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7 
مرك ققوم سان 


- أن يعتعد البحث الأسس العلمية فياعيطد #إشتكتر الحو . 
- ان كر شا إعدافه اكلل ا ا” 
- أن لا يزيد عدد صفحاته عن (٠6)”تتفكفت‏ 
- أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشتر في.مجلة اخري” على أن يقدم كاتب البحث تعهد! يؤكد 
تلك مرفقا برسالة مع المحث مويه آل 39 “التعرير : 
تقبل البحوث في جميع فروع المعرقة التاريخية. وباللغتين العربية والانجليزية . 
يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة: ويفضل أن يكون مختصراء ويثبت اسم الباحث أو اسماء 
الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم . 
يطبع البحث على وجه واحد من الورقة. وتأخذ كل ورقة رقمها الخاصء ويقدم بنسختين 
ال ا 1 ل ا ل لل 1 1 طلم لقا 
البحث يؤشر ذلك في حاشية البحث . 
لامورفنية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث إلى 
ا ا لسك اا 
بحال البحث المقدم للنشر إلى خبير مختص. ويعاد إلى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت 
على أن يعاد إلى مدير التحرير في غضون خمسة أيام . 
رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن آراء أاصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي 
منبر تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى. والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى 
اسحابها فى حالة عدم نشرف؟ . 
يرجى تدوين اسم الباحث وعنوانه؛ وعنوان بحثه باللغة الانكليزية . 


2 
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ا سل 
ماكر تقيوعا رع سانا 


لنكن يدا واحدة وفكرا واحدآ 


بقلم: الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب - رئيس التحرير 


تقسديم 


يسرنا بمناسبة صدور العدد )٠١(‏ من مجلة المؤرخ العربي. 


أن نتوجه إلى حملة أمانة التاريخ وتراث الأمة, إلى من نذروا أنفسهم للدفاع عن 
شرف الأمة ومجدهاء وفعلها إلى المؤرخين العرب المعبرين عن صوت تاريخهم القومي, 
يا من جعلوا من أقلامهم حراباً لكل من حاول أن يشوه التاريخ القومي العربي, 
ويقلب صورتهء ويشكك في منطلقاته؛ ويخرق وحدته الفكرية. 


إن إتحاد المؤرخين العرب الذي ينضوي تحت لوائه مؤرخو الأمة العربية كافة 
يتوجه بهذا النداء بأسمكم جميعاً إلى المثقفين العرب في كل مكان للوقوف بوجه الموجة 
الوحشية الصهيونية الحاقدة على الاضْنئة: العربية وتاريخها وتراثها التي تخطط 
باستمرار لهدم الوجود العربيء والذابث العريّية لتِجكلٍ من الانسان العربي متشككاً 
في آمجاذ ابت وحضارتيا الأنسائية التلدة. 

ولم تعد مواجهة الكيان الصتهيوني للأمة العربية مقتصيرة على التحدي العسكري 
وحده؛ وإنما اتجه هذا العدو إلى اسَتَفلالَ"الفكرالغربَيَ” والنيل منهء ومحاولة تسخير 
ما يصدر في هذا الكيان من مؤلفات باللغة العربية» وخاصة في الموضوعات التاريخية 
لخدمة أهدافه, هذه الأهداف التي تصب في مجرى معروف هو الحقد على العرب 
والاسلام» وعلى تاريخهم وقيمهم من أجل طمس ما قدمته الحضارة العربية لحركة 
الانسان على الأرض من معطيات في الماضي وتعطيل كل دور حضاري يمكن أن يقوم 
به العرب في الوقت الحاضر. 


ومن هنا تقع على عاتق المؤرخين العرب مسئّولية الانتباه لما يصدر عن الكيان 

الصهيوني في فلسطين من منشورات ومطبوعات تخص القضية العربية عموما. 

والتاريخ خضرصا وال بدراسته دراسة واعية عميقة. واكتشاف ما فيه من سموم 

حاقده, وأفكار مريضة تبثها دور النشر الصهيونية لضرب الفكر العربي في الصميم. 

إن الكيان الصهيوني يعني عناية كبيرة بالدراسات المتعلقة بالوطن العربي والعالم 

الأسبلامي .وقد اشذت الجايعات 'الصبيرقية عل عائقها ترجه البحرث والدراسات 
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نحو قضايا تباشر التاريخ العربي والاسلامي في كثير من أبوابه ومنافذه. وهي في 
سبيل تحقيق هذه الغاية راحت تتابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن العربي 
من مؤّلفات وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلهاء لتعطيل كل ما فيها من معطيات 
تخدم الحقيقة التى يعززها التاريخ وتسندها الحقائق وذلك بطرح آراء ودعاوي باطلة 
من لدن الكتاب والباحثين والمؤرخين اليهود تفسد الأوجه المشرقة في التفكير العربي 
كديفا فحدينا. 

وإذ يشعر المرء بكثافة الهجوم الاستعماري على الوطن العربي والعالم الاسلامي, 
فين اتحاد المؤرخين العرب يشد انتباه أقلام المؤرخين العرب إلى ضرورة تسليط 
الأضواء الصادقة على هذه المؤامرات: ذلك أن عظم المسئولية الملقاة على عاتق المؤرخ 
العربى أضحت جسيمة. وتتحدد أبعاد هذه المسئولية بقدرتنا على كشف المؤّامرات 
التى تحاك لواد الثقافة العربية وتاريخ أمتنا المجيد. 

وأننا إذ نوجه الدعوة للمؤرخين العرب كافة؛ فإنما ندعوهم إلى أن يكونوا يدا 
واحدة وفكراً واحداً من أجل الوقوف أمام الزحف الاستعمارى الثقاى الخطير. 

وما النصر إلا من عند الله 


والله من وراء القصد 


الاسستان الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد ا موؤرخين العرب 
رئيس التحرير 


سد 8 اعد 


اي يو 


| بدائات التتحدي الاجتصاعيى 700 
[ الأجنيى فى أقطار الخليج العر 


ل. إبراهيم خليل أحمد 


تفعري | 
بي | 
0 
كه 


كلية التربية / جامعة الموصل 


| واجهت منطقة الخليج العربي منذ مطلع العصور الحديثة, تحديات أجنبية 
| سياسية واقتصادية واجتماعية, استهدفت القضاء على قدراتها الذاتية والحيلولة 
دون تقدمها. وكان البرتغاليون. بحكم قيادتهم لحركة الاستكشافات الجفرافية ف 
القرن الخامس عشر. أول قوة أجنبية اصطدم بها عرب الخليج(). ولعل من أبرز 
العوامل الكامنة وراء هذا الغزو الروح:الاستعمارية الصليبية التي تجلت في طرد العرب 
من الأندلس, وملاحقتهم في عقر دارهم. وَالرّغية في تحطيم تجارتهم في البحر المتوسط 
والخليج العربي والمحيط الهنلدى: ومحاولة| الحصول على مواقع استراتيجية في هذه 
المناطق تساعد أساطيل هذه القوى على تحقيق- أهدافها ومصالحها الحيوية7). 


لقد كان لظهور البرتغاليين في أوَامْل القن الاحتذاث: ظهور الدولة الصفوية الفارسية. 
السادس عشر في منطقة الخليج العربي أثر والتغلغل الأوربي: وعجز القوى العربية. وقد 
بعيد في تاريخ الخليج وأقطاره؛ فهو من جهة سيطر العثمانيون على الوطن العربي قرابة 
يمثل بداية الغزو الأوربي. ومن جهة ثانية أربعة قرون اتسمت بالتدهور والركود 
يمثل الانهيار الاقتصادي الذى أاصاب والتخلف!*). 
التطفة نتيجة لسيطرة المستعمرين على ولقد حاول العثمانيون, منذ سيطرتهم على 
تجارته ومصادر الشروة فيه( ). وقد عمد العراق خلال السنوات ,1585-5١6١١6‏ 
البرتغاليون في سبيل تحقيق اغراضهم في تأكيد نفوذهم الفعلى في منطقة الخليج 
السيطرة واحتكار التجارة إلى استخدام القوة الغو فارسارا حعلات متكترية مقوالية» 
والبطش ات في تنفيذ سياستهم إلا أنها لم تنجح في حماية الخليج العربي 
وتحقيق رغباتهم من الخطر الأوربي. ولعل التنافس الأوربي» 

ومنذ أوائل القرن السادس عشر دارت في وظهور الانكليز في المنطقة. ودخولهم منذ 
الوطن العربى أو حوله أحداث جذيت الدولة العقد الأول من القرن السابع عشر في صراع 
العثمانية إلى هذه المنطقة. ومن هذه مستمر مع قوى أوربية أخرى أمثال 


د لاا 


البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين حال دون 
ذلك. ولم يأت القرن التاسع عشر حتى 
أحكمت بريطانيا قبضتها على الخليج الذى 
أصبح منطقة نفوذ بريطانية دامت قرابة قرن 
وتصق. كالبين7). 


إن دراستنا هذه تهدف إلى توضيع 
نقطتين مهمتين: أولهما رصد البدايات الأولى 
للتحدى الاجتماعي والفكري الأجنبي الذى 
عرشت له منطلقة القليخ العريئ: وخاصة في 
أعقاب التغلغل البريطانيء وكانت طلائع هذا 
التحدي حتفظة اول الأمى بالقجان والمبشرتين 
والرحالة والمهاجرين الأجانب وما شكال ذلك. 
وخلاضة تلك التضدياتك تركزت فى ححايلة 
احكواء القطقة سياشيا واقتضاديا وثفافيا. 
اما النطقة الثانية فهي متابعة نتائج هذا 
التندى وأكار فق البثرة الاقتصسادية 
والاجتماعية والثقافية لاقطار الخليج العربي. 
ومعرفة ردود الفعهل الوطنية إزاء هذه 
التحديات والتى شكلت الخطوة الأولى فا 
طريق التخلص من السيطرة الاجنبية!"). 


" - التحدى السياسي والعسكري: 

(1) النظم السياسية: 

كانت النظم السياسية في أقطار الخليج 
العرين :بسيظة خالية عن التعقيد. وقد خلات 
سيطرة العقنائيت: إذا استفينا سهن اللدن 
الكبرى. ضعيفة. ويعزى ذلك إلى بعد المنطقة 
عن العاصمة استانبول. ورداءة المواصلات 
من جهة وشيوع النظام القبيلي الذى 
لا ينسجم مع وجود سلطة مركزية من جهة 
أخرى. وكان طبيعياً. تحت ظروف كهذهء ان 
تكون القبيلة هي التنظيم السياسي 
والاجتماعى الذى يمكن أن يعيش في ظله 
الأفراد 57 هؤلاء الأفراد إخلاصهم 
وولاءهم لذلك التنظيم دون غيره!*). 


كان الشيخ يتمتعء نظرياً, بالسلطات 


ديؤأ - 


التنفيذية والتشريعية والقضائية التي 
يخوضها إياها التجار وملاك السفن والأهالي, 
ولكن كان عملياً يميل إلى استشارة من حوله 
من التجار والوجهاء الذين ينتمون على 
الأغلب إلى العوائل الرئيسية ف المدينة. 
ويعتمد النظام السياسي على تحقيق نوع من 
التوازن بين سلطة الشيوخ وثقل التجارل"). 
وتختلف قوة الشيخ تبعا لدرجة نفوذه وثروته. 
ولم يكن للشيخ موارد تلبي احتياجاته. ولكن 
التجار اتفقوا على دفع نسب معينة له كرسم 
جمركي. وليس هناك من يحل محل الشيخ في 
السلطة ويجب أن يتعامل مع السكان تعاملا 
مباشراً!' '). فالشيخ كان يجلس بين الناس 
غادة ق السموق لد ساسة اوشافكين قي 
الصباح. وترفع إليه الشكاوى وإليه ترجع 
الأحكام وإذا ما أشكل عليه أمر ما أحاله إلى 
بعض علماء الدين: وما يحكم به ذلك العالم 
افرديدى غل دونج التسريعة الاسلامية يقفة. 
وَيعد/ ذلك ظهرت بعض الهيئات غير الرسمية 
لفض| الخلافات بين التجار. أوصيادى اللؤلق 
كمحاكم السالفة ومجلس العرف. وكان 
الشيخ ,مق الذى يختار أعضاء هذه 
الهيئات (3"). 

وإدارة الشيخ تقليدية أبويه. فالشيخ 
بمثابة أب لأفراد القبيلة. ويستمد سلطته من 
الأعراف والتقاليد. ومع أن مركز الشيخ 
لم يكن بالضرورة وراثياً. إلا أنه ينتقل عموماً 
إلى خط العائلة الحاكمة نفسها. وقد جرت 
متخازلات فق بعضن 'الأقطنار حمسي الوراكة 
بالابن الأكبر للشيخ. غير أن هذا التقليد 
لم ينتشر. إذ ظل الباب مفتوحاً لأعضاء 
العائلة الحاكمة دون التقيد بنظام وراثي على 
نحو ماهو معروف في الأنظمة الملكية 
التقليدية("'). 

وتسيطر العوامل الحاكمة على الحياة 
السياسية والاقتصادية بل إن بعض هذه 


العوائل كان يحترف التجارة قبل وصوله إلى 
الحكم. لذلك فالعلاقات بين الحكام وكبار 
التجار كانت وثيقة!"'). 

وبعد ظهور النفط: ظلت العوائل الحاكمة 
في الخليج على قمة الهرم تساندها هيمنة 
التخار © :)١‏ ولكن حدث تحول أساسي في 
السلطة السياسية وتنوع في قيام سلطات 
جديدة ومؤسسات الحكم الدستورى الجديد 
وبناء الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز 
الادارة والتمثيل الدبلوماسي حسبما تقتضيه 
متطلبات التحديث. كل ذلك من أجل 
الاستقرار وحفظ النظامء بعد أن رأت السلطة 
الشاكية: أن من ولحيوبا تحقرق كل هذه 
المتغيرات, تبعاً لمصالحها ولاحتوائها ضمن 
الأطر التقليدية في المجتمع!*'). 
(ب) التركيب الاجتماعي: 
ع كوه 

عاش عرب الخليج لقرون طويلة. ضمن 
بيئتهم الخليجية المتأثرة بالمناخ الصحراوى؛ 
وإنعدام المواد الأولية» تلك الظروف القاسية 
التي زادت في حرمانهم والآمهم فالسكان. 
سواء من البدو الذين عاشوا على ضََفَْْقٌ 
الخليج؛ أو من البحارة الذين عملوا في مياهّه: 
ظلوا يتنقلون» تبعاً لتغير فصول السنة من 
ميناء لآخر., ابتداءاً من شط العرب في 
الشمال وإلى مسقط في الجنوب يشدهم 
ويجمعهم هدف التغلب على عناصر تلك 
الطبيعة. في ظل مجتمع عرف بمقومات 
التكامل والترابط الأخوى الودي!!"). 

لذلك اتسم التركيب الاجتماعي العام في 
اقطار الخليج العربي بالبساطة. وكانت 
الزراعة والرعي والغوص عن اللؤْلقٌ والتجارة 
هى النشاطات الاقتصادية الرئيسة في 
المنطقة قبل دخول النفط!""). 

وانقسم مجتمع الخليج العربي في جذوزه 
إلى ثلاث فئات رئيسة هي: سكان المدن 


اها 


البحرية التجاريةء وسكان القرى الزراعية, 
ووسكان المناطق البدوية الرعوية. ويقف على 
قمة الهرم الاجتماعي الشيوخح وكبار 
التجارا*'2. أما قاعدة الهرم فتألفت من عمال 
البحر والمزارعين ورجال القبائل والفئات 
المتوسطة الفقيرة الاخرى(؟). 


(ج) التغلغل الاجنبي: 

يمثل التظلفل الآجنبي في منطقة الخليج 
العربي التحدى الأول والمباشر في حياة 
السكان الذين فقدوا حريتهم السياسية 
والتجارية: وأصبحت نشاطاتهم الاقتصادية 
التقليدية عرضة للسيطرة والمنافسة 
والتدهورا '). وقد أشرنا من قبل إلى تنامي 
النفوذ البريطاني واتساعه في القرن التاسع 
عشر. وكانت أداة البريطانيين للتوسسع 
الاستعمارى في المنطقة. شركة الهند الشرقية 
البريطانية. كما تمثلت المصالح البريطانية 
بفتمٌ المقيميات 585106568 والوكالات إ6مهوم 
الدائمة في مناطق مختلفة من .الخليج 
العربي. وأسسث فروع لعسدة مصارف 
اتكليزية لتسهيل المتاجرة واستثمار رؤوس 
الآمُوال!' '). 


ونشطت بريطانيا في الحصول على 
امتيازات التتقيب عن النقط من الدولة 
العثمانية!' '). وأضاف تقدم الملاحة أهمية 
جديدة للمنطقة. إذ حاولت بريطانيا 
استخدام نهر الفرات في المواصلات بين 
البحر المتوسط والخليج العربي7' '). ولعبت 
شركة بيت لنج 07ثلاا للنقل المائني دورا مهما 
في تثبيت المصالح البريطانية!''). وبذلت 
بريطانيا جهودا كبيرة منذ /1861 لانشاء 
خطوط برقية ومكاتب بريد تربطها بالهند عن 
طويق الخليج العربي7” '). ووجهت بريطانيا 
اهتماماً إلى تأسيس سكك حديد عبر العراق 
وبعض أقطار الخليج الاخرى!'"). 


لكن التغلغل البريطاني في الخليج واجه 
مسيحاة كمية إذ اعيدا ديت بريطتانيا 
بالقبائل العربية ذات القوة البحرية المتميزة 
والحيوية العظيمة مثل: قبائل القواسم؛ وعرب 
عمان ومسقطء وقبائل العتوب في البحرين 
وقطر والكويت! 
العنف والقوة ضد هذه القبائل. واستطاعت 
جل سكة +1490 وس 1515 فيض سننتتبا 
عل اقطان العليع من بكلال سسلساة متلاحقة 
من التعهدات والاتفاقات التى ربطت بها 
حكام وشيوخ المنطقة وضمن إطار الحماية 
البريطانية(*"). 


وكان للهيمنة البريطانية أثر كبير فى 
التقليل من شأن نشاط القوى الأجنبية 
الأخرى"'". ذلك أن بريطانيا أخذت عل 
عاتقها دور (الشرطي) في الخليج العربي 
والتدخل في الشؤون الداخلية لحكام وشيوخ 
المنطقة. ففيما يتعلق يقضية مكافحة تجارة 
الرقيق. قيلت أقطار الخليج أن يحاكم 
أصحاب السفن المتهمون بالاتجار بالرقيق 
اساي البريطاكي. أن :يطلب تعويضا باندم 
0 صنة("). 

كما شهدت المنطقة إثارة مسألة السلطات 
القضائية على الأجانب. ومنذ ١١5‏ صارت 
هذه المسألة موضع خلاف مع الشيوخ!'” 
ففى أيلول من هذه السنة حدثت في البحرين 
مشاكل قضائية. وصل على أثرها الميجر برسي 
كيكس القنيم البريطاي ف التليع إل 
البيحرين. وبعد مقاوضات بيئه وبين الشيخ 
عيسى بن على آل خليفة )١59775-14595(‏ 
لى يتوصل إلى اتفاق في كيفية معالجة 
الحوادث الناشثة بين الوطتيين والأجائب. 


بو وقد استخدمت بريطانيا 


وقد حذر كوكس الشيخ قائلاً: «إننى أحذرك 
بأن رفضك للنصيحة من الوكيل السياسي 
البريطاني فيما يتعلق باللمسائل المهمة 
مستقبلاً هو أمرلن نغفره». وكان كوكس 
مختولا لكتقيهني الحقائق القى تحوف فى 
االمهدريدق» واستخدار قرات الأسطول 
البريطاني إذا لزم الأمر لحلها. ويعد سنة 
65 تولى الوكيل السياسي البريطاني 
سلطات حماية الأجانب في البحرين!"). 

ولم يتحكم الانكليز في السلطة القضائية 
فحن يل تذخلوا ق عنلي اكتكبامحاف 
المحاكم الدينية التقليدية التي كان المجتمع 
يعتمد عليها إلى حد عد 


كما اولى الاتكلين مسالة فرضن الرسوم 
الجمركية عل الواردات آفمية خاضة . وكثيرا 
ما حذرت بريطانيا الشيوخ من مغبة إهمال 
لأوضاع الرسوم 
الجبركية!' '). ولقد اتسع التدخل البريطاني 
ف شبؤون ا أصبح يشمل 
كل جوانب الحياة(” ففى البحرين ل 
علق _أحيد لاسي الانكليز على هذا 
الوضع بقوله: «إن التورط البريطاني في 
البحرين قد وصل إلى أبعد مما يجبء فهناك 
مستشار مالي بريطاني,. ومشرف بريطاني على 
البوليسء ومدير بريطاني للجمارك؛ لقد 
أصبحت البحرين بذلك بريطانية.0'). 


الخاهئة فورض 


وأشار الرحالة والكاتب أمين الريحاني 
الذى زار منطقة الخليج العربي في بداية 
العشرينات إلى شىء من هذا القبيل بقوله: 
المريكن للركيل السياس ل البرين قعل 
)١1575(‏ غير حق النظن في قضايا الأجانب, 
لكنه كان يتدخل بشؤون البلاد على قدر 
ما تسمح به الأحوال؛ وتمكنه منه السياسة 
التى تستمد قوتها من مصالح البعثات 
الأجنبية ومشاكلهاء ومن البوارج الراسية في 


الخليج. وكان هذا التدخل ينعم ويخشن 
علمساً بالقستية إلى البليوز (لقب هندي يعني 
الوكيل) وصفاته الشخصيةء("). 

لقد ادارت بريطانيا شؤون الخليج 
العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر عن 
طريق المقيم السياسي في بوشهر. وحينما 
زادت مصالحها أخذت تعين معتمدين تابعين 
للمقيم في مناطق الخليج الأخرى. كان المقيم 
في رأى حكومة الهند ورأى المؤرخين القدامي 
من البريطانيين من «صفوة الصفوة يحكم 
أناس تلفهم البربرية ويكتنقهم الجهل 
والاختلاف». وراعت الادارة الهندية هذه 
الصورة المرسومة للمقيم فزادت في سلطاته. 
وأحاط المقيم نفسه بالأبهة التي تتناسب 
وصفته ممثل أكبر قوة بحرية في فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى. ويستفاد من الأحداث 
السياسية التي وقعت في المنطقة أن المقيم 
السياسي كان يتمتع بسلطات عسكرية 
وقضائية وإدارية وثقافية واسعة. هذا فضئلاً 
عن تمثيله للعلاقات الخارجية التي تربط 
المنطقة بالعالم الخارجي. وبعد سنة 55١4‏ 
أخذت مهام المقيم السياسي تَمَيَللَ إلى 
الطابعين الادارى والقضائي(5"). 

أما شؤون ساحل الامارات العربية 
المتحدة فقد ظلت في يد الوكيل «الوطنى» 
التايع للمقيم. وحين زار بالجريف م 
الشارقة في سنة ١874‏ كتب عن أسرة سركالي 
التي ينتمي إليها الوكيل الوطني وهي أسرة 
هندية؛ وكيف استطاعت الاستحواذ على جزء 
كبير من سوق الشارقة وبساتين النخيل في 
رأس الخيمة. وقد جعل هذا وكلاء بريطانيا 
عرضة للمز يقول بالجريف: «إن بنيان (تجار 
هنود) دبي أخطروني را بأن الشيوخ 
التصمالهين يدفعون لوكيلنا مبالغ تصل إلى 
عشرة آلاف روبية سنوياً . كما أخبرني هؤلاء 
أيضاً بأن الوكيل الوطني يتقاض /2٠١‏ عن 
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كل حالة يسويها ف المنطقة مستخدماً 
وي 50 

وحين ظهرت فكرة تعيين وكيل بريطاني في 
السساحل العماني سنة 1574 قال المقيم 
السياسي «إن شيخ دبي يقاوم دخول أى 
أوربي إلى المنطقة»(' '). وأضاف «أن أول 
شيخ يسمح لوكيل بريطاني سياسي كي يقطن 
أرضه كأنى به وقد باع حقوق ميلادىء(١4).‏ 
وختم تقريره بالقول: «إننا قد نلنا كل أهدافنا 
في المنطقة أو جلها باستعمال القوةء أو 
التلويح بها والتهديد بالعقاب. وهذا أمر 
يدركه العرب جيداً. إن الشيوخ كانوا ومازالوا 
يذكرون أتباعهم بأنهم إذا أحدثوا شيئا 
يقاومون به نفوذ الحكومة البريطانية, فإن 
الحكومة البريطانية ستاتي لعقابهم, 
وستحدث شيك مقابلاً تزيد به في نفوزها. 
وبهذا فإن تعيين وكيل بريطاني سيبدو لهم 
وكأنه عقاب رهيب»9'*). 

أما عن الموظفين البريطانيين في الخليج, 
فقبد كان معظمهم يتخذ من السسير ارنولد 
ولسن 97 5االلا وكيل الحاكم الملكي العام في 
العراق إبان ثورة .157١‏ والمعروف بغطررسته 
وتطرقه في إدارة العراقء مثالا في الحكم: 
«كانوا يحذون حذوه في سياسته.. إنهم من 
الضباظ النين لآ يضلسوة لبر الكدمة 
العسكرية. فلا يفهمون العرب. 3 بصني 
ولا يعطفون أقل العطف على قضيتهمء9''). 
* - التحدى الاجتماعي: 
ار ا الت 

أعتمد عرب الخليج منذ زمن طويل في 
معيشتهم على عدة أنماط رئيسة من 
الفعاليات الاقتصادية وهى: صيد اللؤلؤ: 
والزراعة والتجارة إضافة إلى بناء السفن, 
وصيد الأسماك!' '!. ولم يكن صيد اللؤلؤ 
مجرد مصدر دخل لعرب الخليج. وإنما كان 


طريقاً للحياة كذلك. ونتيجة للأعراف 
والتقاليد التى نش عليها الناس في هذا 
المجال. فإن هذا النشاط قد ربط السكان 
بعلاقات اجتماعية كان من العسير التخلمص 
منها. أما التجارة فقد كانت نشاطاً معروفاً 
لدى عرب الخليج منذ القده(* ؟). 

كان التحدى الأجنبى لاقتصاد الخليج 
العربي التقليدي هو التحدى الثاني في حياة 
غرب التليم التذين شهدوا تهون مصدر 
رزقهم الأخير. فصيد اللؤلؤ الذى عاش عليه 
الأجداد لم يعد مجدياً بعد التدهور الذى 
أصاب تجارته, حين غزت اليابان» قبل قيام 
الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة. أسواق 
العالم بإنتاجها من اللؤلقٌ الصناعي0 '). 

كما حلت السفن التجارية الكبيرة العاملة 
بالبخارء والتى كانت تمتلكها الشركات 
البريطانية محل السفن التقليدية الشراعية. 
وقد سبب ذلك عجز السفن التقليدية عن 
منافسة السفن التجارية وبالتالى أدى ذلك 
إلى انخطاط حركة التجارة في الخليع, 
كما أخذ الانكليز يعملون على التخلمركون 
بحارة الخليج وتشغيل بحارة أجانب7"*). 

وانقرضت مع مجيِئٌ النفط الفعاليات 
الاقتصصادية القديمة التي كان الناس 
يمارسونهاء والتي كانت على كل حال توفر 
لهم مورب العيش, فتضاءلت الزراعة وصيد 
الأسماك والصناعات اليدوية والتجارة 
لجو( 

لشن مسطوحع فرنة انلاهة الوقدية 
البريطانية «مائدواتاقل! عقع)5 ألما ضوأا8 
لا0قم600© على النقل البحرى في الخليج. مما 
جعلها تكسب امتيازات غير محدودة. 
وأسست لها مراكز في بعض أقطار الخليج. 
وكادت تحتكر النقل التجاري. ونتيجة لنمو 
النشاط التجارى في المنطقة فإن السلطات 
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البريطانية قامت بفتح فروع لمصارفها ومن 
ذلك البنك الشرقى 8801 5851670 وقد 
استهخدم هذا البنك من قبل العناصر 
التجارية الأجنبية في بداية الأمر ولكن ما لبث 
أن أقدم على التعامل معه التجار المحليين 
الننهي ا" 

كان لاكتسناف: التففظل واتحطاط قضارة 
اللؤلؤ أثر كبير في تبدل التركيب الاقتصادى 
في أقطار الخليجء. حتى غدا معتمداً بشكل 
اساسي على النفط وتجارة الترانزيت. وقد 
ترتب على هذا التحول تغيرات في وجوه الحياة 
الأخرى: فيسيت النقط الذى صانيوقدر 
(28/) من إيرادات الدولة لم يعد يعمل في 
الزراعة إلا (9/) من مجموع القوة العاملة. 
وبسبب نشاط الترانزيت لم يعد ممكناً 
الاحتفاظ بالعزلة الثقافية القديمة. ووجد 
المجتمع تفسه مفكوها لختلف التيارات 
الاجتماعية والثقافية. ومختلف أنماط السلوك 
الفلردى والجماعيى الوافدة مع الداخلين 
اتكارجين من أبناء الأمم الأخرى. وأمام 
الاحتيلجات البيروقراطية للدولة والشركات. 
لم يَعَتَ" مَمْكناً الاكتفاء بالقوة العاملة المحلية 
فارتفعت معدلات الهجرة الأجنبية(:"). 


(ب)_التباين الاجتماعي واسبابه: 


أشرنا فيما سيق إلى عوامل التحدى التي 
واجهها اقتصاد الخليج العربي التقليدى. 
وكان لتدهور الاقتصاد التقليدى نتائج منها: 
ان النظام الاجتماعي الذى كان قائماً في 
المجتمع لقرون طويلة سيرعان مابدا 
بالاهتزازل'*). ذلك أن التغلغل الأجنبي هدد 
مصير أنشطة الخليج الاقتصادية. فالتجار 
والقباطنة والصيادون والبحارة والغفواصون, 
عانوا جميعاً من وجود القوى الأجنبية 
الدخيلة. فقد اضطر التجار والقباطنة 
واصحاب السفن الذين بداوا بالعمل في 


مشاريع انكليزية, إلى التخلي عن البحارة 
المحليين الذين كانوا في ارتباط مستمر معهم. 
وصار من الصعب على هؤّلاء البحارة العثور 
على العمل. وبينما نجد أن هؤلاء البحارة قد 
ازدادوا فقراً وتعاسة, نجد في الوقت ذاته؛ أن 
طبقة التجار والقباطنة وأصحاب السفن:؛ قد 
أزدادوا كراءء من جراء ما حصلوا عليه يعد 
دخولهم في مشاريع جديدة من العمل مع 
الأجانب7؟*). 

وهكذا ظهر التباين الاجتماعي. وبدات 
القوى الاقتصادية الجديدة في الخليج تجعل 
من الأغنياء اكثر غناً ومن الفقراء أكثر فقراً. 
وكم هو متناقض رأى ارنولد ولسن 0ا0م/م 
7 الذى قال: «لقد جئنا بالسلام إلى 
المنطقة التى لم تعرف الأمن منذ آلاف 
السثين. كما آثنا رقعنا من مسنتوى الحياة 
المعيشية لحياة الطبقات.. لقد نشرنا الرخاء 
وضاعفنا عدد السكان وزدنا من فرحة الناس 
في هذه الربوع,29”). 

لقد وصل البؤس في مجتمع الخلييج 
العربيء في الثلاثينات ذروته. وشهد على 
معناتاة سكانه. وضههم الاقتصمكاذى 
والاجتماعي المتدهور الذى وصل في بعض 
الأقطار إلى حافة المجاعة(؟"). 

ولم يكتف المستعمرون البريطانيون بذلك, 
يل استغلوا وجود المنازعات والولاءات بين 
القبائل من ناحيةء وأبناء القبيلة الواحدة من 
ناحية أخرى. ولقد بدأ ذلك منذ بداية القرن 
التاسع عشر واستمر حتى القرن العشرين. 
وعلى وجه الخصوص يمكن الاشارة إلى الخط 
الوهمي الذى فرضته بريطانيا نتيجة اتفاقات 
شكنة 1455ل متخصف اللخلني» ولك للش 
تحرك القبائل العربية من جانب إلى آخر. 
ولم تكن تلك هي البداية فقط. فقد تكرر ذلك 
في التشكيلات الاجتماعية الصغيرة ويعضها 
لتحديد فسماحاتك هن الأرضن تفترك: الشلطة 
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البريطاتنة سنادة تلك القبيلة أو هذه علنها: 
فخلفت بذلك مجموعة من النزاعات استمرت 
باستمرار الوجود البريطاني» ومن ثم توارئتها 
أقطار الخليج العربي مع بعضها أومع 
جيرانها من نزاع حول الحدود من الشمال 
إلى الجنوب. وكان نتيجة ذلك أن السكان في 
هدّء الأقطار فقدوا مروقة التتقال التمارى 
الانساني شيئاً فشيئاً”*). 

وبعد ظهور النفطء. اهتزت أركان المجتمع, 
وشهدت أقطار الخلييج تدهوراً كبيراً في 
علاقات وتركيب السكان. بعد أن ترك أفراده 
مهنهم القديمة التي بالشلل 
والقق ا بكار 


أصيبت 


(ج) الصراع مع الجماعات الوافدة: 

واجهت أقطار الخليج العربي مخاطر 
البجرة الأحضسية القى شظقت اتذاك بالمجرتة 
الوخدية والايرانية. فقق شجعت السلطات 
الببريطآنية تراقد. الهدرة إلى متلق :الشليع 
عك طريق 'السفن الشراغية والتجارية للعمل 
في اللنطقة لقناء اجسور زهيدة: ولم تكن آماء 
وده الييصرة ف البداية أي عوائق. قعكسد 
وصسول سفن الباجزين [ى شوااحل المتطقة 
وموانيها يصعد إليها ممثل السلطات 
البريطانية أو المحلية ليعد الرؤوس ويحصل 
على الضريبة من قبطان السفينة. ثم ينزل 
هؤلاء إلى البر ليبحثوا عن عمل(""). 

ركان لازدهنان التشتاط التجنان فق بض 
مناطق الخليج اشن كبير في جذب اعداد كبيرة 
من المهاجرين. كما كان لسوء الأحوال 
الاقتصادية والكثافة السكانية في الهند. أثر 
كسير ق:توافسه العشناصر الانجنبية الهندية إلى 
منطقة الخليج العربى. فكان تصاعد نشاط 
عمان التجاري مثلاً عاملاً من عوامل 
استقرار الهنود في عمان. فقد بلغ عدد التجار 
الهنوب الذين نزحوا إلى مسقط ومطرح في سنة 


نحو ألفى هندي وهذا العدد كبير 
قياساً إلى عدد سكان عمان وحجم الفعاليات 
الاقتصادية أنذاك. وقد أدى امتلاك الهنود 
لرؤوس الأموال. والخبرة الطويلة والحماية 
البريطانية لهم إلى احتكارهم بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى في عمان7*"). أما في 
العراق فقد كان للهنود مصالح تتمثل في قيام 
الآلاف منهم بزيارة المراقد المقدسة سنوياً. 
وقد يستقر عدد منهم بصفة مؤقتة. ويؤدى 
الممتلوق السياسيوى البريطاتيون. التدفات 
التي يحتاجها هؤلاء. ويفرضون عليهم 
حمايتهم(7'”). وكان الهنود يمثلون المصالح 
التجارية البريطانية في مدينة أبوظبي!''). 
كما استخدم الانكليز الهنود في أجهزة 
الادارة والمراكز التجارية والحرس العسكرى 
للموظفين السياسيين في الخليج. وقدمت 
السلطات البريطانية منذ القرن السايع عشر 
كل دعم ومساندة للجاليات التجارية 
الهندية(''). وقد احتكر التجار الهنوب تجارة 
الجملة والتجزئة وتركزت في أيديهم كل 
عمليات التجارة المحلية والاقراضء وسيطروا 
على المجال الملاحي الذى كان بيد التِجّار 
المحليين. وهكذا أصبح النشاط التجارتى 
للوقرن متافسا خظيا للقحان التحليق 1" 
لقد أجبرت السلطات البريطانية حكام 
المنطقة على الاعتراف بيامتيازات تجارية 
للرعايا الهنوب. كما أعلنت حمايتها السياسية 
والقضائية عليهم. وعندما قام نائب الملك 
البريطاني في الهند اللورد كرزن 610/207 
بزيارته الشهورة للواتئ الخليج العرمي انبخة 
7 لم يتردد في تأكيد الموقف البريطاني 
من حماية المهاجرين الهنود وذلك في الخطب 
التي ألقاها بينهم أثناء تجواله في 
المنطقة"7"'). قال كرزن لممثشلي الجاليسات 
الهفدية في عمان خلال زيارته لهم بين 
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أني وجدت طائفة كبيرة ناجحة من رعايا 
جلالة الملك الامبراطور جاعوا إلى هذا بتجارة 
في احوال آمنة مرضية. وقد قمت بمحاولة 
التحقق من عدد رعايا الهند البريطانيين 
القسين هذا ف مسقط وبواتة عمان الأشرى. 
فوجدت أنهم يبلفون على الأقل )١٠١٠١١(‏ 
ششصن.. يمثلون طليغة هامة الحركة التجازة 
فى الشرق. وأن أعمالهم ساعدت, ومازالت 
تساعد مساعدة لايستهان بها في جوهر 
سعادة عمان. ويسعدني أن أسمع منكم أن 
المعتمدين السياسيين المتعاقبين يحمون 
مصالحكم اثناء متابعتكم مهمتكم السلمية..» 
وحين شكا (بارشى تام دعانجي» عضو شركة 
من التجار الهنود في مسقط من الصعوبات 
التي تواجهها مصالح الهنود التجارية بسبب 
الأوضاع الداخلية غير المستقرة, الناجمة عن 
الصراع القبلي الذى ينتقل أحياناً إلى موانىٌ 
اهل أو المشاطق اللجتاورة لهنا مباشرة: 
4اعيًاً إلى زيادة التدخل البريطاني للمحافظة 
عل لماع برواد التتمهارة اليخدفة 
البريطانية». أجاب كرزن قائلاً: «أن الحكومة 
البتريطائّية لن تلقى بنفسها في هذا التزاع 
الداخلي الذى يظهر أنه تركة موروثة في 
عمان, ولكن مما لا شك فيه أنه لو وصل هذا 
الصراع إلى نقطة تهدد المصالح؛ أى تعرض 
حياة وممتلكات رعايا بريطانيا والتجارة 
الكسروعة فق التستامل الفطو: وإذا 
ما استنجد بنا للتدخل لحمايتها. فإني على 
يقين أنهلن يكون هناك أحد أكثر إخلاصاً 
منا في الترحيب بمثل هذا التدخلء7؟'). 


لقد ازدادت الهجرة الهندية إلى الخليج 
العربي خلال الحرب العالمية الأولى. خاصة 
وان القيادة العسكرية البريطانية المسؤولة 
عن حرب العراق كانت بحاجة إلى مئات من 
الهنود لتطعيم الادارات المختلفة لمواجهة 


متطلبات جيوش الغزو البريطانية التي كان 
معظم أفرادها من الهنود(''). وبالرغم من 
انتهاء الحربء إلا أن قسماً كبيراً من الهنود 
بقى في الموانىٌّ الخليجية وأخذوا يعملون في 
الجيش والادارة والتجارة والصيرفة والنقل. 
ونشأت من بينهم بيوتات تجارية مارست 
نفوزاً اقتصادياً كبيراً في موانيٌ الخليج 
ووسائط النقل والشركات التجارية!''). ومنذ 
بداية ظهور التنفط, ازداد عدال الهنود 
والباكستانيين الوافدين إلى منطقة الخليج, 
والكاتب سواء فق القطاع الحكوميء أو 
القطاع الخاص. نظراً لتكلمهم اللفة 
الانكليزية؛ لفة الشركات الأجنبية ولفة 
الاتصال بالعالم الخارجي("'). 


أما الهجرة الايرانية فقد شجعتهل 
بريطانيا خلال القرنين التاسع شل 
والعشرين وذلك في ضوء السياسة العنضرية 
البريطانية التى اتبعتها في كافة مسبتعمراتها, 
حيث كانت تعمل على إغراق الأقطا رك لجئكة 
بالمتناضر الأجكبية الى قن #ستخدمها وقث 
الحاجة ضد الحركات القومية. وقد ساعدت 
عوامل عديدة على ازدياد حدة هذه الهجرة, 
وفي مقدمتها: أطماع حكام إيران والحروب 
الطائفية خلال النصف الأول من القرن 
المذكور. وفي القرن الحالي دفعت الحكومة 
الايرانية رعاياها للهجرة إلى أقطار الخليج 
العربي لأسباب سياسية واقتصادية!؟'). 
ومع أن معظم الايرانيين المهاجرين هم من 
الحمالين وعمال الموانى والخبازين إلا أن من 
بينهم عائلاك ثزية مارست التجارة والصيرفة 
إلى درجة الهيمنة على مراكز التمويل 
والتصريق والسوق النالينة: كنا اسنتطاع 
العديد من افراد الجاليات الايرانية التسلل 
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إلى مؤسسسات ووواتس يعض اقطان الخليع: 
وخاصة ذات العلاقة بالاقتصاد والمال؛ بعد 
اكتسابهم الخبرة التجارية. وقد أحكموا 
قبضتهم على مرافق تجارية مهمة: وعززوا 
ذلك كله بدعوة أقربائهم ومعارفهم من إيران 
للعمل معهم في الأاسؤاق التجارية بعد 
تمكنهم: بوسائل مختلفة من الحصول على 
جنسية إحدى هذه الأقطار. ففي العراق على 
سحمل الكال وعدن السفوات استجوة 
الايرانيون الأغنياء على تجارة الجملة, 
وأصبح لهم الموقع المتميز في المجال الصناعي 
والصلقة وفنيافة اذهب والتاهرة وقد 
تقاسموا هذا الدور بينهم وبين اليهود قبل 
هجرتهم إلى فلسطسين اللحتلة. ومن منطلق 
اتعواء العروية: كان غده عن التجبان 
الايرانيين يمدون منظمات وأحزاب سياسية 
ديتية طائقية: تشدع مظامع إيران بالدغم 
والمساعدة المادية(5١).‏ 

يروى الكاتب والرحالة أمين الريحاني؛ 
جانباً من أساليب المهاجرين الايرانيين في 
قطر خليجيء وهو البحرين فيقول: إن الوكيل 
السيياسي البريطاتي في البحرين الميجرديلي 
8817 تكتشب أحد التجار الايرانيين وهو محمد 
شريف خان بهادور سنة 1577 رئيساً لبلدية 
المنامة وقد اشتهر بهادور بكرهه للعرب. وكان 
لهذا نفوذ في الأحكام يدنى من نفوذ الحكومة 
الوطنية ويتجاوزه في بعض الأحيان. وقد 
حدث في أوائل آيار ١5975‏ حادثاً اتهم فيه 
رجلا فارسياً بسرقة ساعة من بيت أحد 
التجار وتطور الأمر إلى فتنه كان فيها محمد 
شريف رئيس البلدية يغرى العجم بقتل 
العرب(”"). 


لقد جليبت الهجرة الأجنبية إلى منطقة 
الخليج العربي مشاكل عديدة, فضلاً عن 
انقشار أمراض معدية لم تكن تغرقها من قبل 
المنطقة, والتخلخل الاجتماعى الذى أحدثته 


القمرة نحدث نشدت تقدن يطسن معنالة 
القومية وعزله عن التيارات العربية المحيطة 
به. فإن الهجرة سببت تخريباً اقتصادياً 
تقل قإماحة الجريظانفين الفرضة أنام 
الملهاجرين للاحتكار والتأثير السلبي في 
النشاط الاقتصادى القومي للمنطقة("). 


(د ) ظهور النفط ومشاكله: 
ارتبط التاريخ الاقتصادى والاجتماعي 
والسياسي الحديث لمنطقة الخليج العربي 
بالنفط الذى اكتشف في العراق سنة .١5571‏ 
ثم توالت الاكتشافات النفطية غداة الحرب 
العالمية الثانية في الكويت والسعودية وقطر 
والبحرين ودولة الامارات العربية!""). وقد 
أدى ظهور النفط إلى تغلغل أمريكىء إلى 
جانب التغلغل البريطاني. وكان للدعم القوي 
التدع قدمقه وزارة الخارجية الأمريكية 
للشركات النفطية أثر كبير في حصول 
الأمريكان على امتيازات نفطية مهمة في 
منطقة الخليج العربي27'"). ومن الحكايات 
الشائعة في الخليج أن شركات النفط قالت 
للشيوخ: «إن كنزاً عظيماً يجرى البخث عنه 
في أرضكم. فماذا تقولون بأن نقتسم هذا 
الكنز وإياكم عند عثورنا عليه, فأجاب 
الشيوخ: نحن موافقون»!؟"). 
وعندما بدأت الشركات النفطية أعمالها 
بالتنقيب عن النفط تطلع السكان إلى مورد 
رزق جديد سوف ينقذهم., وترقبوا عائداته 
كبديل وحييد عن مصادر رزقهم التي 
تدهورت. وهكذا أصبحت المنطقة منذ ذلك 
الوقت. شيوخاً وأهالي. مستعدة لاحتضان 
مصالح شركات النفط التي بدأت بنهب الثروة 
العربية الجدوئدة: وقد لهذ ذلك شكل 
التحدى في حياة سكان الخليج العربي»: بعد 
. أن تنافست القوى الكبرىء للسيطرة على 
هذه الثروة من أجل الانفراد بهاء واستنزافها 
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وفرض سيطرتها على منطقة الخليج العربي 
كله" , 

لقد أصبح للنفط دور كبير فى حياة المنطقة 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. فاستثماره أدى 
إلى إحداث تغييرات جذرية فيه فلقد أولج 
النفط مجتمع الخليج عن طريق استخدام 
التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الانتاج النفطي 
وتصديره. مما أدى إلى إرباك في التطور 
المنظم في هذا المجتمع؛ ونتج عنه إفرازات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرت تطور 
المنطقة الطبيعي نحو الوحدة؛ وجرفتها إلى 
منحدر إقليمي ضيق, كما أدى ظهور النفط 
إلى أن تصبح المنطقة قاغدة اقتصادية تابعة 
ومكملة لأعمال شركات النفط الاحتكارية. 
وظهرت طبقات اجتماعية جديدة كالطبقة 
المتوسطة التي ظهرت نتيجة للتطور التجارى. 
وطبقة العمال الجديدة التي كونها عمال 
كنف(" . ١‏ 

وقرتب على ظهور النفط تبدل ف القيم 
الاجتماعية. فبعد أن كان الناس يتفاضلون 
بالتشسعب والانتماء إلى هذه القبيلة لكك 
ضاروا يتفاضلون بالثروة!""). 

ونجم عن ظهور النفط قيام مشكلات 
سياسية لم تعرف من قبلء مثل الخلاف على 
الحدود وضرورة تعيين كل بئر وكل نقطة 
داخل الصحراء أو في المياه الاقليمية. وقد 
حجرت متحاولات لقسوية القلافات عراسطة 
تريظاتيا احيائاً:- وباستخدام. القوة الغياناً 
فر 
؛ - التحدى الفكرى ومناديته: 
(1) البعثات التبشيرية: 

يعد الآباء الكرمليون والكبوشيون 
والدومنيكان من أقدم الارساليات التبشيرية 
القي قدمت إلى منطقة الخليج العربي(؟"). 


قفى سفة 1787 حل الكرمليون في البصرة 
وفي بغداد .١15١‏ أما الكيوشيون فقد 
أتغناوا سس التهوق الموفسل سنة +1519, 
واسس الدومنيكان في سنة ١75١‏ رسالتهم 
في الموصل8 *). وفي سنة ١488١‏ أسست في 
بغداد إرسالية تابعة لجمعية الكنيسة 
الانكليزية7!*). وفي شباط ١891١‏ حل الأب 
توماس فالبي فرنش بعد أن استقال من 
منصبه كاسقف لاهور في مسقط لنشر 
المسيحية بين العرب إلا أنه توفي بعد وصوله 


ةي 


وقبل انتهاء القرن التاسع عشر,. حظيت 
منطقة الخليج العربي باهتمام مباشر من قبل 
المبشرين الأمريكان. ويبدا تاريخ الارساليات 
التبشيرية الأمريكية البروتسنانتية في الخليج 
العربي برحلة بحرية قام بها سئة ١81١١‏ 
هنرى مارئن, أحد المبشرين الهنود على ظهر 
سفينة تابعة لشركة بومباي البحرية القديمة: 
وفي سنة ١4811١‏ ظهرت ترجمة عربية للانجيل 
قام بها مارتن. وفي سنة ١4675‏ حاول طبيب 
إرسالية في بغداد لكنه فشل. ويعد هذا رتسل 
الدكتور جون ولسون:, الذى كان يعمل مبشرأ 
سنة 1//8لم١‏ أرسلت جمعية الكتاب المقدس 
البريطانية انطوان جبرائيل من بومباي إلى 
بغداد في رحلة تبشيرية!””). 

وفي الأول من آب ١8489‏ أنشأ جيمس 
كانتين 60301156 وصموبيل زويمر 208016 
الارسالية العربية 14155(07! 880185 بالتعاون 
مع الدكتور لانسنبح أستان اللغتين العربية 
والعبرية في كلية اللاهوت التابعة للكنيسة 
الهولندية في نيوبرونزويك ونيوجرزى في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وفي آب ١84951١‏ 
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البصرة. وفي ١897‏ افتتحت فرعين لها 
أولهما في البحرين والثاني في مسقط. وقبل 
فوابة السحة بيع اككرمن مائة نسخة من 
الانجيل. قام أول مبشر مسيحي بزيارة 
الاحساء!**). وحدث تقدم تبشيرى في مسقط 
حين افتتح الأب زويمر سنة ١85:1‏ مدرسة 
وبدا! في طبع كراريس دينية. وفي ١511١‏ 
بدأت البعثة نشاطها الطبي في الكويتء بعد 
أن حصلت على موافقة شيخ الكويت في آذار 
٠‏ وكان معجبا بنشاطها الطبي في 
الأحوان**). 

لقد تركز نشاط البعثة العربية التبشيرية 
في الميادين الدينية والطبية والتعليمية. ففي 
الميدان الديني واجه رجال البعثة صعوبات 
عديدة وخاصة في مجال نشر المسيحية: ومن 
ذلك أن صموئيل زويمر قام في مطلع عمله 
بتوزيع الكتب الدينية مما عده المسلمون 
هجوماً على دينهم. ويشير لوريمر إلى ذلك 
بقوله: إن الشكاوى بدأت تتواتر من شيخ 
البحرين وغيره من السكان من هجوم مستر 
زويمر ولملتفين حوله على الدين 
الاسشلامى9'*). وقد احدثت مسألة تعليم 
الانجيل للطلاب المسلمين في مدارس البعثة 
وخاصة في البصرة والبحرين مشاكل عديدة, 
حيث صدرت فتاوى دينية:» واحتج كثير من 
الأهاللي على ذلك7"*). وقد أشار أحد المبشرين 
وهو ريتشر :816016 إلى ذلك سنة ١5٠١‏ 
قائلاً: «بأن التعليم مازال في مراحله الأولى في 
أقطار الخليج وذلك نظراً للمعارضة التي 
تلقاها نتيجة ما وصفه ريتشر «بغباء وتعصب 
المسلمين»(**). أما لوريمر فيقول: «إن هناك 
اعتراف بأن تعميد المواطنين الذين اعتنقوا 
المسيحية كان قليلاً» ولكن اعترف عدد من 
الاشخاصء وكانوا على صلة بالمبشرين» 
بالديانة المسيحية. وقيل إنهم كانوا يمارسون 
تعاليم المسيحية في حياتهم الخاصة؛ وهكذا 


مهد طريق التبشير أمام الاجيال القادمة(23). 
ويعلق الكاتب والرحالة أمين الريحاني على 
نشاط البعثة الديني بقوله: «لى أن البعثة 
أقلفت وحصيرت ما لديها هن أسبات الين في 
الطبابة وفي التعليم.. (لكان نجاحها أكبر 
بكثير) ذلك لان المسلمين وخصوصاً العرب 
منهم راضون رضى عجيباً بدينهم؛ ولا يرغبون 
في سواه بديلكء7'). 

القفه نشط المإشسوون في هيدان تقديم 
الخدمات الطبية في منطقة الخليج العربي 
ومما ساعدهم على ذلك أن الحرارة والرطوبة 
وقلة لباه السنزية وسوء التقؤية: كانت من 
العوامل التي ساعدت على أن تجعل من مدن 
الخليج العربي. مناطق تتفشي فيها مختلف 
الأوبئة؛ كالطاعون والكوليرا والجدرى 
والتدرن الرئوى”7''). كما أن الانكليز 
لم يكونوا مهتمين برفع مستوى السكان 
صحيباً وقد أكار ذلك اعتمام الرحالة 
التريهياتي الى رزار متفلفة الكليج 3 
العشرينات بقوله: «لقد اندهشت لقلة اهتمام 
الانكليز مبتوفير الخدمات ‏ الصحية 
للسكان»7؟"). 


أسس المبشرون مراكز صحية في عدد من 
الملدن العربية في الخليج. وكانت لهم 
مستوصفات ومستشفيات ف البصرة والعمارة 
والبحرين ومسقط والكويت7''). وارسل 
المبشرون مجموعات من أفراد الارسالية في 
جولات استطلاعية لمناطق الخليج المختلفة, 
أخذين بنظر الاعتبار أن يصاحب كل 
مجموعة طبيب يقدم الخدمات الطبية للناس 
أثناء فترة التجوال هذه. وأخرون كانوا 
يقومون بتوزيع الكتب الدينية لجس نبض 
الناس ومعرفة ردوب الفعل تجاه نشاطهه!؟'). 
ويقول الوزير «كانت الاستشارة الطبية 
والدواء تعطيان فقط للذين يحضرون صلاة 
الصبح التي كان يبدأ بها عمل اليوم»!”"). 
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وعن هذا الطريق كذلك «امكن للمبشرين 
الاستمرار في توزيع الكتاب المقدس على نطاق 
واسع. وازداد عدد المطبوعات المسيحية 
التبشيرية من )17١(‏ نشرة سنة 14917 إلى 
أكثر من )4٠٠١(‏ نشرة في سنة 119-08" 

وكان للمبشرين في الميدان التعليمي نشاط 
متميز فقد تأسست في البحرين سنة ١855‏ 
أول مدرسة تبشيرية للبنات وذلك بإدارة 
السيد زويمرا"'). ولخص الدكتور محمود 
السمرة هدف المبشرين من الاهتمام بتعليم 
البنات بقوله: «لانهن سيكن أمهات الجيل 
القادم وكسبهن يعني كسب المجتمع 
كله (14). وفي 1841 بدآأت السيدة زويمسر 
بالعمل بين النساء المسلمات في اليصرة 
واستمرت في كل من البحرين والقطيف. وفي 
6 تم افتتاح مدرسة للبنين في مقر البعثة 
بالبحرين7'*). وشهدت مدينة البصرة في 
١1‏ افتتاح مدربستين أؤلاهما للبنين باسم 
«مدوسة الرجاء العالي» والثانية للبنات باسم 
«مدرسة الرجاء العالي للبنات» وكان جون فان 
أيس 555 وزوجته دورثي اللذان توليا 
مببسئولية. 'البعثة في البصرة( ''). 

وبصدد الموقف البريطاني من النشاط 
التبشيرى الأمريكى فإن هناك نوعاً من 
الغموض في علاقة الانكليز بالمبشرين 
الأمريكان. ففي حين رغب الضباط الانكليز 
في وجود المبشرين وأعربوا عن تقديرهم لهم, 
لاعتبارات دينيةء إلا أنهم كانوا يشعرون بأن 
وجود المبشرينء؛ يشكل خطراً مستقبلاً على 
الهيمنة البريطانية. وقد اتضح ذلك الخطر 
حين ظهر بأن بعض المبشرين كان لديهم 
الاستعداد للعمل السياسي المتمثل بالترويج 
للمصالح الأمريكية. وكانت فكرة أن 
المبشرين يتسامحون مع السكان في 
مشاعرهم المعادية للانكليز تتجدد كلما واجه 
المسئولين البريطانيين صعوية في تنفيذ 


سياستهم. وقد زاد دخول شركات النفط 
المخاوف البريطانية على مصالحهه!!''). 

ومهما يكن من أمرء فإن المبشرين كانوا 
حملة ثقافة غربية امبريالية يبشرون بها 
فضلاً عن مهمتهم الدينية”7”''). ويرى 
الدكتور عبد المالك التميمى أن المبشرين 
يمثلون «الرواد الأوائل للاستعمار الثقاقيٍ 
الغربي في الخليج العربي» ويضيف إلى ذلك 
قوله: «أن 7 كثيرا من ميشر ى القرن التاسع 
عتسركاكوا يكحركرن بعقلية صليدة : وكانوا 
إستعماريين يقومون بدور مزدوج في التبشير 
ويخدمة مخططات دولهم الاستعمارية مثل 
الجنرال البريطاني في الهند (هيج) الذى قال 
وهى القائد العسكرى وإن الجزيرة العربية 
مفتوحة للنشاط ١‏ دين لتيشم ى» ودعا إلى التوجيه 
إليها. ولتوضيح الصورة أكثر حول العلاقة 
المبشر الذى عمل في بعض مناطق الخلياج 
هاريسون 1815097! «إن أكبر رصيد سياببي 
للادارة الاستعمارية في إقليم ما هو سمعة 
طبيب الارسالية المقيم.. وما لم يَدُكَيل 
الممشرون على حماية الحكومات الغربية 
بقوتها الحربية. فإن حياتهم ستكون مهددة 
ولن بد يتمكنوا من إعلان رسالة المسيحية». 
وكان هاريسون لب يكتب التقارير السياسية على 
وقوع المبشرين في شبكة نشاط القوى 
ملحي 


(ب)_الرحالة الاجانب: 


أصبحت منطقة الخليج العربي منذ 
مراحل مبكرة من العصور الحديثة ميدانا 
فسيخا لنقناظ عون كتيرمن ارحنالة 
والملفامرين الأجانب. وكانت كتاباتهم 
لاكتشافات ودراسة المنطقة؛ جغرافياً 
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وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. عوناً 
كبيراً للمستعمرين الأجانب. ولقد وضعت كثير 
من المخططات الاستعمارية فيما بعد استناداً 
إلى ما قاله أولئك الرحالة7؛' '). هذا فضادٌ 
عن أن بعضهم لم يكونوا رجالا عاديين جاءوا 
إلى المنطقة لأغراض علمية أو طبية أو حباً في 
المغامرة بل كانوا مبعوثين لأغراض سياسية 
واققصادية ليثومؤا بدراسات ككقق الأهذاف 
الاستعماية في المنطقة. وعلى الرغم من أهمية 
كتابات الرحالة؛ إلا أن بعضها لم يكن يخلو 
من الدس على العرب والمسلمين(*''). 

كان مويسم الحج إلى الأماكن المقدسة 
لحف الوسائل: المهمة الى استفلها كخبر هق 
الرخالة والمغامرين لاستكشاف منطقة 
الجزيرة والخليج العربي. وأخذ بعضهم 
يتزيون بزى الحجاج بعد أن يطلقوا لحاهم 
وينخرطون بين قوافل الحجاج!' ' '). ومن 
أوائل الرحالة والمغامرين الأوروبيين الذين 
عرفتهم منطقة الجزيرة والخليج بدور دى 
كوفيلو 601/1500 ١5547‏ ولورنيك فارثيما 
18 وكريكورى كودراس 00085 وبين 


سينتى ١714 - ١7545‏ كانت بعقة كارستن 
نيبور "ناطوالا أول بعثات الاستكشاف 
المنظمة التي زارت عمان وشواطى الخليج 
العربي. ويذكر المستشرق فورستر :566:م0] 
انه لم يكن ينتهي القن السابع عشن حتى 
كانت كل سواحل الجزيرة العربية قد عرفت 
تماماً كما عرفت تفاصيل كثيرة من الخليج 
العربي بواسطة سفن شركة الهند الشرقية 
البريطانية!"' '). 

كما حدثت محاولات أخرى قام بها بعض 
المغامرين الأجانب لاستكشاف المنطقة. وفي 
مقدمة هؤلاء الدكتور ستيزن 580268 2,381 
وبوركهاردت 53:01اهانا8 5 ١180ء‏ وسادلير 
6,؛: واستوكلر ١”18١ء‏ وولستد 0ه1ذااهلالا 
8, وفيردى 08لاهلالا 2,١85‏ ووالين 


0لالة/8 865 1ء: وأرئو 813004 ويالجريف 
.,.1١8175-- 18175 6‏ وهاليفقفى (الاوا8لا 
وشارل دوثي لإأطونة0 /الام ١‏ والكايتن 
دوران 800:ئا2 .,١461/5‏ والرائد روز 80568 
م ,188٠١0‏ وهبوير ١487‏ - 18848 
ونيودور بنت 8881 1885, واليبارون نولد 
.١1 8556 9‏ والبروفسور بوتنج ,١8957‏ 
والميجربرسي كوكس “00 017 .١4‏ وهوكارث 
305و 5 .,.١15١‏ ولوريمر'07[8ا 5 ,١9٠١‏ 
وبريدو “0اة2506 ,١5 ٠5‏ ونوكس <0ل2 15-005, 
وبوشامب ,.١5١‏ والكابتن وليم شكسبير 
١15١35 67‏ - 15165, والكولونيل ميلز 
200000 


لقبق 'أسقطاع. لكك الريحالة والكفاهرون 
والسياسيون دراسة جميع جوانب حياة 
الشكيان العرب: فتمرفو] عق هاذاتهم 
وتقاليدهمء ومواطن ضعفهم وقوتهم وسلطة 
ركه وات هذه الدراسات: ق مؤلقاك 
كثيرة أصبحت متداولة في أوروبا بشكل 
واسسمع. ولم تكن مهمة هؤلاء. بأى حال من 
الأحوال سهلة. فقد واجهوا في كصير:من 
الأحيان مقاومة شديدة من السكان الذين 
كانوا على وعي مبكر بأهداف هؤّلاء الرحالة 
وكثيرا ما تعثرت مشساريعهم. غير ان ذنك 
لم يكن العامل الوحيد” ل اقكان هذا خرف 
فخ حاتت الغرب» ذلك ان الالشاظيل الأكثبية 
اتفحدثت. فق سديال تحقرق الأمتاعها قواقك 
عداكة مسرم خسم اقاء الخليج الذين كانوا 
يعدون مقاومة التدخل, الأجتبي فق شؤونهم 
نوفا من انوان الحونادء عه السركة .التى 
وصفتها الدول الاستعمارية بالقرصنة(؟' '1. 


(ج) التعليم الحديث: 
| .يتابن التاريخ غ الوطني ار الحديث في 


(العراق) تاريخاً تربوياً ترجع جذوره إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء نجد 
أن التعليم الحديث يعد ظاهرة جديدة في 
أقطار أخرى (الامارات العربية وسلطنة 
عمان). إن أنه لم يبدأ إلا في الستينات من 
هذا القرن. لذلك فإن هذا التباين أدى إلى 
عدم التجانس في نمو التعليم الحديث('''). 
ففى العراق تعد المدرسة التى أنشأها مدحت 
باشا سنة 1810 باسم (المدرسة الرشدية 
الملكية) من أولى المدارس الحديقة(١').‏ 


وتعود نشأة التعليم الحديث في الحجاز إلى 
سنة ؟5599917). أما الكويت فقد خطت 
سنة ١5١5‏ الخطوة الأولى في نشر التعليم 
الحديث بتأسيس (المدرسة المباركية)!١').‏ 
ويبدأ تاريخ التعليم الحديث في البحرين سنة 
8 حين تأسست (مدرسة الهداية 
الخليفية) في المحرق('''). وثمة اختلاف في 
التتاريخ الوطني للتعليم في دولة الامارات 
العربية المتحدة. ففى الوقت الذى شهدت 
فت“ دبي سئة ١91١95‏ بداية التعليم الحديث»: 
إن انشثت (المدرسة الأحمدية).؛ لم تعرف 
أب وظبي واتشارقة ورأس الخيمة والفجيرة 
وعهفساقن واه القيبوين المدارسن الحديقة 
إلا بعد الخمسينات!*'') . ولم يكن في قطر 
سئة ١90515501١‏ سوى مدرسة ابتدائية 
حديثة واحدة للبنين. وفي سلطنة عمان 
نشئئّت أول مدرسة حديثة في مسقط سنة 
00 


إن التعليم الحديثء هو التعليم الذى يقوم 
على النمط التعليمي الأوروبي الحديث الذى 
يتميز عن ذلك التعليم التقليدى الديني يرجع 
إلى العصور الوسطى 
الاسلامية('''). وقد بذل المبشرون وغيرهم 
من المسؤولين الأجانب في منطقة الخليج 
العربي جهوداً كبيرة للسيطرة على التعليم 


بجذورهة 


الحديث وتوجيهه الوجهة التي تخدم 
مصالحهم!"' '! فبعد مؤتمر المبشرين في 
القدس سنة ١5955‏ تم الاتفاق على تشجيع 
تحديث التعليم على أساس غربي. ويقول 
جون موت 11011 ني هذا الصدد: «إن التعليم 
الغربي لابد أن يسعى ليلعب دوراً أوضح في 
توجيه التاريخ والدراسات العلمية في البلدان 
التخلفة أبس مق الدون القى: لعيه .حت 
الآن»('''). ويعلق الدكتور التميمى على ذلك 
بقوله «ظاهرياً يبدو اهتمام المبشرين الغربيين 
بتاريخ المنطقة وديانتها وغيرها من 
الموضوعات وذلك لتحقيق غرضين أولهما 
لاقناع الناس في المنطقة باهتمام المبشرين 
بتاريخهم ودينهم لتجنبٍ ردود الفعل تجاه 
عملهم ككلء وثانيهما لتوجه هذا النوع من 
التعليم في هذه الميادين لصالح الفكر 
قربي 

لقد أسهم المبشرون في إدخال التعليم 
الحديث إلى منطقة الخليج العربي. وأويل 
المدارس الحديثة التى شهدتها المنطقة في 
اؤاخس الشرق الكباسع فقن كانت من 
تأسيسهم, ولعل من العوامل التي سياعديهم 
على ذلك إهمال السلطات التعليمية العدّمانيّة 
للغة العربية في مداررسها الرسمية وإدخال 
المبشرين اللغة العربية والعلوم الحديثة 


ضمن مناهج دا 0777 


الأهالي في أقطار الخليج العربي كالعراق 
والكويت والبحرينء فقد كانت رد فعل لنشاط 
المبشرين التعليمي من جهة. وتلبية لحاجة 
تضار الضلسة إلى كنية وحاسيي لقنو 
اللفات الأجنبية وعلم المحاسبة الحديثة 
لنسي اصورهم التمارينة يدلكمن النووة 
الدعوة إلى نشر التعليم الحديث بحركة إثارة 
الوعي القومي الغربي. ذلك أن هذه الحركة 
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تهدف إلى تحقيق أمرين أولهما إحياء تراث 
العرب الثقافي وخاصة اللغة العربية وثانيهما 
بعث كيانهم السياسي؟""). 

إن السلطات البريطانية في أقطار الخليج 
لم تكن جادة في إقامة تعليم حديث. فقد رعت 
حكومة الهند البريطانية لسنوات طويلة 
الجهل في المنطقة.؛ وحذرت من تعليم العرب 
تعليما حقيقيا حتى «لا تحترق أصابعنا». 
وقد اعترف جارلس بالكريف مستشار حكومة 
التيتهرين- 5555 :كز يان طلان 
المدارس هم أول من أدخل عادة الاضراب إلى 
الحويرة!"''. وكقى تحن عدات. الحكومات 
المحلية تهتم بالتعليم الحديث؛ وتجلب 
المدرسين والمناهج من مصر والعراق وسوريا 
تصوت. السلطات. البريظاقية لذلك بححة أن 


المدرسين العرب ‏ ينشرون ‏ مبادى 
سياسشي:"'"., لذللك عمدت إل شيجيل 
ا لخدا (053) 
تكد اميم : 


(375) الطباعة والصحافة: 


لم تعبرف منطقة الخليج العربى الطباعة 
إلآاق اواخي القون الشايسغ حتسن واول 
مطبعة دخلت المنطقة كانت في العراق» حيث 
أسس الآباء الدومنيكان في الموصل مطبعتهم 
سنة 1915488 كم كأسست مطبعة الولاية 
ببغداد سنة .)'"959417١‏ وفي الحجاز 
أسست أول مطبعة ستة 1484# وركيث في 
البحرين أول مطبعة سنة 531916"')., 

أما الصحافة. فيعد العراق البلد العربى 
الأول في الخليج العربي, والذى شهد ميلاد 
الصحافة:؛ حيث صدرت في ٠١‏ حزيران 
6 أول جريدة رسمية تلك هي جريدة 
النزياء"" دوق 144 صدوك جرمدة 
الحجاز بمكة المكرمة!' ''). ولم تعرف أقطار 
الخليج العربي الأخرى الصحافة إلا في وقت 


يقاكقي :فالكنويت» عل سيل اللقتال: كانت 
اسيق جاراتها من إمارات. الخليج في ميدان 
الصحافة. إذ أصدر عبد العزيز الرشيد 
مجلة القسووت سنخة :1598 كمنا ادن 
عبد الله الزايد جريدة في البحرين سنة 
64 وهي جريدة البحرين التي غطت 
أنذاك: أنناء الحرب. العالية القاضة هن وجهة 
تلن اتحلفاء1"""1, 


ولكن هذا لا يعني ان منطقة الخليج 
العربى كانت بعيدة عما يجرىء فمنذ سنة 
847 - 1884 وصلت منشورات الحركة 
المهدية في السودان إلى الخليج العربي عبر 
الجزيرة العربية("'). ويشير لوريمر إلى ذلك 
بقوله أن ملا الشارقة أظهر اهتماماً بدعوة 
لليدئ: وان العظلف الذى أقلييه الثاين تماة 
الحركة المهدية كان سياسياً وليس دينياً. وفي 
نه 141 .1188 ركل معكن: وكال داتى 
إلى البحر الأحمر وذكروا أنهم سوف يلحقون 
باليوى هنا حدا بالسلطات البريطائية إلا 
أن توجه تحذيراً إلى شيخ الشارفة1'”), 

كمأ أن صحف القتطف والبلاز لفان 
المصرية والعروة الوثقى (وكانت تصدر فق 
باريس) وجدت منذ وقت مبكر طريقها إلى 
بعض أقطار الخليج عن طريق بعض أبنائها 
القادمين إليها من بومباي بالهند. وأخذ 
بعض شباب الخليج يقرأون هذه الصحف 
ويكاتبونها منذ سنة 931455"'). ويقول 
مبارك الخاطر أن سبب استمرار المقتطف في 
الوسيبول إل البحبودة مكبلا يعزى [ك آذ 
الانكليز كانوا يروجون لها هي ووصيفاتها 
انذاك كالأهرام والهلال لما تمثله هذه 
الصحيفة يوم ذاك من فكر مسيحي غربي في 
البلاد العربية. ولما تواليه من العناية بذلك 
الفكتن وخاضة الفتشيرض والاستشترافى .مته. 
ويضيف قاثَلاً: «كذلك جاءت صحف المقتطف 
والأهرام إلى أدمغة الشباب في البحرين في 


ا #س ا 


مجتال الكسافة السرييية: غر أن هذه 
الصحف.. جاءت إلى البحرين تكرس وجودها 
بمكتبة المبشرين الأمريكان بالمنامة»(١'').‏ 

لكن هذا لم يمنع الصحف الوطنية 
العربية كاللواء المصرية المعادية للسياسية 
البريطانية من أن تصل إلى منطقة الخليج 
العربي. وقد اعترف لوريمر بأن بريطانيا 
واجهت منذ مطلع القرن الحالي صحفاً 
معادية بقوله: «كانت ظواهر العداء للسياسة 
البريطانية في منطقة الخليج تبدو من حين 
لآخر في صحافة غير دولة عربية واحدة. وكان 
بعض تلك المعارضة أصيلا حقيقيا تمليه 
مشاعر ديتية أ ثورية صادقة؛: لكن هذا كان 
من الصعب معرفته وسط ركام ما يقذفه 
الملكتب الاسلامى في وزارة الخارجية 
الفرنسية. وتمثلت هذه الصعوبة في نشرة 
كانت تحمل أختام بريد القاهرة وصلت إلى 
بومباي في ١١‏ كانون الأول ١5١7‏ وكان 
وربلا منها نسخ إلى مسقط ودبي والكويت 
والبصرة والمحمرة. وقد فوض مكتب البريد 
الهنتدي مصادرة تلك النسخ وكانت النشرة 
تنتقد الجولة التي قام بها اللورد كرزن نائب 
الملكة للخليجء؛ وتدعو عرب الخليج إلى عدم 
الاكتراث للمظاهرات البحرية البريطانية 
وعدم تصديق وعد الحكومة البريطانية!"''). 

آنا عضن الصحق التن تصدن قل مسر 
كاللواء واالؤيد ققد تتصصت: كما يول 
لوريمر. خلال سنة ١15١5-1١9٠0٠08‏ في 
ترويج روايات مضادة للبريطانيين في الخليج. 
ويعترف لوريمر بأن تلك الصحف «كانت 
ذوى نفوذ بين الجماهير لذلك سببت لسوء 
الحظ متاعب للبريطانيين.. إنهاء كما يظن 
مسيؤولة إق. حد كبين عن مواقف- العداء 
لبريطاتن 0710 


أقطار الخليج بانتظام. وكان صاحبها 
حويضاً: وهو الدع عاقن: فق معافاة هريزة مغ 
دعاوى المبشرين في مصر وخاصة في عهد 
اللورد كرومر. الذي كان ظهيراً قوياً لهم. أن 
يكون على صلة فكرية قوية بالشباب المثقف 
قي يعكن اقطان الخليح العرن وخاصة كلاب 
مدريسة الشيخ اعمد تن سيرع الديفية ن 
التبتجبرية. لق الطادلاب التذى حاو 
المبشرون في البحرين احتوائهم ليعدوا من 
بينهم رواداً أوائل للتبشير في الخليج: حتى 
يكون للتبشير في هذه المنطقة دعاة من أهلها. 
ويقول مبارك الخاطر «إن صاحب المنار وضع 
نصب عينيه ذلك. فكان يستخير الغادين إلى 
القاهرة من الجزيرة والخليج.. يتسقط أنياء 
التبشير في المنطقة كلها. وحين تأتي الأخبار 
بما لا يسره من توسع أعمال المبشرين فيها.. 
يكتب في المنار العدد تلو العدد ينعي على أهل 
البحرين والخليج عدم وعيهم وإدراكهم 
بأساليب المبشرين وأهدافهم البعيثدة 
المرامي. ثم يوجه تلك القلة المثقفة من أنباء 
المنطقة الذين أخذوا على عاتقهم مقاومة 
التبشير بما تيسر لديهم من وسائل لِيْستَ 
0 بالنسية لوبتائل 
المبشرينء!'” . ويعترف لوريمر: بأن 
الصحف المصرية. بالرغم من قلة قرائها, 
كانت وسحاكل رئئسة لتقبر الكناز حركة 
الجامعة الاسلامية في الكويت ومسقط وبقية 
أقطار الخليه( ؟') كما وجدت الكتب 
والنشرات التي أصدرتها بعض الجمعيات 
العربية السرية قبيل الحرب العالمية الأولى 
طريقها إلى الكويت والبحرين سرأ('؟'). 
(ج) المجالس والجمعيات والنوادى 
الاجتماعية والفكرية: 

كان لابناء الخليج العربي تقاليدهم في 
مجال الاجتماع الانساني. فقد قامت 
المجالس التي تعقد في البيوت بدور مهم في 


بذات 0 


#س ا 


تلبية حاجة الانسان هناك للحوار وتبادل 
الآراء. فعلى سبيل المثال كان العاملون في 
الغوص يتخذون من الدور بمثابة أندية 
شعبية يلتقون فيها أيام الشتاء وخاصة 
مناقشة واقعهم والبحث فيما يجب عمله 
لمواجهة التحدىء. وكذلك لاحياء فنونهم 
وتقاليدهم الشعبية7'' '). وكانت الرسائل 
التي يتلقاها التجار من شركائهم في الخارج 
كرا في هذه التحالتئ. وكقيراً دا كانت هذه 
الرسائل تنقل أحداث العالم الخارجي. ويرى 
الدكتور الرميحى أن وسائل الاتصال تلك: 
واغتمام الأقلية المتعلمة الشديف يما يجرئ 
حولهم كان يمثل في مطلع القرن الحالي بذور 
الوعي السناني نا 

وأسس بعض مثقفي تجار البحرين سنة 
151 التكذى "الاسسلامن وجغلوا مقره بيدا 
بالناحية الغربية من حي الفاضل بالمنامة. 
فيندى أن هذه الفكرة حايت فق اعقات الدعة 
التي كان الشيخ محمد رشيد رضا يوجهها 
تكوانا على صفحات جريدتة «المثار». ويبعد 
أشهر من ذلك قدم من بغداد الشيخ محمد 
بن عبد العزيز المانع وكان تلميذاً لمحمود 
شكرى. الالوني فغرضن علية. أعضناء اللنتدى 
البقاء في المنامة. وفتح مدرسة دينية تكون 
ملحقة بالمنتدى فاقتنع بذلك واستقر يدرس 
الشباب العلوم الاسلامية بطريقة منتظمة. 
وكان من الطلاب الذين تخرجوا من هذه 
المدرسة أحمد بن قاسم المهزع وأحمد حسن 
إبراهيم وعبد الرحمن بن نقيل الذكيرا؛؟١)‏ 

كان للشيخ المانع وتلاميذه نشاطات 
ملموسة في مقاومة التبشير في البحرين. وقد 
أسس صلات فكرية مع الشيخ محمد رشيد 
رضا. وحين رحل من البحرين إلى قطر بطلب 
من حاكمها الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني 
أقام في الدوحة مدرسة دينية ممائلة لتلك 
التدوينة القى اقانيااق المصركن وقد 


استقبلت هذه المدرسة طلاباً من مدربسة علي 
الحفون الؤسسة فق الشمارقة خلال الحريب 
العالمية الأولى ليكملوا دراساتهم الدينية فيها. 
وكان من ضمنهم الشيخ مبارك بن سيف 
الناخي. ويعد هذا من رواد الثقافة الحديثة 
في الشارقة. وظل يراسل جريدة «الشورى» 
االمسويدة بن تق 1101194 رين 
ككاباتة' فدها ما سنجله مخ احقداع الاتكظيق على 
سفن الغوص برأس الخيمة ومنعها من 
العجل: ويقبير ميارك القاط إلى أن الشية 
مبارك كان من اولك الشباب الخليجي 
المناهض للاستعمار البريطانى الذين كانت 
كر ياسمائوم السجتلاك السيباسية 
البويطانية قي الخليج: وتقل ميارك الخاطر عن 
الشيخ ميارك بن سيف الناخي أن اسمه 
واسم الشيخ مشعان بن ناصر, وجملة من 
شباب الشارقة كانت مثبتة في ملفات دار 
الوكيل البريطاني في الشارقة على أنهم 
«يكرهون امتيازات النفطل.(2*'), 

وتأسست في الكويت الجمعية الخيرة سئة 
وا وكا القرض هن انشاتها هى إرمنال 
الطلاب النابهين للدراسة في خارج الكريك.. 
وفع مساب عافة: وإلفاء الملساضرات 
الارشادية وتقديم الخدمات الطبية بفتح 
امستوصقف التيشترئ سنة 1591. وقد شد 
من أزر الجمعية تبرعات التجار. كما أتت 
لجعي بطبيي تركن من النصميزة تمن 
اعد يك: ولتت الصنعيةة قاثمة باعبانيا 
حتى الحرب العالمية الأولى(١؟').‏ 

وكان في البحرين ناد ادبي باسم «نادى 
إفجَال آزالة الؤسس:سكة 5قاء رقد قاء 
هذا النادى ومكتبته رغم الأشهر القليلة التي 
عاشها بدور مهم :ل تسن الوعي السيناسي 
والثقافي في البلاد/"''). ولم تترك الحرب 
الغالية الأوق ونا كلفته هن خلكلة ن 


لاعي ل 


الاستقرار وتغيير في المفاهيم, فرصة لمثقفي 
البحرين ليبلور أفكارهم إلى خلق مؤسسة 
ثقافية تخلف النادى أو مكتبته؛ لكنهم بعد 
الصرب النتطناعنوا فساويسة الأشبارة قر 
الاشارة على حاكم البلاد لياأخذ بوسائل 
التطوير وخلق مؤسسات إدارية وثقافية 
حديثة: فكان أن واقق عل انشاء مشروع 
التعليم الحديث وتأسيس بلدية المنامة(4؟١).‏ 


وتأسس في البحرين كذلك النادي الأدبي 
سكة +155 وحاول أعضناؤه تشكيل جمعية 
وطئيسة سبرية الفمل هن الأتكاين وتفكين 
ظروف قيام النادى ونشاطه أوجها من 
اقراققف الوطتية ازاء الحسانة البريظطانية: 
أراده الوطنيون ستاراً لتحركاتهم ضد 
الانكلينء بينما جعله البعض من المقربين 
منبراً لاظهار تزلفهم نحو السلطة. فدار صراع 
عنيف داخل النادى جعلت الميجرديلي الوكيل 
التيياسي يسرع في إغلاقه بعد أحداث 
+147 الوطنية والتي تمثلت بإجبار الانكليز 
التتشتيخ عيسى بن علي حاكم البحرين على 
التنازل عن الحكم لولي عهدهط'' '). ويبدى أن 
> اصضرية سنة 1914 والقورة العراقية 
سنئنة 1819 واللقيق قايكنا نتنبة لاسشران 
الأحقلاق البريطاتي 1ض والغراق اث كريرق 
تقوية عزائم أهل البحرينء فأخذوا 
يستحفوح. بالانكليق: وتذكن الدكتورة الزياني 
أن اثنا عشر رجلا بزعامة الشيخ عبد الوهاب 
الزياني اجتمعوا بالشيخ عيسى وطلبوا منه 
وضع حد للتدخل البريطاني7'*'). وقد تحدث 
الرحالة الريحاني عن تلك الأحداث فقال: إن 
أهالي البحرين طلبوا ثلاثة مطالب من 
الحكومة, كلها ولاشك عادلة فوقفت السياسة 
البريطانية تصدهم وتقاوم مسعاهم. طلبوا 
تشتكيل عبعية تسبريدية فامان الشيخ 
عيسى بالايجاب وأبى البليوز طلبوا تنظيم 
بوليس وطني فرضى الشيخ عيسى ورفض 


البليوز. قدموا لائحة الاصلاح فاستحستها 
الشيخ عيسى وعزم على تنفيذها فقامت عليه 
وغل الوظتيين قيامه الوكيل وبدل ها لدية من 
قوة لاحباطها. كان الوكيل يقاوم كل فكرة 
اصلاح غير التي يكون له فيها الكلمة الأولى 
والأخيرةء ولايرى دق إل غير القرى ولا بعد 
قي :غير العسيف والاستيدان 0007 


- نتائج وخلاصات: 


)١(‏ واجه مجتمع الخليج العربي تحديات 


امسر 


سياسية وعسكرية واقتصادية 
واجتماعية وفكرية منذ أوائل العصور 
الحديثة. وبدون شك فإن التحديات 
الاجتماعية والفكرية هي أخطر من 
التحديات الأخرى, وتكمن خطورتها 
في تأثيرها على عقل الانسان 
1" 

كان للتحدى الأجنبي أثر كبير في زوال 
النظام السياسي التقليدى وتغيير 
طبيعة العلاقات بين الشيخ وأفرزاد 
قبيلته. ذلك أن العلاقات الأبوية بدت 
بعد التطسور الاقتصسادى رووجخول 
بعض الأساليب العسكرية والتكذركية 
الأوربية؛ غير مناسبة للعصرء فكان 
لابد من استبدالها بعلاقات جديدة 
ترضي طموح الفئّات الجديدة 
القايية1"* 1 

كما أحدث التحدى الأجنبى: 
واللذاقينة الاتتصادية الغربية ددهو أ 
في النظم الاقتصادية التقليدية التى 
ظلت سائدة في مجتمع الخليج العربي 
فتن آلاف السينيد 1*1 

ولعل من نتائج التدخل الأجنبي» ان 
النظام الاجتماعي الذى كان قائماً في 
الخليج العربي لسنوات طويلة, 
سرعان ما بدأ يعانى من الاهتزانء 
فحدث تباين شديد بين أفراده 


50 لد 


واتسسعت الفوة ين رلك السذية 
يملكون والذين لا يملكون. وبدأ 
صراع بين أولئك الذين تعرضوا إلى 
تخريب النفوذ الغربي ففقدوا كل 
ولائهم ومعتقداتهم وبين أولئك الذين 
ظلوا يعيشون تحت تأثير أنماط الحياة 
التقليدية وهذا أدى إلى إعاقة التطور 
الطبيعي للمجتمع(**1). 

ونشه آذى الكهودى الأجتني إل 
ويس المتمع العرين إلى مناطر 
الفخرة الأجنبية والقى قلت فق رقك 
ميك وبالهجرة الهندية والهجرة 
الايرانية: ففي فال التحماية البريطافية 
استاناعى معضن المكاهي الوندية 
والأنراجية من أهداث تفريت 
اقتصادى واجتماعي وثقافي ونفسي في 
المنطقة(1١).‏ 

لقد كان من أيرز أهشداف القوى 
الاسكتنارمة سمال التهدف 
الاتصاعي والفكرض تسبي القجزلة 
الاحتساغية؛ والحيئولة دون 7الشاسيك 
الاجتماعيء وتنمية التوترات 
والخلافات على أسس طبقية وثقافية, 
وحرمان الانسان العربي من التمتع 
بمشتوقه الاعطلية وإهحاف لروح 
المواطنة لديه. وبالتالى محاولة جعله 
عاهزا عن الكووضن سعيا 1131 
لقد فرضت السلطة البريطانية تفكك 
مجتمعات الجزيرة والخليج العربي 
تحت الويقة الاستسسارية: قفي 
لمعاهدات مكتوية أو نتيجة التلويح 
النتبروالكه كل والقوة: او بالاكنين 
معاً في وقت واحد. ففرضت على 
الجماعات العربية في الخليج أن 
تتقوقع على نفسها. وتنقطع اقتصادياً 
ف«البداية عن التجارة مع اقطان الهدد 
والساحل الافريقي فأصيحت منطقة 


التليّع تعتعمد. غل ها يصلهها عن 
طريق وسائل النقل الأجنبية(2* '). 
هذا قضيلا عن فقدن النطقة هن كل 
المؤشرات الدولية وحرمانها من التعليم 
والعلاج. وتغذية النزاعات بين بعض 
ارك الأبر الحاكية» وحمانة الرعانا 
البريطانيين من التجار الهنود. 
والتغاضي عن الهجرة الايرانية!””'). 
ثم ترك اكتشاف النفط آثاراً بعيدة 
المدى في مجتمع الخليج العربي. 
فأصبح يمثل قفزة هائلة في شتى 
جوانب الحياة الحضرية في الوقت 
الذى كانت هذه المجتمعات تعانى من 
العزلة والحرمان من ثمار الحضارة 
الحديقة ومنها التعليم: فلقد بدات 
بعض الأقطار كعمان والامارات في 
حقل التعليم من الصفر تقريباً لذلك 
فإن القفزة الكتربونة الكى خدكة: في 
مخطقة القليج كانت فى اعفان ليون 
النفط فى آوآخر الستينات من هذا 
القدت(0١١),‏ 

ولكن اكتشاف النفط. أدى إلى زوز 
ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية 
حصلت بعوامل ذاتية أحياناً وعوامل 
خارجية في الأحيان الأخرىء منها 
ازدياد حدة التدخل الأجنبى في 
حواقي النهيناة القظفة وانفضاع 
المجتمع على تيارات وأفكار شاعت في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى وظهور 
محاولات تحديث البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للتلاؤم مع 
طموحاته في استغلال المنطقة. ففي 
المجال الاقتصادى. يمكن ملاحظة 
ذلك في جعل المنطقة سوقاً لمنتجات 
القدري االصكفة ومستدرة اساسا 
للمواد الخام لصناعاته('''). أما في 
المجال الثقافي فالتعليم الحديث الذى 
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دخل المنطقة لم يكن خالياً من التأثير 
الثقاقي الأميزيالي الذي متسلل مطريق 
مباشر أو غير مباشر إلى فكر الناشئة 
خلال الفترة الاستعمارية وعندما رحل 
الاستعمان سيكدريا استسن وهوده 
الثقافي المتمثل بالمناهج التعليمية 
والثقافية العامة والادارات التربوية 
وفي عقول بعض القائمين على شئون 
التعليم. لذلك بات التعليم لا يلبي 
احتياجات المنطقة في التنمية 
والوحية" 7 1, 


وكان للتدخل الأجنبي أثر كبير في 
إحداة الفؤقة ين ابناء الجتمم 
العربي في الخليج وذلك عن طريق 
إخندات متماكل الصدون ين دول 
الخليج والجزيرة العربية. في حين أكد 
برهن الريحالة الأجاتب الذيق درسوا 
أحداث المنطقة. عدم وجود مشاكل 
حدودء. إلا أن دخول الشركات 
النفطية. التى سعت إلى تحقيق 
مصالحها بكل قوة جعلها تعمل لاقامة 
#لكال من الحدود وحصدورة تعرينفية 
مق لجل الاسحواة عل متاق اكير 
لنوسيع مناطق أمتيازاتها 


النة معدل 


لقد ارتبطت ردود الفعل على التحدى 
الأخفى ف اقطار القليع العرين 
بظهور الاهتمام بالتعليم الحديث 
والصحافة الحديثة. وبروز مجموعة 
من الشباب المهتسين بنشر الثقافة: 
فأصبحت هناك مدارس حديثة ونواد 
ثقافية . وتجصسع الشبيان: ف وقتهنا 
لناقشة اتسافات حركة الخيضة 
الفربية: وبقايفة فلي التالن 
السياسي ضد المستعمر. وقد قامت 
المدارس والمطبوعات والنوادى بدور 


مهم في إدخال عناصر ثقافية جديدة 
إلى المنطقة (076), 

لقد .شهدت اقطان الكليع الغربى مذ 
نظلع القرن. العشرين مخارلات. جاناة 
للوقوف والتضتودي لكناطس التصدض 
الأجنبى واتخذت ردود الفعل الوطنية 
في بادى الأمر طابعاً سياسياً. اقتصر 
على المطالب باصلاحات سياسية 
تفظك بمباوئة إخمساع القلفة 
للقوانين المدنية والادارية السارية في 
الهند والمطالبة برد الجمارك والبرق 
إلى الادارة الوطنية. ويعد اكتشاف 
النفط ونمو التعليم الحديث وبروز 
طبقات اجتماعية جديدة كالطبقتين 
الوسطى والعاملة تلونت ردود الفعل 
بطايع جديد هو الطابع الاجتماعي. 
ووتشستهة | القطون 3 الشركة الريلفة 
التى شهدتها المنطقة في العشريكاي 
باعتبارفنا اتفكاساً للب حو 
الاجتماعية؛ من المطالب التىتقِلم 
بها قادة هذه الحركة ومنها الالكَرَاح 
بالشرع الاسلامي وتشعم ل جسمعية 
وطنية وتنظيم شرطة وطنية ومَجَلين 
وطنشى السسارف وإفبد ار لائضة 
إصلاحات قضائية. ووضع قوانين 


عادلة تنصف عمال الغوص, وتعريب 


إليها عناصر الأجانب ووقف تدخل 
المعتمدين البريطانيين في شؤون 
اليلاد الداخلية, وحصر الأمر قي مجال 
العنافدات هم بريظائياء إلا أن 
سلطات الحمابية تدخلت لقمع هذه 
الحركة في مناطق متتلفة من 
الخليج!"'). 

إلا أن ردود الفعل الوطنية في أقطار 
والفكرى الأجنبي تميزت بشىء من 
التفاوت من حيث حجمها واتجاهاتها. 


فكانت في العراق والبحرين والكويت 
فكلا آكدن حسما وأكثر تشاطا مما عليه 
اقطار :اللبع السرنى الالخرى. 
وذلك لاعتبارات عديدة تتعلق بمقدار 
التطور الاقتصادى والاجتماعي 
والثقافي الذى حصل في هذه الأقطار. 
ولقد شهدت اقطان الخليع العرين عند 
اوانخر العشتريئات واللافيتات لور 
واضحاً في ردود الفعل عكست إلى حد 
كين مقدار الأرعاط الصيرف بن هذه 
المنطقةه وغيرها من أجزاء الوطن 
العربي(١١')‏ 
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هوامصش وتعليقات 


للتفاصيل انظر: صالح أو زيران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 168١-1١54‏ ترجمة 
عيد الجبار ناجيء. (بقغداد. 4/ا9١).‏ 

ابراهيم خليل احمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ,1915-١015‏ (الموصل, 1987). ص 75. 
أحمد خليل عطوى. دولة الامارات العربية المتحدة. نشاتها وتطورها. (بيروت,. .)١15181‏ ص 1514. 
المصدر ئفسيه. ص 590؟. 

للتفاصيل انظر: أحمد. المصدر السابق. ص ص ١؟590-1.‏ 

للتفاصيل انظر: صالح محمد العابد. موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي من الخليج العربي 
4٠١-١4‏ 1. (بغداد. 94/ا9١).‏ ص ص "11 -40. 510. 

أن الأقطار التي تهتم بها هذه الدراسة بالدرجة الأولى هي الكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان على أساس أن هذه الأقطار تنتسم بخصائص اقتصادية واجتماعية وثقافية متقارية. 
كما انها واجهت تحديات متشابهة. لذلك فإننا لم نتطرق كثيراً إلى العراق والسعودية, ؤهما من اقطار 
الخليج العربيء. إلا يما يخدم هدف البحث في توضيح جوانب التحدى الأجنبي والكشف عن ردود الفعل 
الوطنية إزاءه. 

انظر: عبد الشه الفياض, الثورة العراقية الكبيرى 197١‏ (بغداد. .)١451‏ ص ص 18-1١7‏ وكذلك محمد 
الرميحي «اسلوب الانتاج وعلاقاته في مجتمعات الخليج قيل النفطء في: الانسان والمجتمع في الخليج 
العربي. بحوث الندوة العالمية الثالثة لمركز دراسات الخليج جامعة اليصرة. ج .١‏ (يغداد ,)١195109‏ 
ص 58. 

انظر: أياد حلمي الجصانيء النفط والتطور الاقتصادى والسباسي في الخليج العربي. (الكويت 1985)), 
ص 38 . 

حسين الشيخ خزعل. تاريخ الكويت السياسي” (مَبرؤكر1910)/. ج 7ء ص 190. 

انظر ج. ج. لوريمرء دليل الخليج. القشم الجغرافي؛ ج/2. طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها مكتب 
الترجمة بمكتب أمير دولة قطر. (الدوحة! لا: ت)؛ ضص715١/‏ محمد الرميحي, البحرين: مشكلات التغير 
السياسي والاجتماعي. (بيروت 1415). ص ص 180-1١84‏ . ش 

أمل إبراهيم الزباني, البحرين بين الاستقلال “التسياسي والانطلاق الدولى. ط ؟. (القاهرة. /ا/ا9١),‏ 
ص 07 .١٠١‏ 

محمد جابر الانصارى .تاريخ الحركة الديَمَفرَاطَتةِ الأو 4ق الََلَيِجاتغربي. البحرين والكويت فترة ما بين 
-:144, مجلة المؤرخ العربي. العدد ,.١6‏ بغداد. .198٠‏ ص 55. 

يقول الانصارى على الصفحة )١(‏ من بحثه أنف الذكر: أن قمة الهرم الاجتماعي اتسعت بحيث صارت 
تشمل الشيوخ وكبار التجار. ثم جاءت الفئة الانكليزية المسيطرة من إداريين وعسكريين ورجال اعمال. هذا 
فضلا عن مئات التجار المهاجرين الأجانب من هنود وإيرانيين. 

الحصاني. المصدر السابق. ص ا .7١‏ 

المصدر نفسه. ص ص ١61؟5-؟5607؟.‏ 

الأنتصارى: المصدر السايق. ص ص 1-519ل9. 

المصدر نقفسيهة. ص ١ال.‏ 

الانصارى. المصدر نفسه. ص 57 

الحجصاني. المصدر السابق, ص 767. 

للتفاصيل انظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. حكومة الهند البريطانية والادارة في الخليج العربي, 
(الرياض. .)١94١‏ ص ص 718-59. 

للتفاصيل انظر: نورى عبد الحميد خليل. التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق ©21418217-1957 
(يغداد. )١54١‏ ص ص .5"4-1١9‏ 

للتفاصيل انظر: عبد العزيز سليمان نوار. المصالح البريطانية في انهار العراق (القاهرة. .)١158‏ 
للتفاصيل انظر: حسين محمد القهواتي, دور البصرة التجاري في الخليج العربي 1914-141/4/ (بغداد, 
)/ ص ص 4 .71409/-7١‏ 


5 


(ه؟ ( لوريمر. القسم الناريخي, جد"”. ص ص 7"1415-الاهة؟, 

)1١(‏ حول امتياز مد سكة حديد بغداد إلى الخليج العربي انظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. السلام 
البريطاني قٍْ الخليج العربي قنما-/ا ١9512‏ (الرداض» ١4ؤا)‏ ص ص 8ه - 5لا. 

امف ( للتفاصيل انظر: صالح العايد, دور القواسم 4 الخليج العربي /ا 75 , 8 (بغدال, ك/ما9ل), عيد الأمير 
محمد أمين. القوى البحرية قْ الخليج العربي 4 القرن الثامن عشرء (بغداد. ككوا). 

(58 ( للتفاصيل حول المعاهدات ببن بريطانيا وامارات الخليج انظر: 

(1909 ,قأأناكء2081) ,أاعا)ا راولا روقتاههة؟ أو ورملؤأعولامعم ,ومقتطعةاق 0ب 

(9؟) انظر: العايد. موقف بريطانيا.ء ص هلا. 

(") نحاة عبد القادر الجاسم «الحرب الديلوماسية 3 منطقة الخليج, مجلة العربي, العدد 5"؟, تموز 1998, 
ص 35١‏ 

"7*١ )‏ ) الرميحي. البحرين. ص .,١187*‏ 

(؟*") المصدر نفسه. ص 184. 

(؟”") المصدر نفسه. ص .١185‏ 

(7”54) المصدر نقفسيه. ص *“187. 

(88) المصدر نفسه. ص 4 .٠١‏ 

(+) لقد تدخل الميجر (ديلي) الوكيل البريطاني في حياة البحرينيين إلى درجة أنه أمر بان يلبس كل شخص في 
البحرين (سروالا) حتى يستر العورة عند الخوض إلى المراكب في تنقلهم بين المنامة والمحرق. انظر. 
الرميحي, البسحردين. ص ص 5 ,7١‏ لا١7.‏ 

الحضة أمين الريحاني, ملوك العرب. ج . (ييروت, ١م9١),‏ ص */الا. 

(78) عبد العزير عمد الغني إبراهيم. حكومة الهتد. ص ."١7‏ 

(هة") المصدر نقفسيه. ص /ا5١.‏ 

.١58 المصدر نفسه. ص‎ )1٠( 

١١6٠١ المصدر نفسه. ص‎ )4١( 

(41 ) يذكر عبد العزيز عبد الغنياإبراهيم عل الصّبفحات )198-١50(‏ في كتابه حكومة الهند: أن بريطانيا 
لم تعين ضايطا سياسيا قْ الساحل العماني إلا قِ تشرين الأول ١5*85‏ وذلك لمواجهة مقتضيات الحرب 
العالمية الثانية 4 هذا الجزء من التخليج العربي. 

(*ء ( الريحاني. المصدر السيايق. ص /الالا. 

(54غ#) كان يعمل في صناعة اللؤلؤٌ حواي ٠‏ 3“ قراية (وم©ر' )14١ ١‏ أربعين ألف نسخة موزعين على (١٠7؟)‏ سفينة 
)4٠(‏ منها تعود للبحرين و(0/) لأقطار تماحل عمان و(500) للكويت و(١٠٠)‏ لقطر. انظر: 

.6 .2 ,(1977 ,معطعوبنا]ا) ,ألمه مدعوتوممم ٠‏ لاعواطورقي56 ,الأفبزق8-[م .8 لعررطم 
أما الحصائني فيقدر على الصفحة (ه") من كتابه آنف الذكر عدد السكان الذين كانوا يعتمدون قِ معرشتهم 
على صيد اللؤلؤ 3 كافة انحاء الخليج. يسيعين ألف نسخة قِ بداية هذا القرن. وقول أن الجدول التالي 
يبظهر لذا ازدهار النشاط الاقتصادرى لأهل الخليج وخاصة ف مضمار تجارة اللؤلق. 

البحجرين امارات الساحل الكويت 


عدد السفن / 41 ١"‏ ١5ع‏ 
عدد الصمادين ماوكا موا 8*0 
الارياح بالروبيات فلء# ة؟! لاللال ار وطللم للع 1 


أما في سنة ١94٠‏ فقد تناقص عدد السفن إلى )٠٠١(‏ سفينة بالبحرين و(١٠٠)‏ سفينة في امارات الساحل 
وإلى )٠٠١(‏ سسفينة في الكويت. وقدرت قيمة اللؤلؤ المصدر من الخليج سنة 188 بمبلغ (660,000) 
جنيه استرليني وسنة 1105-1505 بمبلغ )١,454,144(‏ جنيه استرليني انظر: لوريمرء القسم 
التاريخي. ىج 5. ص .811١‏ 
( 45 ) الرميحي. البحرين. ص 44. 
(45 ) الجصاني. المصدر السايق. ص 44. 
(/؛ ) كانت سلطنة عمان أول من تأثر بمنافسة السفن الأوربية. انظر: العقاد, المصدر السابق ص 7. 
(8؛ ) محمد جواد رضا.ء التربية والتبدل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي. (الكويت, ,)1١910‏ ص .١7‏ 
(4؛ ) للتفاصيل انظر: الرميحي. البحرين. ص ١الا.‏ 
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محمد جواد رضا. المصدر السابق.ء ص ص 15-١6‏ . 

الحصاني. المصدر السابق. ص 14. 

المصدر نفسه. ص 14. 

المصدر نفسيه. ص 180. 

المصدر والصفحة نفسهما. | 

محمد غانم الرميحي «العوامل التاريخية والاجتماعية المؤثرة في التعامل الاقتصادى لأقطار الخليج 
العربي». مجلة الخليج العربي, البصرة. المجلد 17, العدد .١94٠ .)١(‏ ص ص .15-1١9‏ 

الجصاني. المصدر السابق. ص 44. 

عبد المالك خلف التميمي, الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي. (الكويت, .)١187‏ ص 1817 . 
التميمي. المصدر السابق, ص 1817. وهناك احصائية مقارنة بين التجار الهنود والعرب في بعض أقطار 
الخليج العربي تعود إلى السنوات التي سيقت الحرب العالمية الأولى بعدة سنوات: 


القطر التجار الهنود 2 التجار العرب 
أبو ظبي 16 تت 
دبي 17" اوقا 

م القيوين ١١‏ _ 
رأس الخيمة - وفنا 
الشارقة اه م١‏ 


انظر: 8 .2 .11 .م0 ,أأقبرو8-اة أما لوريمر فيذكر على الصفحة *:1١١6‏ قُِ جه 1 القسم التاريخي أن عدد 
الهنود في مواني مسقط وعمان كان )5/١(‏ وفي البحرين )١9(‏ فرداً. 

لوريمر. القسم الجغرافي ج ”,2 ص ٠١84‏ وكذلك القسم التاريخي. ج ”. ص 017”. وقد ظهرت في دوائر 
حكومة الهند البريطانية مدن 1407 فكرة دفع رعاياها الهنود للاستيطان في العراق والاستفادة من ارضه 
الخصبة وحل مشكلة الزيادة السكانية في الهنده'أَنْظْم عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. السلام البريطاني, 
ص ص ١95‏ -لا19. 

لوريمر. القسم الجغرافي. ج 7. ص 876. 

لوريمر. القسم التاريخي. ج *. ص ."4١١‏ 

التميمي, الاستيطان, ص ص 48م1- 1١91١‏ وكذلك”» 

محمود على الداؤد. الخليج العرّبيوالعمل العربي المشترك. (يبغداد. +198). ص .51١6‏ 

لوريمر. القسم التاريخي. ج 7 ص ة"الها. 

الداؤد. المصدر السايق.ء ص .5"١6‏ 

الداؤد. المصدر السابق. ص ."١6‏ 

الجصاني. المصدر السابق. ص .5١9‏ 

الداؤد. المصدر السابق. ص 8١5‏ العقاد. معالم التغيير. ص .١195‏ 

فاضل البراك, المدارس اليهودية والايرانية في العراق: دراسة مقارنة. (بغداد. 1484), ص ص 49 ,١90-١‏ 
الحصاني, المصدر السابق ص 58. 


) امين الريحاني, ملوك العرب. ص ٠١٠الا.‏ 


التميمي. الاستيطان. ص ص [0. عادل عبد الحسين شكارة «التنمية وآثارها على انسان الخليج 
المعاصى, ضمن: الانسان والمجتمع في الخليج العربي الوارد ذكره انفا. ج .١‏ ص .١15١‏ 
يمكن ترتيب ظهور النفط في اقطار الخليج على النحو التالي: العراق 1471. البحرين 1477/ السعودية 
14 . الكويت 1547/ قطر 1544., أبوظبي 5 عمان 1407. دبي 194794.انظر: صلاح العقاد. معالم 
التغيير في دول الخليج العربي» (القاهرة. ؟/ا9١).‏ ص ؟١1١.‏ 
خليل علي مراد. تطور السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي. (بغداد. .)١98٠‏ ص .١15‏ 
الحصاني. المصدر السابق. ص .١١94‏ 
المصدر نقفسه, ص .١7١١‏ 
انظر: الرميحي. العوامل التاريخية. ص ص ,١4‏ 15 العقاد. المصدر السابق. ص 199 . 
العقاد. المصدر السابق. ص .١78‏ 
العقاد, المصدر السابق. ص ؟:1؟7١.‏ 
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إبراهيم خليل أحمد. ولائية الموصل: دراسة قِ تطورانها السياسية -19723. رسالة ماجستير غير 
منشورة قدمت لجامعة بغداد. ه/ا9١2.‏ ص ١15‏ . 
المصدر نقفسة. ص ١75‏ . 
لوريس. القسم التاريخي, جك ص 51114". 
المصدر نفسه. ىج ". ص ص 51185-515545. 
المصدر نفسه, ج 5 ص 1755؟. 
المصدر نفسه. ج ". ص 5159. 
3 .2 ,(1972 ,مهمه |) ,1750-1965 ,1أهللابا»! أن بمه1ة ألا لنعل840 156 ,رهدماكلقل-ننطم 1818كناقا مهتولام 
لوريمر. القسم التاريخي. جح" ص 4108 .١‏ 
0 .2 ,(1974 ,لقولط .أقا) ,لأعهس طهرمف 156 ذا كبههقمه.ظ ,قوع رهلا .0 
277 .8 (1910 ,رصملمه]) بأققع ه15 وأ ممتقوأل1ا أمقاقمانمظ2 أه بمم1اؤ ألا هف رنوتطعاظ .ل 
لوريمر. القسم التاريخي. ج ”. ص ص 7514115-1554147. 
الريحاني, المصدر السابق. ص .١٠١‏ 
للتفاصيل عن انتشار الأويئة الني عانت منها منطقة الخليج. انظر: لوريمر,. القسم التاريخي,. هك" 
ص ص 585-75146لكثل, الحصاني:. المصدر السائق. ص .١٠5‏ 
الريحاني, المصدر السايق. ص ؟7١7.‏ ويشير العقاد على الصفحة )1١15(‏ من كتابه انف الذكر أن الميمشرين 
الأمريكان اعتقدوا بأن الفقر المستشرى قْ مناطق الخليج سيساعد هم عن طريق الأعمال الخيرية قُِ جذب 
الناس إلى المسيحية ولكن لح تليث أن تكشفت لهم أخطاء هذه النظرة. 
روز مارى سعيد زحلان, المنافسة البريطانية الأمريكية في البحرين 1441-19418. بحث غير منشور ألقي 
قٍِ مؤثمر النحرين عير التاريخ المنعقد ببن “-4 كانون الأول ١948‏ ص 3"95. 
عبد المالك التميمي «الاستعمار الثقافقٍ الخربي قُُ منطقة الخليسج العربي» ضمن بحوث الندوة العلمية 
الثالثة لمركر دراسات الخليج ص ؟. (يبغداد,+51/95١).‏ ص .١١‏ 
لوريمر. القسم الناريخي. داك ص 7441١‏ 
المصدر نفسه. جح ". ص ”7”117. 
0 .2 ,1977 ب,لالقطعباط [آه لإأأاومع باصنلا رفاقعط01 .لام ,مملؤئأالا مقلطعهمْ ع1 ,معوتمقة؟ امف .)ل لعاوالة - الام 
3 .طا 
لوريمر. القسم التاريخي, حدك ص ص 117-7179" 
6 .2 .م0 ,سععورة 1 دام 
روز مارى سعيد زحجلان. المصدر السايق صضص.ص- 5-5 4. 
عبد المالك التميمي, الاستعمار الثقاقي الغربي قِ منطقة الخليج. جد 17 ص ١‏ 
المصدر نقفسيه. ص ص .١18-١7‏ 
المصدر نفسه. ص 7586. 
المصدر والصفحة نفسهما. 
عبد الشافي غنيم عبد القادر «الجزيرة العربية في كتب الرحالة الغربيين. ضمن دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية. ه ,١‏ (الرياض, ), ص .175١‏ 
المصدر نفسه. ص ”57 5. 
لوريمر. القسم الجغراقي. جح ه.ا ص ١71١107‏ الريحاني, المصدر السابق. ص 7 .!/١‏ حسين الشيخ خزعل, 
المصدر السايق. ج ١.ض‏ ١4ق,‏ محمد محمود الصيادد «الرحالة الأجائتب ٍِ الجزيرة العريية قبل القرن 
التاسع عننس» في: دراسات تاريخ الجزيرة العربية. ىج .١‏ ص 17”72. 
أطلق بمعض المستشرقين نفط القراصنة (588:86175) على المسلمين وهناك من يرى أنها لفظة محرفة عن 
السراقين أى اللصوص. انظر عبد الشافي غنيم عيد القادر. المصدر السايق. ص ص ١55-149؟1.‏ 
إبراهيم خليل أحمد. تطور التعليم النسوى في أقطار الخليج العربي. بحث مطبوع بالرونيو. ص .١8‏ 
إبراهيم خليل أحمد. تطور التعليم الوطني قِ العراق .1977-١4859‏ (اليصرة. ؟985١).‏ ص 75. 


)١١(‏ نازلي صالح أحمد. حول التعليم العام ونظمه. دراسات مقارنة؛ (القاهرة. .)١1910‏ ص 117/ وكذلك المملكة 


)03185( 


العربية السعودية. وزارة الاعلام. قصة التعتليم قُِ المملكة العربية السعودية, (الرياض. ١ا/ل91١),‏ ص " 
3ه ,011 .م0 ,قددأكاوه »طم 


بت 617 حم 


)١١4(‏ يوسف شيراوى تقرير عن التعليم الثانوى ف البحرين. ضمن كتاب التربية في المرحلة الثانوية في الأقطار 
العربية, (بيروت. .)١1555‏ ص .5١‏ 

. 50-97” إبراهيم خليل أحمد. تطور التعليم النسوى, ص ص‎ )١١5( 

77-178 المصدر نفسه. ص ص‎ )١15( 

)١1(‏ للتفاصيل انظر: إبراهيم خليل احمد. تطور التعليم الوطني. ص ص 74-75. وكذلك الرميحي. البحرين, 
ص .١1١9‏ 

.١15 التميمي, الاستعمار الثقافي الغربي. ص‎ )١١14( 

(119) المصدر نفسه. ص .١15‏ 

.١15 المصدر نقفسه. ص‎ )١7١( 

.٠١ إبراهيم خليل أحمد. تطور التعليم الوطني2. ص‎ )١5١( 

(170) المصدر نفسه. ص 44. قارن مع: التميمي. الاستعمار الثقافي الغربي. ص 18 وكذلك الرميحي. أسلوب 
الانتاج. ص [اه. 

. 587 عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. حكومة الهند. ص‎ )١7( 

(4؟١)‏ الرميحيء البحرين. ص ١١7‏ 

.١159 المصدر نقسه. ص‎ )١70( 

)١75(‏ من اوائل المدرسين العرب الذين عملوا في مدارس الخليج حافظ وهبه (مصري) ومحمد اليماني (سوري) 
وعبد العزيز الدورى (عراقي). وعبد الله صدقة دحلان (حجازي) وعثمان الحوراني (سوري). انظر: حافظ 
وهبه. خمسون عاماً في الجزيرة العربية. (القاهرة, .)١47١‏ ص ص .18-١4‏ مبارك الخاطر. الكتابات 
الأولى الحديثة لمثقفي البحرين 19756-1481/6. (البحرين. .,)١1918‏ ص 04. 

.١١5 انظر: الرميحي. البحرين. ص‎ )١71( 

.0 ص‎ .,)198١ إبراهيم خليل أحمد. نشاة الصحافة العربية في.الموصلء (الموصل.‎ )١70( 

(4؟١)‏ روفائيل بطي. تاريخ الطباعة العراقية, مجلة: كفة”العرب. السنة (ه). ج ه. تشرين الثاني, 1975, 
ص ©76؟ . 

)١19(‏ محمد عبد الرحمن الشامخ. الصحافةإفي الحجان: (بيوت) ,)191١‏ ص ١7‏ وكذلك الرميحي, البحرين, 
صلا .١‏ 

(10) للتفاصيل انظر: منير بكر التكريتي. الصحافة ألَكَرَاَقَئْة واتجاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية 1874, 
:© (بغداد, 1954), ص 67, 

757 الشامخ, المصدر السابق. ص‎ )١81( 

(187) للتفاصيل انظر: محمد الرميحي, الخليج ليس نفطاً. دراسة في اشكالية التنمية والوحدة (الكويت؛ 11817), 
ص 45 الزياني. المصدر السابق. ص .١74‏ 

."418 لوريمر. القسم التاريخي, جح 5. ص‎ )١8( 

(184) المصدر والصفحة نفسهما. 

(18) الخاطر. المصدر السابق. ص .١١‏ 

(15) المصدر نفسه. ص ص .1١١‏ 8". 

إفضنة لوريمر. القسم التاريخي. ج .١‏ ص 6885. 

(18) المصدر والصفحة نفسهما. 

."8 الخاطر, المصدر نفسه. ص‎ )١14( 

.511١8 لوريمر. القسم التاريخي. ج 5" ص‎ )١*0( 

.1184-١1١ ص ص‎ .)١415 محمد الرميحيء البترول والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي. (القاهرة.‎ )١41( 

(؟4١)‏ أحمد خليل عطوى. المصدر السابق. ص ص .161-١6١‏ 

178-١18 الرميحي. البحرين. ص ص‎ )١4( 

)١44(‏ الخاطر. المصدر السابق. ص .١١١‏ كما هو مدون فإن الفكرة القومية تداخلت مع الفكرة الاسلامية في هذه 
الفترة تداخلاً شديداً. انظر: الرميحي, البحرين. ص /ال9١.‏ 

.٠١9 المصدر نفسه. ص‎ )١46( 

)١45(‏ خلف الشيخ خزعل. المصدر السابق. ج 7. ص ص 747-780 وكان في الكويت ناد باسم النادى الادبي 
تاسس سنة 4؟19١.‏ 
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الخاطر. المصدر السابق. ص 08. وانظر كذلك لأغراض المقارنة بين نوادى البحرين كتابه المنتدى الاسلامي 
حياته وآثاره. (البحرين: .)١44١‏ ص ص .18-١١‏ 

المصدر نفسه, ص 588. 

المصدر نفسه. ص 454.: الرميحي. البحرين. ص ص 7/ا١,‏ 78؟, 

الزياني. المصدر السابق. ص ,.1١5‏ الانصارى. المصدر السابق, ص ا وهناك من يشير إلى تردد اصداء 
ثورة الخطابي في مراكش 1477-19419 واتصال عرب الخليج ببعض الزعماء العرب امثال التونسي 
عبد العزيز الثعالبي الذى زار بعض اقطار الخليج في العشرينات, انظر: مصطفى النجار وآخرون. تاريخ 
الخليج العربي الحديث والمعاصر. (البصرة, .)١1984‏ ص 155. 

الريحاني. المصدر السابق. ص 4/ا. 

انظر: عبد المالك التميمي. مواجهة التخلف في الوطن العربي. مجلة العربي. الكويت. العدد 7187. ايلول 
١7‏ ص ص 160-114 

طالب محمد وهيم. التنافس البريطاني - الأمريكي على نفط الخليج العربي وموقف العرب في الخليج منه., 
(يغداد, 1481), ص 844. 

المصدر والصفحة نفسهما. 

مجلة التضامن (لندن) السنة .)١(‏ العدد لالا. 54 ايلول 14814. ص ص 7-/77, الرميحي. العوامل 
التاريخية. ص ١1١‏ . 

الداؤد. المصدر السائق. ص .”١8‏ الأنصارى, امصدر السابيق. ص 57. 

الرميحي. العوامل التاريخية. ص .١‏ 

المصدر نقفسه. ص .١5‏ 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم, حكومة الهند. ص ."١7‏ 

إبراهيم خليل أحمد. تطور التعليم النسوى. بض ص 7”5-786. 

أن التغيير الذى حدث في البنية الطبقية'نْعْين اكتشاف النفط. احدث خللاً في الوضع الاجتماعي, لكنه 
لم يصل إلى حد احداث تغيير ممائل ف التكوين القبلي والعشائرى. انظر: عبد المالك التميمي «بعض قضايا 
الحركة الوطنية في الخليج العربي؛ مجلة المستقبل العربي. السنة :)١(‏ العدد (11)., آذار 19484. ص ؟7. 
الرميحي. أسلوب الانتاج وعلاقاته في مجتمعات الخليج_قبل النفط., ص ص 5-06ه. 

التميمي. مواجهة التخلف. ص ص 50-44 وَيَمَكنَ القول بان استعرار تفريغ التعليم من محتواه الحقيقي 
برجع إلى ما يجلبه من تغير ف البناء .الاكتماعي الذي كانت الفئات المستفيدة تريد الحفاظ عليه. انظر: 
الرميحي. اسلوب الانتاج. ص 2:04 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. حكومة الهند. ص .18١‏ الجصاني, المصدر السايق. ص 57. 
الرميحي. الخليج ليس نفطا. ص 55. 

للتفاصيل انظر: الزياني. المصدر السابق. ص ,١١4‏ الانصارى. المصدر السابق, ص ص 7/, 9/, 
الجصاني. المصدر السابق. ص 4؟. 

للتفاصيل انظر: وهيم. المصدر السابق. ص 44, الانصارى. المصدر السابق. ص ص ,8١-105‏ الزياني. 
المصدر السابق. ص ص ,.17١-١7١‏ محمد الرميحي, حركة 19478 الاصلاحية في الكويت والبحرين ودبي, 
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:ااا 

ا دور الصرأة في العجر كد ١‏ 
'الوطنية التركية وحرب الاستقلال ا 
ا ١588‏ ب 95 ١8‏ ا 
قاسم خلف الحميلي 8 
لبس بس بس سم ,سس | ثانوية الكرمة / الفلوجة 


الجمهورية العراقية 


لقد اشار النضال القومي والتصحرري لشعوب الشرق ضد القوى الاستعمارية 
والرجعية المحلية في مطلع هذا القرن إلى الاسبهام البناء للمرأة فيه. إن تمكنت 
١‏ ظ | بتكاتفها وتازرها التام مع الرجل في خضم الظروف الصعيبة أن تشق طريقها 
5 وتثبت إمكانياتها وقدراتها التي طللما عطلتها الأنظمة الرجعية المتخلفة وجعلتها 
عائقاً يحول دون إكمال عملية التقدم والثناء ابحضاري للمجتمعات. 


0 


ويحول هذا البحث أن يلقى بعض املاح وضع المرأة التركية بشكل عام/") 
الأضواء على دور المرأة التركية قِ التجوبة كمنا | أن يعض اللتقفين ارق الذين 5 
العالمية الأولى مبياشرة. ويوشت مح مداى تكسب !كاري كليةً قد د طالبوا بإلغاء تعدد 
ما قدمته هذه المرأة من تضحيات وعطاء الزوجات,. ٠‏ وحرية الاختيار قي مسائل الزواج»: 
بوقفتها في الخندق النضالي جنباً إلى جنب مع وفتبع هدارس للبتات نشتى الراجل3) 
الاستقلال. الأتراك في حينه لتحرير المرأة وذلك من خلال 


أدبهم وشعرهم., ومن هؤلاء توفيق فكرت 
_-. يتصضاه ١ 5 3 ٠.‏ 0 العا “ 
١‏ - نبذة تاريخية عن الوضع العام ومحمد أمين يردكول وضياء كوك الب(؟) 


للمراة التركية ف العهد العثماني المتاخر: 


شهد العهد العثماني منذ النصف الأول وبرغم ما أشير إليه آنفاً فإن المرأة التركية 
للقرن التاسع عشر عدداً من الدعوات لم يكن لها نصيب من التعليم الرسمي 
الرامية إلى تقليل صيفة الحياة التقليدية إلامنذ عام ١487١‏ عندمااسست في 
السائدة في المجتمع التركي. ومنح المرأة اسطنبول مدرسة ابتدائية للبنات, كما أن 
بعض حقوقها في التعليم والعمل. فمن بين جامعة اسطنبول لم تسمح بقبول البنات فيها 
افكار التجديد التي تبلورت في «خط إلا ابتداء من عام ١4١6‏ وفي قاعات 
كولخانهء(') عام 14879 كان التأكيد على منفصلة7"), علاوة على ذلك فإن فوائد بعض 
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القخؤديداث القى اتنهدها حكيا السلطان 
عند العرية (38451--1495) والسلطان 
عبد الحميد الثاني (14175 - 1505) كانت 
تتركز في إطار طبقي حاد. إذ ان بنات 
العائلات الغنية فقط اللاتى كن يتلقين 
تعليمهن أما من خلال المربيات الأوربيات أو 
من خلال ملازمتهن للمدارس الأوربية 
استطفن القاخرالاراء القدربية أو هممارسة 
نوع معين من التقد الاجتماعي. 

وبعد العودة للدستور عام 1١5١84‏ 
«المشروطية القافية 7 اتخذت خطوات 
جريئة تمثلت في دعم مؤسسات التعليم 
العالي للبنات. ونبذ لبس الحجابء ونشر 
ضنوى اقواة 3 الكتحافنة الحومتة!" 1 
كما انشات المدارس الثانوية للبنات لأول مرة 
عام .)41١9٠١‏ لكن فيما يبدو أن هذه الحالة 
كانت نائكيدة نطاب تستناء الماضفة 
اسطنبول اللاتي 
التغيرات('). 

وكيفما كان الحال فإن الظروف الملائهة 
التي أدت يأن تحصل المرأة التركية على 
بعض حقوقها قد جاءت مع سنوات”الحَرَبِ 


العالمية الأولىء إن برغم عناد فئات المتعصبة ٠‏ 


وأصرارها في الوقوف أمام انعتاق المرأة 
وانخراطها في الحياة العامة. فإن الحرب 
أعطت النساء التركيات الفرصة لأن يتولين 
الوظائف والحلول محل الرجال الذين توجهوا 
إلى ميادين القتالء كما قمن خلالها بتشكيل 
الجمعيات الخيرية والمساهمة في جميع 
المظاهر الوطنية الأخرى(7''). 

على صعيد آخر يلاحظ أن حكومة 
الاتحاديين: في محاولة منها لاصلاح بعض 
جوانبه الخلل في المجتمع التركي أنذاك, 
أصدرت عام ١5١1‏ قانونا سمحت بموجيه 
للنساء بالحصول على الطلاق في حالة سوء 
أخلاق الرجلء أو سعيه إلى الزواج ثانية دون 
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أخذ أذن الزوجة الأولى. أو فسخه لعقد 
الزواج. ومع ذلك فإن المرأة التركية لم تنل 
المساواة الحقيقية, إن لم يكن يسمح لها 
بالتوجه إلى الأماكن العامة في صحبة الرجال؛ 
بل كانت تلزم بالجلوس في اماكن مخصصة 
لها في المسارح والمطاعم, كما لم يسمح لها 
بالاخخلاط ق المنداسن العايا والجامعاك: 
وجرت المحافظة على كثير من التقاليد القديمة 
المرتبطة بوضع المرأة(١').‏ 


أن القتطورات ق الفترة المشار إليها اغلاه: 
وماتم فيها من تحقيق بعض أهداف 
التنظيمات والاصلاحات ومعالجة العديد من 
المساوى التي كان تعاني من وطئتها الدولة 
والمجتمع التركن» قد هيات من حية: الثقات 
ذهنية الفرد التركي لتقبل مفاهيم وقيم 
حتسارية جديدة اديمت تجميعها شكس 
مسافر از قي ميساقر بوهم مكافة اللبراة 
ورين “دورها. قي حيقدين. التضبال. الوطتي 
كافة. 


؟ - النشاطات والفعاليات السياسية 
والعسكرية للمرأة التركية خلال مرحلتي 
الحركة الوطنية وحرب الاستقلال: 
(1) النشاطات والتنظيمات السياسية 
النسوية في أعقاب الاحتلال الأجنبي 
المساشر: 

إن مشاركة المرأة التركية في الدفاع عن 
ولتهاا ق هده اترظة الصرهة كانت ذات 
أهمية واعتبار بالغين, فيعد هزيمة الجيش 
العثمانى على كافة جبهات القتال خلال 
الحون الغالينة الأول ونا اعقب ذلك من 
شروط قاسية فرضتها «هدنة مودروسء2!"'), 
واحتلال القوات اليونانية لمدينة ازمير. وأخيرا 
احكلال غاضمسة الأمفراطورئة العثماتية 
اسطنبول من قبل القطعات البريطانية: يبدو 
أن ذلك كله قد اجج المشاعر لدى النساء 


التركيات من شتى الفئات والشرائهح. إذ 
وضعت التقاليد والأعراف جانبا وأنبرت المرأة 
التركية ترفع صوتها عالياً في الاجتماعات 
المفقوحة الت تظمت. في اغلب: المدن. التركية: 
حيث عبرت من خلالها عن مظاهر الاحتجاج 
والقذمر لاحتلاق القوات الأحسة احزاء ين 
الأراضي التركية. 

لقد أوجد التهديد الأجنبى الهادف إلى 
تمزيق الوحدة والاستقلال الوطني لتركيا 
روابط قوية للتضامن ما بين الرجل والمرأة, 
إذ أكد كل من الرجل والمرأة في الاجتماعات 
التي نظمت في دنزلي وكاستامونى وطاواس في 
1 آيار ١5915‏ على مشاعر الحزن والآسى 
الشكققفة علا هفاك الاجماسات 
الاحتجاجية التي عقدت في النصف الثاني 
من شهر ايار ١519‏ في عدد من مناطق مدينة 
اسطنبول مثل فائح وقاديقوي واسكودار 
وساحة سلطان أحمد أحاديث سياسية هامة 
لكاتيات تركيات مشهورات ومعلمات وطالباث 
مثل خالدة أديب ونقية الغون وصباحات هائم 
وغيرهن!7''). 

اما فيما يتعلق بتأسيس منظمات مِثياسَية 
نسوية خاصة فيبدى أن مصدر الالهام لهذه 
الخطوة كان نداء مصطفى كمال في 58 ايارء 
الذي حث فيه رجال ونساء تركيا لمقاومة 
الاحتلال الأحنبى بشتى الوسائل المتيسرة 
واقتافة التظلفات الوطفية ق جيم ازساء 
تركيا. وكان من نتيجة هذا النداء أن قررت 
عدد من النساء الشركيات المجتمعات يوم 5 
تشرين الثاني 1451١4‏ في إحدى مدارس 
البنات في سيواس تأسيس جمعية تهدف إلى 
الغل على غدم تجزثة الأناضول والنضال 
من أجل استقلال تركيا ووحدتها الاقليمية. 
وقد أطلقن على تلك الجمعية اسم «جمعية 
نساء الأناضول للدفاع عن الوطن دا0200/م 
صوأة/ أ-ههةأق0نالا قواح أل »كا وار 


لاع ل 


اتنقملت اللاكحة الذاخلية الجمعية التى 
صدرت في 4 تشرين الثانى ١515‏ في جريدة 
«الارادة الوطنية علاااثا/ا 555 » على إحدى 
عشرة مادة تجلت فيها المبادىٌ والأهداف 
الأسناسية للجمعيية والتهممفة التاكين عل 
عدم تجزنة وحدة الوطن التركيء» وتقوية 
ووابظ التعيانن العكرهك ماين السلسن 
والسلضاف: ويقناوسة" الأسشالين الاتفضبالنة 
والانعزالية التي كان تثيرها الأقليات في تركيا. 
فخ مراعاة 'احتراح معتقدات: وقاليه. هذه 
الأقليات. 

إن «جمعية نساء الأناضول للدفاع عن 
الوطن» التي كانت تدار من قبل لجنة مكونة 
من ١١5‏ امراة تهت في إقامة عدد من 
الفروع لها في انحاء الأناضول كافة وخاصة 
في مدن أماسيا وقيصرية ونغده وارزنجان 
وبوردور وبنارحصار وكانكال وكاستامونول” '), 
علاوة على قيام هذه الجمعية فور تأسيسها 
بتنسبيق نشاطها مع «جمعية الدفاع عن 
قوق الأناضول والروميلي»!' '). 


نوكس الاساليب والمواضيع المختارة 
من :قبل قاكواك فلك التجيعية الطبيحة 
السياسية لعملهاء ففي برقية ارسلت إلى 
سفسراة كل عن قرفسا والوؤيناكت القصدة 
وإنظانيا لي امتسيول بكارية 8 كانين 
الخاقى +819 أكون فبواركينة الكيعة 
ملك هانم وسكرتيرتها العامة شفيقة كامل عن 
احتهناج السعية عل التعسرف التعسقى 
لادارة الاحتلال القاضي بإعدام كل شخص 
يحمل مسدساً من دون أن يجرى له أي 
انتعدوان تقسان» كنا رققبت الكدهية ن 
يرقيتها قرار الادارة الذكورة الذى ينض عل 
إعدام شخصين من السكان المحليين يتم 
اختيارهم عشوائياً وذلك في حال تعرض أحد 
جنود الاحتلال للاذى أو الموت("'). 


مما تقدم يتبين أن بعض المبادرات التي 
قام بها التنظيم النسوي في تركيا في الفترة 
المعنية بالبحث كانت في الواقع جزءا من 
مقترحات مصطفى كمالء علاوة على ذلك فإن 
تلك التجمعات النسائية قد اسهمت في حشد 
الرأي العام المحلي والعالمي حول قضية 
الاستقلال الوطني التركي. 


(ب) الفعاليات العسكرية للمرأة التركية 
أثناء حرب الاستقلال: 


إن اسهام المرأة التركية في الدفاع عن 
قضية بلدها ومواجهة قوى الاحتلال الأجنبي 
لم ينحصر في الميدان السياسي فحسب. بل 
تعداها إلى الميدان العسكري أيضا. إذ 
قاتلت هذه المرأة ضمن صفوف المليشيات 
الشعبية المسلحة حينما اقتضت الضرورة 
قلنك: وقد حدث هذا أثقاء حرب الاستقلال 
التى تلت الحرب العالمية الأولى مباشرة('/ 


لقد وردت اشارات أكدت أن هناك عااً 
من النساء التركيات قد قاتلن قوات الاحتلال 
الأجنبي ف مواقع متفرقة:, 3 «مقبولة » كين 
منطقة «جوردز 65 » مثلا قاتلت لعدة 
أشهر مع زوجها ضمن مليشيات الحركة 
عام 5.5 كما أن المرأة المدعوة «هاتجي» 
من منطقة «قولك »إعاناكا » قد ارتبطت 
بالمليشيات الوطنية التركية وعملت من خلال 
القوات الفرنسية. وفي موضع آخر ذكر أن 
هناك اثنتى عشرة امرأة تركية فلاحة قاتلن 
في موقعة «اينونى» بوضعهن وسائل النقل 
العائدة اليهن تحت أمرة قوات الحركة 
الوطنية التركية. وقد رقيت إحداهن إلى رتبة 
عريف لتمكنها من نقل كميات من التجهيزات 
إلى جبهات القتال. 
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أن النساء التركيات اللاتى قدمن بطولات 
وتضحيات لم يخلدهن لمؤرخون الأتراك 
فحسب, بل المجلس الوطني التركي الكبير 
أيضاء ففي جلسة المئّة والأريعين للمجلس 
المنعقد 3 ٠‏ كانون الثاني ١57١‏ طلب 
أمين بك نائب مدينة بورصة منح ميدالية 
الاستقلال للمواطنة التركية «نزاهت»؛ وذلك 
لمآثرها البطولية في معركتي «جوردن» 
و«اينونو». وقد أطلق عليها عدد من المتحدثين 
في هذه الجلسة من نواب المجلس لقب «جان 
دارك التركية»("١).‏ 


من كل ما تقدم ذكره يتضح أن تجربة 
الحرب العالمية الأولى وحركة التحرير الوطنية 
الشركية وخري الاستقلال قد ذلت على أن 
المراة التركية لا تقل كفاءة عن غيرها من 
نساء العالم المتحضر. وأنه إذا ما اتيحت لها 
حرية العمل وتكنافؤ الفرص فإتها شين 
ألعديد من الرجال: وتبرهن عن فعالية يحتاج 
إليها الوطن لبناء ذاته وتطوير كيانه( '. 

وهكذا أدت المرأة التركية خلال مرحلتى 
الحركة,الوطنية وحرب الاستقلال الواجب 
بإ 1 عاتقها بميعة عانة وينكران ذأتك: 
وعملت في الأماكن التي خليت من الرجال 
الأمدقن نحبهات القكال, ويذلت جهود أ كبيرة 
ق كدمة المون خلف الخطوط يل انها 
حملت السلاح أيضاً في الجبهة وانيرت تواجه 
قوات. الاحتلال الأعنب 07"), 


أن مشل هذا السلوك النموذجي للمراة 
التركية كان يرمز إلى روح الوحدة الوطنية 
التى سادت تركيا في الفترة المعنية بالبحث؛: 
إضافة إلى انه قد حفز في وقت لاحق قادة 
الجمهورية التركية على تشريع العديد من 
القوانين التي تضمن حقوق المرأة السياسية 
والاجتماعية وبما يتوازن مع حجم عطائها 
وتضحياتها لوطنها وشعيها. 


مصادر البسحصحصت 
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.1927 بكانه7 بجهلة ,لأماءرن؟ ,2 .لطأفصمع؟! 850 بل ,لامصةق ,لمويواءل)ا لمق قمطولزاه 1 
رموه:6 عاأرن 1 -قمهزة ,7 .هلم بدماأقاعمععق و'ممه ثلا بكتكقتداارنا طعاكاءن؟ ,لاعكارناك ما معصه/لا ولاق رأهاء جه دمقأدهنأنا 
.5.0 قنقكاحصق 
وطا أه اقتسبامل روفقكح لاولكاءب؟ هط :نرماأقرقطز) أقدعاتهل! قن معصمملا! أه فتأممووياه18 ,حقلقطم ماأحرفلط ,ومنلا 
1980-1 رعتصالالا - سايق .5.ثنا ,3-4 .هلة رآ .املا رموالهعأااناات مونوع ع1لللزالة أه بزل 5 قط 15 مانالاهدا ع م 
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الهواصش 
١)‏ وهو من أبرز المحاولات الرامية إلى اصلاح الدولة والمجتمع العثماني. وقد صدر في عهد السلطان عيد المجيد 
(اكما- اكما)م إن حاول فيه المشرع التاكيد على المساواة بين جميع رعابنا الاميراطورية العثمانية, امام 
القانون بهدف كسب ولائهم واضعاف نرّعاتهم الانفصالية. 
راجع بهذا الصدد: 
أحمد عيد الرحيمع مصطفى. ف أصول التاريخ العثماني», دار الشروق: بيروت - القاهرة, 7 ؛ صفحات 
م1-"١5.‏ 
) و١‏ ( 191 -05هلق ,7 .0ل8 ره أأهاع50هم8 5'معف مهولا باتع اونا طنلكاننا؟ ,«لاعوارن؟ مذ معصممللأ» ,أقاك لمق تمهقأويانا عناررزقم 
49-0 .25.2 لم قنقكايق رووورط 
) و ( وط أه لقصمعنامل ,«فععدك لاؤلتكارت؟ 156 :مملئهعطتا اقومائقلظا لصح معحومولالا أه كأموردمعياوقلل» رأهمنا لقمهاة واحمعم 
,1980-1981 ع1مالالا - مثيم ,3-4 .ملم ,! املا رمستلدعأاأماات معماقوع 1410016 آن برلنب515 معطا 10 وأبطائهما مفقعايومم 
5.5 رق.5.نا 
) 13 ( .27-29 ,28 ,لمر يقنقكاصف ,ممتثأقمعهأصا موق جوعء2 أه أورعمع6 16هنم1عم616 ,1919-1923 رعرووتالا طواكاءن؟ هطر» 
0 .2 ,01 .م0 ,اماع همق ترقأو5أنا 
5 إن أدى الانقلاب الذي قامت به جمعية الاتحاد والترقي 3 4 تموز ١508‏ ضد حكم السلطان عيد الحميد 
الثاني إلى رضوخ الأخير لمطالب الانقلايدين ومن بينها إعادة العمل بدستور عام كالما «المشروطية الأولى». 
لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع: 
احمد نوري النعيمي. «أثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين», من منشورات مركز 
الدراسات الفلسطينية, يغداد. ,١94/87‏ ص .,١75‏ حسان علي حلاق. «دور اليهود والقوى الدولية في خلع 
السلطان عيد الحميد الثاني عن العرش .201509-1١908‏ بيروت,. 87 .؛: صفحات 9ه-55ة, 


) 7 6.5 ,© .م0 ,قودلا 
) 1" ( 7 .8 ,1936 عنقكلدة ,علطع5 أمهلا ,«بزعكانن؟ بمقدم ادام ينوه» راممهميع .زم عاناواا 
(1) 56 .هم ب1أ© ,م0 بأومنا 


)٠١(‏ توفيق علي برو. «العرب والترك في العهد الكدستوري العكثماني ,..15911-1١50/8‏ رسالة ماجستير منشورة. 
معهد الدراسيات العرببية العالية. القاهرة! .١95+‏ ص كلاه ؛ /50 .2 ,1ت .م0 ,مهاوبانا 
)١1١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى. المصدر السابيق. ص ؟758. 
)17 وهي الهدنة الموقعة قْ ٠‏ تشرين الأول 131/8>“مرتين الحلفاء من حهة والامبراطورية العثمانية من جهة 
اخرى. ٠‏ وخسرت بموجبها الأخيرة مَعْظمِ ,الممتلكات الني كانت خاضعة لها, واعتيرت هذه الهدنة بوجه عام 
اعلاناً نهائياً عن سقوط الامنراطوركّة العثمانية القي كوخت-العالم دحا طوياد من الزمن. 
للتفصيل عن بدود الهدئة انظر: 
36-7 .هم ,[] اول ,1972 ,علرهل مهلط ,«تفدع 16لل1ل8ظ 0م عوهلم عط1! مز بإعهمرماماط» ,عاتأسورناط .0ل 
(١ 5‏ 6-7 .طم ,1أ© .م0 أودنا 
[ق 3( .© أعمرطم بزط طهألومع مثما لعأقاومقء1 ,دع أاطبمع8 طوتكاتت؟ ممح ممأأباميع8 طولءارت؟ عط أه برمأقاط ق» ,مقملاءام 
.44 ,2 ,1981 ,قنقكاصة ,أعقوطاواة و,ق6 ,أدكللا 
)1١(‏ .52,0 © .م0 أودنا 
الدلة تأسست هذه الجمعية. بموجب مقررات مؤتمر سبيواس ١١-4‏ أبلول 8 . وتحملت عبء النضال الوطني 
التركي ضد قوات الاحتلال الأجنبي أثناء حرب الاستقلال: وهي تعتبر المنظمة الرئيسية الفعالة للحركة 
الوطنية التركية. وأميتها العام مصطفى كمال ١أتاتورك».‏ 
للتفصيل عن نشاط هذه الجمعية وعن علاقتها ب .«جمعية نساء الأناضول للدفاع عن الوطن, انظر: 
وط1» ,وأينها لقمهه ,81 .2 ,1927 بلجل يترعلة ,«برعكاءب7» ,عوويوارة»ا .6 طاأعممع>)ل 300 ععطولزه7 .ل للممم 
وابزع ا نا1» رأهمرق»! .4 اقدعة»! ,243 ,2 ,1961 ,مهلها رقوعع2 لإأزؤمعباأونا 01050 ,«نزعءلءن؟ و1800 أه عمعمعوعممعء 
.45 .1158© .م0 رالقطائعكق ,34-38 ,مع ,1966 ,لإعويعل بنعلا رووع؟6 لإأأورعلاتمنا ممأععصلءط ,دوع زامص 


[فنة 10-1.ظط 1ن .م0 أهدنا 
)1١8(‏ .50 .2 ,1© .م0 ,اقاة مق نددادنانا 
(15) .5.9 بأك .م0 أودنا 


آلفة سليع الصويص المحامي. «أتاتورك», عمان, دا ةا ص إرغفة 
)1 به رأقققطأقا] قعمماءة 012 رمولنتنه؟ مرق ومتئكقعلهم8 روقعع8 أن لإلأوتمتاظة طذتكاعنت؟ ,دكارتااهلم أولرة؟)! هأمأوساة أ22» 


4 .2 ,1961 رقعقاممة 
نكم اوداق اعت 


عضو مجلس الأمة - الكويت 


الصدمة الحضارية والحركة المزدوجة 

أتفق مع السيد ياسين - مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ف مؤسسة 
الأهرام - حين يقول بأنه ف اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم والشعوب تثور 
تساؤلات شتى حول هويتها القومية وجذورها الحضارية وتقاليدها الوطنية. وأنه 
إذا طبقنا هذه الحقيقة على التاريخ المعاصر للأمة العربية فإنه يمكن القول أن 
هزيمة حزيران / يونيو 19717 وحرب تشرين / اكتوبر 19177 من ناحية أخرى تمثلان هذه 
اللحظات الحاسمة التي أدت إلى ظهور وبلورة عديد من التساؤلات عن العرب في الماضي 
والحاضر والمستقبل. عن السلبيات والاتجابيات وعن عدم الفاعلية السياسية والعسكرية 
من خلال الاقليمية والتجرئة. وعن الإنجاز السيّاسي والعسكرى من خلال التنسيق والوحدة, 
وبعبارة مختصرة عن فاعلية وشخضية القومية العربية وقدرتها على التفاعل الخلاق مع 
المواقف المصيرية التي تتعرّض لها آلامة"العربية في الوقت الراهن وعن محصّلة هذا 
التفاعل!١)‏ ونحن لاشك نعيّش هذه اللحظة الحاسمة وما هذه الندوة إلا صدى من أصدائها. 


لقد أصيب الوطن العربي بَاللتصدممّة والمعاصرة إلا بالانسلاخ الكامل من موروثاتنا 
الحضارية منذ بداية القرن التاسع عشر كلها وتقمّص الشخصية الأوروبية. وكان من 
حين واجه الاستعمار الأوروبي (الانجليزي تقاشع هذه الصندمة الحضارية ما يعيشه 
والفرنسي) ولم يكن الاستعمار الأوروبي العالم العربي الآن من حركة مزدوجة تتلاطم 
اللتاشر ضورة هن ون الكواجهة الفسكرية فمن. المجتمع العربي: عمن جبة تجد دغاة 
فقطء بل أفرز - فيما أفرز - المواجهة التغريب بيننا بكثافة ووكلاء عن المذاهب 
الحضارية الشاملة مع أوروبا التي جاءت الفلسفية الغربية. ولقد قويت موجة التغريب 
إلى بلادنا ومعها مخرجات حركتها ووسائل عندنا في الوطن العربي وسيطرت في وقت من 
تقدمها وقيمها التي تعتقد أنها المقياس الأوقات على الساحة الفكرية لدرجة أن.المفكر 
الوحيد للتقدم والنهوض. لقد ولّدت هذه العربي المسلم صار لا يستطيع أن يتكلم عن 
الصدمة الحضارية حالة من الانبهار العربى الحرية إلا إذا كان ديكارتيا ولا عن العدالة 
بالنموذج الأوروبي لدرجة مرضيّة بحيث الاجتماعية إِلآ إذا كان ماركسياً. فأصبح 
تعالت الأصوات : المجتمع الاسلامي أن الغرب هو «المعيار والميزان». وعندما بدآت 
لاسبيل إلى اللحاق بركب الحضارة معارك الاستقلال السياسي في القرن 


تك 81ت 


المفسوون وتتالت يعن النذول العدربية 
المتقلانيا ركد عله االمنت مس رهن الأرضن 
العربية. وحين أرادت هذه الدول العربية أن 
قصل مشباكها ولغ كجين الببديل العدوبي 
الاسلامي لجأت للنموذج الماركسي لحل 
قضية العدالة الاجتماعية و إلى الليبرالية لحل 
قضايا القمع السياسي وصار الثوب الذى 
ترتديه معظم الدول العربية موقعاً غير أصيل 
ولا متناسق. هذا التخبّط الذى نتج عن حركة 
التغريب زرع في العقل العربي أخطر 
ما يمكن أن يزرع وهي مقاييس الفحص 
والاختبار الغربية بحيث أصبحنا ننظر إلى 
ذاتيتنا وتاريخنا وديننا وتراثنا من خلالها 
لمق خلال مقائيستا وادواقتا اللخقيارية 
الأضيلة .وكاتت التقحتة الطديعية من جراء 
ذلك كلّه: ضياع الذاتء فوقعنا بتناقضات 
واضطرابات رهيبة وعلى كل مستوى كانت 
سببا في ضياع الأمة. ومن جهة أخرى نجد 
التراقين الذين يخوسون للاعت زان بالاباا 
والأجداد ودورهم التاريخي وإسهاماتهم قُِ 
عمال ااتمضحاة «الثقافة والعليغ دون اهياء 
لهذا الدورء وكأنهم بذلك يحاولون تجاوى كلة. 
الكبجور اتدل والأتكسحان التقسنى الت 
اوكا مها الوح الفصازية. انهم - إلى 
التراثيين - انغمسوا في تعظيم البطل لكنهم 
غجزوا عن :البطولة: 

«وقد لا يجد الانسان المتأمل كبير فارق 
من دهياة الساهرة قزل الحديق انرون 
سبيلها إلا بالتفل عن التذات المترافق منغ 
الشعور باستحالة اللحاق بالعصر الذى يشل 
الامكانية ويعطل الفاعلية فيدعون إلى تقليد 
الغالب في كل شيء. وبين التراثيينء أولئك 
الذين يقتصرون على الفخر بالماضي والاعتزاز 
بحسة آن الأرلين لم يشركوا للآخرين شين 
كبديل عن الاسهامات المعاصرة من حيث 
النثيجة والسارسة العملية وإن اختلق 


ام د 


المنطلق. إنهم يقفون على أرض واحدة 
ويتنفسون هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع 
المتخلف».!') وفي تصورى أننا لن نتمكن من 
تجاوز هذه المعضلة إلا من خلال الوعي 
الكارمفيء ذلك العٍصمة الداكم وانيادت 
بالتاريخ القريب والبعيد. الذاتي: والموضوعي 
ومن خلال التوغل المركز في قراءة صفحات 
التجارب البشرية الكثيرة والمتنوعة وفحصها 
وكقويرفا واكقشاف المؤترات. والسبقن: الكى 
ساهمت في بعثها وإيجادها قصد التزود 
والاعتبار("). ثم إننا في اتصالنا بالغرب اليوم 
يجب أن نضع في الحسيان أن الحضارة 
العصرية الغربية ليست منفصلة عن عالم 
الاسلام وإنما قامت قواعدها على المنهج 
التجريبي الاسلامي وعلى بناء صاغه العلماء 
السام بتكن اليو خين تبعل بها 
لا نكون غرباء عنها وعن جذورها فهي ملك 
لليشرية كلها التي صاغتها وشاركت في 
بكرن حواقنها الختلقة 1" أريؤكد ادمقه ميرك 
(78ا8 0صناملع) أن الفصام بين حاضر الأمة 
واريقها يضول آفرادها إل «ذناتك ضف 
وملا مستقبل7“). لذا - في تصورى - 
لايد من هضمم التراث واستيعابه. وليس القفز 
من فوقه: فالحقيقة: النادهة أن لا معاصرة 
دون أصالة. ولا أصالة صادقة دون معاصر 
فاعلة(١).‏ 


ضرورة التراث: 

تجاربها ومعطياتها ومكونات حياتها الشاملة 
يقدقق بالصهنة والعافية لحال تقمنه إل 
طبيب ليقوم بالتشخيص ووصف الدواء وليس 
ذلك ممكنا دون العودة لبدايات الحالة أى 


الارتوان إلى لاض يعيش عل الطريت 
تتسقيضس الوعالة ووصف النوو ءا" لم 
فالالتزام العلمى الواعى الموضوعى بالتراث 
بات ضرورة وخطوة اساسية لفهم حاضررنا 
ومستقبلنا. هذا ما يخص المستوى العام 
لمسألة التراث. فإذا ما انتقلنا إلى تراثنا نحن 
وصوقفقا العا مكه أفقية ملاحظة اساسة 
وهي الالتحام الوثيق بين تراثنا من جهة 
والاسلام والعروبة من جهة أخرى. وأية 
محاولة لتصوير تراثنا على أنه مجموع 
مماريسات (علمانية) لا علاقة لها بالاسلام أو 
حشدا من الخبرات والتجارب الاسلامية 
لا علاقة لها بالعروبة. وتسعى للفصل بين 
الآقنين إنما هن مكاولة انفهالية غير :علمية, 
جزئية غير كلية؛ موقوته غير دائمة؛ وطارئة غير 
أصيلة. لقد بذل الاستعمار الغربى جهوداً 
كبيرة للغاية للفصل بين الاسلام والعروبة من 
خلال تشجيع النزعات الشعوبية ومحاوبة 
اللغة العربية على كل صعيد("). وعندهنا أدرك 
الاستعمار الغربي أن اللغة العربية الفمكه/ا 
هي بعبارة النهر الذى يغذى شجرة الاتتتلام 
نجده في كل مكان حط فيه بَد! يخوريه.ضد 
اللغة العربية الفصحى ومعاههكا وامجا) 
ورجالاتها لكي يتمكن من تقطيع أوصال هذه 
الأمة وتجزئتها وعزلها عن دينها الاسلام 
بعزلها عن كتابها ودليلها ومرشدها القرآن 
العربي المبين وبالتالي تكريس تبعيتها 
الثقافية والروحية والحضارية والاقتصادية 
للغرب. لقد نشط كرومر وكيتشنر وجوردون 
ودنلوب في مصر والسودان في محارية اللغة 
العربية الفصحى محارية دؤوبه وحرصوا 
على تفريخ جيل لكي يقوموا بإكمال المهمة(*). 
ولان. الاستعيان الرتسى قد :وجد: ن اقناكنة 
الاسلام والعروبة ووحدتهما العضوية تحدياً 
خطيراً له في الجزائر فقد أصدر في 8 مارس 
4 قران حكومن :وى بعتيو فنه اللقة 
العربية في الجزائر لفة أجنبية يحظر التعامل 


ب مامد 


بها رسمياً(”') لقد اكدت تجارينا اللعاصرة 
مع الاستعمار الغربي والصهيونية بأنهما 
يسعيان بشكل نشط إلى تشكيكنا بلغتنا 
وصلاحيتها لهذا العصر وبذاتيتنا الحضارية 
ويدعوان أمتنا للتخلي تماماً عن جذورها . 
وهويتها من أجل أن نغدو - وقد قطعنا عن 
هذه الجذور - أخف وزناً في ميدان 
المبراع الحفتارى .وق مقابل ذلك تسعى 
إسرائيل إلى تعزيز علائقها الفكرية والمذهبية 
والأخلاقية بتاريخها ولغتها وتراثها. من أجل 
أن تكون لها بمثابة القاعدة التي تنطلق منها 
فل ضراغها للدائم معنا فكرة وحضازة وارضنا 
ووجوداً. ليس التراث إذن كما يتصور 
البعض مساألة (متحفية) يتم التعامل معها 
وفق نفس الظروف والطرائق التي ينقّب فيها 
عن قبر من قبور الآراميين أو جدث من 
أجداث الفراعنة, وإنما هو اللغة والأفكار 
والعادات والتقاليد والاذواق والآداب والعلوم 
والفكون والسلاقات الاختساغية والمواقف 
النفسية والرؤى الذهنية للكون والعالم 
والحياة(' '). ثم إن هناك مسالة أخرى غاية 
في,الأهمية لابد من توضيحها. ثمة خطأ 
فاضح وشائع بين كثير من الناس ذلك هو ان 
الاسلام نفسه لا يعدو أن يكون جزءاً من 
تراث أمتنا يتحتم علينا حمايته وصيانته 
كما نحمى مكتبة موقوفة أو مصحفا خطيا 
جميلاً أومقاماً عراقياً اصيلاً كاد ان يأتي 
عليه نغم الحجاز. إننا بذلك نقطع كل 
علاقاتنا العضوية والحيوية مع الاسلام 
ونجمدٌ كل اتصالاتنا الحركية واليومية بقيمه 
ومبادكه ودوقف ساكتن: الكتؤاماتنا بشفائره 
وأخلاقياته وآدابه. وعلينا في تصورى أن 
ندرك حقيقتين أساسيتين في هذا المجال: 


اولهما: هي أن تراث أمتنا ليس الاسلام 


الوياقي الصصاري: إنما بين القرات تقاع 


تفاعلء بالسلب والايجاب مع الاسلام 
بالدرجة الأولى. فهو - إذن ب أى التراث 
- حشد من المعطياث تتمخخض عن طبيعة 
التجربة التى أحدثتها مواقف الأجداد مع 
والمستقيم. والظالم والعادل. وهذا التنوع 
هذه الحقيقة النفسية الاجتماعية بقوله (قل 
كلّ يعمل على شاكلته) من هذا يتبين لنا خطأ 
أولتك الذين تصّوروا الاسلام تراثا أو عكسوا 
المقولة 'فتصصوووا التراة: السلوي)/”1, 
وثانيه: تلك الحقائق أن الاسلام عقيدة 
ومنهاج صاغتهما بد الله الحكيمة القديرة 
تتجاوز حدود الزمان والمكان وأطروحاتهما 
الموقوتة الزائلة المتغيرة النسبية؛ لكى تكون 
حالة. ويحتوى كل تجربةء بغض النظر عن 
موقعيها في الزمان والكان!" ١"‏ آنا التراث فهر 
عطاء موقوت ع- على قيمتنه ع وهو رغم 
كأشيراقه الدائمة المكدة ق.مكنارب :الزمان 
والمكان: إلا أنه لن يصل بحال مرحلة الخلود 
المطلق وتجاوز نسبيات الزمان والمكان. نقطة 
أخيرة جديرة بالذكر هنا وهى أنه لم يعد 
النظام الدولي وأن يتخندق محتميا بتراثه 
القديم إذ أن هناك ترابط واعتماد متبادل على 
مستوى العالم وهذا اتجاه للا رجعة فيه. 
المطلوب هو العثور على المعادلة الصحيحة بين 
الاحتماء بالتراث والانفتاح على النظام 
وتطبيقية تحتاج إلى اتفتاح فكرى وإلى جهود 
جماعية من المثقفين العرب على اتجاهاتهم 
كافة(4١).‏ معادلة تمكنًا من تحقيق 5 عن 


8ه - 


التتمية الستفلة الفسسسة وككنا ين كلض 
حجم التبعية للغرب الرأسمالي. 
التراث وتحديات العصر 
التي تجابه الامة العربية: 

ممكن أن يكون. القرات ا قراف ان آهة 
- قيداً على حركتهاء وف نفس الوقت يمكن 
أن يكون الترات ذاته قاعدة لانطلاق الأمة 
وافَرا على الاستحابة الخلاقة لتحديات 
العصر. الأمر يتوقف في البداية والنهاية على 
القسبوي الاجتعاهية الشى تحتقين القيرات 
وموقعها في مصفرفة القوى السياسية الفاعلة 
وكيف تفهم به المستقبل!” '). 

والتحديات العصرية التي تجابه الأمة 
العربية هي في تصورى لا تخرج عن هذا 
الرّابوع الخطير: التخلف والاستفغلال 
والاستبداد والتبعية. والتحدى المستقبلي 
للأمة العربية - في تصورى - هوفي 
إنجكاز التنمية والتغيير والعدالة الاجتماعية 
وللشلاركة الشعبية في السلطة والاستقلال 
السياسى والاقتصادى والتكنولوجى. فالامة 
يَكْنَ من هدّه القضايا ولابد من توظيف كافة 
الجهود وعلى كل صعيد لمواجهتها. ومن المفيد 
تهسذ1 الحسدد التعيّف عل مرقف التبرات 
العربي الاسلامي من هذه القضايا وذلك 
بغية توظيفه في حلّها. 


إشكالية التخلّف وإنجاز التنمية والتغيير: 


الاحساس بالتخلف والوعي لمخاطره وآثاره 
لا شك مؤشر إيجابيء لكن لابد من توظيف هذا 
الاحساس وذاك الوعي التوظيف السليم. ولن 
يكون التوظيف سليماً بمعزل عن معطيات 
الأمة العقيدية والفكرية والمنهجية. إن دراسة 
وتحليل ظاهرة التخلف تعتمد بالضرورة على 
وحتود عقاصر المقارنة والقايسة ووحون 
الشعوي الستيقن بازئة التخلف. لكن قيرز 


- في هذا الصدد - عدة أسسئلة: ما هو 
المقياس القيمي الذى نحتكم إليه في تحليلنا 
لأزعة التخلف؟ أبن هو عتصر الفارنةة وفل 
يمكن اعتبار الدول (المتقدمة) وضعاً سليماً 
للمقارنة؟ وهل فهومات وتعاريف ومصطلحات 
الكنتوي حول تهتبايها التخلقف والكتميية 
والتحضر فعلاً صالحة لنا للحكم على 
مجتمعاتنا من حيث هى مجتمعات متخلفة؟ 
وهل هناك بالفعل شعور لدى الأمة بحقيقة 
الأوضاع المأساوية التي تعيشها؟ نطرح هذه 
الأسئلة لأنه بات - وبالتأكيد - خطورة 
الكموية الساني الذى يعاوسة عضن يني 
جلدتنا حيث يلح على أن الخروج من أزمة 
التخلف لا يكون إلا من خلال تبتى «النموذج 
الغربى» في التنمية. إن النظرة السائدة الآن 
ف كتابات جل الدارسين لمسألة التخلف 
تعائى نوعاً من التمزق والاتشطارية ..وإذا 
كان لاكوست اق كتايه «البلان. التخلفة» يحدد 
اعارات الثقاف والظواهر الثالية؛ خيف 
مدكوئ التعذينة, القبعيية السياا 1 
والاقتضماديةة: خظوة الوشعة الملسة 
والشيكون برخفعينة التقلى: نول بان كن 
لاكوست يحدد تلك الظواهر موقرات 
للتخلف فمن المهم أن نؤكد 
- أن هذه الظواهر ما هي سوى مؤشرات 
على وجود ظواهر تخلف على مستوى العقل 
والنفس والروح. وإذا كان التخلف - 
كما يقول البعض - وليد الاستعمار فمن 
المؤكد أن الضياع الداخلي وفقدان الذات 
العربية الأسلامية هي كلها التي مهدت 
للامعتعهمارا" ا إن بفكظة والممحيد ب, 
الساسية ف هذا المفبمارول رايتنا ان 
«النموذج الغربي» للتنمية هو نموذج فاشل في 
دار نموه فكيف به في ديارنا؟ فالطريق الذى 
سار عليه الفغرب - في التطور العلمي 
والتقني - اتجه نحو التضاد مع الطبيعة 
والبيئة والحاجات الفطرية إلى الانسان فهو 


- من زاويتنا 


اهم 


لم يتكامل مع الطبيعة والبيئة والانسان مما 
هدّد موارد طبيعية وحيوانية عديدة بالنفان 
وأضر بالبيئة ولوّثها وأنهكها وآخل بتوازنها 
ووضع الكائن البشرى في ظروف سكنية 
ومعاشية وصحية تتناقض مع روحه وصحته 
ونفسيته وفطرته ونموه العام وكل ذلك يسبب 
الاتجاه في التطوير العلمي والتقني الذى 
تحكمه أهداف العنف والربح والاستهلاك 
150 إن الغري معتين خلال الك سفة 
مضت أكبر مجرم في التاريخ, لأنه وبالنظر إلى 
سيطرته الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
- بلا مزاحم - يفرض على العالم كله 
«نموذجه التنموى» الذى يؤدى - في الوقت 
ذاته - إلى انتحار عالمى لأنه يولّد تفاوتات 
دكتمتتانة رسن الحوؤين كل ماف 
وينتبي انتفاهنات الياس- ف الدقت الذذى 
يضع معادل خمسة أطنان من المتفجرات على 
رأس كل ساكن في هذا الكوكب(ة'). إن 
النموذج الغربي في التنمية يقودنا إلى حيوات 
بون هدف. كما يقودنا إلى موت جماعى 
محقق. فمقهومه عن الطبيعة شاذ فهو يعتبر 
الطبيفة ملكا له يستعمله كيف ثناء ويس 
الاستغمال ولا يرى في الطبيعة سوى خزان 
للثروات ومزبلة للفضلات. ولذلك فهو مستنفذ 
الموارد الطبيعية ويلوث المحيطات ويهدم 
بيئتنا الحياتية الخاصة. ومفهومه عن 
العلاقات الانسانية مينى على فردانية جامحة 
لذ تلد سوى ممعاة تنافس الأسسواق 
والتصادم والعنف. أما مفهومه عن المستقبل 
فليس سوى الامتداد الكمى للحاضر دون 
هدف أو أى شيء يتجاوز هذا الأفق ليعطي 
معنى لهذه الحياة. وأشارك غارودي الرأى 
ين .قرول الازد مره .تلام اقتضادى, يجيد 
ومن نظام ثقافي جديد لهذا العالم والنظام 
الغربية إلى توافق عام بين البشر لاعادة رسم 
خطة انسساتية كتاملة .وان بعواز الحضارات 


المادى 


أصبح ضرورة عاجلة لا سبيل لردها. إنه 
قضبة دقاء. لقد بلغنا حد الخطرء بل لعلنا 
تجاوزناى7"'). أن مسيرة الغرب المادية آيلة 
إلى الانهيار بسبب التقدم العلمي والتقني غير 
المحكوم بما يسميه غارودي ب «عنصر 
التسامي وروح الجماعة». 


كيف حدث نمو اليابان؟ وكيف تجاوز 
مرحلة ال تخلف؟ سؤال ينبغى أن نطصرحه 
وكمن تعالم إشكبالية التذلف والتفييرق 
الوطن العربي. يقول د. ياسومازا كورودا 
بالج ب ,الم الابانية والتكنواوجيا 
الغربية»7' ' فاليابان لم تتقمّص الغرب بل 
فهمته واعتمدت على جهودها في اللحاق به 
منذ فتحت أبوابها على العالم الخارجي في 
عام 1807 لقد تمكنت اليابان - من خلال 
هذا المزج بين الروح اليابانية والتكنولوجيا 
الغربية - أن تنمو وتتجاوز التخلف بأقل 
قدر من التمزق الاجتماعي. واليابان بلد 
ولكن الأجانب أو حتى اليابانيين الذين 
درسوا في الخارج لا يجدون لأنفسهم مكايا 
في بنيتها التنظيمية وربما كان ذلك سرقوة 
اليابان كتجربة تنموية. وتجربة التحديث 
والتنمية في اليابان تتميز عن باقي التجارب في 
الأقطار الأخرى أنها حاولت أن تبني لها 
نظاماً خاصاً يوفر عليها أكبر قدر ممكن من 
التمزق الاجتماعى الذى عانت منه بقية 
الأقطار. ولقد بساقدت إزراعة محضيول: اليد 
- وهو المحصول الزراعي الرئيسي في 
اليابان - على بث روح العمل الجماعي 
التعاوني في صفوف الشعب. ففي ١55١‏ كان 


الفلاحون يشكلون القطاع الأكبر من سكان 
اليابان» وزراعة الأرز هي من الزراعات التي 
تقدم أكشر من ثلث الانتاج الزراعي وتغطي 
مانقرب من نصف الأراضى :الوّراعية وتتطلت 
ترتيب عمل جماعي تقار فلابد أن يزرع 


07 أنزاء كك 


الأرز في وقت زمنى محدد ولابد أن بحصد في 
تق تعيية تسبياً لزياةة تضيب: الفلا , 
فيبدو أن الحاجات التى نتجت عن الثورة 
الزراعية في اليابان تعد مسؤولة عن تطور 
الجماعية والتوجّه الجماعي في اليابان/!"). 
احخاطت. ككيرا للسلولة دوق قدمير تسدهيا 
السشاعية قد رافقتيا عدة لوا متها 
الاشكراب والقدسفتية؟" ا فعقدها ترك ابتاء 
وبنات العائلات الفلاحية قراهم ليلتمسوا 
العمل في المدن انفصلوا عن عائلاتهم الممتدة 
التى كانت مصدرا للعلاقات الجماعية قبل 
بذابة التصفيم. وق امدق تخونت. الفائلة 
النووية الصغيرة المعرضة للابتلاع في كل 
لحظلة والذويان كينا حدث لياق الحواشر 
الأمريكية. ففقدان الغائلة الممتدة اد لل 
كثير من التفكك الاجتماعي وبالتالي إلى 
التمتراب. ويقول كورودا أن تطور السيارات 
والتليفزيون -- على سبيل المثال - زاد من 
غزلة الانسان عن جيرانه. بل حتى عن أفراد 
أسركة, نم كيرا عن نفسه. وبذلك تحطمت 
شيكة العلاقات الإنسانية التقليدية في كثير في 
بلاد العالم الصناعي !؟ ") ولذلك نجد في كثير 
من بلاد. الختالم الصناغى الآن حبقا ينفياة 
المذيفة ممنا اخبظتر الناس إل الاتتفال من 
المدينة إلى ضواحيها هرباً من اختناق المرور 
والتلوث وغيرها من مشكلات التحضر. هذه 
هى ملامح الثورة الصناعية أو الموجة الثانية 
كنا مها قرول فنا فى 'الأبخشاطاق. القى 
اتخذتها اليابان للتخفيف من حدة تأثيراتها 
على النسيج الاجتماعى التقليدى هناك؟ 


)١(‏ جل الدراسات التي أجريت على العمال 
في اليابان تشير إلى أنهم يعتبرون 
الشركة التي يعملون بها الأسرة 
الجديدة في المجتمع الصناعي (60نا) 


فالشركة هي العائلة الجديدة وفيها يجد 
العتائل كقويف] في العلاقات الانسانية 
عن الجماعة الأولى التي كان ينتمي 
إليها في الريف الياباني. وتفيد دراسة 
مطولة حول الشخصية القومية اليابانية 
أن أغلب العمال هناك يفضلون الشركة 
التي تدفع مرتبات أقل ولكنها تنظم 
الاحتقالات والبوصلات وتكلق روجا 
أسرية بينهم على الشركة التي تدفع 
مرتبات أكشرولا تهتم بخلق مثل هذه 
الروح الاسرية9") , ولقد سمئل - 

نفس الدراسة -- عدد من سه 
مدراكيم من ادي الششالق؟ من يقس 
بروح الصداقة ويمكن أن تعتمد عليه 
عند احتياجك للعون ولكنه ليس بكفء في 
عمله أو الرجل الذى يمتاز بالكفاءة في 
العمل لكنه لا يهتم بالآخرين؟ لقد 
تخسل العسال المتشوكون الدير الذي 
يتميز بعدم الكفاءة في العمل ولكنه 0 
بالشعور الانساني على الثاني(*'). وا 

- ويتاء على هذه الدراسات 0 
أجرتها الشركات اليابانية لعمالها 7 
بنيت الهيكلية الادارية للشركاتٌ 
اليابانية على أساس أن تكون الشركة 
هي الأسرة الجديدة للعامل ومن هنا 
نلاحظ اهتمام الشركات اليابانية البالغ 
بأوضاع عمالها ورعايتها واحتضانهم. 


الاحتياط الثاني هو في الفهم الياباني 


النقابات على أساس المهنة بل تشجع 
قيام نقابات عمال الشركة الواحدة. 
معظم النقابات في اليابان نقابات 
مؤسسات وليست نقابات مهنء وهذا 
يدعم - بالطبع - مركز مكان العمل 
باعتباره أسرة. يقول كورودا: (واليوم 


ينشد عمال المصنع في اليابان الاغاني: 


19م ا 


معاً ويعملون معاً ويمارسون نشاطهم 

الترفيهي معاً تماماً كما كانت الأجيال 
السابقة تفعل في المجتمعات الريفية 
المحلية والفارق الوحيد هو أن المصدر 
الرئيسي لعلاقات الجماعة الأولية قد 
تحول من الجماعات القائّمة على 
الروابط العائلية والمكانية إلى جماعة 
الأسرة ومكان العمل. وكل تلك 
التنظيمات تمارس نشاطها بطريقة 
متشابهة بدرجة ملحوظة حتى أن 
اليابانيين استطاعوا الحفاظ على تماسك 
الجماعة عندما تحولت اليابان من 
مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعي بقدر 
قليل من المساس بالحاجات الانسانية 
الأساسية)("). 

بدون شك أن الحل الياباني للحفاظ على 
اتساق الجماعة ويناء تنظيمات اجتماعية 
أثناء مرور المجتمع بالتغييرات التكنولوجية 
كان حلا ناجها. 

لاذا لم تقم يابان عربية في العراق أو في 
الجزائر أو في مصر؟ سؤال ينبغي أن نرفعه 
ونناقشه. يقول شارل عيساوي بأن اليابان 
هي أفضل مثال معاصر على نجاح العصبية 
الخلدونية والتماسك الاجتماعي, فلماذا - 
إذن - لم تنجح العصبية الخلدونية في 
الوطن العربي المعاصر؟ الحقيقة أن تجربة 
اليابان تناقض مناقضة واضحة ما يدعو إليه 
بعض المفكرين العرب - خاصة الماركسيين 
منهم كعيد الله العروي - الذى يقول أنه 
لا بمكن أخذ واستيراد أسباب التقدم من 
الغرب والتصنيع بشكل خاص إلآ إذا أخذنا 
معه منظومة القيم التي يحتويها وبالتالي هي 
أن نأخذ الصفقة كلها من الغشرب ودون 
تجزئة. تجربة اليابان تثيت لنا أنه يمكن 
استيراد واخذ التقدم والتصنيع من الغرب 


مع الحفاظ على منظومة القيم الأساسية في 
مجتمع ماء وبالتالي من الممكن أن نختار 
بعض مظاهر التقدم من الغرب مع المحافظة 
على منظومة قيم أساسية بالنسية لنا. هذا 
من ناحية. ومن ناحية ثانية فقد قيل - 
وحتى في أوساءط الأمم المتحدة - كلاماً 
كثيراً عن علاقة المرأة بالتنمية والتقدم حتى 
ذهب البعض إلى القول أنه مالم «تتحرر» 
المرأة في بلدان العالم الشالث وتشارك في 
الحياة الاقتصادية وتصل إلى ما يشبه 
الأوضاع التي وصلت إليها المرأة في الغرب 
فإنه لا يمكن أن يحصل تقدم حقيقي في 
العالم الشالث. وتجربة اليايان تشير إلى 
العكس من ذلك بحيث نستطيع الجزم بأن 
وضع المرأة في اليابان يعتير متخلفاً - 
بالمعايير الغربية - ولكنه بالرغم من ذلك فقد 
حققت اليابان تنمية وتقدماً مادياً هائلين. 

إن نمط التنمية العربية الحالية يتجه نحو 
التغفريبء إنه يقلد - وبشكل حرفي + 
النموذج الغربي في مجتمع غير غربي. حنى 
الأهداف التي أعلنتها حركة التنمية العربية 
استقتها من الغرب: دفع معدل اليِمق 
وتصحيح الاختلال في هيكل الانتاج والعمالة: 
وتحسين توزيع الدخل. وتحقيق التكامل 
الاقتصادى. 

ومن المهم أن نؤكد هنا أنه ليس هناك بلد 
عربي:واحة وستطيم إن يزعم أنه قم بحفق 
هدفاً من هذه الأهداف باستثناء رفع معدل 
النمو في السبعينيات لأسباب عالمية. يسأل 
ف خلال اين في :ندراسافه القبية سؤر 
يتبدى لي أنه سؤال جوهرى للغاية: لماذا كان 


احترام_التراث_شرطاً لابتداع_نمط_جديد 


فيو 


للتنمية؟ لدذية سبيبين: 
الأول: هو أن احترام الأمة لتراثها هو 


احخرامها لذاتيناء والاستخفاف «التراك هو 
الاستخفاف بالنفس. والامة التى لا تكف غن 


حم عأ سد 


فتحقير 3 تاق شاركة مستدرزة بالاخرية 
لا يمكن أن تحقق هدفاً من أهدافها. يقول 
شكيب أرسلان: «لماذا ترى أعظم شبان 
اليهود رقياً عصرياً يجاهدون في إحياء اللغة 
العبرية التي لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلها 
في القدم ولا يقال عنهم أنهم رجعيون 
ومتأخرون وقهقريون؟.. كل قوم يعتصمون 
يدينهم ومقومات ملتهم ومشخصات قومهم 
الموروثة ولا ينبذون بهذه الألقاب 
إلا المسلمين.. جميع هؤلاء الخلائق تعلموا 
وتقدموا وترقوا وعلوا وطاروا في السماء 
والمتسيحي منهم باق على إنجيله وتقاليده 
للكنسية. واليهودى باق على وثنه وإرزه 
المقدس وكل حزب فرح بما لديه: وهذا المسلم 
المسكين يستحيل أن يترقى إلا إذا رمى 
بقرانه وعقيدته وماخذه ومتاركه ومنازعه 
ومشاربه ولباسه وفراشه وطعامه وشرابه 
وأدابه وطربه.. وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون 
فلا/كانت الوثنية سبب تأخرهم ولا هي سبب 
تأندلهم الصاضر. واعتقاد عامتهم في وجود 
حصان مقدس يركبه الاله لم يقف حائلاً 


ل 
دون بقدقة» 5 


الثاني: والسبب الثاني الذى يطرحه د. 
جلال آمين هو هذا الخطأ الفادح في التهوين 
بالأشكال والطقوس وهو أمر شائع في الأوساط 
المثقفة العربية بدعوى أن «المضمون» أو 
«المحتوى» هو الأهم. فالادعاء بأن المهم هو 
العلم ومضمونه. وليس اللغة التي يكتب أو 
يدرس بها ادعاء غير صحيح لأن التضحية 
باللغة القومية في التعبير يؤدى في النهاية إلى 
التضحية بطريقة كاملة في التفكير ونظرة عامة 
للحياة. والادعاء بأن الزي ليس إلا مجرد 
شكل من أشكال اتقاء آثار الجوء والمعمار 
ليس إلا أاسلوياً من أساليب السكن, 
والسيارة ليست إلا وسيلة من وسائل النقلء 
والتلفزيون ليس إلا وسيلة للاتصال وأن من 


الممكن أن نستعير كل ذلك من الغرب ونحتفظ 
بتركيبنا الاجتماعي بدون تغيير «إن التخلي 
عن الطقوس ينتهي بالتخلي عن الشخصية 
الذاتية. ونقل طقوس الآخرين ينتهي بنقل 


أفكارهم ويشل القدرة على ابتداع آفكار 
جديدة»7' '). ويغوص د. جلال أمين أكثر 


فأكثر غوصاً أصيلاً ويطرح أسئلة ت فغلا 
- “دعن بحاجة للتفكي .يها يقول: 


«من الذى يستطيّع أن ينكر مثلاً أن الفكر 
الغربى في التنمية قد غالى مغالاة شديدة في 
عزل الظاهرة الاقتصادية عن بقية الظواهر 
الاجتباعية وق تصنون إمكانية الوضول إلى 
حل «للمشكلة الاقتصادية» مع بقاء الظروف 
«الشارجية» ا الخارجة عن الاقتضباد على 
مااهئ ليها بل من الذى يستطيع أن يهم 
أن نشوء علم الاقتصاد نفسه كعلم مستقل 
يتثاول المشاكل المترتبة على الندرة كان يمثقة 
بالخضرورة تقدماً في الفكر الانسانق؟ إن 
تقسيم الرفاهية الانسانية إلى أجزاء يدث 
عوقف غربي محض ولكنه قد يكون-موقفاً 
غربياً على نظرة العربي اوبالمسلع لعبلاقة 
الانسان بالطبيعة أو العمل أو مركن الفرن “في 
المجتمع أو علاقة الفرد بربه؟,7' ') ويحذرنا 
د. جلال أمين من تبني بعض الأحكام 
المسيقة مجرد لكونها غربية مثل ذلك الذى 
هاه ان تسو القبارية الأوروس دعكن 
تطور البشرية باسرها وأنه إذا كان التفكير 
الديني مجرد مرحلة من مراحل التطور في 
أوروبا فلابد أن يكون كذلك في اى جزء آخر 
من العالم؛ وأنه إذا كانت النهضة الأوروبية 
قد تنكرت للدين وطرحته جانباً فإن النهضة 
العربية لابد من أن تفعل مثلها(!"). ثم 
يمضي في التساؤل المشروع أهو من 
المستحيل حقاً أن يكون في تراثنا الفكرى 
والخلقي والنفسي بدايات ومسلمات 


وبديهيات متختلفة تماما؟ أمن المفروض علينا 


اهم ب 


أن نقبل صاغرين القول: بأن مؤشرات 
الأسعار والنفقات وحافز تعظيم الدخل 
يستجيب لها الانسان بطبعه بصرف النظر 
عن الثقافة التي ينتسب إليها وأن الانسان 
يهاجر بطبعه إلى حيث يجد أكبر دخل ممكن 
وأن استقلال الابن أو البنت عن أسرتها من 
أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل ممكن هو 
نزعة طبيعية عندنا كما هي عندهم؟ أمن 
المفروض علينا حقا أن نعتقد أن الأسرة 
الصغيرة هي بالضرورة أكثر رفاهية من 
الأسرة الكبيرة وأن أنجح السيل لرفع مستوى 
معيشة البلاد المكتظة بالسكان هو: بتحديد 
الفسل والوبجرة؟2"1, 


وبعد2ء أحب أن أؤكد بأن وصف التنمية 
على ما حدث ويحدث للاقتصادد والمجتمع 
العربي لهو وصف أقرب إلى السخرية منه إلى 
الزاقم نحن الغرب شبيع زاسعالنا من النفظ 
ونسمي ذلك دخلا قومياً وناتجاً قومياً ونبيع 
الطاعة للأجنبي مقابل الهبات ونعقد القروض 
لبناء الطرق والجسور لتمر عليها سياراته 
وحاملاته. ونشترى منه السلاح بشرط أن 
نقائل به أعدائه. ونعلم أبناءنا لغته ليخدموه 
ف مصارفه وشتركاقة... إلخ. .ومع ذلك - 
وبالرغم منه - فأحب أن أؤكد أن حماس 
الناس - عمومهم - للتراث مازال جياشا 
واستعدادهم للعودة إلى الجذور مازال 
موعون] .:ونقظة اليد السححيكة والصالتة 
هي في التعليم: فنمط التعليم الذى يخضع له 
أبناؤنا الآن لبسن فقط نمطا غريباً عن التراث 
بل أنه يخونه وينقضه. والمطلوب من نمط 
التعليم الجديد تخريج شناب يعتز بدينه 
ولغته وعاداته. وأن يفرس فيهم عادرات 
التفكير المتفقة مع قيم التراث ويمكنهم من 
الفوص في التراث واحيائه. لابد من إعادة 
تشكيل عقلية الطفل العربي أو المسلم وفق 


هذا ال: ع لتحقيق تنمية [١‏ بلة. إن تنمية 


القيم والاتجاهات والقدرات البشرية العربية 
هي المفتاح لحل كل المشكلات ومجابهة كل 
التحديات. وإن هذه التنمية لا تكون 
إلا بالدربية؛ التربية التي تنبثق من واقع 
حياتنا ومن قيمنا الروحية والخلقية(؟"). 


التراث وإشكالية الاستفلال وتحقيق 
العدالة الاجتماعية: 

يمكن توظيف مادة التراث ورؤاه في معركة 
العدالة الاجتماعية ومنافحة الاستفلال. 
ويداية لابد من تحديد المقصودب المفاهيمي 
من العدالة الاجتماعية. نقصد بالعدالة 
الاجتماعية ثلاث تقاظ ركيسية:(*) 


أولاً: المساواة بين أبناء المجتمع الواحد في 
تكافؤ فرص الحياة: بمعنى أن لا يترتب على 
صدفة المولد في فئّة معينة؛ أو طبقة معينة؛ أو 
جنس معينء أو سلالة معينة أى تفاوت في 
المعاملة داخل المجتمع نفسه بما في ذلك 
فرص الرعاية الصحية والمسكن والتعلم 
والعفل وتقلية. الوظائف الغامة: وعمارلة 
الحقوق المدنية والسياسية. ثانياً: العدالةٍ 
التوزيعية: بمعنى أن من يقومون بالَجِهدٍ 
ويظهرون الأداء نفسه يحصلون على نصيب 
متساو من التقدير المادى والمعنوى فالمساواة 
مجهوده. ثالثاً: التضامن الاجتماعي: بمعنى 
ان بعض الأفراد مثل الشيوخ والمرضى 
والمصابين بالعاهات بحاجة إلى رعايتهم 
اجتماعياً وكفالتهم معيشياً. بهذه الزوايا 
نستطيع أن نقول بأن العدالة الاجتماعية 
إذن تهدف إلى منع الظلم والاستفلال 
وتقليص البؤس الانساني وحفظ الكرامة 
البشرية. 0 

وذن يدرس الخننانين الاجتماعية التي 
اشتمل عليها القرآن الكريم وسنة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وكتب الفقة الاسلامي 


والاتجاه الجماعي البارز فيها يدرك ا موقف 
المبدئي الايجابي للاسلام من قضية 
الاستغلال والعدالة الاجتماعية. العدل في 
المفهوم القرآني جزء لا يتجزاأ من العقيدة 
الاستلامية يل إن السيب اللرئيسي الذئ 
يكمن وراء 'إسال برستل وإشزال الكتب 
السماوية - كماورد في القرآن - هو 
لتحقيق العدل بين الناس: (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبيناث واننا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط) سورة الحديدة الآية 58. بل 
أن هناك في الاسلام ربط وثيق - وعلى 
ممتقوق الفقنىة > نين العدل والتهسن 
يقول ابن قيمية فق «القتاوي»+ إن الله ولضين 
الدولة العادلة ولوكانت كافرة ولا ينصر الدولة 
الظالمة وإن كانت مؤمنة)7” '). وتتكرر الآيات 
في القرآن الكريم توكد هذه المعاني: (إن الله 
يحب المقسطين) الحجرات 4: (والله لا يحب 
إلخظالمين) آل عمران 57, (وأمرت لأعدل 
بيككم) الشورى 5١؛‏ (إن الله يأمر بالعدل) 
النجل .4١‏ (قل أآمر ربي بالقسط) الأعراف 
5 وان متعوة ين الكداس أن تدكميوا 
بالعدان)لالنساء 58: (وإذا قلتم فاعدلوا) 
الأنعام ؟9١.‏ 


والعدل في الاسلام - وفي سياق العقيدة 
الاسلامية - واجب شرعي يجب التقيد به 
حتى مع الكافر بها: (يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على إلا تعدلوا أعدلوا هى أقرب للتقوى 
واتقوااش) المائدة 48. ولم يكتف القرآن 
الكريم بتقرير هذه المبادى العامة في أهمية 
العدالة بل حدد القنوات التى من خلالها 
تتتسفق: الأطعاف والايواء. والزكناة: 
والكفارات: والصدقات, والتكافل بمعانيه 
الواسعة والاتسائية والذى يشعل السك 
وغيره. ويمكن تلخيص المبادى العامة حول 
مفهوم الاسلام للعدالة الاجتماعية بالنقاط 


الثناق: إن السلاع كر تكلوس الثروة فى 
جاتب.والحرمان مها في جانب» ميد الضعان 
الاجتماعي العام لكل عاجز وكل محتاجء مبدآ 
«من أآين لك هذا؟» لمن يشتبه في ثرائهم من 
الخال العام او استعلال الآأهرين: بيدا 
الوكاق اصلرب توزيع لقال الوروية كرسيلة 
من وسائل تفتيت الشروة. حق الجائع 
والعطشان أن يقاتل من في يده الطعام والماء 
حين يخشى على نفسه التلف فإذا قتله فلا 
دية ولا عقاب('). الواجب الشرعي على 
الفرد في السعي لإيجاد عمل منتج يغنيه مغبة 
السؤال وواجب الجماعة في أن تهيْ له مثل 
هذا العمل قبل أن ترعاه من أموال الزكاة 
والضرائب. والملكية الفردية هي في الأساس 
وظيفة اجتماعية يحوزها الفرد نياية عن 
الحناعة الكن استخلفها اك فنها وممارسها 
الفرد طبقاً لضوابط ومعايير جوهرها عدم 
التفريط او الافراط. هذه هي المبادئافٍ 
الاسلام المتعلقة بالعدالة الاجتماعية إ(توزيع 
الشروة وكما ترى انها تمثل رؤية أتول 
وواقعية للحفاظ على مصالح المجتمع والفردَ 
اى أن الاسلام - وبحق - يمو الطريق 
الوسط بين غلاة الجماعية وغلاة الفردية وإن 
كانت .زوحة العامة تقف ق صف الجماعة: 

وفكنة | نجسد أن الفقه الاقتصادى فى 
الأسلام. عبر هبادكه العامة" - لا يقر 
الانتفلال بل محارية ويدعى إل تحقيق 
العدالة الاجتماعية بكل د وكان 
الأولى بالحركات السياسية التي ساهمت في 
طرح هذه القضية في الوطن العربي أن تعمق 
وتؤصل تأصيلاً نظرياً هذه المبادى وبثها في 
وسط الجماهير بدل اللجوء إلى الاستعارات 
الفكرية الجاهزة من الأدبيات الماركسية التي 
لم تنش - حين نشأت - في مجتمعاتنها 
ولا تلامس الحس الشعبي العربي الاسلامي 
كما يلامسه التراث العربي الاسلامي. 


قات 


التراث وإشكالية الاستبداد وتحقيق 
كذلك يُمكن توظيف مادة التراث ورؤاه في 
المعركة مع الاستبداد وتحقيق المشاركة 
الشعبية. ولابد لذلك من تحديد موقف 
الاسلام من «الدولة» ومن «المسالة 
السياسية» في عمومها باعتبار الاسلام يمثل 
المصدر الأكبر لتراثنا الفكرى والثقافي وإن 
لم يمثل بالضرورة المصدر الأول للعديد من 
أوضاعنا الاجتماعية ونظمنا السياسية. 
فإقامة الدولة جزء هام من مهمات الاسلام 
السلطات فيها جزء من شريعته (74) 
لقد اشتمل القرآان تشريعات عديدة سواء في 
موضوع الحكم أى حدود الطاعة أو الشورى 
أو صفات أولى الأمر أو الزكاة أو الحدوب أو 
العبادات وطالينا بتنفيذها على الصعيدين 
الفردى والجماعي بما يتطلب - بالضرورة 
- تسليم القيادة لسلطة شرعية وذلك لتنظيم 
الجهد الفردى والجماعي لتنفيذ الشريعة على 
صعيد الواقع. وما كاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يستقر في المدينة وما كاد العام 
الأول للهجرة ينتهي حتى وضع اسكورا 
مؤقتاً لتنظيم الحياة العامة هناك. ويدل هذا 
الدستور على مقدرة فائقة من الناحية 
التشريعية والسياسية وعلى علم بأحوال 
الناس وفهم لظروفهم وقد عرف هذا الدستور 
بالصحيفة أو دستور المدينة("") أما أطراف 
هذه الصحيفة فثلاثة: المهاجرون: والأنصارء 
واليهود في يثرب. وغني عن البيان أنه 
لا نستطيع - كمختصصين في علم السياسة 
الوضعية - أن نجد غير هذه الدولة 
الاسلامية في التاريخ قد قامت منذ أول أمرها 
على أساس دستور مكتوب مما يدلل على 
رسوخ التصور السياسي لدى منشميها وعلى 
راسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقد 
حددت هذه المسؤولية الشخصية والبعد عن 


الثأرات القبلية ووحوب ا لخضوع للسلطة:* 


المتمثلة بالريسول (ص) وأجهزته للتصرف. 
واعتبرت الذين يسكنون المدينة أمة واحدة 
من دون الناس وحددت الموقف من شؤون 
الحرب والسلم وأن حرب الأفراد وسلمهم 
لا تؤقته القبيلة وإنمايدخل ضمن 
اختصاصات الدولة الجديدة وقيادتها 
المركزية ولقد نادت هذه الصحيفة - التي 
وضعها الرسول (ص) - بضرورة إقرار 
النظام والأخذ على يد الظالم والخارج على 
النظام وعدم نصر المحدث أو إيوائه. وحددت 
السدفة علاقة هذه الدرلة الحديدة بقطاع 
اليهود الذين لا يؤمنون بدعوتها. وأسست 
هذه الصحيفة في الجزيرة العربية - ولأول 
مرة في تاريخ الجزيرة - سلطة مركزية 
ترجع إليها الأمة. وإذا لم يكن هذا من قبيل 
ممارية الحكر فمنا الحكم 3 غير آنه 
يذيفى ان توضع تقظة قد التيسيت غل الكثير 
تتعلق بمصدر الشرعية للسلطة في الاسلام. 
مهم آن تعلم أن مصدر السرعية الساطلة 
السياسية في الاسلام يرتكز على قاعدتين: 
أولهما: تنفيذ أحكام الشريعة 
وثانيهما: رضى عموم الناس وغالبيتهم عن 
القيادة. فالأمر الأول يقتضى هن السلطة 
السياسية تنفيذ أحكام الشريعة وإعطاؤها 
صفة الالزام لأن الدولة في الاسلام هي في 
الأساس وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة في 
حياة الجماعة التي تدخل في نطاق سيادة 
الدولة. والتشريع الاسلامي يشتمل على كثير 
من الأحكام المتعلقة بالمعاملات بين الناس 
مكل القجبارة والتييع وامكتاء الأدية 
والعبادات وغيرفا. كل هذى الاحكام لايد أن 
تتحول إلى حركة اجتماعية يتحرك ضمنها 
المجتمع وفق إطاراتها الشرعية والسلطة 
السياسية الاسلامية مكلفة بإقامة كل هذه 
الأحكاء وتنفيذها وهراشة هذه الصكة 
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الاجتماعية الشرعية وتنميتها. وإذا كانت 
حكومات الحوع ف عالنا العامير هذ قسين 
على تنفيذ وحماية قوانينها الوضعية فإن 
الحكومة الاسلامية تتحمل مهمة السهر على 
حماية وتنفيذ الأحكام الشرعية. والأمر الثاني 
الذى ينيفي أن يتوافر للسلطة السياسية 
رضى عموم المسلمين عنها. فالقيادة السياسية 
في الاسلام تستمد شرعيتها من بيعة الناس 
لها وهي بيعة صريحة وواضحة لا إكراه فيها 
ولا إجبار. والقائد السياسي في الاسلام هو 
واحن. من اشاس ولنسن مكاته قوق الناسن: 
والحرام حرام عليه وعلى الناس والجلال 
حلال عليه وعلى الناس. هذه تنسحب على 
رسول الله (ص) ومن خلفه من القادة: «إنما 
أنا بشر مثلكم» الكهف ,.٠١١‏ وأبو بكر يقول: 
«قد وليت عليكم ولست بخيركم»(' *) كما أن 
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حكا»(' ') وليست ذات رئيس الدولة في 
الأنتلام وسكسوتة لاعس ولاتجوز 
متك بانبحةاق الشاكب قياض 
معظم دصساتير الدول العصرية. فالنظام 
الاسلامي يكاد يكون النظام الوحيد الذى 
لا يستثنى أحدا - مهما كان شأنه - في 
المشول بشخصه أمام القضاء فلا تعرف 
الشريفة الأسلامية حسبانة لأنعد ولاتخصض 
فرداً آوفئة أو عائلة يقانون: يخالف ما يطبق 
على باقي المسلمين فالمبدأ في الشريعة هو 
وحدتها. وأبلغ ما في التاريخ الاسلامي في 
ه13 العيوه خطية الرسؤل ضاق مرضية 
الأخير حين خرج على الناس بين الفضل 
بن العباس وعلي ابن أبي طالب حتى جلس 
عل المنين: كم قال: 00 

(آأيها الناس من كنت جلدث له ظهراً فهذا 
عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه. ومن أخذت 


لمالا فهسذ] مال فلياخ 3 حشة. .ولا مشي 
له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب 
النفس)97؟). ٠‏ 

كذلك من المهم أن نختم بالتأكيد على أن 
السلوكة الااستلاميية الست نتلكة يقي 
بالعض القررني اللكلسة, يقول الأقام محمد 
عبده: «ليس في الاسلام ما يسمى عند القوم 
بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ولا يجوز 
لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند 
السلعين يما يسميه الأفركع (كيركراتيك) افنإن 
ذلك عندهم هو الذى ينقرد بتلقي الشريعة 
من اش ونه ق.رقان القاس حى الطاعة: 
لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية 
الحوزة. بل بمقتضى حق الايمان2(" *) وهذا 
هو الرأى الواضح الذى عليه اجماع أهل 
السكة والجماعة: 


هذه القيم السياسية التيتةة من العتلي 
والسنة ممكن أن تكون محركاً جيداً للجماهير 
كبح الاسعداد والقهر والقب والملكوق 
السياس الذي تساتى مت الاة العريية بن 
عصسوقيا النراهق: والركية الاسلامية لقضية 
الحرية والمشاركة السياسية أكثر تماسكاً من 
الترؤة اللببرالية التى سنادت فق وقث من 
الأوقات في المنطقة العربية. ذلك لأن الرؤية 
العربية الليضرالية ارضطت كاريقيا بالبعوة 
التي أرسلت إلى أوروبا في القرن التاسع 
عشر (رفاعه الطهطاوى وخير الدين التونسي 
ثم افد لطفي السية :رفاسم اين وطله 
حسين وغيرهم في أوائل هذا القرن) 
كنا ارقيظت بطنلان الندارسن والقافة 
الاجنبية والمدارس التبشيرية على الأرض 
العربية نقسها منذ أواخر القرن الماضى 
وأهمهما الجامعتان الأمريكيتان في بيروت 
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والكتامرة واتتاة السرعنة و يريرت وق 
000 فارس الشدياق ويطرس 
كرا" ؟. وغندما اقيحت القرصة لبعض 
0 الليبرالية العربية أن تضل إلى 
الحكم صبيحة الاستقلال العربي 
(الأربعينيات والخمسينات) فقد تعثرت في 
إدارة شئون البلاد اقتصاديا واجتماعيا 
ولم تحافظ على الاستقلال السياسي 
ولم تكرسة لآن: الضالع 'الاقتضادية الطيقات 
الميسورة التي أتت منها القيادات العربية 
اللييرالية قد اندمجت بويا مع قوى 
الهيمنة الخارجية. لقد أهلمت الليبرالية 
العتربيئة قضية العذالة الاجشضاعية ورفعت 
لواء المعاداة لأى تغييرات جذرية فيما يتعلق 
بإعادة توزيع الثروة. 
التراث وإشكالية التبعية 


وتحقيق الاستقلال المضموني عن الغرب: 

يؤكد توينبي 100068 وهو يتحدث عن 
الوظن العربي تبعيتنا للغرب حين يقول: «لقد 
انحجسرت سيطرة الغرب العسكرية (على 
المنطقة العربية) بسرعة كبيرة منذ الحرب 
العالميييلك الثانية ولكن الغرب مازالت له 
السيادة في الميدانين الاقتصادى والسياسي 
فالسيطرة الثقافية المستمرة للغرب هي بقية 
من بقايا سيطرته السياسية السابقة» 
ويضيف المؤرخر البريطاني البارن: «ولكن هذه 
اليلاد (العريية) التي استقلت سوناهن] 
مازالت غير متحررة تماماً من الوجهة الثقافية 
فهي لاتزال متأثرة بالأفكار والمثل العيا 
الغربية وهي في بعض الحالات لاتزال تأخذ 
بهذه الأفكار والمثل العليا دون تمييز ودون 
أى انتقاد لهاء(” ) ويؤكد د. السيد ياسين: 
«أن الانبهار بالحضارة الأوروبية أدى إلى 
انفصال المثقفين العرب عن تراثهم العربي 
الاسلامي.. إن تلك مسألة في غاية الخطورة 
من الناحية الثقافية لأنها سهلت الخضوع 


للهيمنة الغربية,١‏ )كما يشير منير شفيق 
إلى أن قادة الغرب من سياسيين ومفكرين 
ومنظرين: «أدركوا أن إحكام (قبضتهم على 
مكتتياننا ]! يلاب نلا عو انعد واعدق راقو 
من الاحتلال العسكرى. لقد أدركوا أن الأمر 
يتطلب تحطيم أسس المقاومة الداخلية وإقامة 
أسس لتبيعية دائمة مقيمة أى تحطيم 
القومات الفقيدية والفكرية والحضازية 
والانماط المعيشية والانتاجية لبلادنا وإحلال 
مكونات أخرى موازية تشكل أساساً للتبعية 
الدائمة المقيمة("4). لذلك نستطيع أن نقول 
بأن الالتحاق الثقافي بالغرب - والذى عدّه 
تويشبي من بقايا الاستعمار الغربي 
العكدرى فق التطلفة ت- اشينح عابلا 
امباضيا ل كرون الالتمان السياني 
بالقرب: إن ودة الشتعب: اللعربي هنين 
وإخدة دمقتة .رتراك فون1 تتوعك الييكة وتدنت 
التراث - عبر النظم التعليمية والثقافية 
الراهنة الهجينة المعتمدة فى الوطن العلابيا 
-”ايكن ترسيخ الاتفضال وإ[ انشتها -- 
شوق تكخرى كاي << هال دن الالقساق 
الفكرى. والتقاق.. بين تعفيوت قود 
السياسية(*:). فنحن نعتقد أن اللغة العربية 
الفصحى سلاح قوى ممكن توظيفه في معركة 
التمبوى للشعنية الى تعائن متيك 1 
اللقة السريية القصهن عل ستاهة الوطن 
العربى تشكل عاملاً جوهرياً في إعطاء 
الوحدة الثقافية العربية مضمونها ويعين 
العرب على كسر طوق التبعية الحالية. لقد 
أفرز العدوان الاستعمارى الأجنبي 
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(الفرنسي والانكليزي والهولندى) على اللغة 
العربية الفصحى إبان عهوده ظاهرات 
اجتماعية خطيرة منها ظاهرة تهميش اللغة 
العربية وخلق اتجاه سلبي نحوها وربطها 
بمظاهر التخلف وطردها من المواقع المتقدمة 
ق النحياة المضاسيا؟ ١‏ لقيق آصتيع الجراك 
الاجتاعي للأفراد في المجتمع العربي نفسه 
مرتيطاً ارتباطاً عضوياً باللغات الأجنبية وفذا 
هى عين التبعية. 


تقذ حاولت الجهامفات العريية التقليدية 
كالأزهمر والزيتونة والقرويين مقاومة العدوان 
الاستعمارى الأجنبي على اللغة العربية وكان 
دورها كبيراً ومشرفاً وتاريخياً وهو دور لم يقوم 
تقويماً حقاً ولغ .ينل :ما يستحقه من الدراسة: 
وإن التغلب لا يمكن أن يتم إلا عبر بواية 
اللغة العربية الفصحى عامل التوحيد الخالد 

بين أبناء الأمة العربية. إن تجاوز مرحلة 
التبعية التي تعيشها الأمة العربية حالياً 
المت أن محوة إلا إذا قد هن ووه 
مرحلة الابداع والكف عن ملاحقة النموذج 
الغربي” وتقليده وتمثيله ومعاناة كل ما يفرزه 
ذلك التقليد والتمثيل. واستعمال اللفات 
الأجنبية لا يقودنا إلى مرحلة الابداع ويالتالى 
لا يمكن أن يحررنا من تبعيتنا الاقتصادية 
والاجتماعية. إن استعمال اللغات الأجنبية 
لأمشاعة عق تخدمة مضتالهةا وإثما ساعد 
الدول الأجنبية على بقائنا - حيث نحن - 
في حالة من الالتحاق الفكرى والعلمي للعالم 
الغربي. 
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0 مي لي ا 7 707 آ] 
ا ممعحاوللات تغلغل الراسصال ا 
| الأمريكي في الامبراطورية العثمانية | 
|| قبيل الحرب العالمية الأولى 


د. نوري السامرائي 


الل كلية الآداب. - جامفة بغداذ 


تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في نشاطها الاستعماري فى الشرق الأوسط إذا 
ما قورنت بالدول الاستعمارية الأخرى كانكلترا وفرنسا والمانيا وكان لهذا التأخير 
أسياب عديدة. أهمها: 

١ 8‏ - تاخر الولايات المتحدة في مجال التطور الرأسمالي عن انكلترا وفرنسا إن ظلت 
حتى منتصف القرن التاسع عشر تمثل المصدر الأساسي لما تحتاجه المصانع الانكليزية من 
القطن. فقد كان مجموع رؤوس الأموال,الأمريكية“الموّظفة ف الصناعة في عام 18٠١‏ حوالى 
٠٠‏ مليون دولار فقط. لكن هذا الرقم ارتفع إلى 500 مليون دولار في عام .)37186٠‏ وفي الوقت 
الذي زاولت فيه دول أوروبا النشاط الْآسَتَعمَاري"قي تلدان الشرق الأوسط كانت الولايات 
المتحدة منشغلة في توحيد سوقهَا الداحّلية.والاستيلاء على الأراضي الواسعة في القارة 
الشمالية. 
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؟ - انشفال الولايات المتحدة في إحكام ؛ - بعد المسافة بين أوروبا وبلدان 


سيطرتها على النصف الغربي للكرة الأرضية الشرق الأوسط. 
وقد جاء مبدأ منرو في عام ١1877‏ والذى كان 
من ناحية شكلية موجه ضد اعتداءات الدول لقد حددت هذه الأسباب أساليب تغلغل 
الأوروبية وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الرأسمال الأمريكي في الشرق الأوسط 
أمريكا اللاتينية؛ ولكنه في الواقع جاء بهدف وخاصة ف الامبراطورية العثمانية في القرن 
اخضاع أقطار أمريكا اللاتينية للسيطرة التاسع عشر ويداية القرنن العشرين 
الأمريكية. فاعتمدت على النشاط الدبلوماسي والبعثات 
؟ - اهتمام الولايات المتحدة في بسط التبشيرية وتقديم القروض وتقوية العلاقات 
سيطرتها الاقتصادية على الصين وإقاليم ال ا 
الشرق الأخرى أكثر من اهتمامها بالشرق الأساليب متشابكة بعضها مع البعض 
الأوسط. الآخر. 


جح قب 


وكان وصول أول أسطول أمريكي إلى 
البحر المتوسط في نهاية القرن الثامن عشر 
الخطوة الأولى للتفلفل الأمريكى في اقطار 
الشرق الأدنى إن نشط التجار الأمريكان منذ 
عك الفشرة و كقل الافسون من مواق آسيا 
الصغرى عبر البحر المتوسط وثم المحيط 
الأطلسي والطواف حول أفريقيا للوصول إلى 
الففين. ول عشريتات القرن التاسيم مثيس 
هارت الصقن الامركية ن اليضر الأجعر 
والبحر العربي فوصل إلى مسقط وتم التوقيع 
على المعاهدة الأمريكية - المسقطية في عام 
١87‏ وتعتبر هذه المحاولة الأمريكية الأولى 
للتغلغل الامريكي في البحار العربية من جهة 
الميط اليقدي.. 

وفي عام ١475‏ قامت العلاقات 
اتدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدولة 
الغثماتية وتم :افتتاح اول سنفارة آمزيكية في 
ابمعاتبول» ونخة ذلك الخارية تركز شاي 
الدباوماسييق. الأشتريكان ال تسهيل مامه 
سيطارة ' النخامة "الاريك عل الأنسللق 
العثمانية. 


لقد أصبح الشرق الأدنى في خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مسرخاً للسبعنات. القتشيرية لختلفق الأقطان 
الأوروبية؛, وقد أعارت الولايات المتحدة هذه 
الارساليات العاملة من أجل بسط نفوذها على 
الشرق تحت شعار «الدعاية الانجيلية» 
أهمية كبرى. وقد نجحت بوقت قصير في نشر 
أعداد كبيرة من الجمعيات التبشيرية حتى 
لا تكاد مديئة عثمانية كبيرة تخلى من جمعية 
تبشيرية أمريكية. وكانت هذه الجمعيات 
خاضعة إلى توجيه «مجلس المبشرين» 
الأمريكان. 


والمقى كان مركو عومتة نتن في 
الولايات المتحدة. وكانت هذه المؤسسات 


دمة- 


تملك دوراً للطباعة والنشر وميزانية سنوية: 
وكان المبشرون على علاقة مباشرة مع 
الحكومة الأمريكية التى كانت تستغلهم 
لتنفين سياستها في الشرق7'). ويذكر شارل 
هاملتون نشاط الارساليات الأمريكية بقوله: 
يعترف الكثيرون بدور الارساليات التبشرية 
الأمريكية في حصول الشركات الأمريكية على 
امشناذات. النترول. في الشرق الأوسظ 1" 

وقد أشار إلى ذلك صراحة الدكتور مون 
استاذ العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا 
حيث قال: وجدت الجمعيات التبشيرية لهدف 
الوعظ والارشاد في(؛) الأقطار الخارجية, 
إلا أنها تعمل في نفس الوقت من أجل بناء 
الاميراطورية الواسعة. وقد كشف أهداف 
الجمعيات التبشيرية أستاذ أمريكى آخر وهو 
دينيتن بقوله: ينظر الأمريكان إلى آسيا عن 
طريق أعين الجمعيات التبشيرية.. أن 
نشاطات هذه الجمعيات وأعمالها تفتح لنا 
الطريق لعلاقاتنا مع آسيا(". 

ولخل. ق هذا ما مكفى للكشف عن آهداف 
وواجبات الارساليات التبشيرية الأمريكية في 
اشرق وهي تهيئة المناخ الملائم لتغلفل 
النفوذ الأمريكى في تلك المناطق. وكانت 
الستفارة الاتريكينة في اسفاتبول تقوم 
بالاشراف على هذه الارساليات وقد طالبت 
الحكومة الأمريكية الباب العالي مرات عديدة 
منح تلك الارساليات حرية العمل وحماية 
ممتلكاتيا(١.‏ كنا استعلت الولانات: الكحدة 
الجمعيات التبشيرية كحجة للتدخل في شؤون ‏ 
الدولة العثمانية, كما حصل بعد المذابح 
الأرمنية في عام 1495- ١89560‏ إن أرسلت 
الحكومة الأمريكية سفنها الحربية إلى المياه 
الاقليمية العثمانية بحجة حماية المبشرين 
الأمريكان والمطالبة بالتعويض من السلطة 
العثمانية عما لحق من أضرار بالمؤؤسسات 
التبشيرية الأمريكية. 


وقد وصلت استانيول عام 1١18.6‏ بعنة 
أمرد بيكية برئاسة الأميرال جب جتسيتر على متن 
السفينة الحريبية «كينتوكي» للحصول على 
تفويضات. وامتيازات. للمبشرين الأمريكان. 


وكانق: الفاصيفة اسكافيول الركة الرتتسى 
للجمعيات التبشيرية الأمريكية ومن هناك 
امتد نشاطها إلى المدن الغربية والشمالية 
الشرقية من آسيا الصفرى ويلاد الشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية, تلك المناطق 
المهومة اقتصادياً واستراتيجياً وفي نهاية 
القرن التاسع عشر يلغ مجموع الارساليات 
التبشيرية الأمريكية في الانبراطورية 
الحثاتية © اسمالية فلك 18 مركوا 
رئيسياً و54 مركزاً ثانوياً. وكانت هذه 
الجمعيات تقوم بنشر مبادئها ليس عن طريق 
العمل الديني بل عن طريق المدارربس 
والمطبوعات والخدمات الطبية. ففي عام 
١‏ تم تأسيس كلية القديس رولات في 
استانبول والكلية المركزية العثمانية| والغلية 
الشرقية للأرمن في مدينة خربوط وكلية تتروت 
عام 1887 وفي عام ١11١”‏ تم تأشي سكلية 
البنات في أزمير وني نفس العام تم افنتحاج 
مستشفى في البحرين وآخر في الكويت عام 
8 وقبيل تقوب الحرب الغالية الأول 
بلغ مجموع مراكز الارساليات الأمريكية في 
الاميراظورية العثمانية ١‏ مركا رئيسياً 
وده ا هركرا كانويا وذ مستشفيات 1 : 
مؤسسة تعليمية بضمنها خمس كليات 
ويدرس. “ق. كل .هذه اللؤسساك. 6> آلف 
طالب!"). كما وجد مركزان للشبان والشابات 
الملسبميحيات 30أ5أاه 7785 ومناملا 156 
موأأكلقط 5م76منا وملناول/ 156 .0م16أهأء25510 


. 00 


بلغ مجموع المنتسبين لكل واحد منها 
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تأسيس هذه المؤسسات الأمريكية على الرغم 
من القرار الصسادر عن السلطات العثمانية 
غام 1438 الننذئ يبشع فاسس الدارس 
الأجنيية السلطات 
الفكفائية!"! وقد رافق تايس هذه اللزاكة 
نشر المطبوعات الأمريكية (808/0 مواع ممم ) 
بست لغات لنشر الدعاية الأمريكية. إلا أن 
هذه المطبوعات جاءت ينتائج سلبية في بعض 
الأحيانء مما أضطر المبشرين إلى طلب 
المساعدة من سفيرهم في استانيول وفي بعض 
الأحيان من حكومتهم!'). وهذا مما أدى إلى 
قيام مشكلة بين الولايات المتحدة والسلطات 
العثمانية عندما تمسكت السفارة الأمريكية 


الذى رفضت فيه السلطات العثمانية ذلك. 


حجلبت أسواق الشرق الأدنى أهتمام 
الفكومة الامزيكرة بك يداية القرن التاسم 
عشر فحاولت توقيع معاهدة تجارية مع 
السلطنات الحمائيية كتج الولايات المتحدة 
حرية التجارة مع كافة موانئ الاميراطورية 
العثميانية وحرية المرور لسفنها عبر المضايق 
إلى البحر الأسود وارسال قناصلها إلى أي 
مدينة عثمانية. وقد طالبت الادارة الأمريكية 
فاقوا ف اسحاتيؤل عنة عام 1851 أن 
دلوا جهويهم لتدقرق ذلك الودقه» ومكذ 
عام ١8٠١‏ عبّر وزير خارجية الولايات 
التسودة عن افمبية اسواق اللمراطووية 
العثمانية بقوله: على الرغم من أن تجارتنا مع 
الاتكراظورية العتباينة لأؤالت مكدودة 
الكمية وتفتقر إلى الضمانات والمعاهدات التي 
تنظمها فإنها تعتبر ضرورية ومهمة جداً! '). 
ففى عام ١875‏ كان مجموع قيمة البضاعة 
المصدرة من الاميراطورية العثمانية إلى 
الولايات المتحدة 595,771 دولار كانت قيمة 
ماده الأفدينوق مقنيا 59,534 سانأ 


مايعادل و7 من قيمة مجموع 
الصادرات!١'),‏ 


على أن محاولات الولايات المتحدة الرامية 
إلى احتلال اسواق الامبراطورية العثمانية 
جرتهت يعارم عنيفنة من جاني انكرا 
وفرنسا وبقية الدول الأوروبية ومع ذلك فقد 
حققت نجاحها: في توقيع اول معاهدة كجارية 
مع الامبراطورية العثمانية في ٠١‏ مارس 
8 ويموحجب تلك المعافدة حصلت 
الولايات المتحدة على كافة الامتيازات 
التجارية التي تمتعت بها الدول الأوروبية قي 
الأستواق العشائية: يعد عر شكوات حققت 
الولايات المتحدة نجاحاً آخر في علاقاتها 
الكجارية عع الدولة العشيائية :عندما حسات 
على نفس الامتيازات التى حصلت عليها 
اتككخيرا وجب الفاشد: العقبافية :ب 
البريطانية لعام .١1854‏ 


ويعد الحرب الأهلية الأمريكيلة 
5253--18455 تطون الاقتصان الأترين 
ف الستاعة والسزراعة والتمارة تتهرات من 
بلد زراعي إلى صناعي حتى شغلت الموقتتع 
البرانغ ف العالم بالنسية إلى بحشم المنشجات 
النستشاعية: هدرت فيوا الادتكتاراث 
الزاسبالية الكنية الشاكية مسن تكد 
الانتاج ومن أشهرها في هذه الفترة المؤسسة 
الاحتكارية الكبرى النتتحات النقفطية 
«/[ 3م000 01 518003:0» وتحت تأثير هذا 
التطور السريع ابدت البرجوازية الأمريكية 
اهتماماً اكبر في توسيع اسواقها الخارجية 
معتمدة على قدراتها المادية والعسكرية فازداد 
افقيام الراشمالية الأسريكية بالنصواق 
الامبراطورية العثمانية لتصريف منتجاتهم 
الستاعية , كنا يكن ان تيت مضي را حهما 
للمواد الأولية المطلوية للمصانع الأمريكية 
ومكاناً ملائماً لتوظيف رؤوس الأموال 


أي وهكذا بدآت الولايات المتحدة 
مزاوة الفماط الاستسشارى العقنوف 
بالتدخل في شؤون الامبراطورية العثمانية 
منذ أواسط القرن التاسع عشر. وكلما ازداد 
تطور الرأسمال الأمريكي كلما اشتد الصراع 
بين الولايات المتحدة والدول الرأسمالية 
الأخبري هناجل الحمسول عل استواق 
جديدة خاصة في الاميراطورية العثمانية 
إلا أن الولايات المتحدة في هذه الفترة 
استوردت من الأسواق العثمانية أكثر مما 
صدرت إليهاء ففي عام ١41/51‏ شغلت 
الولايات المتحدة الموقع الثالث بالنسبة 
للبلدان المستوردة من الاقاليم العثمانية 
واللوقع السارس بالتسية للبلدان"الصدرة 
إلبهاء إن جافة :يعد اتكترا وفرقسا و إيطاليا 
وبلجيكا والأراضي المنخفضة7''). وقد بذلت 
الحكتوسة الأسريكية جهدا كبيراً من اجل 
توسيع حجم العلاقات التجارية مع الموانى 
العثمانية حتى أنها اشغلت السفن الحربية 
من | أجل تحقيق ذلك الهدف(7''). 

ومنذ بداية القرن العشرين بدأت الولايات 
الإتسدة تددر إلى الاقاليم العثمانية المكائن 
والمعدات الزراعية والدراجات الهوائية 
والسيارات ومختلف الأدوات والآلات المصنعة 
النسيطة ز وقد سافع يضورة فعالة في النشناظ 
التجاري بين الولايات المتحدة والامبراطورية 
العثمانية «المركز التجاري العثماني - 
الأمريكي» والذى تم تأسيسه عام ,151١‏ 
كما كان لشركة «ستاندرد أويل» دور فعال في 
هذا اللجال جما صيدركه من منكجات يقطية إن 
الاقاليم العثمانية مثل مصر ولبنان واليصرة 
واسيا اتضفري: #ذلك ساقت ف هذا الدون 
شركة ستعر ناكيفات النشياظة والقى غظف 
وكالاقها سععلم الدن العضافية وشركة. ضناعة 
التبغ «فيرم ماك أندريوس». وقامت الحكومة 
الأسريكية بفشح خط مباشر للملاحة بين 


نيويورك واستانبول لتقوية العلاقات التجارية 
بين السلدية كما مقافي التوقالة 
الأمريكية للتجارة في شرق الامبراطورية 
العثمانية في مدينة خربوط والتي كان من 
أهدافها الأساسية تسهيل مهمة جلب المكائن 
والمعدات الزراعية من الولايات المتحدة إلى 
الأسواق العثمانية. أما الورادات الأمريكية 
من الامبراطورية العثمانية فهي: القواكه 
المجففة والسجاد وخامات معدن الكروم, 
حتى أصبحت الولايات المتحدة تحتل المركز 
الأول ف انقيراد هذا السدن من العدرلة 
العثمانية, ففي عام ١5١١‏ بلغ مجموع 
الواردات الأمريكية عنه 58٠١‏ طن ثم ارتفع 
إلى 7/8٠١‏ طناً في عام ١191١‏ وإلى ١/605٠٠١‏ 
طن في عام 0775977). كما ازدادت كميات 
التمور المصدرة إلى الولايات المتحدة حتى 
بلغت قيمتها قبيل الحرب العالمية الأولى 
دولارا' '). وقد ارتفعت قيمة السلخ 
التجارية بين الولايات المتحدة والدللة 
العثمانية وعلى العكس من سبعة ملايين دولار 
في عام ١1891‏ إلى 55 مليون دولان في عام 
"ار وظلت الانجراطورية تعض سنا 
رائجة لتصريف المنتجات الصناعية للدول 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إضافة 
إلى تمويلها بها تحتاج إليه من مواد أولية 
للصناعة. وبعد ظهور الاحتكارات الصناعية 
الكبرى وتراكم رؤوس الأموال في أوروبا 
والنولايات المتضدة ظهرك للامبراطورية 
العثمانية أهمية أخرى وهي أنها أصبحت 
تمثل مجالاً لتوظيف رؤوس الاموال الغربية 
والأمريكية. خاصة وأن الدولة العثمانية 
تشكو من قلة الراسمال الوطني في الوقت 
الذى كانت فيه تملك مخزوناً كبيرا من المواد 
الأولية الغير مستغلة, وهذا ما يهم الرأسمال 
الأمريكي والأوروبي. لذلك فمنذ بداية القرن 
التعشرين اشكه الضرا بين التنذول 


هاو .و و ه 


اما - 


الرأسمالية من أجل الحصول على امتيازات 
البحث عن المعادن خاصة النقفط ويبثاء 
شبكات الخطوط الحديدية في الامبراطورية 
العثمانية. وقد كان الصراع الذى بلغ أشده 
بين انكلترا وأ مانيا قد ساهمت فيه الولايات 
المقهدة إنكنا. 


وقبل النشاط الأمريكى في هذا المجال 
قامت الديلوماسية الأمريكية بتسوية 
خلافاتها مع الباب العالي حول نشاطات 
البعثات التبشيرية الأمريكية لاسيما بالنسبة 
لخضوعها لاشراف السفارة الأمريكية في 
استانبول ومساواتها في الامتيازات 
بالارساليات التابعة للدول الأوروبية. وقد تم 
تسوية هذه المشاكل في آب عام ,15١05‏ 
كما ثم الاتفاق على بعض الاجراءات لزيادة 
نشاط القنصليات الأمريكية في بيروت وازير 
وفتح قنصلية في كل من مرسين وطيرايزون. 
با حايلت اللؤلايات التحدة الخضول مخ 
السلطان العثمانى على بعض التسهيلات 
قَطْعها البحرية في المياه الاقليمية العثمانية في 
حالة كيام حرب بين الولايات المتحدة ودولة 
سي 
بعد ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بمحاولتها الوق 3 ادن على الامتيازات 
الخاصة بتوظيف رؤوس أموالها في 
الاميراطورية العثمانية, ففي عام ١5١4‏ كان 
الاميرال كولبي جيستر عضواً في الوفد 
الأصريكي الذى حضر المؤتمر الجغرافي 
العالمي التاسع الذى انعقد في جنيفء. وبعد 
انتهاء المؤتمر سافر إلى استإنبول تدعمه 
غرفة تجارة نيويورك ومجلس التجارة 
والمواصلات لتلك المدينة أيضاً. وكان يهدف 
من زيارته تقديم بعض العروض للحصول 
على أمتياز بناء شبكة من السكك الحديدية 
والموانئ والتنقيب عن المعادن خاصة النفط في 


الاقاليم العثمانية فتمكن من مقابلة بعض 
الشؤولية العتبائيين: كبا حظي بنتاباة 
السلطان عبت الحمية الكاني» وحصل من 
المسؤولين العثمانيين على موافقة مبدئية لمنحه 
امتينان بهناء شبكة من الخطوة الحديدية في 
آسينا السكبرى» #أخين يهال آثال إل مديةة 
نيويورك بما حققه من نجاحات. وبعد فترة 
قصيرة شهت إل المكاتيول ارتو حرق 
ابن الأميرال المذكور للقيام بدراسة أولية لبناء 
شبكة الخطوط الحديدية فزار في مارس 
4 مديئة حلب لتحديد مسار سكة 
الحديد الجديدة(؟'). 


لكن محاولات الولايات المتحدة هذه 
اصطدمت منذ بدايتها بالمقاومة الشديدة من 
جانب المانيا بعد حصولها - أي المانيا - 
عل يركنة حوويد تناد كيان الملطان 
عبد الحميد الثانى قد حاول تقوية نفوذه 
وعرشه المهزوز باعتماده على المساعدانا 
الألانية ولهذا كان يخشى من تغلفل 
الرأسمال الأمريكي في امبراطوريته فلم 
يحقق جيستر أي تقدم في محاولاته في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني لذلك فقد أيدت 
الولايات المتحدة حزب تركيا الفتاة يعد 
وصوله إلى السلطة مباشرة في عام ١1١8‏ 
لاستفلاله في تحقيق طموحاتها في 
الاميراطورية العثمانيةء. فقد يعث السفير 
الأمريكي في استانبول برسالة إلى حكومته 
بعد سيطرة حزب تركيا الفتاه جاء فيها: أن 
تأسيس حكومة دسنورية في تركيا حدث مهم 
بالنسبة لنا إذ أنها ستكون سبباً لتجنب 
خلافاتنا مع الدولة العثمانية؛ كما ستساعد 
على زيادة حجم تجارتنا معها(: '). وحاول 
الأسريكيبوة التقترب من السلطة العكبادية 
السويدة يقنقي الوباكل:فقن اكدوا لها أن 
الولاناك القهدة تكنية عن الدول الأوروسية 
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بأن ليس لها أطماع في الأراضي العثمانية 
وستجد الدولة العثمانية في الولايات المتحدة 
مساعداً قوياً لها بكل معنى الكلمة. وفي عام 
وجهت الحكومة الأمريكية الدعوة إلى 
8 ضابطاً عثمانياً عن طريق سفارتها في 
استانبول لزيارة الولايات المتحدة لغرض 
الاطلاع على النهضة الصناعية في الولايات 
المتحدة. وفي عام ١405‏ صدر في العاصمة 
استانبول قانون بناء شبكة الخطوط 
الحديدية في الامبراطورية العثمانية والبالغ 
طولها ٠٠٠١‏ كمء وقد خوّل القانون وزارة 
الأشغال العامة دعوة الشركات الأجنبية 
لتنفيذ هذا المشروع. فاستغل جيستر هذا 
الضرف وحصل على امتياز تنفيذ ذلك 
المشروع نتيجة الدعم القوى من جانب 
حكومته7! '). وكان الأمريكيون يعملون تحت 
شعان «اليافقه السريعة». فقاموا' يسن قدرة 
تكبيرة يتايس «شركة الأتماء العشاتية 2 
الأمبريكية 00804مماعلا0] مقواقعهم ومعمه011 
028117 » لتقوم يمهمة تنفيذ هذا الامتياز. 
كان جيستر رئيس مجلس إدارة الشركة 
واللبتتحطضدث والمفاوض لتلك الشركة مع 
السلطات العثمانية. وكان رأسمالها 6٠٠‏ 
مليون دولار ساهمت فيها شركة استاندر 
أويل ومؤسسة مور للخطوط الحديدية 
الأمريكية ومورجان ومؤسسات أمريكية 
أخرى تهتم ببناء السكك الحديدية والتنقيب 
عن المعاذن خاضة النفط" '؟. وق آنب ١54‏ 
خوّل البرلمان العثماني وزير الأشغال العامة 
بالترفيع بالأحرف الاولى على مشروع الأنقياة 
وفي بداية عام ١49١‏ تم التوقيع بالأحرف 
الأولى على بنود الامتياز وقعها عن الجانب 
الأمريكي جيستر وعن الجانب العثماني وزير 
الأشفال العنامة:, وقة شمن الأمقاز يقاء 
شبكة من مشاريع السكك الحديدية والتنقيب 
عن المعادن الثمينة على جانبي الخط ولعمق 


٠‏ ميلا وكانت مدة الامتياز 99 سنة وكانت 
بتود الاتفاق هي : 
ملوسون دولار قود م لد النبنسك 
العثمانى 5 استاتئيول. 


(9) تون مشباريم الخطرظ العديدية عن 
الخل الغريشن. 
الحديدية كالاتى: 


(1) خريوط - ديار بكر - المهصل 
- كركوك - السليمانية عند الحدود 
العراقية الفاررسية. 

(ب) سيواس - ايمورتالك - 
الاسكندرونة على سواحل البحر المتوسط. 

(ج) سيواس - بتليس - وإن. 
(:) يحق للش ركة التنقيب عن المعادن في 
المناطق الواقعة على جانيى خط السكة 
لمسافة ©“ كم ولدة 19 سنة. 
شهرا على تاريخ التوقيع النهَائى: على 
مشروع الامتياز. 
إذا لم تتمكن الشركة من انجاز ذلك 
والممتد من سيواس حتى البحر المتوسط 
_- الاسكندرونة -- والبالغ طوله 
16 كم في اتجاه بتليس في الوقت 
المقرر تفقد الشركة حقوقها في الامتياز 
مع دفع غرامة قدرها .066 ألف ليرة 


(0 


جوبه المشروع منذ ولادته بمقاومة عنيفة 
من جانب ألمانيا وانكلترا صاجيتا المصالح 
المهمة في الامبراطورية العثمانية. لذلك بذلت 
الادارة الأمريكية كل طاقاتها لتنفيذ الامتياز 
ففي ١١‏ مارس 19١١‏ أررسل وزير خارجية 


7# ل 


الولايات المتحدة الأمريكية هوكس مذكرة إلى 
السفير العثماني في العاصمة واشنطن أحمد 
رستم باشا جاء فيها: تضم «شركة الانماء 
العثمانية - الأمريكية» في جملة مساهميها 
يعض كبار المسؤولين الأمريكان وأن أى 
إجراء أو عمل تقوم به هذه الشركة يستحق 
الثقة التامة من جانب حكومتكمء وأن هذا 
الاتفاق له آثار على تطور العلاقات العثمانية 
الأمريكية لصالح البلدين الشقيقين؛ وأعرب 
باسم الحكومة الأمريكية عن تمنياته في أن 
يتم تنفيذ ذلك الاتفاق بالسرعة الممكنة(؟"). 


يدا السؤولين الافريكيون بماريسون 
ضغطأً علنياً على السلطة العثمانية بعد 
مضي عدة شهور على عملية التوقيع بالأحرف 
الأولى على مسسودة الامتياز وذلك من أجل 
التوقيع النهائى على مشروع الامتيان فقد 
وعد وزير خارجية الولايات المتحدة هوكس 
بكرراسة الطلب العثماني حول زيادة ضريية 
المكوس المفروضة على البضاعة الأجنبية .من 
15377 .كما وض يدهي عملي تقد 
القروضٍ السخية للباب العالي من جانب 
الولآيات اللتحدة. ْ 


ولكن اتضح أن أل مانيا وسفارتها في 
استانيول كانت تستغل نفوذها لدى الباب 
العالي لاحباط مشروع الامتياز. وحجتها في 
ذلك أن امتياز جيستر يتناف مع امتياز 
مشروع سكة حديد بغداد7” '). فقام السفير 
الأمريكي في استانبول بتوجيه مذكرة عتاب 
رسمي للسفير الألمانى. كما بعث برسالة 
توضيحية للباب العالي أوضح له فيها 
الاختلافات الكبيرة بين مشروع جيستر 
وما تدعي به وسائل الاعلام الألمانية من 
تناقضات مع مشروع سكة حديد بغدان(! '). 

ومع ذلك فقد استمرت الدبلوماسية 
الالمانية في نشاطاتها المعادية لمشاريع جيستر 


واضافت شيئاً جديداً إلى احتجاجها بسكة 
حديد بفدادن وهو أنه وراء مشاريع جيستر 
تقف شركة استاندر أويلء وبذلك يكون 
الهدف الأساسي للامتياز هو الاستحواذ على 
خامات النفط في الامبراطورية العثمانية: جاء 
ذلك على لسان محافظ بنك برلين المدعو جفيز. 
فقامت الادارة الأمريكية وبسرعة بنفي اي 
علاقة بين شركة جيستر وشركة روكفلر وذلك 
عن طريق التشسساك التي ارسلتهنا إلى 
سفيرها في استانبول"''أ. كما أرسلت 
الادارات الأمريكية تعليمات إلى سفيرها في 
برلين «ديفدهلء بأن يبلغ شفاها وزارة 
الخسارهية الإلسانية انتفاضى التكوية 
الأمريكية بسيب النشاط الذى يقوم به 
السفير الألماني في استانبول ضد مشاريع 
جيسترا*'). وازدادت التكهنات حول قيام 
السفير الألماني في استانبول بتحريض سفراء 
بقية الدول الأوروبية للعمل من أجل احباط 
امتياز جيسترء فأرسل وزير خارجية الولاييات 
المتحدة هوكس إلى سفرائه في لندن وباريس 
وروما وبتروغراد للتأكد من صحة تلك 
التكهنات7'). وقد اتضح صصختل 
التكهنات. فقد أصدرت الحكومة الدريطانية 
تصريحاً جاء فيه أنها لا تغفض النظر عن أى 
تطاول على أولويتها في الخليج العربي, 
أنما بالنشية لقبرتيها فشه تقندمت فعض 
شركاتها بطلب إلى الباب العالي أوضحت فيه 
استعدادها لبناء مشروع سكة حديد. 
سمسون - سيواس واضروم - طرابزون. 
كما تقدمت بعض الشركات البريطانية للقيام 
ببناء شبكة للخطوط الحديدية في المناطق 
الشمالية من آسيا الصغرى حقى. الحدون 
القارسية!" 17 

أما الموقف الروسي فيتضيح من الرسالة 
التي بعث بها السفير الروسي في استانيول 
جاريكرف إلى وزارة الخارجية الروسية والتي 


#8/ا ا د 


جاء فيها: تشير كل الدلائل على أن «شركة 
الانماء العثمانية - الأمريكية:» تملك 
امكانيات مالية كبيرة, وليس هدفها الأساسي 
مناهضة روسيا ف احتلالها سمسون - 
سيواس وطرابزون - أرضروم أو من أجل 
تسهيل مهمة نقل البضاعة الغربية إلى بلاد 
فارس ولكن من أجل الاستيلاء على مصادر 
النقفط في بلاد ما بين النهرين والمناطق 
الحدوبية للمقاطعات العثمانية الفارسية!' '). 
ومع ذلك فقد اهتمت روسيا القيصرية 
بمشروع سكة حديد سمسون - سبيواس 
لاقترابه من حدودها الجنوبية وتمنت أن 
تتولى هي تنفيذ ذلك المشروع بمساهمة 
اللؤسسنات الكالية الفرنسية. لقد مارست 
السفارة الامريكية في اسنتاقيول شقوطاً عخيرة 
على السلطات العثمانية لتخقيق النجاح 
للمحاولة الأمريكية الأولى في الامبراطورية 
العثمانية. وفي بداية شهر حزيران عام 
1٠‏ أعلقك آنينا حشفت تقدها علعوساً نقد 
معدرفتها بأن مسودة الامتياز ستعرض على 
البرلمان العثماني لمناقشتها وإقرارها قبيل 
تطلته؛.الصيفية . وصرح السفير الأمريكي في 
استكناضدول. #اوسكركتراوس» .فى فلك «الفكرة 
بقوله: هناك آفاق واسعة لصالح الولايات 
الكجزة ق الافيراطورية العكمانية لول مقارنة 
البقارة الأثانية هنالنة فقن كتى .يقول: 
اتضع فق أن 'سهر اللتحايكاث يجرزئ صاب 
الولايات المتحدة ومع ذلك فلا يمكن التفاؤل 
مسبقاً إلا بانتهاء المفاوضات.. تقع الدولة 
العثمانية في الوقت الحاضر تحت تأثير الدول 
الست العظمي والتى تمسك في الواقعم 
بأيديها زمام الموقف في الامبراطورية 
الجشاكية إذلله كفى كاله معارضنة واحدة من 
ذه الشوول:مقل للنانيا أى رووسيا للمشروع 
الأمريكى فهذا كاف لعرقلة حصول الولايات 
المكمية عل ال 111 


لذلك فكرت. الولايات: التحدة يكسن مف 
هذه الدول إلى جاتيهاء ومن هذا المتطلق أراد 
جيستر الاتفاق مع روسيا القيصرية حول 
تنفيذ ذلك القسم من المشروع المتعلق بخط 
حديد سامسون - سيواسء وبالفعل أجرى 
بعض المحادثات حول ذلك مع السفير الروسي 
جاريكوف في استانبول!' ')؛ وأعلنت الادارة 
الأمريكية بأنها تنوى الاتفاق مع رووسيا 
وفرنسا لتنفيذ مشاريع جيسترا؛ "). غير أن 
هذا التفاؤل الأمريكي نسف من أساسه إن 
نجح السفير الألماني البارون مارشال فون 
بييرشتين في النصف الثاني من حزيران في 
التأشير على الصدر الأعظم حقي باشا الذى 
أجل عرض مشروع امتياز جيستر على 
البرلمان العثماني قبيل عطلته الصيفية(*") 
وف حفل العشاء الذى إقامته السفارة 
اللائيسة في استتافيول غل شرق أعطاء 
الحكومة العثمانية أكد السفير على خظورة 
تغلفل الرأسمال الأمريكي في الامباراطورية 
العثمانية, إن قال: يكرس الأمريكيون 
جهودهم للاستيلاء على مناطقٍ النفط في 
الامبراطورية العثمانية لصَباكَخ شرّكة 
«استاندر أويلء كما أعلن عدم موافقَّة 
حكومته على إعادة النظر في قانون المكوس 
العثماني إلا في حالة رفض السلطة العثمانية 
انعاذ حسة روعقه ذله ا ستكدء الياف 
الممساعدة للباب العالي من أجل الحفاظ على 
جزيرة كريت7"). 

وقد مارست الحكومة الأمريكية ضغطاً 
على سفيرها في استانبول لكي يضاعف 
جهوده من أجل دفع امتياز جيستر إلى 
الأمام؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق أي نجاح 
تجاه قوة النفوذ الألماني, فقد صرح في ١؟‏ 
حزيران ١5١١‏ بأن الأمور ليست على 
ما يرام لان الصدر الأعظم حقي باشا 
لم يعرض مشروع الامتياز على البرلان 


هنم/ا ل 


العثماني. ومع ذلك فقد اتخذت الادارة 
الأمريكية قراراً بالتدخل الفعال لصالح 
«شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» فقد 
طلب وزير خارجية الولايات المتحدة - 
هوكس من الشركة أن ترسل أحد أعضاء 
مجلس إدارتها إلى اسنتائيول لدراسة الموقك 
العثماني واقتراح سيل نجاح المشروع""). 

واعتقد أوسكر شتراوس - السفير 
الأصريقى فل اسعاضول. > افق لد 
كالامبراطورية العثمانية من غير الممكن أن 
تفصل المصالح الاقتصادية للدول الأجنبية 
عن الأنشطة السياسية. لذلك فإن امتيازاً 
عظيماً كامتياز جيستر لا يمكن تحقيقه إذا 
لم تسنده الحكومة الأمريكية بكل ثقلها 
السياسي وقوة أجهزتها الرسمية, ويعني هذا 
التهيؤ للأقدام عبى صراعات سياسية حادة 
ليس فقط مع ألمانيا بل ومع الدول الأوروبية 
الأخرى الت لهنا مالع وافتساناك 
اقتصادية في الشرق الأدنى: وفي مثل هذه 
الحالة ستقود الولايات المتحدة نفسها إلى 
«متاهة سياسية» في المسألة الشرقية؛ فتكون 
مرة“ملتزمة جانب الدولة العثمانية ومرة 
أخرى ملتزمة جانب دول الوفاق الودى, 
ويجب أن يكون هناك فهم واضح بأن بناء 
مثل هذه الشبكة من الخطوظ الحديدية 
وبموجب الامتيازات التي ستحصل عليها 
«شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» 
ستقابل بمعارضة ليش فقط مق جانب الدول 
التي ستعتبن ذلك يتعارض مع مصبالهها 
الاقتمساوينة والسيياسينة بل هن حائن 
السلطات العثمانية والتى ستحاول التخلص 
من التزاماتها تجاه هذا المشروع 
الضخه!2). 


أستمر وزير الخارجية هوكس في جهوده. 


وكان جيستر على درجة كبيرة من الثقة بحيث 
صرح للسفير الروسي بأن مشروعه سيطرح 
أمام البرلان العثماني في خريف عام 


"و١‎ 


وأرسل هوكس مساعده ويلسن إلى 
أستانبول. رئيساً للوفد الأمريكي للمسنافمة في 
الإنتقنالات. القامة بمتالسية مرو سكة غل 
تتويج السلطان محمد الخامس, بينما كان 
واجبه الأساسي مساعدة شركة جيستر عن 
طريق التأثير على المسؤولين العثمانيين فتمكن 
من مقابلة الضدر الأعظم ووزير الاشغال 
العامة والداخلية والمالية والحربية وأطلع على 
آراء هؤلاء المسؤولين الذين اوضحوا له بأن 
مشروع جيستر يمثل خرقاً لامتياز سكة 
حديد بغداد. يضاف إلى ذلك عدم ارتياحهم 
من بنود الامتياز المتعلقة باستثمار الموارد 
الطبييعية على جانبي مسار السكة المقترحة؛ 
ولم تقتصر محاولات إقناع المسؤوللين 
العثمانيين على ولسن بل قام بهذا الدوت 
السفير الأمريكي الجديد كارتر ومن :خلال 
منحناد كاله هع وزيز الخريية العكمات دايع 
هذا فاقلا ليس هناك شيء يعوقى اللدولة 
الفقيتائيية عن فقوادينا امداق مم 
النائينا” رحد ترسمل كل من شكراوس 
وولسن والسفير الجديد كارثر بعد دراسة 
دقيقة لمسسيرة امتياز جيستر والوضع في 
الاميراطورية العثمانية إلى النتيجة الآتية: 
أن الحى السيابى الهاج فى اسثائيول متاق 
بالتفنون الآكائي: وهم يشكون في إمككانية 
الولايات المتحدة الحصول على الامتياز في 
الامبراطورية العثمانية. وبسبب هذا الجو 
المضطرب على الولايات المتحدة أن تقتصر في 
مزاولة نشاظها الاقتصضادئى على. إطار أمريكا 
اللاتينية وخاصة في منطقة الحوض الكاريبي 
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ثلا 


ومع ذلك فقد استمر جيستر في محاولاته 
من أجل اقناع المسؤولين العثمانيين خاصة 
الصدر الأعظم حقى باشاء وكانت النقطة 
الأساسية التي عارضها حقي باشاء هي 
مشروع سكة حديد سيوس - 
الاسكندرونة على اساس أن ذلك يتعارض مع 
امتيازسكة حديد يغدادء وفي حالة انجازه 
ستحمل شركة سكة حديد يغداد الباب العالي 
مسؤولية خرقه للامتياز وستقيم الدعوى 
القضائية على الدولة العثمانية في المحافل 
الدولية, وعندما أعلن السفير الأمريكي 
استفداد الولانات المتحدة لتحمل تتائع 
المحاكمة إجابه وزير الحربية العثماني محمد 
شفيق عأشاء لا تسح الاننا ببقاء ذلك الجزه 
التذكورسن مشروع السكة. وان ذلك 
المشروع سيحرم العثمانيين من الاسناد 
الألماني الذى هو ضرورى جداً لهم" *). إن 
فقيل جيستر في محاولاته يدل على قوة 
المعارضة الألمانية. وقد نقل السفير الروسي 
#يكيوف قول السفير الأنائي السادون 
فارعبناام لانتمكن عستو مق يناء كيلو مت 
ول لق" السكك الحديدية في الأقاليم 
العثمائية!"*!., وقد اعخرف: البازون مارشال 
بأن من الأسباب الرئيسية لمقاومة المانيا 
لمشروع جيستر هو مسار مشروع سكة 
حديد جيستر بمحازاة مشروع سكة حديد 
بقداد ما بين ديار بكر والاسكندورنه!؟؟). 


ونظرا للمسارهسة الثى ابداها اللسؤلون 
الفكبانيون خاصبة الصيور الأعظم ونين 
الحربية والمقاومة الألمانية الشديدة؛: فقد فكر 
جيستر بإعادة النظر في بنود الامتياز 
كما طلب من الحكومة الروسية ولعدة مرات 
مساعدته من خلال محادثاته مع السلطات 
العثمانية. وقد نظرا جاريكوف بعطف تام إلى 
طلب جيستر. فقد أعتبر الأهداف الأمريكية 


في الشرق الادنى اقتصادية. تقوم على 
ساس الال اقوارى الشيعية خاضة 
الكمؤاف بلا ماين الذوريت والفااق 
الحدودية بين فارس والامبراطورية العثمانية 
وليس مهاجمة روسيا ثي احتلال خطوط 
سمسون - سيواس أو طبرابزون - 
أرضروم: أو من أجل تسهيل نقل البضاعة 
الغربية إلى بلاد فارس7” *). ومن وجهة نظره 
يتحاشى الأمريكيون التدخل في الشؤون 
السواسية المتطقة عذاما نكن مضباله 
المواطنين الأمريكيين: لقد كانت المعارضة 
الآلانيّة لشاريع حيسشر تهدف إلى العفاطط 
غل ااعكان اهراج الواة الشمدة خامنة 
النفط والقحاين واتفران' ثانا 'والسيظرة غلل 
أسواق الامبراطورية العثمانية والسيادة 
القنابة عل اسقانيول وهذا ما كانت ترقضهة 
روسيا رفضاً قاطعاً وهي ترى أن مبدأ 
سياسة «الباب المفتوح» مطابق لمصالحها١اقٍ‏ 
الشرق الأدنى خاصة وأن موقعها الجغراتي 
القريب من آسيا الصغرى والمضايق يستهل 
عليها تحقيق نجاحات تجارية فن خلال 
مقسارشسة ذنك هع خطيط واد اف الا 
الأوروبية الأخرى”7 '. وعلى هذا الأساس 
أعتقد جاريكوف بأن التغلفل الاقتصادى 
الأافركن ممنا يحم فحازلات آفانيا ف 
السيظوة عل الامبراطورية العتمانية وهذ| 
مما يحقق الفائدة لمصالح روسيا ويلحق 
الضرر الكبير بالمصالح الألمانية والنمساوية 
تصني روسيا: يضاف إلى :ذلك آن الافتمام 
الأمريكي باتجاه البحر المتوسط والمتمثل 
بسشروع سكهة حديد سدراس - 
الأسكخدروئة له يقل خظيرا عل روسياء 
كما أن مشاريع جيستر لم يكن لها أى 
منافسة لمصالح روبسيا التجارية والصناعية 
ولاقهدن السناعات النقطية الروسة 3 
القفقاسء وان المنتجات النفطية التي 


/#ا/#ا سد 


ستحصل عليها شركة جيستر سيتم شحنها 
عن عازيق. البدين التوعيط © لحن 
الأسود("؟). 

رفك ايد ركسي وزراء روسيا ستكراية 
ووزير ماليته فكرة مساندة مشاريع جيستر 
واعترفا بصحة الآراء التى تقدم بها 
ازيكيوت والسائية عل تساي إن لفل 
التراسسال الأستريكيى فى الانيراظورية 
العثمانية يؤدى إلى نتائج ستكون في مصلحة 
روسيا في الشرق الأدنى لأنه سيواجه 
التتوسع الألمانى الذى يهدف إلى بسط 
سيطرته الطلقة عل المتطقنة, وبهة! فن 
التغلفل الأمريكي سيؤدى إلى شيء من 
الموازنة الدولية في المنطقة(14). 


وقد أعلن ازفولسكي وزير خارجية روسيا 
في رسالته إلى جاريكوف في استانبول تأييده 
للشاريع جيستر بشرط أن يتم الاتفاق مع 
شركة جيستر حول شبكة الخطوط الجديدية 
الت ستصل ال اللقاطق القريية :من خدود 
فاون ل فاق سقلسسين هذه الفكرة آيهياً 
على أساس عدم إمكانية روسيا مواجهة 
الولأنات التحدة لق النطقة بمعسياسة 
الاعتراض المطلق» والتي انتهجتها روسيا في 
شمال منشوريا وباعتقاده لا يمكن تطبيق 
مثل تلك السياسة في الشرق الأدنى خاصة 
وأن روسيا لا تملك القدرات المادية الكافية 
لزايلة النشاط الاقتسادى عل تطاق واسع 
في آسيا الصفرى. ومن هذا المنطلق فإن 
روسيا القيصرية غير قادرة على الوقوف في 
التغلفل الاقتصادى الأمريكي في 
المنطقة7” *). 


وجه 


وهكذا ظهرت فرصة جديدة أمام جيستر 
التي ادخلت على بنود الامتياز يبدو كما لو 


أنها انهت المعارضة العثمانية يضاف إلى ذلك 


نشاطه حتى وافق الصدر الأعظم على تقديم 
مشروع الامتيازالمعدل إلى البرلمان 
الامتياز بصورة مباشرة بل سلك طريقاً آخر 
عرضت مسودة الامتياز على البرمان العثماني 
لاقرارها ويعد مناقشة قصيرة من جانب 
أعضاء المجلس صوبت الأكثرية والبالغ 
عدم وجوب الوقت الكاني لدراسته دراسة 
دقيقة. وكان السفير الأمريكي كارتر على ثقة 
تامة بأن الصدر الأعظم هو الذى دير تلك 
الخطة لاحباط المشروع. لقد أدى فشل 
الحازلة'الآحية لأقرار امشاذ حيس إلل شود 
في استانيول وازداد امتعاضهم من تصرف 
السلطة العثمانية الأخير. فسافر حيستر 
ومساعده المهندس كولت إلى الولايات المتحدّة 
الصيفية: واخير جاريك رف شيل سفره أن 
عرقلة إقرا ر المشروع وأن معارضته للمشروع 
كانت د دتاث ثير السفير الألماني ف استانيول. 

وعلى الرغم من ذلك الفشل استانف 
الأمريكيون نشاطهم فعينوا سفيراً جديداً في 
استانبول وهو روكسهل بديلا عن كارتر. 
وعهد السفير الجديد بذل جهوده لاقرار 
مشروع الامتياز وتقوية العلاقات التجارية 
العثمانية(١*).‏ 

وكان السفير الجديد روكسهل على اطلاع 
واسبع ف شوّون أ لشر ق الأدنى ومن الأوائل 


الذين. فكروا نسواسة لبان «الققوح أل بؤواية 
القرن العقبرين فصاوق اقشاع المسؤولين 
العثمانيين من أجل عرض مسددة الامتياز 
لكن جهود روكسهل اصطدمت بعقبة جديدة 
«شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» حول 
عدم إمكانية تنفيذ الملشروع حتى قرر مجلس 
إدارة أ لشركة سحب ودائعها من البنك 
أيلول عام ذ51 والبالفة م ألف لبرة 
عثمانية والت ثم إيداغها ني ,البنك العثماني 


وباط من عاق آلغ سسيكس 
السفير الروسي جاريكوف دعوته لمساهمة 
الرأسمال الروسي في المشروع وكذلك الألماني 
ولكن في البداية يجب أن تبذل كافة الجهود 
لإقرار الامتياز من جانب البرلمان العثماني 
يلغلها يتم النظر في فسالة مساهمة 
الرأسمال الروسي والألماني فيه(””). وبهذا 
الأستملوب 'أراد جيستر أن يخفف من شدة 
العارضبة الألثافية لانقيازه بس اح كسب 
رسيا إل حائبه ويفد القثرة قصيرة هرت 
عقبة جديدة في طريق تنفيذ الامتياز فقد 
وصلت بعض الأخبار إلى الساي الأمريكي في 
استائيول. غن قينام مصادفات .بين الدولة 
العثمانية وشركة سكة حديد بغداد عن رغبة 
الشركة في مد خط حديدي بين ديار يكر 
والاسكندرونة وسيكون هذا المشروع مواز 
لمسار مشروع سكة حديد جيستر وهذا 
ما يحول دون إقرار البرلمان العثماني 
مشروع جيسترا””). 

إن الضربة الجديدة التي وجهها الألمان 
إلى مشروع جيسترء أدت إلى تحطيم شركة 
والاثفاء العثسانية --. الامريكية إذ بدا 


الشك يساور الكثير من مساهمي الشركة في 
قدرتها على الحصول على الامتياز. فقام 
رئيس مجلس إدارتها بابلاغ الادارة 
الأمريكية بقرار المجلس برفض الامتياز 
والتخلي عنه بسبب التغيرات الجذرية التي 
ادخلتها السلطات العثمانية على شروطه مما 
جعل من الصعب تمويل المشروع 
وتنفيذه(؟*). 

وهكذا فشلت الولايات المتحدة في توظيف 
رؤوس أموالها في مشاريع بناء السكك 
الحديدة والتفتيش عن النفط في الامبراطورية 
العثمانية نتيجة للمقاومة التى أبدتها المانيا 
وحتى انكلتراء فكان على الولايات المتحدة أن 
ترتد مضطرة عن محاولتها””*'). وهذا مما 
يؤكد فشل الولايات المتحدة في تطبيق 
الأساليب التي نجحت في تطبيقها في أمريكا 
اللاتينية بسيب قوة التفوذ الألماني 
والانكليزي والفرنسي في الشرق الأدنى مننٍ 
القدم. مما جعل ميزان القوى ليس في صالح 
الولايات المتحدة. لذلك انتهجت سياسة عدم 
القوكق في القمبوياك السراسية لم 
والخلافات بين الدول الأوروبية حول الْشَرَقَّ 
الأدنى: فلم تتدخل في الحرب العثمانية - 
الايطالية حول طرابلس الغرب عام .151١‏ 
ضوخ مسنتاعد وزين جارحنة الرلانات التحنة 
المدعو ولسين: أن مشاكل الشرق الأدنى 
مشوشة ومضطربة وأن تدخل الولايات 
امتحدة فيهنا ريما يسبب عنم رضا الدوق 
الأوروبية الأخرى. كما رفضت القيام بدور 
الوساطة في الحرب البلقانية: إلا أتها انضمت 
إلى الدول الأوروبية في الفنترة 
ا 9كذى عبوديا اياك طني ]| 
الحربية إلى السواحل العثمانية لحماية 
أرواح وممتلكات الأجانب. وإضافة إلى وجود 
أساطيلها في البسفور بجانب أساطيل الدول 
الأوروبية فكان لأساطيلها الحربية الحق في 


للا 


دخول البحر المتوسط في حالة تعرض المصالح 
الأمريكية إلى الخطر في مناطق ازمير 
0 ان والنيتان ا لتلك السياسة فقد 
رفضت الادارة الأمريكية طلب الاسئناد الذى 
تقدم به جيستر في عام ١5١‏ للقيام بجولة 
جديدة لانجاح محاولاته في الحصول على 
الامتياز بعد أن أعاد النظر في تنظيم شركته 
فقد أعلن مسؤول أمريكي: أن الحصول على 
ذلك الامتياز والذى هو عمل تجاري صرف 
لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأنشطة 
السياسية لذلك فإن هذا الامتيازيضع 
الحكومة الأمريكية في ظرف صعب جداً 
وريما يؤدى يها إلى موقف عالمي صعب في 
أوروبا والشرق الأدنى: وقد سبق أن فشلت 
في التغلب على مثل هذا الموقف”7"*). وأعلن 
وزير خارجية الولايات المتحدة أن السفارة 
الأمريكية في استاتبول ستقدم لشركة جيستر 
متياعدة بمستوى المساعدات التى تقدمها 
المؤلسسات التجارية الأمريكية العاملة في 
حارج الولايات المتحدة. لكن جيستر لم يرضى 
بذلك الميوقف الرسمى لحكومته لاقتناعه بأن 
بود الح صول على امتيازات في 
الامبراطورية العثمانية سيجابه بمنافسة 
ومقاومة أوروبية قوية لا يمكن التغلب عليها 
دوق المشاعدة الجدية مخ حا حكويته. 
وهكذا انتهت محاولات جيستر بالفشل 
قبيل إندلاع الحرب العالمية الأولى. وعلى 
الرغم من ذلك فقد قامت شركات أمريكية 
أخرى بمحاولات التنقيب عن النفط في 
الاقاليم العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى. 
ففي نهاية أيلول عام ١5١“‏ قامت شركة 
«ستاندرد أويل» بارسال ثلاثة من مهندسيها 
في محاولة للتنقيب عن النفط في آسيا 
الصغرى خاصة في منطقة سينوب حيث 
أعتقد بوجوب خامات النفط هناك(*0), 
كما اشبع. فل استافيول عن شخاطية السفير 


الأمريكى في استانبول شركة «ستاندرد أويل» 
لكي تتهيأ للقيام بنشاط اقتصادى من أجل 
الحمصسول غل الامتيتازات: كنا وضبل إلى 
استانبول المصرقيان الأمريكيان «كون 
ولبيب» لاستغلال القرض الأمريكي في سبيل 
الحصول على امتيازات التفتيش عن النفط 
خاصة ف بلاد مابين النهرين!”". وكان 
مصير هذه المحاولات الفشل أيضاً. وهكذا 
فشلت الشركات الأمريكية في الحصول على 
الامتيازات في الشرق الأدنى قبيل الحرب 
العالمية الأولى. ولم تنجح في صراعها مع 


نابا واتككرا وقترفها سناهية القئرة 
الواسفة في "الضراع.عق: لجل االخصول عل 
الأسواق وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع 
يكاء السكك التسدييدينة واستثبان الوارد 
التلييفة خاضرة ‏ النفط. 


وعل الرغم من هذا الفشل فقد استمرت 
الشركات الأمريكية بنشاطاتها مستغلة 
الضرب القالية الأول يعد دكنول الدولة 
العثمانية الحرب ضد انكلترا وفرنسا وروسيا 
القيصرية. 
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د. محمد أرشيد العقيلي 
مدرس التاريخ الاسلامي 
جامعة الامارات العربية المتحدة 


تتناول هذه المقالة فتح بيت المقدس, واهمية ذلك من المنظور الاسلامي. وستجد 
أن محاولات الرسول عليه السلام اعطاء الأولوية للاحتكاك بالروم, وعرب 


| 35 الضاحية في بلاد الشام وفلسطين من خلال سريتي ذات اطلاح, ومؤته, وغزوة 


تبوك, وحملة أسامة بن زيد. لم تأت صدفة أو من فراغ. فالغاية الأولى هي نشر 


الاسلام, وبلاد الشام هي الصق منطقة بالحجاز لتحقيق هذه الغاية. هذا فضلاً عما ربط 
بين الحجاز وبلاد الشام من صلات تجارية قنَلِّ”الاسلام. كما تعززت هذه الرابطة باسراء 
الرسول إلى المسجد الاقصى. وعروجه إلى السموات العلى. وباستقبال المسلمين لبيت المقدس 
في صلاتهم في مستهل الهجرة إلى المديثة. حتى أصبح ارتباط المسلمين بالقدس ارتباط عقيدة 


وليس ارتباط عبادة فحسب. 


وقد سارع الخليفة الأول بعد تطويق 
حركة الردة مياشرة إلى فتقح بلاد الشام, 
وفلسطين خاصة. وتوجهت جيوش الفتح بعد 


ونقطة الجدل الأولى: في هذه المقالة هي 
محاكمة الروايات التاريخية المختلفة الخاصة 
بفتع القدس. متى كان ذلك؟ وهل اسلمت 
القدس قيادها إلى الجيوش المحاصرة لها ؛ أم 
إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وهل كان 
قدوم عمر إلى القدس مباشرة. أم زيارة عامة 
إلى الجيوش الاسلامية بالجابية؟ وتوّج ذلك 
بزيارة بيت المقدس بناء على طلب سكانها في 
الوثيقة المعروفة «بالوثيقة العمرية». وقد 


هو ل 


كشف خلال ذلك عن الصخرة: وآمر بيثاء 
المسجد الأقصى. 

ونقطة الجدل الثانية: تدور حول أهمية 
فتح بيت المقدس وفلسطين من المنظور 
الاسلامي. وكيف أصبحت القدس عربية 
إسلامية. وظل العرب المسلمون يحكمون 
فلسطين والقدس حكماً متصلاً باستثناء فترة 
الهجمة الصليبيية المؤقتة. ثم تحالف الحركة 
الصهيونية مع الدول الاستعمارية للسيطرة 
على فلسطين عامة, وبيت المقدس خاصة منذ 
مطلع القرن العشرين. 

آلت بلاد الشام عامة, وفلسطين بما فيها 
بيت المقدس بخاصة إلى الحكم الروماني عام 


7 ق.مء, بعد أن انحسر عنها التنفوذ 
اليوناني. وتعرض اليهود في بيت المقدس إلى 
إيادة شبه جماعية عام 7٠١‏ م(') على يد 
القائد الروماني تيطس. ثم ما لبث (هادريان) 
الروماني أن اعمل السيف في رقاب معظم من 
تبقى من اليهود فيها عام ١57‏ م. وقد 
تعرّض الهيكل أثناء ذلك إلى إحراق وتدمير 
كاملين. وبنى (هادريان) هيكل وثني على 
أنقاض هيكل (هيردوس). ثم ما لبث 
(هادريان). أن أقام على أنقاض مدينة 
القدس مدينة جديدة دعاها ه«إيليا 
كاميةوليتا»('. 


ولكن بعد تنصر الاميراطور الروماني 
قسطنطين عام 574 م, فإن النصرانية. 
انتعشت بفلسطين. وقد زارت هيلانه والدة 
قسطنطين بيت المقدس عام 7177 م, فهدمت 
الهيكل الوثني, وكافة المخلفات الوثنية. وبنت 
كنيسة_القيامة!"), التي دشنتها عام 77 م 


بيد أن فلسطين لم تنعم بالاستقران 
طويلاً. إذ ترتب على الصراع المتجدد والعداء 
التقليدي بين الامبراطورتيين الفارستية 
والرومانية. ثم البيزنطية تعرض سوريا 
للاحتلال من قبل كسرى ملك الفرس» 
فسقطت فلسطين عام م بيده؛ واحتل 
مدينة القدس. فهدمت كنيسة القيامة, 
ومعظم الكنائس التي كانت موجودة فيها. وقد 
ث ولنك يكضريفن :مق التودرب النقين كانت 
بقاياهم لاتزال في فلسطين. غير أن الاحتلال 
الفارسي لم يستمر طويلاً. إذ ما لبث هرقل 
الروماني أن انتصر على الفرسء واستعاد 
سوريا وفلسطينء ودخل بيت المقدس عام 
موقت كزابين تلام ممق محمد 
(صك الله عليه وسلم). ويبدو أن انتصار 
الروم على الفرس كان مبعث ابتهاج وسرور 
لدئ الوسظ الاسلافي علق اعتبان أن الووم 


ثم ا 


كانوا نصارى من أهل الكتاب؛ في حين كان 
الفرس مجوساً. ولا أدل على غبطة المسلمين 
لانتصار الروم من تنبؤ القرآن. بذلك من 
خلال مدلول الآية القرآنية الكريمة التى أتت 
مطلعاً لسورة الروه(؟). ١‏ 

وقبل البدء في تتبع الصلة بين الاسلام 
المقدس بشكل خاص.ء لابد من الاشارة إلى 
الصلة بين العرب وبين فلسطين في الفترة 
التي سبقت الاسلام. 

إن الصلة بين مكة وفلسطين صلة قديمة 
خالدة. ففى فلسطين ولد جد الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) الأعلى. إسماعيلء والذي 
هاجر بصحبة أبيه إبراهيم عليه السلام إلى 
مكة. وفي مكة قام مع أبيه ببناء البيت 
العتيق!”). وهو الكعبة المشرفة. وتسلسل 
العرب العدنانيون من إسماعيل عليه السلام: 
إلى أن أنجبت هذه الذرية محمداً (صل الل 
عليه |وسلم). 

كمنا لمتضتت يلاد الشام ولسطين قيل 
ايلاع “العديد من القبائل والممالك العربية. 
فالكتماتيون استقروا ق فلسظية عند كلانه 
آلاف سنة قيل الميلاد. كما تمكن الأنباط من 
إقامة دولة لهم في جنوب فلسطين؛ استطاعت 
أن تبسط نفوزها على أجزاء كبيرة من بلاد 
الشام وفلسطين0'). وكذلك فإن العرب 
الشساعفة ستطروا غل الخزه الأكين هن 
جنوب بلاد الشام. في حين بسط الغساسنة 
العرب الذين اعتنقوا النصرانية» نفوذهم على 
المنطقة الممتد من جنوب دمشق وحتى مداخل 
الجزيرة العربية من الشمال!"). بيد أنهم 
كانوا يعملون كذراع ضارية لتوطيد الأمن, 
وحماية المنطقة لصالح الدولة الرومانية, 
وارتضى العديد من أمرائهم أن يكونوا ربائب 
وصنائّع لهذه الدولة لمواجهة أبناء عمومتهم 


المناذرة في جنوب غرب العراقء الذين كانوا 
بدورهم موطي قدم للنقوذ الفارسي في بلاد 
الشام. وكذلك فإن العديد من القيائل العربية 
التي هاجرت من الجزيرة العربية قد استقرت 
في فلسطين وبيت المقدسء مثل كلب ولحم 
وجذام وبلي وغيرها(*). 

وأيضاً فإن عرب الحجاز عامة؛ وقريش 
قبيلة الرسول (صل الله عليه وسلم), 
بخاصة:. كانت لهم صلات وطيدة مع يلاد 
الشام وفلسطين, وبيت المقدس وغزة؛ من 
خلال قوافلها التجارية فى رحلاتها 
الصيفية!'). وقد درت هذه التجارة ثراء 
عظيماً على العديد من سادة قريش مثل 
أبي سفيان والوليد بن المفغيرة. وعبد الله 
بن جدعان ,. الذين كانت لهم أملاك ومزارع 
في فلسطين(! ') كما أنه اثناء هذه الرحلات 
توفى في غزة هاشم بن عبد متناف وإليه 
تنسبء فيقال غزة هاشم وتوف فيها أيضاً 
عبد شمس والد أمية جد الأمويين. 

ولا أدل على الصلة الوثيقة بين الحجازاً 
وبلاد الشامء من أن الرسول (صلى الله. عليه 
وسلم) نفسه قام قبل بعثته برحلتين !كي 
الغبافهرة رافق غمنه آيا ظالن عندما كان 
صغيراء والثانية حين تاجر لخديجة بنت 
خويلد!' '). وأما بعد البعثة فإن رحلة أسراء 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى 
المسجد الأقصى في بيت المقدسء ومنسه 
العروج إلى السموات الأعلى("') قد عززت 
الضيلةء وسقت البرايظة البروحنة والديتية 
بين مكة. مهبط نيوة محمد (صلى الله عليه 
وسلم). وبين بيت المقدس مهبط الوحي على 
الرسل والأنبياء من قبل. وأعطت بيت 
القدس مكانة خاصة يتقان الاسلاع» ساشير 
إليهنا يحه النتكراء جازقة الاتبراء والغراح: 
وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة حول اهمية 
ومكانة السحن الأتسي, 


لاا 


القرآن الكريم في سورة الاسراء مسبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
هله ء"'1, لتوكد. حادكة السراء هن 
المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد 
أن ذلك تم قبل الهجرة بسنة واحدة7؟'). 
ويعنينا في هذه المسألة أمور ثلاثة: 


أولها: صلة المسجد الأقصى في بيت 
المقدس, والصخرة: 

معظم روايات كتب السيرة والتاريخ تؤكد 
أن الاسراء كان إلى بيت المقدس بيد أن هناك 
افتراقاً في تفسير المقصود بالمسجد الأقصى, 
أهو بيت المقدس أم الحرم القدسي. 
فالبلاذري7”') يذكر أن المسجد الأقصى هو 
متسيجد بيت المقدسء وكذلك فإن الطبري(!١)‏ 
يول بأن أولى الاقوال بالصواب أن الله 
أسيرى بعيده من المسجد الحرام.. وقوله 
السجد الأقصى يقصد به بيت المقدس.. 
َأيَضَا فإن-البكري("') يذكر أن الصخرة هي 
بيت القندس تفسنه: وآهنا نا نتغلق بالمنطقة 
التي يضمها المسجد الأقصىء فهي كل 
المنطقة التي يشملها الحرم القدسي. وبذلك 
يتضح أن المقصود بالاسراء هو بيت المقدس, 
على اعتبار أن الصخرة نقسها والمسجد 
الأقصى هما بيت المقدس. وتشير معظم 
مصادر السيرة والتاريخ أن الرسول التقى 
بالأنبياء في موقع الحرم: ومن ثم عرج من 
هناك إلى السماء. 


ثانيهما: هل تم الاسراء والمعراج بالروح 
أم بالجسد. وما مغزى ذلك؟ 


ذكر معظم العلماء والمؤرخين4) أنه 


وسلم) وروحه يقظة: فسار به جبريل 
وميخائيل ليلا على البراق من البيت الحرام في 
مكة, إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. 
وصلى بالانبياء هناك؛ ثم عرج به إلى السماء, 
فعلاها حتى وصل إلى سدرة المنتهى: فأراه 
الله ما أراه من غرائب المعجزات. في حين قال 
بعض العلماء('') أن الرسول (صلى الث عليه 
وسلم) أسرى به بروحه فقط دون جسمه., 
وأنه كان في المنام. وأستدلوا على ذلك بما 
روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها من 
قولها: «ما فقدت جسد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم), ولكن عرج بروحه» والمدقق في 
هذا الحديث المروي عن ابن اسحق بلفظ, 
حدثني بعض آل أبي بكر. فمن هم هذا 
البعض؟ ثم أن عائشة لم تكن حينها زوجاً 
للنبي (صى الل عليه وسلم)؛ ولم يدخل 
الرسول (صل الله عليه وسلم) بها إلا ف 
المدينة بعد الهجرة. في حين أن الاسراء حدث 
بالاجماع قبل الهجرة. 

وأما ما يروى عن معاوية بن ابي سقيان 
من أن الاسراء كان بالروح مناماء فَعَبَرَ ثايت 
عنه أيضاً للانقطاع بين شيخ اسحق يعقوي 
بن غتبة: ومين مغاوية لأكة توق سكة اف 
وأين هذا من وفاة معاوية(''). 


وكذلك لو كان الاسراء والمعراج بالروح 
أثناء منام رسول الله (صلى الله عليه وسلم), 
نا آثان استغراب واستئكار الذين كذيوة مخ 
كفار قريش عندما حدثهم بذلكء وأخبرهم 
حين سألوه عن وصف المسجد الأقصىء وعن 
عيرهم العائدة من بلاد الشام في رحلتها 
التجارية!'"؛ إن أن رؤيا المنام شيء مألوف, 
ولس مان جدل واستتكان :انما الآسراء 
بالجسد والروح هو مثار استغراب كفار 
قريش. 

وبذلك يتضح أن الغالبية العظمى من 


برا ا 


مصادرنا تؤكد أن الاسراء والمعراج حدث 
بالروح والجسد معاًء وهو بتقديري له معنى 
عظيمء ومغزى كبيرء إن أن الرابطة بين مهبط 
الوحي وبيت المقدس مسري رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)؛ وعروجه إلى السماء 
أولى القبلتين وثالث الحرمينء لم تكن رابطة 
روحية فحسب وإنما رابطة روحية وعضوية. 
أبعت حذها من عقيدة المسلمين لأن حادئة 
الأسراء والعراج مغجضزة: وكان الملسجد 
الأقمسى معور هذه المعجزة. ولس عه الل 
جلت قدرته أن يعرج بالنبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم) من مكة إلى السموات العلي 
فبناشرة. ولكدن حادكة الاسراء ]إلى مديكة 
الوس جادت لتؤكتد أن مديكة القسدسض 
اسلامية بقرار من رب العالمين, ولتؤكد أن 
المسلجد الأقصى جزم من 'العقيدة الاسلاسية. 
وآن اركباطظ السلمين ية ازقباطا عقائدنا: 
وليس ارتباطاً عبادياً فحسبء شأن غيره من 
لاجد الأخرى» باستكناء السبحة الخراء 
والساهى التسوى.. وعقدبا كول المسفد 
الأقصى لا نعني به المسجد المغطىء وإنما 
جميع_التسباحة التي تحيط بسور المسجد 
الأاقصى بما فيها من مياني وممرات 
وأروقة7' ') ثم أن المباركة لم تكن للمسجد 
الأقصبى.يثاته فتحسب نل كأثت المتلقة كديا 
من حوله. وهناك تفسير يقول أنها تشمل 
فلسطين ويلاد الشام كلها. ومهما يكن الأمر 
فإن الملسجد الأقصى جزء من عقيدة 
المسلمين. وأن هذا المسجد الأقصى 
لا يختلف عن ارتباط المسلمين المتواجدين في 
فلسطين فحق المسلمين فيه سواءء والخطر 
الذي يهدد المسجد الأقصى وفلسطين, هو 
خطر يهدد العرب والمسلمين في كل مكان7"). 
وسوف يتضح مع بداية الفتوحات الاسلامية, 
والتي تمثلت بتوجيه الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) قبل وفاته للمسلمين. لفت أنظارهم إلى 


بلاد الشام وبيت المقدس, حيث المسحجد 
الأقصى الذي بارك الله فيما حوله. فما ظنك 


ثالثهما: توجه المسلمين في صلاتهم إلى 
بيت المقدسن في بداية الهجرة 

تجمع الروايات!؟') أن المسلمين اتخذوا 
بيت المقدس قبلة لهم بعد الهجرة إلى المدينة 
مباشرة وظل الأمر كذلك سنة وخمسة أشهرء 
وقيل سنة ونصفء. وكان الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) يود ويتمنى أن يصرف إلى 
الكعبة. فصار إذا ما صلى يرفع وجهه إلى 
السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون 
قبلته البيت الحرام فاستجاب له الله. وحول 
القبلة إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى: 


«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قيلة ترضيافهاء: قول وجهك شظر اسيك 
الحرام. وحيثما كنت فولوا وجؤمهكم 
شط 


ورم أن القبلة حولت من بيت.المقدسٍ إلى 
الكعبة. لكن استقبال المسلمين“ لبيت ٠‏ المقديين 
في مطلع الهجرةء يدل الدلالة الأكيدة على 
مكانة القدس الخاصة بنظر الاسلام. وقد 
عزز هذه المكانة. ورسخ حرمتها لدى 
المسلمين ما ورد عنها من أحاديث نبوية 
شريفة. وفي مقدمة هذه الأحاديث. حديث 
(لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, 
الممسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)(' '). وقد ورد هذا الحديث بصيغ 
متشابهة مع اختلاف بسيط في اللفظ غير أنه 
ورد في بعض الأحاديث. بدل الملسجد 
(”"). وفي 
احاديث أخرى اسم «ايلياء,(*') وهذا يؤكد 


إيلياء: آنه المسجد الأقصى. 
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طلائع الفتح الاسلامي قبيل فتح بيت 

روى أن النبي (صل الله عليه وسنلم) بشر 
بفتح بلاد الشام وبيت المقدس. فعن معاذ 
بن حبل: قال سمعت ريسوق الله صل الله 
عليه وسلم) يقول("'! يا معاذ. أنه ستفتح 
عليكم الشاء من بدي من العسريشن. إلى 
الفرات رجالهم ونساؤهم, وهم مرابطون إلى 
جوم القيافة قمن: ستل الهلا هن ساكل 
الشام وبيت المقدس. فهو جهاد إلى يوم 
القيامة. 

لم تبدا طلائع الفتح الاسلامي لبلاد 
الشام في عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق. فالفتوح التي تمت بعد وفاة 
الرسول (صك الله عليه وسلم)؛ كانت 
امتداداً لما كان الرسول قد بدأهء وتحقيقاً 
للغنايات التي رشعهاء وسيراً بدركة الفتع 
الاسلاميء في الطريق التي شقها أمامها 
وول ااستحمراق لكمقيق عالية النوهوة 
الاسلامية؛ كان ممثلاً بتوجيه الرسول (صلى 
الله عليه وسلم). الدعوة إلى خارج حدود 
العصاق إلى هلوك ورؤسساء وافرزاء الخالم 
المعاصر أنذاكء, من خلال عدد من الرسل 
والمبعوثين وقد أجاب هؤلاء على مبادرة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم» اجابات 


اعيضر دم هرقل(' '). وحاكم مصر 
المقوقس(١‏ ")وافوتراطور اتسيف 
النجاشي"' ')أجابوا اجابات رقيقة دون أن 
يلزموا أنقفسهم بشيء إزاء هذه الدعوة. في 
حين مزق الامبراطور الفارسي كسرى كتاب 
الوسول (صيق الله عليسة وسله)7. 
وأما الحارث الغساني صاحب دمشق من 
قيل الرومع. فقد توعد الرربسول. وقد ذهب 
الحارث يبن عمير الأزدي رسول ريسول الله 


(صك الله عليه وسلم) إلى صاحب بصرى 
ضحية ذلكء وذلك حين اعترضه شرحبيل 
مؤجة(1؟) 

اول مرة يقتل فيها مبعوث دولة. 

ورغبة من الرسول (صلكى الله عليه وسلم) 
أن يعزز دعوته السلمية لنشر الاسلام خارج 
الجزيرة فقد أعد جيشأاً لفتح بلاد الشام: 
وغزو مناطق الغساسنة في جنوب بلاد الشام. 
وفما عجل'ق ذلك قكل القساسنة لرسولة 
الحارث بن عمير الأزدي. وقد أرسل في سبيل 
ذلك عدداً من السرايا المتتالية. اولها سرية 
كعب بن عمير الغفاري الاستطلاعية إلى ذات 
إطلاح في جنوب شرق فلسطين. فأبيدت 
السرية. وكان عدد أفرادها خمسة عشر 
مسلماً. ثم اتبعها الرسول بإرسال سرية 
قوامها ثلاثة آلاف مسلم. بقيادة زيد 
بن حارثة إلى مؤتة!' ') جنوب مدينة الكرك 
الأردنية في السنة الشامنة للهجرة. وقد 
استشهد في هذه الفزوة كبار القادة: زد 
بن حارثة . قفعبد الله بن رواحهة: فجعقبر 
بن آبسى ظالك (الطيسان): واستطاع خاد 
بن الوليد بعبقرية عسكرية فذة؛ أن 'سَتَفقد 
الملسلمين. وينسحب بالجيش إلى المدينة 
المنورة. ورغم أن ظاهر هذه الغزوة كان 
هزيمة للمسلمين. إلا أنها في الحقيقة كانت 
نضراً معنوياً كبيراً. لانها كسرت حاجز 
الخوف من الرومان الذي طالما قد ترسخ في 
شبعور سكتان السزيرة العسرهة هنة متات 
السنين قبل الاسلام. 

ولم يتوان الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
عن إعلان التعبئة العامة. وتجهيز غزوة كبيرة 
إلى تبوك( ') في السنة الثامنة للهجرة: قادها 
بتفسسة علق راس حيقن عدثنة كلاكين الفا ف 
أشد أيام السنة حراً؛ وفي أحلك الظروف 
اقتصادياء ويبدو أن الهدف الرئيسي من 
هذه الغزوة كانث لقت نظر المسلمين إلى 


بن عمرو الفسانيء وقتله عند . وهذ 


٠ه‏ ب 


المهمة الكبرى التي تنتظرهم, وإلى المسار 
الذي ينبغي أن يسلكوه. واكتفى الرسول 
(صدى الله عليه وسلم) أن يعقد عددأ من 
العهود مع أمراء: أيله, واذرح, والجرياء, 
ومقنا ودومة الجندل("'! على أن يؤدوا 
الحؤية. وان ل يفيقوا عدوا على 'السلمية: 
وتأتي أهمية هذه العهود مع عدد من الأمراء, 
وذلك لأن مناطقهم تعد واحات وحاميات تقع 
علق الحدوه القفاصلة بين شمال الحجاز: 
وجنوب بلاد الشام يأتمر أمراؤها بأمر الروم. 
ولا يخفى بأن هذه الحاميات تعد المفاتيح 
الأولى لحركة فتح إسلامية كبرى تستهدف 
بلاد الشام وبيت المقدس. 


ثم أعقب ررسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
هذه الغزوة بتجهيز حملة أسامة بن زيد 
بن حاركة فق النسفة الحادية عفية!" وهو 
على فراش الموت لغزو الروم في بلاد الشام. 
وك المنية عاجلت الررسول (صلى الله عليه 
سل) قبل أن يجاوز أسامة حدود المدينة. 


ويبدو أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
قن استيوننءنن عصسبوفة هذه االتصرانا 
والغزوات إلى شمال الحجازء وجنوب بلاد 
الشام. التي أوكل قياداتها إلى اقرب الناس 
إلى قلبه. زيد بن حارثة:» ثم ابنه أسامة 
بن زيدء ثم قاد هو نفسه إحداهاء استهدف 
من ذلك: 


أولاً: التمهيد والاعداد لفتح بلاد الشامء 
وبيت المقدسء وذلك لاستصلاح الواحات 
الصحراوية لأنها ستكون مراكز تموين 
جيوش الفتحء ولضمان ولاء أمرائها لثلا 
تطلعن الحيوش هن الغلف: عندهما تتحاوة هذه 
المناطق نحو الشمال. والأمر الثاني("') الذي 
استهدفه الرسول (صل الله عليه وسلم) هو 
السير في طريق المؤالفة بين العرب. وبين هذا 
اللون من الخروج للحربء واستئصال 


وذلك من خلال كسره لخطوط ا الأولى 


وتحقيقاً للغاية التي لفت الرسول (صبى 
الله عليه وسلم) المسلمين إليهاء فإن الخليفة 
الأول أبا بكر الصديق لم يتردد في إصدار 
أوامره إلى أسامة بن ريد في أن يمضي للغاية 
وسلم)ء رغم دقة الموقف وتأزم الأمورء 
باشتعال نيران حركة الردة في معظم أنحاء 
الجزيرة العربية, وقد بادر أبو بكر على الفور 
بعد قمع حركة الردة. وأاسد 
بتسيير جيش اسلامي جرار إلى بلاد الشام 
وفلسطين في السنة الثالثة عشرة للهجرة تحت 
أمرة أريع قيادات إسلامية رئيسية وهى : 


بحقران الأسوو 


أبى عبيدة عامر ين الجراح إلى حمصء ويزيد 
ين سفيان إلى دمشقء وشرحبيل بن حسنة 
إلى الأردن» وعمربن العاص إلى فلسطيك. 
وقد حققت هذه الجيوش في العديد. من 
السارك' االتفرفة ق داقن » وعزة: ولجتادين: 
وفحل. تفوقاً واضحاً على الروم» ومن والاهم 
من عرب غسسان. 

غير أن ضرورات حسم الموقف بالسرعة 
المنكسة ق بلاد الشسافء اضشطرت القيادة 
الاسلامية في المدينة أن تصدر أوامرها إلى 
خالد بن الوليدء أن يترك العراقء بعد أن 
سقط جنوب غرب العراق بما في ذلك الحيرة 
بيده.ء إلى بلاد الشام ليلتحق بالجيوش 
الانسلامينة ويصبح قائدها العام. وبالفعل 
فإق خالدا اخترق بادية الشام بالحيش الذي 
رافقه بما يشبه المعجزة. بأقصر مسافة وأقل 
زمن» رقم الصعوبات البالفة. وتمكن على 
الفور أن يعيد نظام تعبئة الجيوش الاسلامية 
الأربعة في بصرى جنوب دمشق حيث 
اتضذت هن هذا المكان تجمعاً لها. واتطلق 
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المسلمون بقيادة خالد يدكون التحصينات 
الرومانية؛ فاستسلمت دمشق عام 576 م. 
وفي صيف 1571 التقت الجيوش الاسلامية 
بالجيوش الرومانية على اليرموك في واحدة من 
أكبر المعارك, يتفوق بها الرومان. ومن معهم 
من عرب غسان بقيادة جبله بن الأيهم تفوقاً 
كبيراً في العدة والعتاد على المسلمين وحطمت 
الحيتوشق الاتسلامية: الاسطورة الروياقة: 
التي تراءى للناس عن ذي قبل يأنها لا تقهر 
وقصم ظهر الروم في معركة فاصلة سقط فيها 
معظم الجيش الروماني قتلىء وفرٌ الباقون 
لا يلوون على شيء ومعهم هرقل وهويردد 
نملا .عليك يا سوريةة سلام الا لقا بعددة: 
وكانت هذه الحركة بداية النهاية للتواجد 
الروماني في بلاد الشام عامة. وفلسطين بما 
فيها بيت المقدس بخاصة. إن تهاوت معظم 
التحمسفانة الروناضة قل فلسطين» وله فق 
يون افتح سوى مدينة القدس, التي أصبحت 
مللاذا لقن من القاكيق: ممدينة قنسارية غل 
لللأناكل لكدة كتخصيدياء واتصياتها التهرى: 
انتقلت في هذه الفترة قيادة الجيوش 
ااستلادية في مستهل خلافة عمر بن الخطاب 
إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح. فوجه 
اهتمامه إلى إعادة فتح دمشق 
تمكن منها شغله أمران هامان وهما: أولا: 
تأكيد فتح حمص ف الشمال والاستمرار في 
سيط فرة السملي عن بحناة عاب 
والجزيرة: ومطاردة جيوش الروم في الشمال. 
وقاضا: كسية السوطفرة على فلسطين من 
خلال إجمكام الطوق عل اهم ما تيقى 
مدن فيها. وأبرزها قيسارية:؛ الميناء الذي ظ 
يزود الروم بالامدادات. وإيلياء (بيت 
المقدس) التي تجمعت داخل تحصيناتها 
فلول الجيش الروماني في فلسطبين. فضلاً 
عن أن قلوب المسلمين تهفوا شوقاً إلى فتح 
مسرى رسولهم. 


ثانية. وبعد أن 


فتح بيت المقدس : 
أن المكانة الخاصة التي تمتعت بها القدس, 
ليس بنظر المسلمين فحسب.ء ولكن بنظر أتباع 
الديانات السماوية أيضاً. وعلى الأخص 
التضحازئء جعلت اقتهونا مكافة خاضة 
ومتميزة في حركة الفتح الاسلامي لبلاد 
الشام. وقد تمثلت هذه المكانة في اختلاف 
وكثرة الروايات المتعلقة بفتح هذه المدينة 
المقدسة. 

ويبدو أن السبب في تأخر فتح هذه المدينة 
قليلاً. هو ان الجيوش الاسلامية كانت معنية 
في البداية بتوجيه ضربات قاصمة لمراكز 
القوى البيزنطية في أماكن تواجدهاء أو 
تجمعها والقدس لم تكن حينها إحدى هذه 
المراكة المسسكرية الى الا اونة7 1 


اختلفت الروايات التي انتهت إلينا في 
قرثين فك بلاد الشام. ومعظم تقاط الخلايه 
تتعلق بتواريخ المعارك الفاصلة؛, وتاريخ فتح 
مدينة دمشق. وهذا بالطبع قاد إلى اختلاقت 
الروايات في فتح بيت المقدس. بيد أن “هناك 
اتفافا مين الؤرخين أن خصارييت اكقدك 
كان بعد معركة اليرموك التي كانت بداية 
النهاية للوجوب البيزنطي في بلاد الشام. 

اكثر المؤرخين المتقدمين في تقصي مسألة 
فتح القدس هم: الواقدي والأزدي»2 
وابن أعثم الكوفي والبلاذريء واليعقوبي», 
آما من جاعزا يعن ذلك كابين الأثير 
وأبي الفداء. وابين خلدون فقد استمدوا 
معظم معلوماتهم عن فتح القدس من المصادر 
المتقدمة. ولذلك فين الذي يهمنا أن نقف على 
أبرز نقاط الاتفاق أو الاختلاف لأبعاد عملية 
الفتح من هذه المصادر التي تعد رائدة في 
هذا المجال. ١‏ 


وقبل البدء في استقراء ما ورد في هذه 
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الممصادر عن فتح بيت المقدس, لابد من 
الاشارة إلى الثقاط التي ثآر حولها الجدل, 
وحصل عليها اتفاق أو اختلاف وهي: 

- قدوم عمرين الخطاب إلى بيت 
المقدس (إيلياء), أتم ذلك إليها مباشرة؛ أم 
قدم عمر إلى الجابية اولاً..؟ 

- وهل أبرمت معاهدة بيت المقدس في 
الجابية ام في بيت المقدس؟ وفي أى سنة كان 
ذلك؟ 

وبالتاق فااسيق ذلك عن خضار لهذه 
المدينة حتى أسلمت قيادها إلى المسلمين. 

إن أقدم من أرحٌ من المسلمين لفتح بلاد 
الشامء. وبيت المقدس هو الواقدي في أواخر 
القرن الثاني الهجري. يشير الواقدي('”') أن 
أبا عبيدة جمع أمراء المسلمين في الجابية 
بعد فتح دمشق بشهرء وطلب منهم أن 
يشيروا عليهء. آين يتوجه بعد ذلك فاتفقوا 
أميا إلى قيساوية أو إلى بيت المقدس. ولكن 
معباذ بن جبل اقترح أن يستشار الخليفة 
عمر بن الخطاب بذلك. وبالفعل فقد أرسل 
أمو عبيئدة إلى عمر يستشيره بذلك. وتباحث 
عمر مع كبار الصحابة: واستقر الأمر على 
رأي علي بن أبي طالبء بأن يبدأ المسلمون 
أولا بفتح بيت المقدس, ومن بعدها يتوجهون 
إلى قيساوية وقد ضمّن عمر ذلك بالرد التالي 
إلى أبي عبيدة: «من عبد الله عمربن الخطاب 
إلى عامدة بالشام أبي عبيدة. أما بعد: فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هوواصلي على نبيه. 
وقد ورد على كتابك, وفيه تستشيرنيء في أي 
ناحية تتوجه إليها. وقد أشار ابن عم سول 
الله دصك الله عليه وسلمء بالمسير إلى بيت 
المقدس, فإن الله يفتحها على يديك والسلام 
غليك1" *1. 

وخلاصة رواية الواقدي أن أبا عبيدة, 


سيرٌ حينها سبعة جيوش في سبعة أيام 


متتالية وعدد كل جيش خمسة الاف مقاتل,2 
وعلى رأس قيادة هذه الجيوش كبار القادة 
أمثال خالد ويزيد وشرحبيلء وقد آثار منظر 
هذا الجيش براياته السبعء وهى يحيط بمدينة 
القوس الحاضرة الترمك. فق قلرب سكاتيا. 
ويستطرد الواقدي في وصف أيام الحصار 
الأولى وعرض المسلمين على سكانها: 
الاسلامء أو الجزية. أو السيف ولكن دون 
جدوى. إذ أن إيلياء قد استقبلت معظم 
الفارين أمام الجيوش الاسلامية في فلسطين. 
وقامت حامياتها بتحصيتها ونصب 
المنجتيقات على أسسوارفها. وقد اضظطر هذا 
الوضع أبا عبيدة نفسه أن يحضر ليشترك في 
محاصرة بيت المقدس. واستمر الحصار أربعة 
أشهر. مما ترتب عليه ضعف الروم داخل 
المدينة. لانقطاع المدد عنهم من الخارج. 
فاضطر البطريك صفرونيوس مفاوضة 
المسلمين, إلا أنه اشترط أن لا تفتح المدينة 
اننوانها إلا لاعن فحية وفوعمن لازا 
يعرف بوصفه وحسب رواية الواقدي فإن 
أبا عبيدة كاتب عمر بن الخطاب موضيحاً له 
الوضعء وطالباً منه أن يقدم إلى بيت المقدسٌ» 
لعل الله يجعل فتحها على يديه. وشاور عمر 
الصحابة. وقد اختلفت الآراء. ولكن عمر اخذ 
يشخص الخليفة إلى بيت المقدس. ولم يلبث 
الخليفة أن خرج من المدينة على ظهر بعير 
أحمر, ومعه جماعة من الصحابة إلى أن 
وصل بيت المقدس مباشرة فاستسلمت له 
ودخلها شلا ويجعل الواقدي ذلك سنة 
١‏ ه ١ا"1ام.‏ 

وبذلك يتضح أن رواية الواقدي تجعل 
فتع بيت الشدس على يد عصربن الخطاب 
نفسه. وأنه قدم إلى القدس مباشرة لهذه 
الغاية. بناء على شرط صفرونيوس. وأنه بعد 
فتحها توجه إلى الجابية, وكان ذلك عام 
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اه. ويستشف من روايات الواقدي أن 
إيلياء كانت ني حكم المستسلمة حتى قبل 
قدوم عمر بن الخطاب إليها. 

وأما روايتا الأزري59*) ١17اه‏ 46150 م 
وابن أعثم الكوفي!؟ ') فتتفقان إلى حد كبير 
وخلاصتها أن أبا عبيدة بعد معركة اليرموك 
وفتح حمص كاتب أهل إيلياء (بيت المقدس) 
على الصلح؛ ولكن دون جدوىء فتوجه إليها 
وحاصرها ودام القتال أياماً كثيرة, وقد 
الصلح على يد الخليفة. ويعد أن توثق 
أبى عبيدة من أنهم سيدخلون فيما دخل فيه 
اهل الشام؛ ويؤدون الجزية. كتب إلى عمر 
بن الخطاب. وبعد الاستشارة جاء عمرء ومعه 
وجوه المهاجرين والأنصار فكتب لهم عمر 
كتاب الأمان» ولهم الذمة والعهد: إذا سالموا 
للسلمسين, وأقروا بالجزية وكان البطريق هو 

وأما البلاذري7”'! فيذكر أن أهل إيلياء 
طلبوا من أبي عبيدة الأمان والصلح على مثل 
أن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب. فجاء 
عمر ونزل الجابية من دمشق ثم صار إلى 
وكتب لهم به. ويتضح من هذه الرواية أن 
مدينة القدس كانت في حكم الساقطة حين 
قدوم عمر إليها من الجابية: على عكس رواية 
الواقدي. 


وأما اليعقوبي7'') فيذكر أن أبا عبيدة 
بعد أن طلب أفهل حمص الصلح والاأمان 
وكتب لهم بذلك كتاباً رجع إلى الأردن؛ وحاصر 
أهل إيلياء. وهي بيت المقدس فامتنعوا عليه 
وطاولوه. ووجه أبى عبيدة عمروبن العاص إلى 
قنسرينء فصالحهم أهل حلب وقنسرين 
وكتبوا إلى عمرء فكتب لهم: «لا تحدثوا فيها 


حدثاً: حنى تفتحوا بيت المقدس وبعد حصار 
بن الخطاب يعلمه مطاولة أهل إيلياء 
وصبرهمء وأنهم سألوه أن يكون الخليفة 
المصالح لهم فأخذ عليهم العهود والمواثيق 
فخرج عمرإلى الشام سنة ١‏ هء فتزل 
الجابية من أرض دمشق ثم صار إلى بيت 
المقدسء فافتتحها صلحاً؛ وكتب لهم كتاباً 
ولا تسكن ولا تخرب» إلا أن يحدنوا حدثا 
عام(" 4). 


وأما الطبري(**) فيذكر روايتين. يروي 
بالأولى أنه يعد أن اجتمع عسكر الروم 
بأجنادين وبيسان؛ كتب عمر بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص وهو بأجنادين أن يصطدم 
الأرطبونء: ففعل فتراجع الأرطبون إلى 
القدس. وأن عمرو استمد عمر فخرج حتى 
نزل الجابية ودعى إليها الأمراء. وهناك جاءة 
وقد أهل إيلياء. وطليوا الصلحء وصالحوا 
عمرا على الجزية. وتجعل الرواية الفتح سنة 
1ه. والرواية الثانية تختلف عن الوق 
أنها تعمل الفتخ عام ٠‏ ه. وتشير أنه 
عندما جاء عمر إلى الشام تنبا له يهودي من 
دمشق بفتح إيلياء. وبينما هو في الجابية قدم 
عليه وفد أهل إيلياء. وصالحوه. وتشير 
الرواية إلى أن فلسطين قسمت إلى وحدتين, 
نصف مع إيلياء» ونصف مع الرملة. وأن عمر 
عين آميرين لفلسطين. 


يتضح أن معظمها تجعل فتح بيت المقدس 
بعد معركة اليرموك وفتح دمشق من ناحية, 
وأن المدينة حوصرت من قبل الجيوش 
أبو عبيدة عملية الحصار حتى استسلمت 
المدينة. بمعنى أن استسلامها العسكري قد 
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تم على يد أبي عبيدة بن الجراح قبل مجي 
الخليفة عمر بن الخطاب إليها. وأما الخلاف 
حول قدوم عمر إليها مباشرة؛ أقدم اولاً إلى 
الجابيةء ومن ثم توجه إلى بيت المقدس أم 
العكس. فالواقدي ومن نقل عنه من 
المتأخرين ينقرد بالقول أن عمر قدم إلى بيت 
المقدس مباشرة, في حين بقية المصادر تكاد 
أن تجمع أن قدوم عمر كان إلى الجابية أولا: 
ومن الجابية توجه إلى بيت المقدس. ويرجح 
ان يكون ذلك عام ١5‏ هء ومما يجعلنى 
أرجح ذلك أن عمر لم يأت لبلاد الشام من 
أجل غدف واهد واتما أملت عليه ظروف 
الفتح, بعد أن انضمت بلاد الشام برمتها 
لدار الاسلام. ويعد أن تجمع لدى المسلمين 
من عائدات الفئ والغنائم الشيء الكثير في 
الجابية. كان لابد للخليفة من القدوم بنفسه 
ليفسرف عل ما اسهد من امور عظيية 
فينظم إدارة البلاد المفتوحة. ويضع القواعد 


لتقسنيم ما أفاء ألله على المسلمين يسيب هذه 


الفتوح7' '). ومن الطبيعي فإنه لا بد لعمرمن 
أن يتوج زيارته لبلاد الشام-بزيارة بيت 
المقدسى/'والاطلاع على معالمهاء والأماكن 
القدتبة فيياً: خاسة واله عحسرى رسول الل 
(صلى الله عليه وسلم) وهذا بالطبع لا يتناف 
مع انتظار سكان المدينة المقدسة قدوم عمر 
بنفسه بناء على طلبهم؛ ليصطبغ تسليم 
المدينة بشكلها النهائي بمعاهدة أو وثيقة 
موقعة من الكليفة كفس 

وقبل أن ننتقل إلى توجه عمر من الجابية 
إلى بيت المقدسء ومناقشة العهدة العمرية, 
أووثيقة عصر حول تسليع القدس» لابكد من 
الاشارة أنه سبق قدوم عمر إلى بيت المقدس 
أثناء وجوده في الجابية وصول وفد مسيحي 
يمثل أهالي بيت المقدس يطلبون من عمر 
الأمان7” *). ويشير ابن كثير أن كردوساً من 
الروم بأيديهم سيوف مسللة أقبلوا على 


المسلمين: فقال عمن هندما للح طلائعهم: أن 
هؤلاء قوم يستأمنون؛ فسار نحوهم. فإذا هم 
جند بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من 
أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومهء فأجابهم 
عفن إلى :ما سانوا: وكتكي كمان اسان 
ومصالحة: وضرب عليهم الجزية: واشترط 
عليهم شروطاً('”). 

ويبدو أن وثيقة الأمان أوما تسمى 
بالعهدة العمرية كانت في الجابية قبل وصول 
عمر بن الخطاب بيت المقدس. ومنطق الأمور 
يستم أن تكو إخراءات الصلع قد :تمت قبل 
وصول الخليفة لبيت المقدس. خاصة وان 
تفوق الجيوش الاسلامية بعد اليرموك 
لؤإيترك أآية'مقاومة تدكر قي بيت القدس: هما 
يؤكد أن أهلها لم يتمسكوا بأية شروط 
بانتككاء 'تسليم 'الدينة لنخليفة عمو 
مناقشة الوثيقة العمرية: 


يبدو أن حرمة بيت المقدسء ومنإزلتها 
الخاصة لدى المسيحيينء وكونها مركز حجهم 
فضلاً عن قدسيتها وحرمتها لدى. المسلمين. 
كانت وراء تباين الروايات التى تقاولت دام 
القدس أو الوثيقة العمرية, أو عهد الأمان 
الذي أعطاه عمر لسكان بيت المقدس. 


البلاذري”””) والازدي(”, وابن أعثم 
الكوفي('*). وإحدى روايات ا!لطبري ينحصر 
منطوق صلح القدس عندهم بأنه كان على 
الأمان لأنفسهم وأموالهم. وأداء الجزية. 
والدخول فيما دخل فيه أهل الشام؛ في حين 
لا يخرج ما أورده اليعقوبي عن هذا المنطوق 
كثيراً ونصه: «٠‏ أنكم آمنون على دمائكم 
وأموالكم وكنائسكم ولا تخرب إلا ان تحدثوا 
حدثاً عامأء(”') كما ذكر أن القوم اختلفوا في 
صلح بيت المقدسء فقالوا: صالح اليهود. 
وقالوا: صالح النصسارى. والمجمع عليه 
التصارئ, 


ه88 - 


وأما الواقدي(7'"! والطبري7””) في رواية 
أخرى, ثم من نقل عنهم من المتأخرين كمجير 
الدين الحنبلي!2) فقد أوردوا نصاً مفصلاً 
لوثيقة الصلح مختلف عن المنطوق الذي 
أورده من ذكرت من مؤرخين. أثيت هذا 
القض: 
الرخيم 

هذا حا أغطى عبن الله عمن أي الؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم وكتائسهم وصلباتهم 
سقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم؛ ولا يتنقص منها ولا من 
خيرنا ولا من صلبهم ولا شيء من أموالهم 
ولا يكرهون على دينهمء ولا يضار أحد منهم, 
ولا يسكن بإيلياء أحد من اليهود. وعلى أهل 
إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل 
المدائن. وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوص 
فمن خرج منهم فهو أمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم. ومن أقام منهم فهو أمن 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن 
أحب من أهل إيلياء أن يسير ينفسه وماله مع 
التزوم؛ ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم أمنون 
على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم حتى 
يبلفوا مأمنهم. ومن كان فيها من أهل 
الأرض: فمن شاء منهم قعد.ء وعليه مها على 
أهل إيلياء من الجزية:؛ ومن شاء سار مع 
الرومء ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم 
شيء حتى يحصدوا حصادهم. وعلى ما في 
هذا الككان من عبس الله وذمة رسوله وذهة 
الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 
من الجزية. 

كتب وحضر سنة ١5‏ هل 

شهد على ذلك 
خالد بن الوليد,ء عمروبن النعاص,2 
عبد الرحمن بن عوف, معاوية بن أبي سفيان 
توقيع عمر بن الخطاب 


وقد أشار الطبري7'") بنص آخر أن 
الخليفة عمر كتب لكل كورة من فلسطين كتابا 
واحداً باستثناء إيلياء, فإنه ميزها وخصها 

أن مضمون النص السابقء رغم ما ورد 
فيه من تفصيلات لا يتناف واتجاه المعاهدات 
الاسلامية في أيام الفتح الأولى. من إعطاء 
حق الحياة؛ وحق الاعتقاد: وحق الاقامة. 
وحق الهجرة. وحق الاختيارء وحق الأمن 
والاستقرار. وهذا ينسجم مع اتجاه الاسلام 
في احترام العهوبء واحترام العقائد. وتلك هي 
سماحة الاسلام ونظرته إلى الحرية» واحترام 
حقوق الانسان. وعدم إكراه الآخرين على 
الدخول في الدين الاسلامي. 

ومن منطوق العهدة العمرية يتضح أيضاً 
كيف أن هذا العهد لم يقتصر على إعطاء 
الأمان إلى سكان البلاد وحدهمء بل متح 
الأمان للروم لمن شاء منهم أن يبقىئلءا ثم 
يمضي خطوة أخرى في هذا التسامح 
العريضء فمنح الأمان لمن كان بينهم من 
أهل الأرض ولم يهدف الاسلام إلى عداوة 
أحد بعد أن وضعت الحرب أورزارها وتم 
الفتح. وحتى الروم أعداء المسلمين 
لم يخرجهم من الشام أسرى مقيدين: أو 
يحولهم مستعبدين7''). 

وكذلك فإن تمييز بيت المقدس بمعاهدة 
خاصة دون غيرها أمر غير مستغرب نظراً 
لكانتها المتميزة بنظر المسلمين والمسيحيين 
على السواء. والأمر الذي يمكن أن يستوقفنا 
قليلاً في نص المعاهدة هو: «ولا يسكن بإيلياء 
معهم أحد من اليهود». فرغم أن بعض 
المصادر كالطبري والواقدي نصا على ذلك. 
وبعض المصادر تجاهلت ذلك. إلا أنه من 
خلال الاضطهاد والتصفية الجسدية التى 
أصابت اليهود من ايام تيطس الروماني, 


ت كاقات 


وهادريان, وكذلك تواطق اليهود مع الفرس 
حين تم احتلال بلاد الشام وفلسطين من قبل 
الفرس في الفترة ما بين (غ31 0784 م). 
وأما أعقب ذلك من عودة بلام الشام, 
وفلسطين إلى حظيرة الدولة البيزنطية 
المسيحية, وتربص هذه الدولة بالقلة اليهودية 
المتناثرة في فلسطين بسبب مواقفهم السابقة, 
يجعلني لا استبعد أن هناك حظراً مفروضاً 
على اليهود من السكن في إيلياء قبل فتح 
المسلمين لها . وأن هذا البند الوارد في 
المعاهدة ما هو ألا تقرير لوضع كان قائماً في 
السابق. بمعنى أن بيت المقدس قبل الفتح 
الاسلامي كان خالياً من اليهود؛ بل ومحظور 
عليهم السكن فيه. وعندما تم الفتح 
الاسلامي طلب سكانها النصارى أن يحترم 
المسلمون هذا الواقع: فأقر عمر ذلك. 

وأما المسالة المثيرة للاستغراب في هذه 
المعاهدة, فهى أنها تطرقت إلى اليهود 
ولِم تتطرق إلى فئّات السكان والطوائف التي 
كانت تسكن في إيلياء. وكأن العهد جعل 
لجميع المسيحيين فيهاء علماً بأن هذا يتناى 
وَأُسَلوِبُ المسلمين في معاهداتهم اثناء الفتح, 
حيث كانت معظم المعاهدات تفرد بنوداً 
خاصة لفئات السكان أو طوائفهم: ولعل ذلك 
يرجع إلى أن أغلب سكان إيلياء حينها كانوا 
ممن يدينون بالطبيعة الواحدة للمسيح. 

أما ما أدعته بعض الروايات الاسرائيلية 
من أن اليهوب طلبوا من عمر السماح لمائتي 
عائلة يهودية من مصر بالسكن في إيلياء. غير 
أن الخليفة لم يسمح إلا لسبعين عائلة فقط 
وأنه أسكنهم حياً جنوب الحرم؛ بسبب 
فعتنارشية بطدريق القندس لذلك!'' .هذا 
الادعاء لا أساس له من الصحة:؛ وأنه نسيج 
من خيال الروايات الاسرائيلية ولا أدل على 
ذلك من أن مصر في تلك الفكرة لم تكن قد 


بقى قبل أن ننتقل إلى مناقشة زيارة عمر 
رضي الله عنه إلى بيت المقدسء أن أشير أن 
هناك نصالمعاهدة أدعى حديثا رجال 
البطريركية الارثوذكسية في القدس أنه هو 
نص العهدة العمرية!''). ولا يحتاج المرء إلى 
كثير من التدقيق والجهد ليكشف أن هذا 
الادعاء ملفقء ولا يمت للحقيقة بصلة 
لأسباب كثيرة من أبرزها: أن الاصطلاحات 
الواردة في هذا النص اصطلاحات واضح 
انها من العهد التركي المتأخر. وكذلك فإن 
أسلوبها وجملها وتعابيرها تختلف عن 
الأسلوب العربي القديم الذي كانت تكتب 
فيه المعاهدات. 


أما ما أوردته بعض المصادر المتاخرة(؟١)‏ 


من أن عمر بن الخطاب كما أعطى اهل 
إيلياء عهداً أخذ عليهم ايضاً عهداً حين 
صالحهم. مثل هذا العهد لم يرد في اقرب 
المصادر لفتح بيت المقدس. فضلاً عن ان 
نص المعاهدة المعتمدة تضمن كثيرا من 
الحقوق والواجبات لسكان بيت المقداس قلا 
حاجة إذن أن تتكرر مثل هذه الشيروط في 
معاهدة أخرى يعطيها آهل إيلياء لعَمئنء مما 
يجعلني أرجح أن ذلك ملفق2: ومن وضع 
المتأخرين. 
عمر بن الخطاب في بيت المقدس: 
يتضح مما سبق أن دخول عمر 
بن الخطاب بيت المقدس كان بعد أن 
استسلمت المدينة. ويعد أن أمضى عمر 
لأهل إيلياء عهد الأمان, وجاءت زيارته لها 
لتؤكد حرمة هذه المدينة واهميتها لدى 
المسلمين. ويشير الأزدي (14) أن دخول عمر 
إليها كان يوم اثنين. وقد استقبله البطريرك 
صفرونيوسء ودخل من بعده المسلمون 
مهللين ومكبرين. ويقدر مجير الدين 
الحنبلي(”') عدد الصحابة الذين دخلوا بيت 


دا للاة ‏ 


المقدس مع عمر يأربعة آلاف مسلم.ء وفي 
مقدمتهم أبو عبيدة. عامر بن الجراح ومعاذ 
بن جبلء وبلال بن رباح وخالد بن الوليد, 
وعياض بن غنمء وعبادة بن الصامت 
الانصساري. وسلمان الفارسي؛ وعمرو 
ابن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان, 
وعبد الله بن عباسء ويزيد بن أبي سفيان, 
وعلقمة بن حكيم, وعلقمة بن مجرر. 

ولاشك أن دخول المسلمين بيت المقدس, 
وعلى رأسهم الخليفة عمر مصحوياً بكبار 
القادة المسلمينء يعد مبدأ لسيادة المسلمين 
الفعلية على هذه المدينة, والاهتمام بشئونها 
ورعاية سكانها. وتأمين حقوقهم!'). 

وأغلب الروايات!"') تذكر أن عمر أقام في 
بيت المقدس قرابة عشرة أيام: ومما هو جدير 
بالذكر أن بلالا مؤذن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) كان أول من أذن في بيت المقدس في 
مستهل دخول المسلمين إليهاء وذلك حين 
طلب المسلمون من عمر أن يؤذن بلالء فقال 
له عمر «أن أصحاب رسول الله يسألونك أن 
تؤذن لهم؛ وتذكرهم بأوقات جدهر» قلعا كال 
«أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً 
ربسول الله» بكى الناس حتى كادت قلوبهم 


أ تتصداع(14). 


الروايات كثيرة حول زيارة عمر لبيت 
المقدسء ولا يخلوا بعضها من الاسرائيليات. 
والمتفق عليه أن صفرونيوس رافق عمر في 
زيارته للعديد من معالم المدينة ومقدساتها. 
وأنه حين كان في زيارة كنيسة القيامة حان 
وقت الصلاة. فأشار عليه صفرونيوس أن 
يصلي داخل الكنيسة فاعتذر عمر وخرج من 
الكنيسة. وصلدى في مكان قريب منها. وعلل 
ذلك بأنه أن فعل ذلك فإن المسلمين سوف 
مستحبة, فيخرجون النصاري من كنيستهم. 


وق ذلك مخالفة لعهد الأمان. كما اعتذر عمر 
للسبب ذاته عن الصلاة أيضاً في كنيسة 
قسطنطين المجاورة لكنيسة القيامة. وأن دل 
هذا على شيء فإنما. يدل على تقريرمبدأ 
التسامح وحرية العقيدة في الاسلام. وأن مثل 
هذا السلوك من عمر إنما هى ترجمة حقيقية 
لمبادى الاسلام. وتقرير لحرية العقيدة, 
والالتزام بتنفيذ العهود والمواثيق التي يقطعها 
المسلمون على أنفسهم. 


انباافسالة هك عسرين الخطاب عن 
المكان الذي بنى المسلمين عليه المسجد 
الأقصى فتختلط حولها الروايات. فمرة تذكر 
أن عمر طلب من البطريرك أن يريه مكان 
الهيكل. ومرة أخرى تذكر أن عمر طلب من 
البطريرك أن يدله على مكان يبني فيه مسجد 
للمسلمين لا يكون ملكاً لأحد فدله البطريرك 
على منطقة الهيكلء ولا أعتقد أن المسألة 
بهذه البساطة. من أن عمر كان يبحث ين 
أي مكان خال أو غير مملوك لأحد ليقيم عليه 
اللسجد الأقصى. فمكان بثاء الم سه 
الأقضصى كان مقصسودا لذافه: فوط كيان 
والساحات المجاورة للموضع الذي أسرى 
برسول الله (صى الله عليه وسلم) إليه من 
مكة إلى بيت المقدس والذي عرج منه إلى 
السموات العلى. لذلك فالروايات التي ذكرت 
أن عمراً كان يبحث عن موضع الصخرة: هي 
روايات أقرب إلى الصحة والموضوعية. وأثناء 
تحرىي عمر عن مكان الصخرة سأل كعب 
الأحبارا'') عن موقعهاء فقال يا أمير 
المؤمنين: أذرع من وادي جهنم كذا وكذا 
ذراعاً فهي ثم فذرعوا فوجدوهاء وكان 
النصاري قد اتخذوها مزيلة!' "ا منذ أن 
هدموا الهيكل وآزالوا كافة معالمه منذ أيام 
تيطس وهادريان نكاية باليهود. 


فلما تحقق عمر من موقع الصخرة أمر بإزالة 


ما تجمع عليها عبر قرون من الكناسة 
والزبالة حتى قيل بأنه أشترك نقسه في 
تكنيسها بردائه. ثم استشار كعباً. آين يضع 
الستفد افاشنان عليه إن بحعلة وراء الصكرة 
ليجمع بين القبلتين. فرد عليه عمر: يا ابن أم 
كعب. ضاهيت والله اليهودية: ثم قال عمر, بل 
نجعل قبلته صدرهء كما جعل رسول الله قبلة 
مساجدنا صدورهاء فإننا لم نؤمر بالصخرة:, 
ولكننا أمرنا بالكعبة. فجعل قبلته صدره(!"). 
وتتفق النرواماك أن غس امن مإزالة الكذاسية 
والقاذورات في المنطقة التي تقع جنوب 
الصخرة. والتي كان يقام على جزء منها 
الهيكل زمن بتي إسرائيل7' "). وقال للناس 
أصنعوا ما أصنع, فنظف المكان. ونظفوا 
معه ثم اسييناء مسجد بيط ق ذلك لقان 
هو المسجد الأقصى. ويطلق عليه البعض 
خطأ مسجد عمر, والحقيقة لا يجوز أن يطلق 
عليه إلا المسجد الأقصى كما ورب بصريح 
الآية الكريمة في مطلع سورة الاسراء. نعم 
عملر ين الخطاب جاء واستلم مديتة القدس 
من بطريك الروم. ولكن المسجد الاقصى 
يبقى بهبذه التسمية, فلا يجوز أن نغيره, 
وهناك محاولات من اليهود وأعداء الاسلام 
بتفيسر الاسم عن طريق الأعلام والخبراقط 
بقولهم مسجد عمرء حتى أن بعض الصحف 
العربية حين تترجم خبرا عن وكالة أنباء 
أجنبية؛, فإن الأجانب يكتبون عن المسجد 
الأقصى مسجد عمر فتأتي الصحف العربية 
بحسن نية بعلم وبدون علم تكتب مسجد 
عمر. فهذا مطلب لا يجوز أن تقع فيه أجهزة 
الاعلام العربية. 

لقد وردت أول اشارة عند الأزدي(”") أن 
عمر قصد الححرم وصكى في مكان قرب 
الصخرة جنوباً. ثم خط محراباً وهو موضح 
المسجد. ويؤكد المقدس ذلك بقوله: «فلم يزل 
بيت المقدس خراباً إلى ان قام الاسلام: 


رةه 
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وغفلة عفن كم فعاوية ين أبى شان 1 


كما أن ميخائيل السوري وابن البطريق 
يذكر أن عمر أمر بانشاء هذا المسجد*") 
وكذلك فإن الأسقف آرلولف الذي زار القدس 
أيام معاوية ( 5٠‏ ه) يذكر أنه شاهد بناء 
مربعاً بسيظاً للصلاة يتسع إلى ثلاثة آلاف 
مصلي2ء وأن سقفه مرفوع على 
كبيرة("”). 

وفي رواية للطبري7""! أن عمر جعل 
فلسطين قسمين إداريين الأول يتبع القدس 
وعين عليه عمر علقمة بن محرزء والثاني يتبع 
الرملة وعين عليه علقمة بن حكم. كما أن عمر 
كان يرى أن من واحيات الادارة الاسلامية 
في الأقاليم المفتوحة تعليم الناس مبادىٌ 
الدين الاسلامى فكانت فلسطين من نصيب 
عفان نوق عبل فلم توق معناة ف متاعون 
عمواس خلفه عبادة بن الصامت(*") فكان 
أول من ولي القضاء في فلسطين. 

بقى أن أشير إلى الادعاء يأن هيكل 
سليمان مدفون تحت الأقصى 7 
باطل لا يمت إلى الحقيقة بصيلة. ون بَعِضٍ 
المؤرخين المسلمين لم ينتبهوا إلى هده النقظة 
الحساسة بل هناك ما هو أكثر من ذلك حيث 
زعم بعض المؤرخين الغربيين!'") بأن هناك 
كنيسة في المكان الذي يقوم عليه المسجد 
الأقصى من بناء الامبراطور جستنيان سنة 
547 م وأن الفرس أحرقوها عام 5١5‏ مء غير 
أن الحفريات الأثرية أثبتت أنه لا توجد أية 
انقاض لاي بناء سواء اكان كنيسة أو غيرها 
قبل بناء المسجد( *). 


وقد أكد كروزويل ذلك بقوله بأنه لم يكن 
في المنطقة التي بني عليها المسجد الأقصى 
اي بناء عند الفتح العمري. واستنتج أن 
الكنيسة التى أعتقد خطأ أنها بنيت في 
المنطقة إنما بنيت على السفح الشرقي لجبل 


أعمدة 


 ًةةولادسل‎ 


مهموق ولسن عل بحيال يريا اذى يض 
عليه السحجد الأقس (123, 


وأخيراً أني أتفق مع عكرمة صبري في أنه 
ينكق النرن غل الادعناء نان ميكل لفان 
حك الاقصس هق «الؤيكين هما" !, 

انؤاؤية العقاقدية: إف أن السلمسن 
ملتزمون أن لا يعتدوا على أي من أصحاب 
التدياتات الشابقة, وعم ين الخطاب نفسه 
صلى في باحة كنيسة القيامة ولم يصل 
بداخلها وأدى ذلك لانشاء مسجد عمر مقايل 
كنيسة القيامة. ومسجد عمر مقصود به هذا 
المسجد وليس السجد الأقصى. ومادام الله 
قد تهى السلمين إلا يهذموا كنيينة أو أماكن 
عبادة فكيف يقدمون على بتاء المسجد 
الأقصى على أنقاض هيكل سليمان, لما في 
ذلك من تناقض واضح. 

الزاوية الثانية هي الناحية الأثرية: إذ أن 
اليهود منذ عام ١5717‏ وحتى اليوم قاموا 
يحفريات كثية حول الأقصىء وق اماكن 
متعددة للبحث عن أنقاض هيكل سليمان» 
ولِم.يتمكن اليهود من العثور على أي أثر من 
العهد العبراني. وليس ذلك بمستغربء لآأن 
مدينة القدس تعاقب عليها شعوب وقبائل 
كثيرة جداً وذزلك قبل الميلاد. وبين الميلاد 
والاسلام وكانوا على صراع مع اليهود. 
ولم يتركوا لهم أي أثر. وبذلك يتضح أن عمر 
عندما اسم القندس من الرومان لم يكن 
هناك أي أثرلهيكل سليمان, لا على سطح 
ساحة المسجد الأقصىء ولا في باطن أرضها. 
كما أنه لم يكن حينها أي وجودد لليهود في 
القدس, لأنهم تعرضوا إلى تصفية جسدية 
على يد الرومان في العهد الوثني منذ أيام 
تيطس وهادريان؛ وفي العهد المسيحي منذ أن 
اعتتقت الدولة الروماتية التضرانية. 


والخلاصة أن زيارة عمر بن الخطاب لبيت 


القندسء وزناراكة للأمساقن المقدسة فيها 
وكشفه عن الصخرة المقدسة : وكذلك وشيغة 
اللسات الأول لنتاء المسجد الأقضى في 
الشناحة القصلة «الصكرة من العكون» تددر 
عن أهمية القدسء وحرمتهاء ومنزلتهما 
العظيمة ينظل الاسبلاة والمسلميق هن السواة: 
حيث كانت قبلة المسلمين الأولى. وممسرى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعروجه 
منها إلى السموات العلى؛ وعمر حين أسلمت 
له المدينة قيادهاء دون أن تراق فيها قطرة دم 
واحدة. لأول مرة في تاريخ فتحهاء ثم 
استلامها من الرومان النصارىء لم يكن 
لليهود فيها أي وجود أو علاقة. وبمعنى آخر 
فليس العرب ولا المسلمون عبر التاريخ هم 
النذيخ اقطهدوا اليهوة في فلسطين عامة. 
والقدس خاضة: ولس السلمون اضلا طرفاً 
في النزاع مع اليهود في القدسء فلا يجوز 
لليهود أن يطالبوا إذن بمدينة القدس, لأن 
المسلمين لم يستلموها منهم. وإنما استلموها 
من الرومان النصارى بصلح سياسي. وبذلك 
يتضح أنه ليس هناك اتصال تاريخي أو 
سياسي للمسلمين مع اليهود كما أن لالعرك. 
قبل الاسلام كانوا موجودين في فلسطين؛ وهم 
أول من أسس «يبوس» بيت المقدس نسبة 
إلى العرب اليبوسيين. وكان ذلك قبل 
قم. 

وبذلك فيإن القدس من المنظور الاسلامي 
مدينة عربية أسلامية سبق وجود العرب فيها 
وتأسيسها هجرة العبرانيين إلى فلسطين 
برك طومل: وعشدها سام النيي ويخكمينا 
فإكهي قن اغتضيوها دن يد الغرت: ومع ذلك 
لم يستمر حكم اليهود لها خاصة وبفلسطين 
عامة, ]له لقكرات ستقطعسة وعب حتصلة . إذ 
تعرض اليهود أثناء ذلك إلى غزى من سرجون 
الثاني “75 ق. م. ثم نبوخذ تنصر 
445 قم اعلا السيف ل رقانهم وهدما 


الهيكل في القدس. وسبيا اليهود إلى العراق 
الفرس وأعيدوا إلى فلسطين والقدس على يد 
كورش الفارسي 075 ق. م. غير أنهم خضعوا 
بعد ذلك للنفود اليوناني وتعرضوا لمذابح على 
أيدي اليونان. ولما ورث الرومان الوثنيون 
الدولة اليونانية في الشرق تعرض اليهود 
كذلك إلى مذابح جماعية على يد تيطس 
معظمهم. وهدم الهيكل عن بكرة أبيه وبنى 
على أانقاضه معبد وثنى. وعندما تنصرت 
الدولة الرومانية اضطهدت من تبقى من يهود 
مسرى رسول الله وأولى القيلتين وثالث 
الحرمينء ثم أآلت إلى السيادة الاسلامية 
بُفتتجها على يد الخليفة عمربن الخطاب. 
النصارى. ومن منطوق الوثيقة العمرية التي 
أنئ ةحرم عن اليهود دخولهاء ومن باب أولى 
أن لا يكون لليهود فيها وجود من ذي قبل. 
بل أكثر من ذلك فإن من تبقى من اليهود في 
وفتحهم لبلاد الشام انقاذا لهم من المذايح 
النصرانية ضدهم. وبذلك يتضح أن اليهود 
المسلمين والرومان والتي آلت فيها فلسطين 

وظلت : فلسطين والقدس عربية إسلامية 
منذ الفتح العمري لها وحكموها حكماً 
متصلا 0 با ستثناء فترة الغزوا لصليبي المؤقت 
لهاء والتي انتهت باسترجاعها واسترجاع 


٠ 


0 


مطلع القرن العشرين عليها وتحالفها مع 


عامة واجب وفريضة على كل عربي مسلم في 
الدول الاستغمارنة ويدف انشاء وطن قوم 


مشارق الأرض ومغاريهاء يستوي في ذلك 
لليهود فيها. القريب منها والبعيد عنهاء يستوي في ذلك 
ولذلك فإن تحرير القدس خاصة وفلسطين المسلم غير العربي والعربي غير المسلم. 
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و 1 
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(ه*) الواقدي: أبو عيد الله محمد بن عمر (/ا١٠‏ ه), فتوح الشام, كلكته ١6814‏ م. 
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م/م 
ةا 0 ,0100 ,622-750 هلق بزع ترون ,©انلأع16أطعنف ودرأادنا!ا بزارقع .(ع.ة.)ا) أموومهون 
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١)‏ 5( 51 رول اق روعأوليال ع 
ف ( .1280 .ممه ا .قلرأتقنظ! رققصب عملئوماوم ,(والابات) مومة)5 
والترجمة العربية. عمان ١٠٠ا9١ا.‏ 
45 .45 7 بلاراة ,111 .لملا ,لأواعمة لبها .موصرمونام مرلتوولوم 
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الهوامش 
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أسواق المدن الخراسانية 


البيحسن سي تم سيو ين سم 


د. قحطان عبد الستار الحديثي 


بقع إقليم خراسان في القسم الشمالي الشرقي من الدولة العربية الاسلامية. وقد 

أوردت المصادر بعض الروايات في معناها واشتقاقها اللغوي(') إلا ان اكثر 

النصوص مقاربة للحقيقة والواقع هو النص الذي يعني (مطلع الشمس). إذ أن 

معنى «خرء اسم للشمس في اللغة الفارسية الدرية. و«اسان» أاصل الشيء 
ومكانه(') وكان تعني في التعبير التاريخي «الأراضي الشرقية» أو «البلاد الشرقية» كما كان 
يقال (خراسان وما وراء النهر) (وخراسان والمشرق) وبشكل مختصر (المشرق)7". 


وكانت هذه الألفاظ في أوائل القرون الوسطَا 
تطلق بوجه عام على جميع الأقاليم الاسلالية 
في شرق المغازة الكبرى حتى جبال الهند (*) 
فخراسان في مدلولها الواسع هذا تضتم-٠‏ كل 
بلاد ما وراء النهر التي في الشمال الشرقي 
ما خلاسجستان ومعها قوهستان في الجنوب». 
وكانت حدودها الخارجية صحراء الصين 
والبامير من ناحية آسيا الوسطى وجبال هند 
كوش من ناحية الهند("). 

إلا أن حدودبها هذه صارت بعد ذلك أكثر 
حصراً وأدق تعييناً. حتى ليمكن القول أن 
خراسان - وقد كانت إحدى أقاليم إيران في 
القرون الوسطى - لم يكن يمتد إلى أبعد 
من نهر جيحون في الشمال الشرقيء ولكنه 
ظل يشمل على جميع المرتفعات في ما وراء 
هراة التي هي اليوم القسم الشمالي الغربي 
من أفغانستان. وعلى ذلك فإن البلاد في أعالي 
نهر جيحون من ناحية البامير كانت على 


ناجية من نواحي خراسان البعيدة("). 


وأتتمعة':وأقاليم متعددة ومدن كثيرة من إيران 
في النواحى الجغرافية والادارية7') وما كانت 
خراسان قد فتحت عنوة. فإن العرب كان لهم 
الجغرافي والتنظيمي لإدارتها. 


فالمدينة الإيرانية كانت تتكون قبل الفتح 
العربي لها من قلعة تدعى (قهندز), والمدينة 
والتي كانت مقر الحكم. ثم القسم التجاري 
الذي يحتوي على الأسواق ويكاد كل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة محصنا يسورهة 
الكاهن 01 
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ولسور المديتة عدة أبواب - أربعة في 
العادة - لدخول الناس وخروجهم لثلا 
01 
المدينة بجانب الباب وليس داخل المدينة, 
وتدل غلى ذلك كلمة (بازار) ومعنافا عمل 
بجانب الباب!''). 

ومن المفيد أن تذكر هنا آن القرشيين كانوا 
قادة الفتوح, فبالاضافة إلى ما كانوا يمتلكون 
من المهارة العسكرية كانوا على درجة كبيرة 
من القدرة والكفاءة الادارية. ولذلك نراهم 
يتبنون إنشاء المدن وتنظيم الادارة في البلاد 
المفتوحة. وقدم العرب من سكان المدن خدمة 
جليلة في تقوية القومية العربية في البلاد التي 
فترحها, وفع 'امتؤاح الثقاليد. الكطلية, كناك 
أصول المدن الاسلامية . كما كان ذلك في 
ححيع شاضات اتهيياة السمشيارية 
الاسلامية7''. 
0 5 

لقد حافظ العرب زمناً طويلاً على النظام 
القبلي حتى بعد انتقالهم إلى الحياة 
الحضسارية فكاتت الشلاقة بين رجال قيناة 
واحدة أو لشق من العلاقة بين سكان فدينة 


واحدة. وإذا فتحت مدينة:؛ أنشئت أَحَيَساءَ 


وكان ميدان التجارة يقع خارج 


خاصة بكل قبيلة, فوجود جدران ذات أبواب 
بين الأحياء. بل بين الشوارع أيضاً. في كثير 
من مدن خراسان متصل بفهم العرب للحياة. 

وأقرب مثل لدينا هومدينة زمرو 
الشاهجان) حيث كانت على هذه الصورة 
خفني 

لقد ساعد العرب في إيران على تقدم حياة 
المدن» كما ساعدوا غل تغيير اضولي1"") 
ولذلك نرى أن الحياة والحركة قد بدأت تنتقل 
رويداً رويداً إلى الأحياء - الربض - 
التي يقيم فيها الصناع والتجارا*') واخذت 
أسواق المدن تمتد بجانب الشارعين الكبيرين 
اللذين يقطعان المدينة من الشرق إلى الغرب 


أو من الشمال إلى إلى الجنوب - نيسابيور 
- وني وسط المدينة ميدان فسيح به المسجد 
الجامع ودار الامارة!' '). وفي أضعاف المدينة 
تفع بقية الجوامع والأسواق والخاثات 
والحمامات والمدارس والسجون والحوانيت 
والرباطات والمقاير والفنادق ومرابض الخيل 
ومعاطن الابل ومرابض الغنم المنتشرة في 
دروب المدينة وسككها ومحلاتها. وتركوا بقية 
ساحاتها لدون السكن 1" أ..وفي المدن الثى 
تفيقها الأنهن. نيت الحسور والقناظر عليها 
لربط جانبي المدينة(2'). 

وكان هحور التخاطظ ق القينة الكرامنائية 
هو دار الامارة الذي يمشل مركز السلطة 
وركاسة الدينة كم السجذ الجامم الذى يعد 
ملقال النديافة الاسلاميية وسركز الحياة 
الثقافية والعامة, وأخيراً السوق الذي يلعب 
دوراً كبيراً في حياة المدينة بصفته عنصراً 
رايا المي" 


ومن الجدير بالذكر أن إقليم خراسان 
وكتا"وراء النهر قد ازدهرفي القرن الرايع 
للهجرة ويلغت المدينة فيه غاية في التقدم 
وَوَجِدتَ تعاثير وألفاظ أطلقها المؤرخون العرب 
على المدينة الاسلامية في إيران للدلالة على 
أهميتهاء فقيل إنها مدينة واسعة. عظيمة, 
عامرة نرزفة. ارحنسية عنيفة ونا ال ذلك 
من القعابين الدالة غل صفة الدينة وححنها 
وسعتها ونهضتها! '). 

ومن الملاحظ أن المدينة كانت تتميز عن 
غيرها من التجمعات السكانية هي أن يكون 
بها منبر وقد شدد الحنفية بنوع خاص في 
اكه لأ تقاء ,كسلا الممعة الاق الأعصسان 
الجامعة التى تقام بها الحدود»:ونا كان راي 
أبي حنيفة هو المتمثل في إيران - 
الطاهريون والسامنيون - وعليه فإننا نجد 
في خراسان قرى كثير لا يعوزها من رسوم 


اشرء اس 


المدن وآلاتها إلا الجامع('"). 

وهذا ما يفسر لنا اهتمام الجفرافيين 
العرب ومؤرخيهم بدراسة المدن وذكر 
مساحات بعضها ومقارنتها بالبعض الآخر. 

يقول البلخي إن مدينة (نيشابور) عرضها 
مقدار فرسخ في فرسخ (وهرات) مقدار نصف 
فرسخ في مثله (وبوشبغخ) نحو النصف من 
(هرات) ومدينة (ببن) أكبر من (بوشبخ) 
و(بغشور) نحو (بوشبخ) في الكبر والطالقان 
نحو (مرو الروذ) في الكبرء و(باشان) أصغر 
57 كا 

إن تحديد مساحة المدينة يعطينا فكرة عن 
حجمها واستيعابها للسكان الذين لم يهتم 
جغرافيو القرن الثالث والرابع للهجرة بذكر 
عددهم ولا نمتلك يبهذا الصدد إلا إشارات 
عايرة وردت عند البلخي تفيد أن (بنجهير) 
كان يبلغ عدد سكانها ٠١‏ آلاف رجل57") 
كما ذكرابن حوقل أن مدينة (بومجكئا) 
قصبة (أشروسنة) بلغ سكانها ٠١‏ آلاف 
يضل!*" وإذا افخرهتيا أن عدن النساء 
والأطفال كان بمعدل 5 لكل عائلة كان عدت 
سكان تينك المدينتين 5٠‏ ألف نسمة. ولِغل 
قصبات الكور وبعض المدن الكبيرة يتراوح 
سكانها بهذا المقدار مع احتمال الزيادة 
والنقصان تبعاً لظروف المدينة وأحوالها 
العامة. 

إن مساحة المدينة واستيعابها للسكان 
يوضح لنا بالضرورة ازدهارها العمراني 
ونموها الاقتصادي الذي يمثله نشاط السوق 
وحركته وما يلعبه من دور في رخاء المدينة 
واتساع حركتها التجارية. 

فيذكر عن مدينة (بيكند) من أعمال 
بخاري أنها (مدينة التجار)7 ') «ومن دخل 
فرغانة فلابد أن يرى فيها بصرياً أو 
حا 1717 


من فارس إلى خراسان وشي فرضة لخراسان 
5 5 ا 

وسجستان وفارسء("'). 

و(سرخس) «مطرح لحمولات ما يحيط به من 


0 م 
مدن شراسنا ١‏ 1 


وقيل عن مدينة (الجرجانية) إنها كانت 
«متجر الغزية ومنها تخرج القوافل إلى 
جرجان والخزر وإلى خراسان»7"'). 

كما يذكر الأصطخري عن مدينة 
(سمرقند) أنها «فرضة ما وراء النهر ومجمع 
التجار ومعظم جهاز ما وراء النهريقع 
بسمرقند ثم يتفرق إلى سائر الكون.! "). 

كما يشير ابن حوقل إلى أهمية (نيسابور) 
التجارية فيقول «وليس بخراسان مدينة أدوم 
تجارة وأكثر سابلة وأعظم قافلة من 
نيسابون!'"). 

أما (كابل) فكانت «بها يجتمع التجار ولها 
عنلد الهنود شأن,7' ' وإذا جازلنا أن 
تتشور ما كانت عليه مدينتا (الجوزجان) 
«الكثيرة أسباب التجارة والمجالب» ومدينة 
(خواررزّم) التي كان «عامة يسارهم من 
متلرة الأتراكي!*" اسشطعنا كقدير افمية 
السسوق ؤاقلك امدق كبركزالتشاطظ 
الاقتصادي ومحور الحركة التجارية وسبباً 
مهماً في نهضة المدينة الخراسانية وانتعاش 
أوضاعها العامة (؟"): 


السوق في اللغة موضوع البياعات وعن 
ابن سيدة: السسوق التي يتعامل فيها وتذكر 
وتؤنث والجمع أسواق وفي التنزيل: (إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). 
وتسوّق القوم إذا باعوا واشترواء وف حديث 
الجمعة: إذا جاءت سويقة؛ أي تجارة وهي 
تصغير السوق. سميت بها لأن التجارة تجلب 
إليها وتساق المبيعات نحوهاره؟). 


1.8 


وتبرز أهمية السوق وخطورته فيما ورد في 
حديث السرسول (ص) في مخاطبته لرجل 
(عليك بلزوم السوق والصنعة:ء فإنك لاتزال 
كريماً على إخوانك ما لم تجنح إليهم)!'" 
وقد اهتم (بلسنر :585576 .11 ) بالكتابة عن 
السوق وذكر أن هذه الكلمة «كثيراً ما ترد في 
أسماء الشوارع والأماكن». ودون رأي 
(فرانكل) الذي يعتقد أن كلمة (السوق) 
مشتقة من الآرامية. وقد انساق فرانكل إلى 
هذا الرأي بصفة خاصة على أعتبار أن 
«الأسواق بهذا المعنى لايد أنها كانت غير 
معروفة عند العرب الأقدمين2,("). 

ولكن من الثابت أن الأسواق المألوفة كانت 
معروفة بالفعل عند العرب قيل الاسلام 3 
وأهم مصدر في هذا الموضصوع هو كتاب 
(لامانس 50805 801 اليد ويتضح من 
الشواهد التى ذكرها أن كلمة سوق لم تكن 
مستعيلة يمعنى الكنان الذي يتضد فن 
الفسوق تكسي يل كانت مستففلة انسلا 
معت النسوق نفس 

وف نفس الوقت اهتم (كذ 


0)) بدارسة الأسواق 


كندرمسان! 
العربية ويرى 
أن كلمة سوق تستعمل للدلالة على جميسم 
أنواع الأسواقء. ولذلك فإننا لانزال نجد في 
الوقت الحاضر جميع هذه الأنواع من 
السقائف الخشبية البدائية إلى الأسواق 
الفاخرة التي تملا نفس المشاهد 
بالاعجاب(' ؟). 
بالاعجاب 

ويقول فودفراوا إن دراسة أسماء الأماكن 
في العالم الاسلامي تدلنا على أنها مليئة 
بأسماء آسواق. وتعني كلمة (سوق) بالمعنى 
الذي يستعمل في المدن هي مجموعة دكاكين 
ومصانع تتركز فيها الحياة الصناعية 
والتجارية"!' '). ومن المؤكد أن العرب قد 
اتقفوا إنكناء الأسواق كديفا وتفتضسوا فى 


تقويرها اناميا يمشظلف انواع البشائة 
والتجارات: على مر العصور ولهم تأآثيرهم 
الكفجارى السواع مويق هذا الشنيان عل 
مشكلك العتصوي: والأمم الك اتضلرا بها 
قينا قاحت دعوم السلات القجارية 
الإسلامية التي كانت في القرن الرابع للهجرة 
مظهرا من مظاهر الاسلام وصارت هي 
السنائوة ق بلادفا كانت شقن العرنب 
واللجلمين وقرا لهم جرب كل البتعان والبلاد 
وأخذت تجارة الغرب المكان الأول في التجارة 
العالية(*). 


يشكل موقع السوق من المدينة أهمية 
خاحنة في :دزاية خططها خضارياً واقتصادياً 
ويكاد يرتبط موضع السوق ارتباطاً بالممسجد 
الجامع: لأن المسجد كان يعد المركز الديني 
والثقافي لسكان المدينة. والذي يقصده الناس 
من مختلف القرى المحيطة بالمدينة أو من 
أتكباء متعددة من الكورة أو الاقليم لتأدية 
فريظة الصلاة - وخاصة صلاة الجمعة 
«حوالاستزادة من العلوم المختلفة والثقافات 
المتنوعة. .ومن أجل ذلك بنيت الأسواق حول 
المسجك الجامع في أغلب مدن خراسانء» 
لتكون مركزا استقطاب وحركة لأولتك الذين 
ينون مراكدة الفناد 1*2 ولآن: التقناظ 
التجاري منذ بداية القرن الثالث للهجرة قد 
انكمش إلى الأسواق ودور الصرافين التي 
كان فيها الكثيرمن الأساليب الخلابة 
والمظاهر المشوقة!؛ *). فيذكر عن مدينة 
(هرات) أن الأسواق حوالي المسجد الجامع 
الذي يقع وسط المدينة7” '). ويذكر أيضاً عن 
مدينة (بلخ) أن «اسواقها حوالي المسجد 
الجامع»(؟). 


ويحدثنا المقدسي عن أسواق بعض المدن 


ا 


وقبا. وأوش. أن الجامع يقع وسط 
السوة 1 

وتختص بعض المدن بصفة خاصة في 
وضع الأسواق وموقع الجامع منه. فيقال عن 
مدينة نسف أن لها «ربض الجامع فيه عند 
اله | (4:) 

سواق» 5 
و(الصفانيان) «الجامع وسط السوقء!1؛) 
محامفها! ”, 

ومن الملاحظ أن بعض مدن خراسان 
كانت أسواقها المتخصصة ينوع معين من 
أنواع البضاعة قد ضمت إليها بعض 
المساجد. 

فيذكر عن مدينة (رنجد) بأن سوق 
الأساكفة يقع فيه جامع نزيه!' ) وسوق 
الكرابيسين في مدينة (تسمان) فيه جامع(””) 
إلى حاقف ذلك نجه أن ا 
خراسان يكون موقع السوق من المسجد 

فمدينتا (مرغينان وجمشلافو) من المدن 
الصغيرة التى كان السوق فيهما ناءً عن 
الجامع''' بينما نلاحظ في أسواق «مدن 
شاوغر ومر سندة وزمخشر وروزند» وبسنج 
بعض المدن الخراسانية قد بقيت في مدنها 
القديمة - الشهرستان - ولم تنتقل إلى 
الربض فيحدثنا الاصطخري عن أسواق 
مدينة (هرات) حيث كان «لمدينتها الداخلة 
أربعة أبواب وعلى كل باب سوق يشتمل يما 
يليه من لحان" 


ويقول عن أسواق مدينة (مرو) أنها كانت 
العتيق فانتقلت في أيام أبي مسلم (ت 
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ه) إلى ماجان!'*). 


ويذكر عن أسواق مدينة (الترمذ) أنها 
القهندز في المدينة في السوق!"". 

لقد أصبح الريض منذ بداية القرن 
الثانى للهجرة يشكل العنصر الحيوي لنشاط 
السكان وتجمعهم 2 المدينة. وأخذ السوق 
يأخذ مكانته وأهميته الاقتصادية في الربض 
وفق التفكنير العسوبي الوديد. والخسرورة 
الزراعية التى جعلت من تلك الأحياء نقطة 
تحول قْ ميدان العمل والسكن وهذا مأ حدث 
ف مدن «كشير: بخاراء ياراب وان حكت 
وجموكت وبيكند» حيث أصبحت أسواقها في 
ريضها0*). 

ومع تنامي أسواق الربض وحركتها 
التجارية وتطور واتساع قدرة الريض» 

تفقد أسواق المدن القديمة أهميتها كلياً 
حلجة] المكان: فيقال عن مين (اشروسنة) 
اخوعفا: 11 


وعن مدينة (غزنين) يقول المقدسي «مع بعض 
الأسواق في المدينة. وبقية الأسواق والبيوت 
ىلر 
: بص 1 
«الشاش» وزتونكت) قصبة «إيلاق» أي قُْ 
مدينتهما أسواق ولكن بقية الأسواق ومعظمها 
في الريض('), 
وأسواق مدينة (اسبيجاب) التي هي تفر 
بوجه الغزية في المدينة والوفكى حمها .1 
ويتحدث ابن حوقل عن مدينة (فرغانة) 
فيقول «وأسواقها في مدينتها وربضها وأكثر 
الأسواق 5 مديتقيا!17. 


وحن يشي إل سدينة (قبا) بان الأسواق 
في الربض وكذلك دار الامارة والحبس في 
الربض أيضاً!'') وكذلك الحال بالنسبة إلى 
بدينة تسق عيذ كانت السواقيبا ن 
الريض محتمعة ما بين دار الامارة ومسجد 
الجامع!*'). 


إن إشارات الجفرافي المقدسي إلى أسواق 
بعض مدن خراسان تكاد لا تختلف كثيرا 
عمن سبعة من الجغرافيين العرب, فيحدثنا 
عن مدينة (رشتان) يأنها «كبيرة للجامع باب 
في الأسواق وآخر في الميدان»7' ') ويبدو أن 
حديكه هذا عن المدينة القديمة في حين يقول 
أن معظم أسواق مدينة (سرخص) في 
الربض!"') وهذا يعني أن هناك أسواق 
أخرئ. في المديئة القديمة. ويتطبق ذلك ايشا 
على مدينة (سمرقند) حيث كانت معظم 
أسواقها في الربض("'). 

وفي هذه المناسبة نود أن نذكر أن واقع 
مدينة (سمرقند) وخططها يختلف بعض 
الشىء عن مدن ما وراء النهرء. فالاصطخرى 
وابن حوقل اللذان زارا المدينة وكضائد! 
معالمها في العقد الرابع والسادس من القرتٌ 
الرابع للهجرة يذكران أن السوق والربض 
ممتدان من وراء وادي السفد «غغير أن 
الربض شرقه ومجمع أسواقه رأس الطاق؛ ثم 
نتصيال يه الاتنحؤاق والسكك والخال. واكثر 
الأسواق والتجارات في الربض إلا شيئاً 
ترا فق الدينة ككل 

ولأسواق مدينة (نيسابور) وضع خاص 
ولها صفة تميزها عن بقية مدن خراسان في 
تخطيط معالمها الحضارية يصفها 
الاصطخري فيقول «وأما أسواقها فإنها 
خارج من المدينة». 

وأعظم أسواقها سوقان, أحدهما تعرف 
بالمربعة الكبيرة والأخرى بالمربعة الصغيرة. 


وإذا القت هن الريعة الكبيزة تحر الشترق 
فالسوق يمتد إلى تجاوز مسجد الجامع؛ وإذا 
أخذت من المربعة نحو الغرب. فالسوق يمتد 
لصاون الروبة الصفية وإذا الخدت 
من المربعة نحو الجنوب فالسوق ممتدة إلى 
قرب مقابر الحسينيينء. ويمقد السوق من 
المربعة في شماليها حتى ينتهي إلى رأس 
ارق والتورسية السقيرة يقرب هيوان 
الحديتيين ميك دان امار 

إن خطط الأسواق في مدينة (نيسابور) 
ريبما لا تشابه خطط مدن خراسان الأخرى. 
يكون بشكل ينسجم وخطط المدينة وموقعها. 
يكون بشكل ينسجم وخطط لمدينة وموقعها. 
فأسواق مدينة (بخاري) كانت «داخل الحائط 
- السسور - وخارججه.. متصلة معلومة» 
وهذا السور كان كبيراً «يضرب المدينة 
والربض معاًء('") ومدينة مرو التي كانت 
#فيزى 'قضينناك خراسان: إن أن اللندينة 
القؤيمة عل فل وعان بان اتريقن غفارات 
وسويقة. ومن أشهر أسواقها سوق الصيرافة 
على انيد" 


إن هده الصور المختلفة في مواقع السوق 
تبدو أكشر وضوحاً في خطط المدن التي فيها 
أنهار. وربما يكون السوق بالنسبة للمدينة 
والنهر - يختلف موقعه عما هو الحال في 
المدن التي ليس فيها أنهار. فنجد سوق 
(سرخص) يمر من خلاله النهرا" ') وسوق 
مدينة الخوارزمية يقع على جانبي النهر الذي 
يسمى (جر دور)!”). 

وسوق مدينة (كاث) إحدى قصبات إقليم 
خوارزم يشقه نهر (خركرور)!”"). 
وحينما ندرس مدينة (بخارا) عند الجغرافيين 
العرب نراهم يتحدثون عن أسواقها التي 
يشقها نهر السند . ويقولون أن هذا النهر 
يتفرع منه أنهار صغار على أسواقها الأخرى 
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وسككها ومحالها قِ 0 
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الطاق وهو أعمر موضع بسمرقند»! ' ويشير 


المقدسي إلى أسواق (بيكند. وخور لوغ) بأن 
الأنهار تش تشق اسواقينا). 

ومن الطريف أن أسواق مدينة (زامين) 
تقع على جانبي المدينة؛, وفي وسطها نهر 
يشقها وعلى هذا النهر جسور صفارا؟""). 

ليست لدينا معلومات مفصلة عن مساحة 
الأسواق في طولها وعرضها. لأن معرفة أبعاد 
هذه الأسواق - وإن كان بشكل نسبى - 
يساعدنا على فهم خطط المدينة وحجمها 
وحركة النشاط التجاري فيها. 


ويبدو أن أسواق المدن الخراسانية على 
العموم تمتد بصورة طولية أو عرضية وفق 
الشكل الذي كانت عليه المدن إبان فترة 
ما من تاريخها. 


ويتضح أن المقدسي الذي كان أجد 
جغرائي القرن الرابع للهجرة (ت 5ا.ه) 
قد اهتم بتدوين مثل هذا النوع من دراسة 
الأسواق والمدن وإن جاءت معلوماته في كثير 
من الأحيان عامة تفتقر إلى الدقة - فقد 
وصف سوق مدينة (اخسيكت) قصبة إقليم 
(فرغانة) بأنه كان في «عظم الرملة مرة 
صب 10 

وإذا درسنا مدينة 0-0 عند المقدسى 
وجدنا مساحتها (ميل في ميل)!'*) وهذا يعني 
أن اسسواق مديثة (لخسيكت) كانت كب 
واسعة مما يوضح كبر المدينة نفسهاء ويدل 
على كثافة سكانها أيضاً. 

ويصف أسواق مدينة (نموجكت) قصبة 
بخارئ بالسعة والنفاسة!""), 


وكان سوق مدينة (جكريند) كبير عامر, 
الجامع 6 طرفه5”*) و(للطالقا 1 8 سوق 
كبيرا'” في حين يوصف سوق مدينة (طبس 

لعي 4 بالصغر. 

وفي نفس الوقت قال المقدسي عن الأسواق 
في مدينة (نيسابور) أنها «أسسواق 
فسيحة»!'*! وفي بعض الأحيان يطلق كلمة 
(سويقة) على بعض الأسواق الصغيرة التي 
ربما تقع ضمن أسواق المدن أو خارجها. 
كما هو الحال في (سويقة) مدينة (سرخس) 
و(سويقة) مدينة (مرو) الواقعة عند باب 
الريض التي فيه عمارات("*), 


يعتبر السوق مركزا هاماً لاستقطاب 
التجارة ومجالاً حيوياً للنشاط المالي وبهذا 
يعد عنصراً أساسياً في رخاء المدينة وازدهار 
حياتها الاقتصادية ورفاهها الاجتماعى ومن 
فيا كان الانتقام باللحرق مر عرب 
لإظهكباره بشكل يليق ومكانة المدينة في 
الراحلى التجمالية والتنظيمية. 


وفي الحقيقة نحن لا نملك معلومات دقيقة 
عن كتفيحة' إجراء التصليحات والترميمات أو 
أعمال البناء التى يقتضيها السوق فهل هناك 
إذازة كاه للسوى تكون مسؤرلة عن القراء 
بأعمال الصيانة هذه وتخصيص المبالغ 
اللازمة لذلك. 


ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الأسواق قد 
تتعرض إلى بعض النكبات والأحوال الطبيعية 
كالفيضانات والحريق والهدم وغير ذلك من 
الموارعي: الددى بقن لا تخاو مدي ناديض 
كراسبانهة: ولكن مدن ان هناك اعتمايا 
مششركا بين السلطة المركزية أو الإدارة 
المحلية وبين الأفراد الموسرين للاعتناء 
بأسواق مدنهم لجعلها محلات خلابة 
تستهوى الناس من أجل البيع والشراء. 


35 1 


فيتكن غن عديفة [القسربة] الثى تسد 
«أجمل مدينة على جيحون» بأنها نظيفة طيبة 
وهي إحدى العرصات وأسواق هذه المدينة 
مفروشة أرضيتها بالآجرلة*). 

كما أن أسواق قصبة (الصغانيان) كانت 
مظظللة!'*) ويقال أن مدينة (ساباط) كانت 
عامرة وجل أسواقها مظلة بسقوف 
قضيا 1 

وأسواق مدينة (نوزوار) في إقليم خوارزم 
مغطى كله إلا قليلاً(' "). 

وعن مدينة (زم) يحدثنا المقدسي أن 
أسواقها كانت مغطاة وهي من المدن الكبيرة 
على شط جيجون 7" ') كما كانت أسواق (آمل) 
مظللة أيضاً! 601 

ومن الطريف أن تظليل الأسواق كانت 
حالة مشبعة في اسواق مدن خراسان لحمايتها 
من وهج الشمس وحرارتها ولحفظ أرضية 
السوق من هطول الأمطار وحدوث الأطيان! 

وق هذا الصدد توجد إشارة صريحة عن 
أسواق مدينة (مرو الروذ) التي قَيَل عنها 
أنها كانت تظلل في الصيف!؛ ') وهكذا يمكن 
أن نجد أو نتصور كيف كانت تلك الأسواق 
ذات ظلال متككدة في الكينان ومضاءة كوس 
ترسل نوراً وتكون مليئة بالحركة زاخرة 
الألوات!**). 

إن بناء الأسواق وصيانتها والاعتناء بها 
كان يمشل وجهة النظر المتطورة للفكر 
الاقتصادي العربي الاسلامي. بحيث أصبح 
التاجر العربي هو ممثل الحضارة الاسلامية 
الك هنارت من النلعية الايئة كثيرة اللطالب 
باعثة على الاستطالة في ذلك!8؟). 

وبهذه المناسبة يمكن أن ندون إشارة 
المقدسي عن مدينة (طرثيث) بأن لها سوقاً قد 
بني جديداً سوى ما حوله من الدكاكين!""). 


وهكذا تحاول الادارات المحلية لهذ أ 
غبارة الاسيراق ,«ترمييها برصصة اليالة 
الضرورية لها لاظهارها بمظهر يليق ومكانة 
المديتة. ولذلك قيل عن بعض أسواق المدن 
أنها أسواق (عامرة)!"*) 

وحيثما كانت هذه الأسواق تظهر بشكل 
لائق وحسن ولها النشاطات المالوفة كان يقال 
عنها (سوق رصيف) أو (واحر سوقاً)!” ''). 

وإلى جانب: السلطات المخلية كانت هناك 
مبادرات الأفراد وأصحاب المصالح والدكاكين 
في افتساماتهم وعنايتهم بالأاسواق فذكر 
الاصطخري في سياق حديثه عن مدينة (مرو) 
بأنسوقها كان هن يقاء احه انواتها 


وفي رباط (اسبيجاب) يقول المقدسي أن 
(فزاتكين 5١1ه/77هم)‏ أحد القواد 
العسكريين قد أوقف غله ( سوق) تلك المدينة 
على/الضعفاء. وقد يلغ قيمة ذلك 7 آلاف 


اشحتتصيقداها الخليفة المعتصم 
(554-لاككها / 5598م -415م) ثم 
أقطعتهاالمعتصم (05-555'هم/م 
87 -55هم) إلى الأمير الطاهفريى محمد 
بن طاهر بن عبد اش (ت 5855ه / 8١1م)‏ 
الذي تعهد بإصلاح السوق وترميمه 


إن هذا الاهتمام في الأسواق لابد وأن 
يصاحبه عناية في تنظيمها ونظافتها لتستهوى 
الناس والزوار. فعن أسواق مدينة (مرو) 
يدك الاضصطغرى انها كانت (مق انظ 
أسواق الامصار). ويؤيده المقدسي في 
ذلك!*”'1 ثم يذكن اسواق هدينة (اسفرايين) 
فيصفها بأن لها (أسواق حسنة)7*''). 
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في نفس الوقت كانت يعض الأسواق 
يصيبها الاهمال فيذكر المقدسي عن أسواق 
مدينة (نيسابور) أنها كانت «حوانيت منكرة. 
وكاناف شعن .ا 

إلا أنفن الؤكق أن فتياك اششاضا 
مسؤولين عن نظافة هذه الأسواق كالزبالين 
والكناسين وممن يقومون برشها بالماء وإزالة 
الأتربة عنها وتبليطها أو ترصيفها بالآجر 
ولعل ذلك كان يحدث في المساء أو الليل يعد 
إقفال السوق أو في الصباح الباكر. 


شهد القرنان الثالث والرابع للهجرة تطوراً 
ملحوظاً في نظم الأسواق وأحوالها العامة 
وأصبحت لها تقاليد وعادات مألوفة: هذا 
بالاضافة إلى أن واقع السوق ووجوده 
ونشاطه التجاري بات متصلاً بشكل أوثق 
بالمدينة ذاتها من حيث أهميتها الزراعية 
وقدرتها الصناعية وإنتاجها الاستهلاكي. 
كما أن نهضة السوق وحركته الاقتصادلة 
أخذ يتعلق يصورة واضحة يمركز المدينة 
الاداري وموقعها الجغرائي ويخاصة وقوعها 
على طرق القوافل التجارية المهمة. 


كل يوم فتكون مليئة بالحصركة زاخرة 
بمعروضاتها زاهية بآلوانها حتى المساء حيث 
57 نهجر ليلا وتموت ولا يبقى سوى الحراس 
الذين يحولون دون حوادث السطو وتقب 
الجدران7”' ') وكان ذلك يجري على مدار 
السنة. إلا أن هناك أسواقاً لها أيام وأوقات 
معلومة تباع فيها البضائع وتروج فيها 
التجارة. فمدينة (الطواويس) لها سوق 
ومحجصع ينتايه الناس من أقطار ما وراء النهر 
الاب القطن ما ينقل إلى سائر المواضيع 
ونكاهة الو 133 


ويحدثنا الذرة شحي عن سوق هذه المدينة 
التي يسميها (طوايسة) أن تجارته كانت 
تقوم لمدة عشرة أيام في السنة في فصل 
الي 0 

وقد علق المقدسي عليه بأن «طال سوقها 
وكثر لشدوهاء/” 1 

سوق مدينة (شرغ) أيضاً كان يقوم 
بالتجارة لمدة عشرة أيام في السنة ولكن في 
فصل الشقاو( "1 


ومن الطبيعن أن اللدوان الأبالشنية الك 
كانك تبان بق اسنؤاق كلك المتديتحين :فى 
منتوجاتهما في فصلي الخريف والشتاء والتي 
فر بهم يشكل اخاض. 

وأسواق مدينة (يخارا) كانت داخل 
الحائط (السور) وخارجه. وهي أسواق 
«متصئلة محلوسة إف أوقات سن الشور يحرضى 
فيها من الشراء والبيع للثياب والرقيق 
والمؤاشي وغير ذلك مما يتسع يه أهلهاء("''). 

والسوق في مدينة (اسكجكت) كان يقام 
كل يوم .خميسء وفي (زندنة) كل يوم جمعة. 
وق (زدانة) يفتح السوق أبوابه يوماً في 
الأسبوع'('''). وفي مدينة مرسمندة هناك 
مجمع سوق يرتاده الناس من الأماكن 
البعيدة. وهو سوق مشهور في رأس كل شهر 


مرة. 

ومن تقاليد سوق مدينة (ورخشة) أن يقام 
كل ”خمسة عضوييها فق السنةوعتكنا يكين 
السوق آخر العام يجعلونه عشرين يوماً وفي 
اليوم الحادي والعشرين يحتفلون 
ب (النوروز) ويسمونه نوروز الفلاحين ولذلك 
يسافظ فلاحوا بخارى عل احتسان آيانه 
ويعتمدون عليه!'' '). 


بازار ماخ روز أي سوق ماخ روز كان يقام 


1١١6ه‎ 


مرتين في العام لمدة يوم في كل مرة("''). 

ومدينة (ده نوجكت) من أعمال اسبيجاب. 
مدينة صغيرة لها سوق ثلاثة أشهرم أيام 
الربيع يكون اللحم ١‏ لمخلع أربعة أمناء 

1١1 

بدرهم!' ''. 

إل (017) 
يحص نَ : 

إن هذه الآأسواق اكتوسية تاد تكر: 
مختصة في أنواع معينة من البضائع التي 
دنتجها قراها ومدنها كما بيدق. وأن من عادة 
يرسلوا بنتاجهم وبضائعهم إلى هذه الأسواق 
للاتجسار في أوقاتها المعلومة التى عادة 
ها كون مد حمة بالسكاة, 

لقد لاحظ الرحالة المتقدمون والجغرافيو: 
العرب طبيعة الأسواق ونشاطها في اللدن التي 
زاروها أو سكنوها فوصفوها بكلمات دالة على 
قدرتها وحركتها. فقال الا صطخريى عن 
اي 11 

نو . 

وعدن مديفة (اسبيجناك) قال إن ٠.‏ 
: 3 5 287 (15١ا)‏ 8 ان 5 
سواق مسحوية» ووضصف أآبين حوقل 
اسواق. .فدينة .(كشميهن) قوله. لها سوق 
صالحة»! ''! كما ذكر أسواق مدينة بخاري 
بأنها «أسواق حا 171 
لأسواق مدن خراسانية أخرى فوصف سوق 
مدينة (نمرجكت) بأنها «تفيسة». وبيكتد 
«سوق عامر» وسمتجان «أسواق حارة» وعن 
مرو «أسواقهم حستة, والطايران أن بها 
«سوق جار وتجارء رخية ال 1171 

ومن الجدير بالذكر أن أسواق مدن 
خراسان لم تكن كلها على تلك المواصفات أو 


الأوضاع الجيدة. فهناك أسواق كانت سيئة. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر وصف المقدسي 
أسواق مدينة (نيسابور) بأنها كانت «لا ترى 
فيها سوقاً تحستاً ولا خانا لبقاً 37 

وهذا يعني أن مثل هذه الأسواق لم تكن 
نشطة:؛ وتجارتها غير دارة مما قد يصيبها 
الكساد وسوء الأحوال. وفي الوقت الذي 
تكون فيه التجارة في حركة وقوة, والأموال في 
تداول: متحي قهنة) يفسن كثرة الانشاج 
والتداول؛ ورخص الأسعار. مما يجعل 
السوق ف هذه المدن آى ظك. عل صورة بهية 
نظيفة» وعماراتها جيدة. 

إن تسمية السوق يعطي دلالة كبيرة على 
اأفميكةه.ؤمكائته الاقتصادىة: ونستورة أكدر 
وضوحاً على اختصاصه فيما يتداوله أو يتاجر 
به؛ ومما تشتهر به المدينة من إنتاج زراعي أو 
صناعى . 


ولايد من أن هناك بعض الأسواق قد 
غلته على الفقراء!؟''). 

ولعل سوق مدينة زاك 5 شتيخن) التي سيق 
وإن الشتمنفاها الخليفة العتصي قد معيت 
بن عبد الله أمير خراسان آنذاك بعد أن 
أقطعها المعتمد له(" ''). كما كانت بعض 
يقنع فيبةا مخ الدية. اتيذكن الاسطخري إن 
أعظم أسواق مديئنة نيسابيور «سوقان 
إحداهما تعرف بالمريعة الكبيرة والأخرى 
نالزيفة: ةا 


د 


وفي (سمرقند) كانت أسواقها التي تقع في 
ربضها تسمى (راس الطاق) لوقوعها في 
مجمع :تلك المنطقة(77), 


ومن المحتصل أن بعض أسواق المدن 
القرانسائية عافة فى بانيغ فلك امدق 
ليون لذيتا معاوسات اكداة عن تبمية 
الاسدراق اق من بكرا سان اسم الينام أو 
الأسبوع أو الشهر وما إلى ذلك من الفصول 
أو السنة. إلا أن الاشارات القليلة التي 
أوردها بعض الحكوانين قد تدل على ذلك. 
فقيام النشاط التجاري في بعض الأسواق 
(ثلاثة أشهر أيام الربيع) أو في (وقت معلوم 
فخ السعة) اوق (ارقاك من الوسر اي 
(رأس كل شهر مرة)[*" أ. ريما يعطي دلالة 
واشنخة فى تسميتها باشماء دالة على ذلك. 
كما كان الحال في بغداد من تسمية (سوق 
الكلاقاع): 


واتدضدارا في لك الني 200 
1000ل | 


ومن الجدير بالذكر أن الأسواق تتأثر تأثراً 
ملحوظاً بطابع المدينة الخراسانية فيما إذا 
كانت زراعية أم صناعية. ويهذا تنشط حركة 
السوق ويتعين على الأغلب تنوع البضاعة 
التي تكون قيد التجارة. 

ومن المعروف أن اقتصد المدن 
الخراسانية كان معظمه ريفى زراعى. فلا 
غرابة من أن تعد في مبيعات تلك الأسواق 
الغالبية العظمى التي تعتمدها الانتاج 
الزراعى. هذا إلى جائب التنوع الذي تشهده 
أسواق خراسان من البضائع وفق القدرات 
الصناعية بحيث كانت «أوجدها لسائر 
ما يحتاج إليه من ليل ونهارء(: "') 


كما كان لكل سوق ما يميزه عن غيره من 
الأنبواق الأخرئى ف اللديفة الواحدة/") 
فعلى سبيل المثال نجد أسواق مدينة 
(نيسابور) تتنوع فيه «القلانسيين في سوقهم 
وكذلك الأساكفة والخرازون والحبالون إلى 
غير زلك!,!'*'! كما كانت هناك أسواق 
متخصفية فق سمغ بضشاغة اوخشاعة 
ما كأسواق (الصيارفة)؛ الصفارين» 
الأساكفة. الكرايدسنيين. الصضاغةء البزازين. 


وهكذا تنوعت أسواق مدن خراسان طبقا 
لطبيعة المدينة الزراعية أو إنتاجها الصناعى 
أنواعها9؟"') . وبيدق أن هناك محلات أو 
كانات خاصة لها فى تلك الأسواوة”), 
ثم هناك اسواق القطن وما يترتب عليه من 
55 ا )١١5(‏ 
والأنسجة الأخرى' (3. 
ومن الطريف أن نجد أسواق الحلويات 
وخاصة في المدن التى تشتهر بإنتاج السكر في 
75 1 53-0 
مدينتي بلخ وهرات' 22 . 
وتكاد لا تخلو مدينة من مدن خراسان من 
اختلاف أنواعها لتلبية حاجة الاستهلاك 
اليومي (321) 
أسواق الحيوانات والمواشى المختلفة ومنتجاتها 


)١١4( 


الطيور 

كان إقليم خراسان عندما فتحه العرب 
بكرا اكتتعرون الؤسسنتاك المتفاعية: 
فحافظوا عليها وساعدوا على نموها وتطورها 
ويرجسع ازدهار الصناعة إلى تشجيع العرب 
لها وتوافر الثروات الطبيعية المعدنية والنباتية 
والحيوانية. ولذلك وجدت الأسواق 


0 


التقسيمفة والتتوعة لتكتر سن الواف التي 
تحتاجها التجارة. وهكذا نجد وبصورة 
مختصرة وعلى سبيل المثال أسواق 
«البيزازون:. القلانسيون. الأساكفة. 
الخرازون: السراجون. الحبالون: 
الخشابون. القوايريونء. الصفارون, 
القصارونء: القصابيبون. الكريبيسيون: 
الضساغة: التحاروق: النقاشوة: البقالون: 
الغلاقون: العطارون» القستقيونء الصيرافة: 
التيانونء, الحاكة. النساجون والصواقون: 
السجادون. الصوابون, والزياتون: واسواق 
الورق والزجاجون» وغيرهم من أصناف 
الصناعة والمنتوج: والتجارة("""!. 


وق الشذميو اتتطكن ان يحض التكارات 
والمشاتع كانت رضخا عفها كر في المسوق 
نفسة قعل يل المقاق تمد المضتوغات 
التذححية وسضاعة الأزاتى والخرف: 
كنا تشسافق. المبتاعات الششبية: الى يقن 
الكمارون يسناعقيا من الآدوات. المسرللة 
والزخرفة وعمل النقش والحفر والتحت 
والكذانا الحسلة وكذتك معضن السعتلوات 
الجلدية كالسراجة والأحذية وابخاريجية 
والنكناض وبعضن الستوفاك القسيية 
والحفاكة واكلايس :وقيها مخ الضتاعاتة 
القنوعة الى الأ كتطلن ضتاعقها اجهزة كبيرة 
ونساحات هن العمل انمي 17 

لم تكن قشاظ التتوق غل بيع الأنقاج 
المحلى أو الوطني: إذ أن تجارة الشرق التي 
كانت راقم عل مقطلق العصوى تتكون ين 
مبادلة منتوج الأقطار الإسلامية والاجنبية 
بمنشراع المخاساف الجلينة: كمنا أن مكل 
الطبقات العاملة في المدن الاسلامية الكبرى 
لم يرض الحاجات المحلية فحسب بل أمكن 
تصديو يعهن المشاعات. الجلية منيا إل 
الخارع ونا كان الفسسوق هو الور 


الشركؤي الأسساس لذلك:الفقماظ الخال 
والاقتصادي. لذنلك تجده يعج بالتجار 
والسماسرة الذين يقومون بأعمال البيع 
والشراء. ومن هذا وجب على السوق أن يوفر 
المستلزمات الضرورية لتأمين حاجة الباعة 
والتجار وراحتهم. وتشير المصادر إلى وجود 
الحوانيت والدكاكين والمطاعم والخاتات 
والفقادق والحمامات» فيحدثنا اين حوقل: 
بقوله «وفي خلال هذه الأسواق خانات وفنادق 
يسكنها التجار بالتجارات: وفيها الخانيارات 
للبيع والشراء. فيقصد كل فندق بما يعلم أنه 
يغلب أهله من أنواع التجارةء وكل فندق منها 
لا يضاهي أكابر أسواق ذوى جنسه؛. ويسكن 
هذه القتادق أهل اليسار ممن ف ذلك الطريق 
من التجار وأهل البضائع الكبار والأموال 
الغزار.. ولغير المياسير فنادق وخانات يسكنها 
أهل المهن وأرباب الصنائع بالدكاكين 
المعمورة والحجر المسكونة والحوانيت 
ا#سوكة بالبعجائم:. إلى غترزلك فى 
اساقاف امسرافهم النتاذى المفلزة يذوئ 
الصنائع منهمء!؟*'). 


وَلاتذ كثن وجود المخازن المختلفة الحجوم 
لخزن البضائع؛ ولعل الخانبارات هي التي 
كانت تقوم بهذه المهمة7"*') ويتضح أن 
عفن هذه الخعانات كان لها أسماء معلوة 
فذكر ابن ربستة وجود (خان جابر) في مدينة 


يل وأشار ابن خرداذبة إلى وجود 


بن يز ان .7 فراست "1 

كما ذكر السمعاني وجود (خان تيم) في 
إلى خان (رخش) بنيسابورا"*') ولعل تسمية 
هزه الخانات جاءت وفق الأمكنة الني توجد 
البشناعة ال كاسن بي 


- 1١1١م‎ 


ولا نستبعد وجود دكاكين وحوانيت أو 
فنادق كانت هي الأخرى لها تسمياتها 
المختلفة. ١‏ 

لقد بلغت أهمية التنظيمات الحرفية 
(الأصناف) حداً بحيث أن تخطيط المدينة 
الاسلامية التي بنيت أساساً على فكرة 
السوق قرر في كثير من الحالات وفق متطلبات 
الحرفيين!”' '). ومن هنا تقرر أهمية وجود 
المحتسب وديوانه في السوق لكي يكون له 
الاشراف والهممتة عن(" :1 

ويبدو أن ظهور المهن المتنوعة والأصناف 
المتعددة في الأسواق والتي كانت تمارس 
أنشطتها الاقتصادية والتجارية قد استوجبت 
ظهور مثل هذه الوظيفة, للسيطرة على تعقد 
الحياة وحركتها في الأسواق!: *' ويكفينا أن 
نتصفح كتب الفقه الاسلامى ومصادر 
الحسبة للوقوف على صلاحيات المحتسب 
ومهامه والشروط الواجب توافرها فيه لكى 
يقوم بمسؤولياته تجاه المجتمء!١"١). ٠‏ 

وبالنظر لملازمة المحتسب السوق لمعرفة 
نشاطه ووضع حد لتجاوز أصحاب البيوعات 
فقد وجدت في أسواق بعض المدن الخراستانيّة 


السجن لابداع المخالفين وزجهم فيه. 

ففي مدينة (الترمذ) يثير الاصطخري إلى 
وجود السجن في السوق7؟*'). 

ويقول ابن حوقل أن سجن مدينة (قبا) 
كان في السوق59), 

ومادامت أسواق الصيرفة موجودة ضمن 
الأسواق الرئيسية في المدن التجارية(؟؟١)‏ 
فلابد وأن تكون هناك الأدوات التجارية 
والوسائل المالية التي تتيح التعامل وتسهل 
الصفقات التجارية في السوق. 
والصك قد أخذت مكانها في العمليات 
التجارية في تلك الأسواد(*؟0). 


إن هذا التطور الذي ارتقت إليه حركة 
الاق قتصدد الاسلامي في مدن خراسان 
وأسواقها التجارية يرجع الفضل فيه إلى 
العقلية العربية الجبارة وفكرها التقدمي النير 
الذي ساهم في خلق المجتمع الحضاري 
التواور عل هن العصضوو الختلفة وغير الأقطار 
المتعددة حتى بات أثره وعمقه واضحاً بيننا 


إلىيومنائهذا. 
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مم ١‏ م 

اين فندق: ابو الحسين علي بن زيد بيهقي (ت 550 ه). تاريخ بيهق. جابخانه. كانون طهران 1711 ه. 
القزويني: ركريا بن محمد بن محمود (ت 577 ه). اثار البلاد واخبار العباد. دار صادر. بيروت 1959 م. 
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(5) 
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الماوزدي: ابو الحسن علي بن محمد (ت 42٠‏ ه). الأحكام السلطانية. ط ". القاهرة ١9155‏ م. 
المقدسي: ابو عبد الله محمد بن أحمد البشاري زت ها" ه). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. دى غويه, 


ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 7١١‏ ه)؛ لسان العربء ١4‏ جزءاً. دار صادر. بيروت 
1١518‏ م8 

ناصر خسرو: أبو معين الدين ناصر خسرو المروزي (ت 478 ه), سفرنامة. ترجمة يحي الخشاب. القاهرة 
1565م 

النوشخي: أبو بكر محمد بن جعفر (ت 748 ه). تاريخ بخاري. 


باقوت: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اله الحموي البغدادي (ت 5؟5 ه). معجم البلدان,. ٠‏ 
أجزاء. باعتناء د. س. مرغليوت:. القاهرة 1١5786‏ م. 
ادي شير: الألفاظ الفارسية المعرية, بيروت لم١9١‏ م 
بار تولد: الحضارة الاسلامنة, القاهرة /156 م. 
الحديثي: د. قحطان عبد الستار, الطاهريون. رسالة ماجستير, بغداد ١955‏ م8 خراسان قٍِ المهد الساماني, 
رسالة دكتوراه. +978١1م.‏ 
حسن: زكي محمد, الفنون الايرانية في العصر الاسلامي, القاهرة 154١‏ م. 
حسيني: س. [. ق» الادارة العربية, القاهرة ١568‏ م. 
دائرة المعارف الاسلامية. ١١6‏ جزءاء الترجمة العربية. القاهرة ١9729‏ م8 
الدوري: د. عبد العزيز عبد الكريم. تاريخ العراق الاقتصادي» بغداد 1١51448‏ م المؤسسات العامة قِ المدينة 
الاسلامية, مجلة الأدنحاث السنة (ا؟). 4/ا5ا م. 
دممائد: م. س. الفنون الاسلامية. ترجمة أحمد محمد عيسى, مصر 1١5614‏ م 
زباده: د. نقولا. الحسبة والمحتسب 3 الاسلام. ببروت 195577 مَ. 
الشيخلي: صباح إبراهيم,. الأصناف قٍِ التقصيس. العباسي. بغداد ١91/5‏ 8 
العلي: د. صالح أحمد. إدارة خرايكان. مجلة كلَسَة الآداب. جامعة بغداد العدد .)١5(‏ سئة 7/ا9١‏ م. 
الأنسجة. مجلة الأبحاث العدد :)١5(‏ سئة "5١ ١‏ قا م 
غود فراوا: م, النظم الاسلامية, ترحمة د فيصل االساحر. بيروت 195١‏ م. 
لسترنسج: غي, بلدان الخلافة الشرقتة؟ يغدان.-55١1‏ م. 
متعز: أدم. الحضارة الاستلاهية, ط ات ديروت / 1١155‏ م8 
ابن مرشد: عبد العزيز بن 'محمة..نظاع “الحسية في الاسلام'_الرياض 54/ا15 م. 
.ك6 250 ,1913-1934 ,اللر8 - مقلاقا رتمواءا ثه هألمهمماءبرعمع هد 
,7 2 ,أأا ,لملا بوابع8 بمملوال! عأممدرمعء6 ,ولاأنة عتورهالها قط؟ .لرقدة8 :وأوها 
.1975 عولأنطحمة6 .أوعناوتلرقعطقرة عط أ0 ونرأ) قطأا أهش قهقؤهة7ناط )ا .م .18 تمقطقزد 


- ١51١ 


+- خم ان فنا عه 
ايا ابيا سييييدا ييا سبي 


صر مسر 
< ا ه 
سيا سه 


الهوامش 


) انظر: خراسان في العهد الساماني - الحديقي. رسالة دكتوراه. ص 177-1197 حيث دونا النصوص 
المختلفة التي أوردها المؤرخون في اشتقاقها ومعناها اللغوي. 


) البكري: المعجم 490/17 السمعاني: الانساب ورقة ؟145١.‏ ياقوت: البلدان 404/7. ابن الأثير: اللباب 


5/١‏ ؟؛. وانظر: هدوار. دائرة المعارف الاسلامية. مادة خراسان. 

.85 الا .اولا طامويعوم8 ببر8 موقكمصصسنظط)؟! .لا.5 5011 .لم2 لع 
الطبري: التاريخ ,١٠١98/«‏ .5.479 مققه/ناطك! نلهطقم5 
لسترنج: بلدان الخلافة. ص ”1751-17. 


لسترنج : بلدان الخلافة. ص 17514. 

انظر: رسالتنا في الدكتوراه. خراسان في العهدالساماني. وقد ذكرنا مفصلا كافة النصوص الواردة ف 
تقسيمات خراسان الادارية. ص 177 وما بعدها وتكاد تكون (ابيورد. اسفزار, اشروستة. أمل. باذ غيس,. 
باميان. بخارا. بلخ. بوشبخ. الترمذ. الجوزجان. اختل, خوارزم, ْم رسرخس, سمرقند. الشاش اسبيجاب, 
ابلاق. الصغانيان. طخارستان. طوس. غرج الثار. خرغانة. فوهستان. القواديان. كش. مرو. مرو الروذ, 
نسا. نسف. نيسابور. هرات. وانظر: رسالتنا في الماجستير. الطاهريون: ص .١1١١‏ 

العلي: إدارة خراسان. ص .7١*‏ 

البلخي: صور الأقاليم ورقة ؟1١١7-1١١/‏ الاصطخري: مسالك الممالك. ص 555-7654. القزويني: الأثار, 
ص 6. وانظر: متز: الحضارة الاسلامية 77"/7؟. وكان بين المدينة الرسمبة والاحياء الخارجية عنها شغب 
دائح. حسيني: الادارة العربية. ص 868". 


( 

: ( 

) الاصطخري: مسالك الممالك,. ص *15, لسترنج: بلدان الخلافة. ص "477. 
ا( 

( 


)٠١(‏ وكان لبعض المدن سور واحد مثل غرنة.,والبعض لها سوران كمرو وبخاري. والآخر ثلاثة أسوار كبلخ. 


انظر: البلخي: صور الأقاليم, ورقة ١١7‏ ,|الاضطخري: مساك الممالك. ص .155١‏ المقدسي: أحسن التقاسيم. 
ص .8١0:‏ دائرة المعارف الاسلامية, مادة بلخ_ 2/14/. 


.590 بارنوك: الحضارة الاسلامية. ص‎ )١١( 


( نام ص 575" 
)١‏ انظر: خطط مدينة مرو عند البلخي: ضور الا الثم و رقسة ةا الاصطخري: مسالك الممالك. 


ص7554-708. وكذلك: بارنولد: الحضارة الاسلامية. ص 57-717, الدوري: المؤسسات العامة. ص 0. 


1) بارئولد: الحضارة الاسلامية. ص 590. 
6) البخلي: صور الأقاليم ورقة لمكا الاصطخري: مسالك الممالك. ص 566 ., ثغره؟. 5855 7/8 , المقدسي: 


)1١(‏ كشير من مدن خراسان كانت على هذه الصورة كمرو وهرات وسرخس والترمذ. انظر على سبيل المثال البلخي: 


صور الأقاليم ورقة .١١4-1١7‏ الاصطخري: مسالك الممالك. ص 904؟, 700. 108 وما بعدها. المقدسي: 
أحسن التقاسيم. ص 8لا؟. 2,58٠+‏ القزويني: الآثار. ص 8. وانظر: الدوري: المؤسسسات العامة. ص ه. 


(117) انظر عن خطط مدن خراسان البلخي: صور الأقاليم ورقة 1١١7.1١5‏ وما بعدها. الاصطخري: مسالك 


الممالك. ص 154-754. المقدسي: أحسن التقاسيم 71/1. 1177. 01,74 . الحاكم النيسابوري تاريخ 
نيسابور. ص7١1١. .174-1١77‏ ابن فندق: بيهق, ص 76. 80 


(18) الاصطخري: مسالك الممالك, ص ١77؛‏ المقدسي: أحسن التقاسيم ص 7884. .5١7‏ ومن الطريف أن جسور 


بعض المدن كانت ترتفع كل ليلة احتراساً للأمن كما ف مدينة زمخشر. المقدسي: أحسن التقاسيم. ص 589. 


( الدوري: المؤسسسات العامة. ص ", غود فراوا: النظم. ص ”7١؟.‏ 
,)2 ابن رستّة: الاعلاق النفيسة. ص ,١7*‏ اليلخي: صور الاقالدم ورقة ,١١١‏ الاصطخري: مسالك الممالك. 


ص 5514, المقدسي: أحسن التقاسيم. ص ,"15١ 75947” 35١‏ 
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المقدسي: أاحسن التقاسيم, ص ؟58. ويقول «وكم تعب أهل بيكند حنى وضعوا المشير», وانظر العلي: إدارة 
خراسان. ص 4”". متز: الحضارة الاسلامية 000 
انظر في ذلك: صور الأقاليم ورقة 18-١١5071١1١17‏ 1., الاصطخري: مسالك الممالك. ص 7514, 2711 المقدسي: 
أحسن التقاسيمح. ص 584؟. 785, .30١10/‏ 
صور الاقاليم ورقة ؟١١.‏ 
صورة الأرض. ص .4١54‏ 
اسن خرداذية: المسالك والممالك, ص 750. ابن الفقيه: البلدان 6؟". 
ابن الفقيه: البلدان. ص ١ه.‏ 
الاصطخري: مسالك الممالك ص 756. والفرضة: المكان الذي تفرض فيه عشور التجارة او الضرائب. 
الاصطخري: مسالك الممالك, ص ؟"477. اين حوقل: صورة الأرض. ص "377١‏ . 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص 554؟. 
مسالك الممالك. ص ."١8‏ 
صورة الأرض. ص *517”., 
المقدسي: أحسن التقاسيم. ص .٠٠١14‏ 
ابن حوقل: صورة الأرض, ص ٠٠ا",‏ م94", 
النرشخي: تاريخ بيخاري, ص 8؟, الاصطخري: مسالك الممالك. ص ."١7‏ 
وهناك امثلة عديدة لمدن خراسانية اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية تشكل صورة جيدة من الرفاه وكان 
سيبه السوق وحركته التجارية. انظر على ستبيل المثال: الاصطخري: مسالك الممالك. ص .758٠١‏ ابن حوقل: 
صورة الأرض.: ص 214١7‏ المقدسي: أاحسن التقاسيم. ص 98؟, ١58؟,‏ 
الجوهري: الصحاح مادة (سوق) 2/5 إدن منظور: لسان العرب مادة (سوق) تقض" 
الحيشي: البركة. ص 55؟, وهناك أحاديث كثيرة قٍِ كتب التشريع والفقه الاسلامي تدلل على أهمية السوق. 
دائرة المعارف الاسلامية. الترجمة العربية مادة'.(سوق) وكتاب فرانكل هو: 

.هكلوة !"ا 08 عاللولا .0 م ."ا .| .لا كمفصوضة] .لبها ه منوعهل؟ قا .طهرة ررزز رعارو لومس .جوع وزم 
ن.ام 
دائرة المعارف الاسلامية, مادة (سوق)! بقلم:, بلسنر. 
انظر: دائرة المعارف الاسلامية. الترجمة العربية: قادة_ر(سوق). ومن المصادر التي تحدثت عن السوق 
المرزوقي: الأزمنة والأمكنة. حيد أباد سنة. ١*5‏ ه ١1١١/5‏ وما بعدها. 
الألوسي: مجلة المشرق سنة 1857م 12/1. 
أحمد أمين: مجلة كلية الآداب. الجامعة المصرية, سنة 1877م .59-45/1١‏ 
النظم الاسلامية. ص .7١7”‏ 
متر: الحضارة الاسلامية, 0/75/ا7. 
الاصطخري: مسالك الممالك, ص 8/ا7؟. ابن حوقل: صورة الأرض. 8 مشر نفضة المقدسي: أحسن 
التقاسيم, ص ."١5‏ 
متز: الحضارة الاسلامية. ؟5/١/1ا".‏ 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص 7"2. ابن حوقل: صورة الأرض. ص 55". 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص 7578 . 
أحسن التقاسيم. ص ١الا؟.‏ 3077 
ن.مء ص 3587. 
المقدسي: أحسسن التقاسيم. ص ”787. 
ن. م ص .81١9‏ 
ن.ا م ص 721١‏ ١؟.‏ 
ن. م. 
نما ص 17 17/7 
ن.ه. ص 4اا. 70/8 ,"1١١‏ 17" ١١ا".‏ وهناك أمئلة كثيرة فيما ذكرنا من موقع السوق بالنسية للجامع في 
مدن خراسانية اخرى. 

"6 0 


)١6( 
(3ة)‎ 
)910( 


مسالك الممالك,. ص 556. وابن حوقل: صورة الأرض. ص 55". 
ن. م ص 5094. 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص .7١58‏ ابن حوقل: صورة الأرضء: ص 7"914. 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص .”١٠"‏ ابن حوقل: صورة الأرض: ص 48ة*, 7 43١‏ المقدسي: احسن 
التقاسيم. ص /١-ه/71,‏ 781. 
ابسن حوقل: صورة الأرض» ص .4١4‏ 
أحسن التقاسيم. ص ."١:4‏ 
ابن حوقل: صورة الأرض, ص 417 418: المقدسي: أحسن التقاسيم. ص 0776؟, /الا؟. 
ابن حوقل: صورة الأرض. ص 418. 
صورة الأرض2 ص .47١‏ 
ابن حوقل: صورة الأرض. ص .17١‏ 
ن.امء ص .11١17‏ 
أحسين التقاسيم. ص 777 . 
ن.مء ص .5١7‏ 
ن.ه. ص 7/9؟. 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص ,7”١07‏ ابن حوقل: صورة الأرض, ص .1١0 ., 5١5‏ 
مسالك الممالك. ص 55". وابن حوقل: صورة الأرض. ص ؟57"”. 
ن. م ص .53١1‏ 
المقدسي: أحسن التقاسيم. ص .”١١‏ 
حدود العالم. ص 5 .٠١‏ 
الاصطخري: مسالك الممالك,. ص ."١١‏ 
ن.م. ص 5 ,"١‏ وانظر: ابن حوقل: صورة الأرض:؛ص 856. 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص ,7٠١7‏ ابن حؤقل *صوررة الأرض, ص 5957, 599,, حدود العالم. ص .٠١5‏ 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص ا١".‏ 
أحسن التقاسيم. ص ١الا١؟,‏ 17؟. 
ن. م ص /الا١.‏ 
ن. م. ص ١1لا١؟.‏ 
أحسن التقاسييح. ص ١١6‏ . 
الميل - ؛ آلاف ذراع. الذراع - " أشمار. آتظَر-.يَاقوَتَ البلدآن 15 /5؟ وما بعدها. 
المقدسي: أحسن التقاسيح. ص .58١‏ 
نام ص 584 . 
ن. ام ص .7"١7”‏ 
ن.م ص ."”١‏ 
ن.ا.م.ء ص ."١14‏ 
ن. مء. ص .2١7‏ 
الاصطخري: مسالك الممالك. ص 7558. ابن حوقل: صورة الأرض.: ص 8814, المقدسي: أحسسين التقاسيم. 
ص ١55؟.‏ 
المقدسي: أحسن التقاسدم. ص *587. 
ن. ن. ص 71/87 
ن. م ص 5م58 . 
نام ص .55١‏ 
ن. م ص ؟317١.‏ 
المقرسي: أحسن التقاسيم. ص ."١5‏ 
غودفراوا: النظم الاسلامية, ص .7١7”‏ 
متز: الحضارة الاسلامية, 91/57". 
أحسن التقاسيم. ص 8م١".‏ 
ل ع؟١‏ - 


(98 ) كانت الادارة المحلية لكل مديئة تتالف من مجموعة من العمال هم: الامير الذي يقف على راس السلطة ثم 
قاضي وصاحب بريد وبندار - جباة خراج - وصاحب معونة وامراء دون امراء الصفع, انظر ابن حوقل: 
صورة الأرض, ص ,"5١‏ 

(94) المقدسي: احسن التقاسيم. ص 8؟. 788. 

"1١ "5١ نثهم ص‎ )٠٠١( 

.7"1 مسالك الممالك. ص 55". وانظر ابن حوقل: صورة الأرض. ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ احسن التقاسيم. ص 7" . 

."77 الاصطخري: مسالك الممالك,. ص‎ )٠١*( 

."١١ ن.مء ص 7555. احسن التقاسيم. ص‎ )٠١15( 

.7١8 المقدسي: أحسن التقاسيم. ص‎ )١١5( 

.#١6 ن. مص‎ )٠١5( 

.7١7* غودفراوا: النظم الاسلامية. ص‎ )٠١( 

.1١07” ابن حوقل: صورة الأرض2: ص‎ ."١7 الاصطخري: مسالك الممالك. ص‎ )٠١4( 

."98 تاريخ بخاري. ص‎ )٠١9( 

.2١ احسن التقاسيم. ص‎ )١١١( 

."١ النرشخي: تاريخ بخاري. ص‎ )١١١( 

.1١ 14 ابن حوقل: صورة الأرض: ص‎ ,”١14 الاصطخري: مسالك الممالك2. ص‎ )١١١( 

."1-7+ 59 النرشخي: تاريخ بخاري. ص‎ )١١9( 

.1١5 ابن حوقل: صورة الأرض: ص‎ )١١4( 

54 النرشخي: تاريخ بخاري. ص‎ )1١١( 

(115) ن. م ص 884. 

.70/9 74 المقدسي: أحسن التقاسيم, ص‎ )١1٠( 

."١14 الاصطخري: مسالك الممالك. ص‎ )١1١4( 
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| اوم 2022 


|| تعريب المغربب ابان الفتوحات ِْ 
| الاسلامية إلى نهاية بني الأخلب ‏ | 
١‏ ! 
اح حصحرب 


د. صالح محمد فياض أبو دياك 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 


أتعرض الباحث في بحثه إلى تسمية المغرب وإلى المعتقدات التي كانت سائدة قبل 
اأأمجي الاسلام والأسباب التي ساعدت اللغة العربية على الانتشار. 

اأأوتعرض الباحث إلى المراحل التي مرت بها اللغة العربية في المغرب. قسمّها إلى 
مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن ما قام به الخلفاء والقادة, من بناء ادر 


والمساجد. والأريطة التي كانت مراكز اشعاع لنشر العقيدة واللغة. واختلاط القادمين من 
المشرق بالسكان والتراوج معهم, ودخول أبناء البلاد في الجيش كجند وقادة. مما رغيهم قِ 


الدخول في الاسلام وتعلم لغته. 

أبا الجزدلة الشاكية: نشتقاز بتليية 
التخصص ف العلوم؛ كالفقهيات وعلوم القزان 
وغيرها من العلوم الأخرى إلى جانب الم 
الأدبية الممتزجة بالشعور الوطني أيام بني 
الأغلب» .وقيو ع عدن هن العلماء وا رم تيو 
أهل المغرب والأندلس, وازدهار العلاقات 
الثقافية ما بين المغرب وصقلية والمشرق 
ورحيل عدد من علمائّه إلى العراق ومصرء 
وظهور عدد من المذاهب إلى جانب المذهب 
الالكن» كنف اصحعة القتروان مط اتظان 
الملماومن مكتلف المسيات العريية 
والاسلاسية رمك اذى إلى كو الشرعة النكرية 
واخراء اللعة العرينة: وتاقر مدوسة القيروان 
والمتؤازسن 'القربية والأتولسية الأخرى 
يمدرسة الفسطاط المالكية. وتفوق هذا 
اذهب غق المذافب الأخري وانتماره فق 
جميع آرجاء اللغرب. والاتدلس: 

وأشار الباحث في بحثه إلى الطابع الديني 
الذي طبع به انتشار اللغة العربية مستشهدا 


يقول ابن خلدون عند حديثه عن التعليم 
والذي اشار فيه إلى أن دراسة الصبي للقران 
فيأنظر أهله . هي حماية له من المرض والمس 
من الجنون» ونيل الأجر والتواب؛ ولكن هذه 
القكزة ع تخل من قطع شعرية ونثرية ترمز 
إلى الحماسة والشجاعة:؛ قيلت على السن 
أمراء بنى الأغلبء وعلى السن شعراء وأدياء 
من أهل البلاد. 

وختم البحث بالاشارة إلى الألفة بين 
اللهجات البربرية واللغة العربية منذ أيام 
الفتح إلى يومنا هذاء مع بقاء عدد منها في 
مختلف أرجاء المغرب وخاصة المناطق الجيلية 
منها. 

قبل الحديث عن الفتح الاسلامي للمغرب, 
لايد لنا من الاشارة إلى هذه السيمية. التي 
اتخذت: مقهوما جغرافيا وسياسياً خاضاً 3 
ظروف لا مستطيع تحديدها على وجه الدقة. 


 ١اا/ل‎ 


اكتمال علم الجفرافياء وظلت كلمة المغرب 
تعني الأقاليم الواقعة في الشمال الأفريقي 
دون مصر والأندلس. 

وابتداء من القرن الخامس للهجرة 
الحادي عشر للميلاد. أخذ الجغرافيون 
العرب يميزون الأقاليم المغربية بحسب قربها 
أو بعدها عن المشرقء فالمملكة المفربية 
سميت بالمغرب الأقصىء والجزائر سميت 
بالمغرب الأوسط لتوسطها بين المغربين الأدنى 
والأقصى!'). 

أما المغرب الأدنى - تونس - فكان 
يسمى عند المؤرخين بافريقية أو بلاد 
القيروان نسبة إلى مدينة القيروان التي بناها 
عقبة بن نافع . ْ 

أما أسباب تعريب المغرب. فترجع إلى 
عدالة الاسلام وبساطته وإلى المساواة بين 
العرب والبربرء وإلى العلاقة العرقية القائمة 
بين البربر والعرب حسب قول ابن الكلبئ؛ 
وابن قتيبة. والجرجانيء والطبري؛ ومن حذا 
حذوهم مثل المسعوديء والبكريء وابن الأثيرء 
وإلى انتشار اللغة البونية «لغة الفينيقيين» 
وما بوجد من علاقة بينها وبين اللغة العربية, 
وإلى تماثل البيئة في بعض المناطق المغربية 
مع طبيعة بلاد الجزيرة العربية التي يغلب 
عليها الطابع الصحراويء مما يترتب عليه 
نتائج ذات طبيعة متجانسة يسبب الاجتماع 
والعمران!'). مع وجود الخلط العقدي الذي 
كان بينهم؛ فلم تكن لديهم أفكار واضحة عن 
الاله وعن مصير الانسان. 

وكل ما كان لديهم من المعتقدات الدينية 
إذا استثنينا من تهود أو تنصر لم تخرج عن 
ذلك النوع من الديانات المعروفة في المجتمعات 
البدائية. كعبادة النار. والشمس,ء والقمر, 
والأصنام. والاعتقاد بالسحر والشعوذة!'). 

أما العقيدة المسيحية.2. فقد ضعف شاأنها 


سيب الاتقيساء السؤيتي: والصسسيراع ديت 
الفاسوائف السيهيبة اتذى امتعف كنانها 
وأعاق نموهاء وجعل بعض معتنقيها ينبذون 
هذا الصصراع ويعتزلون المجتمع. وأطلق على 
هؤلاء «الرهبان» وعنهم انبثق نظام الرهينة. 

هده القشرة تررضت يلاد لغرب لكزق 
التوندال اضحات اكذعب. الأريوس القائل 
بطبيعة المسيح البشرية وعلى وجه التحديد 
سنة 555 مء فقد أنزلوا بالكاثوليكية ضرية 
قاضية لم تفق منهاء واضطهدوا القساوسة 
وشردوهم ومنعوهم من إقامة شعائرهم 
الدينية. وتناقص عددهم إبان فترة حكم 
الوخد ال عن سيق +4555 كذي من 
كيسداكة” سقف إل كين وسيعة عددرة 
أسقفاً. 


ونا اسكرن الرونان القرب مز الوتدال 
تناقص عددهم مرة أخرى إلى أن وصل مائة 
كيشرة أساقف بسيب عدم رعاية الأباطرة 
لهم؛ وأصبحت الكنيسة إبان الفتح العربي 
غبسارة عن أشلاء مبعثرة لم تترك أثراً في 
البلاد لأنها كانت عاجزة عن ترجمة 
الْيَكَسَوض' المقدسة إلى اللهجة البريرية لأنه 
لم يكن لديهم لغة مكتوبة كاللغة القبطية في 
مصر. ولأن تأثير الكنيسة كان محصوراً قٍِ 
الحدق ذون الأزماف! "!يضاف إل ذلك 
ما كان لأساليب الرومان من أثر سلبي في 
إيجاد حواجز فيما بينهم وبين السكان الذين 
لع يتشذوا بأاسالين الحضتارة الرويانية 
ولم يتفاعلوا معها مما سهل على المسلمين 
تحقيق أهدافهم في نشر العقيدة واللفة 
العربية بين أبناء هذه الأمة التى لم تكن لها 
خلفية ثقافية قوية تحتمي بها مثلما حصل 
للفرس الذين احتموا بتراثهم الحضاري 
ولغتهم الفارسية فأسلموا دون أن يتعربوا. 

أمَا الفتح العربى الاسلامي فقد انطلق 
من هد آين: الآول. * تش رربسالة الأسلام. 


ارا 


والثاني : إيجاد مراكز حربية في المغرب 
تحمى الدولة الاغلامية بفضس.ي ونقيجة لذلك: 
فد مع القادة الأول عدد كبير من عرب 
الجزيسرة والشام ومصرء وإن كان هذا 
الانسياح البشري له قدمه في التاريخ, 
بنزوح بعض القبائل الفينيقية إلى هذه البلاد 
قادية من يلقن الشداء: و كتريق: دونه ليبا 
سميت بالدولة القرطاجنية!”). ويعد عقبة 
بن نافع الفهري من القادة الأول الذين 
دخلوا أفريقية؛ وأن كانت له المرتبة الثالثة في 
الامارة يعد ابن خالته عمرو بن العاص» 
وعبد الله أبن سعد بن أبي سيرح, ومعاوية 
بن حديج. 

وبقي عقبة بن نافع الفهري مرابطاً 
بالأراضي المغربية منذ دخوله سنة 
هد ككس إل الجعشسيهوانو سكة 
ا ه/5؟اام قْ هذه المدة تعرف على 
صفات القبائل وعرف سير أرتداد يعضكها, 
وعبر عن ذلك يقوله : «إن أفريقية إذا! د خلها 
إمام أجابوه إلى الاسلام. فإذا خراج هنها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الل. إلى كفرء 
فأرى لكم معشر المسلمين أن تتخيذواامها 
مدينة تكون عرًا للاسلام إلى آخر الدهر. 
فاتفق الناس على ذلكء وأن يكون أهلها 
مرابطين إلى آخر الدهرا''». يقهم من هذا 
النصء أن هدف عقبة من بناء مدينة 
القيروان» كان لجعلها معسكراً للجند ومأوى 
لذويهم. ومستودعاً لذخائرهم, ورباطاً ينم عن 
الانيتكران: وتشناعيةة انظلاى تنظلق متهنا 
الجيوش لفتح ما حولها من الأراضي 
الأفريقية. ومنارة للثقافة. تعمل على تكريس 
الانبلاع واللقية العديية بين السكان» ومقق 
حكم للولاة المسلمين. 

كل هذا جعلها بحق نواة أفريقية:ء ممأ 
دفع الولاة الذين أتوا من بعده إلى الاهتمام 
بهاء فحسان جدد بناء مسجدها وزاد في 


وموسى بن تنصيرء أهتم بتوسيعها وأنشاً دار 
السياسية إلى جانب أهميتها في النواحي 
الدينية والثقافية والاجتماعية!"). 

5000 
أسواقها وجعل لكل صناعة مكانا خاصا بها 
على تسق الاسواق في مدن المفسرق: وسرى 
وأضحت نقطة التقاء بين العرب والبرير سواء 
عن طريق السيرابا الستكري اهن طريق 
الاسلام ومطاليته بالمساواة بين الناس, مع 
القشايه ف التطم الاجضاعية والأشساليب 
المسيحية فيهاء وانتكاسها بسيب ضربات 
الوندال لهاء كل هذا أفسح المجال أمام 
المعيشية 'قويت. الوشائع بين الشعيين العزبي 
والبيريريء وبات البرير من سكان مدينة 
امبلامهف :وفذ1 ما الشار إليهةآين الأشير 
بقوله 0غ ...وكوي جنان من هناك من الجنود 
بمدينة القيروان, وامنوا واطمأنوا على المقام 
فثبت الاسلام فيها!"!». 

وجاء أبو المهاجر دينار, وابتنى قرية وسط 
جموع البربر سميت بتاكروانه!: '). وكان 
الفداف متها التخرنب من السكان وكسب 
وإعلان ولائه للاسلام. ولكن إنجازه لم يدم 


بسبب عزله وإعادة عقبة ثانية إلى ولايته!' '). 


الذي أقامه عقبة في مدينة القيروان: أقام 
عدا من الساحد والأريظة كان عن أفمهاء 


- 0 


رباط شارك الذي أقامه صاحبه شاكر بالقرب 
من وادى تنسيفت بمراكش في المغرب 
0 

سازال هذا الاسم يطلق على هذا المكان 
إل الآنا"':وإليه يمرن الفخيل فق تقبو 
الأسلام بِين قبائل المصاهدة بتعليمهم أضول 
الدين وتحفيظهم القرأن الكريم. وتولى أمر 
المسلمين في أفريقية بعد موت عقبة بن نافع, 
زهير بن قيس البلويء. وبعد استشهاده 
حسان بن النعمان الغفسانى على أفريقية 
بأصنمن التغليفة عبه الللك بن مروان: 
واختلف المؤرخون في سنة توليته الواقعة 
مابين سنة 59- 5لا ه. 198-34848ام 
وانضم إلى جيش حسان مسلمون من البرير 
أطلق عليهم المؤرخون ب «الجيش 
الافريقي72''). وكان من أبرز قادتهم محمد 
بن بكيرء وهلال بن ثروان اللواتي/؟'). 

والنقان خسان مبعد القكلن وعضن المعائلةة 
والمرونة في تطبيق القوانين إلى جانب تقواه 
وورعه فكان يلقب بشيخ الأمة(”'). 

وعد حسان الأرض المغربية أرضاً مفتوكحة 
ضلحا لااعترة ويذلك ا تو السرر عل 
ما بأيديهم من الأرض على أن يؤدوا ما عليها 
من مال الدولة. 


واقتسام الغنائم: فكان لهذه السياسة أكبر 
الأثر في نفوسهه''). 

فأقبلوا على تعلم اللغة العربية والانضمام 
فاذعن اليربرله7"'! وظليوا الأفان شريظة أن 
يدوه بالرهائن الني بلغ عددهم اثنى عشر 
الفا من زعماء القبائل, وعقدوا لولدي الكاهنة 
«يفرن» وديزديان» كل وأحد على سنية الاف: 
والحق ميما قلاقة ففبروكلا عن العلفاء 


لتعليمهم أصول الدين وتحفيظهم القرآن 
الكريم. وبفضل الله ثم بفضلهم تمْ إسلامهم 
بمن فيهم ابنّي الكاهنة!*'). 

وتوج أعماله بالمشروع في إقامة مدينة على 
الساحل تكون عينا لمدينة القيروان الواقعة 
إلى الشمال منها والتي تيعد عنها بمسافة 
ماقة وسيكة وخمسين كلو نكر وانشدها 
المسلمون محرساً ترقب تحركات الروم وتقوم 
برد غاراتهم, واحتلت المكانة التي كانت لمدينة 
ترظاحدة من شال اونا يعن وخاء دان 
لصناعة السفن فيها الواقعة على بحيرة تونس 
والذي أقام عليها مرفأ عمل فيه العواهنا 
لتفوية اسفن )035 

وجلب لدار الصناعة الأقباط من مصر 
ومعهم أسيرهم بلغ عددها ألف أسيرة. جمعوا 
إلى جانب خبرتهم معرفتهم للغة العربية مما 
تمياعد على تعريب البرير يسيب احتكاكهم 
لبر معهم أثناء الغمل فكان البرير ياتون 
بالخشب من الغابات يعد قطعه.ء وكان 
الأقباط بقومون بتصنيعه في دار 
إالمصناعفة!' '. مما ساعند على دخول 
الفيات القتربية ف ادوات الأسطول وق 


مواد تصنيعه 
دار الصناعة فيها ايعيدا من الأمضان 
بفضل تشجيع حسان الهجرة إليها بعد أن 
قام بتعميرها وجعلها مركزا للبعوث تنطلق 
منها وتعود إليها. وأقام بيت المال فيها, 
يخطها مقر القضاة يوّمها الناس ‏ الفتوئن 
والتقاضي. 

وقام الولاة من بعده بتوسيعها وبناء المساجد 
فيها وأهمها مسجد الزيتونة الذي وضع 
أركانه حسان. وأتمه من يعده من الولاة حتى 
أصبح منارة من منارات العلم إلى يومنا 


هذا(" . 


وبالجملة. فقد تمكن حسان من استفلال 


ءا 


طليقة: الكثماء والفقهاء الحمنى استفاال ديكا 
جعل اللغة العربية. اللغة الرسمية في البلاد 
بها ترفع الشكاوي وتحرر الرسائل للعمال. 
ويكتبها كتاب الدواوين؛. ويخطب بها خطباء 
المساجد في أيام الجمع والأعياد؛ وتدرس 
يومياً في المسجد عن طريق قراءة القرآن7؟"). 
ظفل موطفى اللدولنة إكفانهنا 

لكشو افونا ني حختلك الدراوون فاه 
حسان بتنظيم الجيشء فقسمه على عدة ثغور 
وفرض له العطاء من بيت المال. وساوى بين 
الفاتحين والمسلمين من أهلٍ البلاد في العطاء 
والغنائم والرتب والمعالمة' ''. وتجلت في هذه 
السساواة مغالع الموايلنة الكاملة الى وجدت 
منذ قجر الدولة الاسلامية. فكان لهذا الاخاء 
أثره الطيب في تعلم أصول الدين واللغة بين 
المسلمين . 

أما موبى بن نصيرء فقد ظهر عمله 
واشيحا في المغرب الأقصىء باتخاذه طنجة 
قاعدة بلاد المغرب الأقصى مركزاً له عمل علا 
تحويلها إلى رباط عسكري ومدرسة كبيرة 
للتعليم الديني7”'). 

كما سلك المسلك الذي سلكه حصان 
نفسه في أخذ الرهائن وترك معهم سبعة عشر 
فقيهاً وقارئاً يعلمونهم أصول الاسلام 
ويحفظونهم القرآن!' ". 

وق تاكن الفا اعكمه .عليه موس دكلنا 
اعتمد عليه عقبة من قبل يواصل مهمته 


التعليمية في نشر الاسلام واللغة العربية.: 


بفضل رعايته وبجهود العلماء والمعلمين تم 
نشر الاسلام بين القبائل البربرية الموجودة 
في كل من طنجة وغمارة ويرغواطة؛. وأسكن 
بعض العرب مع البربر وأمر العرب بتعليمهم 
أصول الدين وتحفيظهم القران واللغة 
العربية وهذا يدل على بعد أفقه!""). أما عن 
تعيينه لطارق على ولاية طنجة فقد دل على 
بعد نظره وكياسته, بدليل توافد جموع اليرير 


ع ]اعد 


عل رضاط طارق يوفق معة امن الققوداء لحف 
الاسلام ولغته لاسيما وأنه متهم .مما أوبجد 
ثقة مسيقة بينه وبين بني جنسه ساعدت على 
التشجيم :ق الاتصمام المسافين والاغتراف 
من مناهل الثقافة الاسلامية. 

وظهرت نتائج هذه الأعمال في الأعداد 
التي انضمت إلى جيش طارق إبان فتح 
الاندلس حيث بلغ عدد جيشه اثني عشر الفا 
شيفة الاقف من السريو وخسسة. للف من 
العرب. دلّ هذا العمل على وحدة الهدف بين 
العرب ومسلمى البربرء وعلى نجاح سياسة 
الولاة ومنهم موسى بن نصير الذي ربط بين 
سياسة التعليم عند حسان وسياسة 
الأحلاف عند أبي المهاجرا*'!. مما جعل 
البربر يرتبطون مع العرب بأواصر النسب 
كما ارتيطوا معهم في الدين. وأصبح 
الانتساب للعرب والاندماج فيهم. موضوعاً 
من مواضيع الفخر ومعنى من معاني المدح 
55 ولم يقتصر الأمر على المغرب الأقصى 
البذي بني فيه موسى بن نصير عدداً من 
المساجد من أبرزها مسجد أغمات بمراكش»2 
بلمتعييكله إلى المغرب الأوسط حيث بنى في 
تلمسان مسجداً سمي باسمه ليقوم بتأدية 
الرسالة المنوطة به في تعليم أصول الدين 
وتحفيظ القرآن الكريم لأهل البلاد . 

اكااذور الخلقاة فيفكل:ق العدل والسع 
على الشريعة. ويظهر جلياً في زمن الخليفة 
سليمان بن عبد الملك, ويشيد ابن الرقيق 
القيرواني بأعمال الخليفة سليمان وحسن 
اخقيازة لثولاة خاعة واليه محيدا ين معزي 
مولى قريشء فسار «في أحسن سيرة وأعد لها 
برك سايي :151 

وحرص الخليفة عمر بن عبد العزيز على 
إعفساة من اسل من افق النؤمة من الجزية 
لترسيخ دعائم الاسلام في الديار المفتوحة 
وتشجيع سكانها للدخول فيه؛ فقد ورد له من 


عامله على مصر حيان بن شريح يخبره 
بتناقص الجزية نتيجة إسلام كثير من أقباط 
مصر.ء ويستأذنه بفرض الجزية على من 
أسلم, فرد عليه عمر بعبارته المشهورة : «قبح 
الله رأيك. أن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه 
جابياً فضع الجزية عمن أسلم»!'" 
كما كتب لواليه على خراسان عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بالمعنى نفسه. 

وحصمرص عمر بن عبد العزيز على إسلام 
المغرب مثل حرصه على غيره من أقطار الدولة 
العربية الاسلامية. فعين عامله إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجرء وأرسل معه عشرة 
من التابعين من ذوى العلم والفضلء فبذلوا 
جهوداً كبيرة في نشر العقيدة الاسلامية 
واللغة العربية!''). 

ويعد مسلك إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
الملهاجرء وحسن سريرته وتقواهء ودعوته 
المستمرة للبربر في الدخول إلى الاسلام, 
وإبطال عادة دفع الأبناء في الجزية المأخوذة 
من قبيلة لواته البترية المقيمة في إقليم برقة, 
تصحيحاً للوضع القديم الذي الغاه عمر 
بن عبد العزيز بإصدار تعليماته إلى ولاية 
بقوله : «من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى 
أبيها أو فليرجعهاء!' '!. بالاضافة إلى ما قام 
به من إصلاح مالي. هذه الأعمال كلها رغبت 
البربر في الدخول في الاسلام. فاعتنقه الوثني 
والمسيحي منهم وتمكن من نفوسهم وانتشرت 
الثقافة الاسلامية بما فيها اللغة العربية 
وتراثها الأدبي بينهم. 

والملاحظ أن المد العربي الاسلامي 
لم يتوقف في تدفقه على المغرب إما لتوسيع 
الفتوحات واما لاخماد الثورات في المغرب. 
ففى سنة ١١5”‏ ه/0٠1/‏ م.ء.قام ميسرة 
اللفري: وخالد بن حميد الزناتي من بعده 
كورات لفون فس ولذة يتن اميك وادت 
هد الكتورة إلى القضياء عل عدي من فادة 


وجند العرب في معركة الاشراف, مما أغضب 
الخليفة هكسام بن عبد املك وقسال قولته 
المشهورة : «والله لأغضبن لهم غضبة عربية 
ولابعثن إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره 
عنديء 7" '). ويتابع قوله «والل لا تركت 
حصناً بربرياً إلا وجعلت إلى جانبه خيمة 
قيسي أ تميمي»(4"). 

ويبدو أن تصرف الخليفة هشام في إرسال 
عدد ضخم من الجند كان يتم عن وعي وبعد 
نظرء وهو الذي اهتم بتعريب الدواوين في 
بلاد فارس وفي نشر الأمن في ربوع الدولة . 
العربية الاسلامية وطيع دواوينها بالطايع 
العنردى: وكاق :من آقار السملة أن اعملت 
للتعريب دفعاً وللاستقرار قوة!*". 

وداتفيلة: وان حلفا نتى آمية عن 
اختيار الولاة المعينيين على أفريقية ممّن 
اتصفوا بالحساسة والووع والقيادة الخازية 
#يعة الأفق السياسي والاعتدال في السلوك 
لأن /الوالي في هذه البلاد كان يتمتع بسلطات 
وانيلة تختلك عن سلطات غيرهمن الولاة ىق 
الافطحان الاشرى للدونة» فهو التصرف 3 
تدبسير الخيوش وتطبيق الأحكام ورعاية 
المجتمع. وإمامة الناس في الصبلاة؛ وتقسيم 
الغنائم!' '). ولذا كان لسلوكه القويم أثر كبير 
في دخول البرير في الاسلام وانتشار الأمن في 
البلاد. وسوء سيرته تؤدي إلى القيام 
بالكؤرات والقتزده في الوخول ف الأسشلام 
والاتتماع إلية. 

ونيدق أن معالم الأصلاه' المتمثلة ف آبان 
انن هديع وساء القعرس ل كتبكراء زان 
ومعسكر القرنء والقيروان. وتاكروان؛ 
والتتبحد الجامع بالقيروان» ومسطد الزيترنة: 
ومسجد تلمسان:ء ومسجد أغمات. ومسجد 
الحين» وعد محمد ين بكيرويق بالقدروات» 
وغيرها من المساجد الأخرى التي أصبح 
بناؤها تقليداً متيعاً عند الولاة وأبناء الأمة, 


بت ااا ع 


مع ما يضاف لها من الأربطة والمحارس 
والبعوث العلمية كل هذا ساعد على نشر 
الثقافة الفقهية والاقبال على دراسة الأحكام 
والقوانين الاسلامية التي كان لها الصدارة 
بين العلوم الأخرى("', وسيب ذلك يعود إلى 
شيئين. أولهما : ناتج عن حاجة المجتمع إلى 
قوانين فقهية تنظم علاقاته لاسيما وأن 
طبقاته كانت مفككة قبل الاسلاء!*'). 

ثانيهما : يعود إلى حاجة المغربي في تنظيم 
علاقاته مع خالقه ومع الكون والعالم الآخر 
ولذا أخذ يبحث في القرآن والسنة عما ينظم 
سلوكه ويوجه شؤونه في مختلف المجالات 
المدنية منها والقضائية!" '). فأعطى للعلوم 
الفقهية الأولوية أكثر من غيرها كالأدب 
والتاريخ التي اعتبرت عنده علوم مكملة 
للعلوم الفقهية. 

ومرت الحركة الفقهية والأدبية في المغرب 
بمرحلتين, الأولى : تبدأ منذ أيام الفتع إلى 
سقوط الدولة الأموية. والثانية : تبد |أبظهور 
الدولة العباسية وتنتهي بقيام الدولية 
الفاطمية. 


وقد امتاز المرحلة الأولى بالرواية”والتقل 
خاصة في أمور الفقه والحديث والتفسير, 
وقاموا برحلات عديدة للمشرقء وجاء عدد 
من العلصاء الفسارقة إلى المقسري على شكتل 
بعوث علمية أو مع الجند والقادة. وتدفقت 
أعداد من العرب القادمين من المشرق على 
سبل الاستقران والتجارة, 

كل هؤلاء امتازوا باتقانهم للغة والمامهم 
بأصول الدين وأجادة العلماء منهم للفقه 
والتفسين. 

كما كان الجند على جانب من الفصاحة 
والبلاغة في صياغة الخطب وقول الشعر. 
والعلماء والفقهاء كانوا ينقلون الثقافة 
الاسلامية يومياً عن طريق المساجد( *. 


أما التجار فقد نقلوا لهم المفردات اللغوية 
السليمة باحتكاكهم المباشر معهم في 
الأسواق(' ). كل هذا أدى إلى ظهور عدد من 
الأدباء والفقهاء المغاربة كان من بينهم سابق 
المطماطي المكني بسابق البربري الذي نظم 
قصيدة يعظ بها الخليقة عمر بن عبد العزيز 
بقوله : 
إنّ الأمور إذا استقبلتها اشتبهت 
وفي تديرها التبيان والعير 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
إذا انقضى سفر منها أتى سفر 
لباحسلارة عيش قير دائفية 


وق العسواقب.متها المرّوالضصيرا” 


ومنهم. عبد الرحمن بن زياد الذي ولد 
بافريقية سنة 74 ه/147 م وتوفي سنة 
المع 51 

أها رجال اليعويك العلمينة التي اأرسيلها 
الؤليفة عمرين عيه السزيذ إلى القبروان 
بن راقع, وأيو سعيد. سعيد بن مسعود 
التجيبى. الذي كان له فضل في نشر العقيدة. 
لايخاف فى قول. الحق لومة لاثم: 

وموهب المعافريء وحيان بن أبي جبلة 
وأبو سعيد جعثل. وأبو عبد الحميد إسماعيل 
الدين وأسلم على يديه خلق كثير. وطلق 
بن جابان أو جعنان الفارسي. الذي لا يقل 


الات 


عن السابقين ق:تقاطة ف .خدمة الديق ونقبى 
اللغفة العربية في هذه الربوع!؛؟؟). وكان 
لهؤلاء العشرة دور إيجابيٌ كبير في إخماد 
التورات في المغرب إلى جانب دورهم التعليمي 
الذي اكسيهم.مكانة خاصنة"يين: ابفاء الأمة 
العرنية عر الأخلاف لبتاكيا دابل ةلك 
تنما كار الكوارج عن الوال حتظدلة 
ين صفوان بطنجة؛: استعان بهم في اخماد 
الثورة وتهدئة الثائرين!” ؟). 

ونجد في كتب التراجم الكثير من أهل العلم 
والفغل حون كذروا اتسوم: .قر بخدية الدين 
احتسابا لله. فهذا أبى عبد الله علي بن رياح 
ين 'تفسن اللحمى الذي قدم إلى القديزوان 
غازياً يختط بها مسجداً ويقوم بمهمة 
المقرىء. فحفظ الكثير من أهلها القرآن على 
يديه وأبو رشيد حنش الصنعانيء الذي غزا 
مع رويفع وشهد فتح الأندلس مع موسى 
بن نصي سنشة *5هم/ ١٠١لا‏ متم سكن 
القيروان واختط بها مسجدا سمي باسمة 
وكوق نييقة :1 هار الام واسوعطيك 
الهذلي ويسمى جندب بن بشره أو حبيب 
بن بشسر وهو من الصحابة القَابَعِدِيّنء 
وأبوسعين المقيري: الذي اتخذ هن الفيروات 
سكناً له وروى عنه أهلها وتوف سنة 
.ل هذ(!؛) ومغيرة بن أبي بزدة الكناني 
الذي رافق موسى بن نصير في حملنه على 
المغرب ومن ثم الأندلس, والذي اشترك مع 
البلدين!" ' في الثورة ضد والي القيروان يزيد 
بن أبي مسلم بسبب جوره وذلك سنة 
1ه :الام وعكرسة مول عبد اله 
بن عباسء الذي أقام بالقيروان وأخذ يبث 
علمه بين الناسء وقد اتخذ له مكاناً غربى 
بوم الس جه وتوق سكة 
لش ا ايا 

وبعدء فقد كان لهؤلاء الفقهاء دور كبير في 


الخراصل رعنليم 'السوزنب: لاما آن 
يكونوا عددا من المتفقهين. كما قاموا بتأليف 
العديد من المؤلفات الفقهية. وكان للفقيه 
تأثير كبير في المجتمع؛ فهو رجل قانون وإمام 
وولي يحترمه العامة والخاصة من الناسء» 
ويستفتونه في كثير من الأحكام. ويستعينون 
وغل بندال «ماذناكلهم: 

ولذا يمكننا القول أن هذه الفترة من 
تغريب: اللغزب: اتشمت بالظايم الققهن أكثر 
متها باللايغ الأدين» ورغم ذلك فق اتتشيرت 
اللغة العربية لارتباطها بالشريعة الاسلامية 
بسبب نزول القرأن بهاء وبسبب الاستقرار 
الاجتماعي لطوائف الجند وغيرهم من 
الوافدين من الشرق؛ هما أدى إلى التزواج 
فيما بينهم وبين نساء أهل هذه البلاد»؛ ونتج 
عن :ذلك ظهور جيل حديد ينمي إلى الالتبلاج 
عقيدة وإلى العربية لغة. 


ما الويطلة القاضية فصتاد طهؤن خضنائض 
طنهبا. محاولة التخصص ف الفقهيات وعلوم 
اران اللخوى»«وظهوي قزعة الكقية: يمتقت 
واحد دوق سواه مثل المذهب المالكي. وظهور 
تلات في العلوم الفقهية: وعلم العقائ (115: 

رلتكتن الأمسر يقن إلى حزن هيسان 
مأاواكنة كقنع اق العلوم "الأدبنة؛ ويظين هذا 
واضحاً في المغربين الأدنى والأوسط. ففي 
المقوي. الادكن :اكسفث هذه الركلة إل بكانب 
العلوم الفقهية بظهور الأدب الممتزج بالشعور 
الوطني أيام بني الأغلب! '!. ففي مبدأ 
العحسس نمه جماعة ون العلساء وا لاد با هق 
ادل الأفدلس» .واللغربم و]فويظية ٠‏ وصاقلية: 
بفضل ربط الصلات الثقافية بينهم جميعاً 
وعلى الخصوص بين صقليه والأندلس, 
ورحيل عدد من العلماء الأندلسيس البهاء 
وعونة العلماك المقلبيق كانية عن حنكلي: 
للأندلس والمغربء والذين شاركوا إخوانهم 


سا ع١‏ - 


من علعاء.إقريقية و مخلك اللوم الفقهنة 
والعقائدية والأدبية!'”). 
مختلف الجنسيات؛ فهناك الخراساني, 

1 8 جاه 
والمغربي؛ والبربري والصقلبي7””). كل هذا 
الرجل في التعليم والتدريس, كخديجة بنت 
وأبوها في حلقة أخرى”7' '). وظهرت المعاهد 
التعليمية التي تدرس العلوم التجريبية 
كالطب: والهتدسة والأصيدلة وعدرئ(12, 

ونشط جامسع القيروان ف عهد الأمبير 
الأغلبي زيادة الله الثالث الذي تولي الامارة 
من سف 1905550 ا حلام 
نشاطا ملحوظا. ولم يقتصر النشاط على 
الانتاج العلمي المحلي بل تعداه إلى أقطار 
مشرقية أخرى.ء. فقد توطدت العلاقات 
الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص ملتقى 
الطلبة من مختلف الأقطار الاسلاميمواكاص: 
والمناقشة!*"). 

ومن الأمور المسلم بها أن الأمير إبراهيم 
بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة قد تتلمذ 


على يد فقيه مصر الليث ف ين 1217 


ونهل المصريون والتونسيون من معين 
فكري واحد. فأخذوا بمذهب مالك واتجهوا 
إلى المدينة «دار الهجرة» يتعلمون فيها أصول 
الفقه المالكى. 

وإذا كان فقهاء أفريقية أمثال علي 
بن زياد!””). والبهلول بن راشد7*”! وأسد 
بن ازاك "*؟ وقيرهم قف زافقوا مالكنا 
بالمدينة ونقلوا عنه مذهبه إلى أفريقية فلاشك 


أنهم التقوا هناك باخوانهم فقهاء مصر 

فن. امتسال عسة اله من وف" 
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وابن القاسم' '!, وأشهب!'') وغيرهم من 


زكانك مدرسة الفسيظطاط ق تناس مع 
مدريسة القيروان في اقتناء المذهب المالكي 
لعتيا فازك ف هذا التكنافس وتفتوقت عليها: 
ورغم هذا التفوق فقد بقيت متأثرة بالتقاليد 
العلمية للمدرسة الفسطاطية وأصبح لدى 
علماء القيروان -مكاثة عرمرفة ين أنشاء الآمة 
المغربية مثلما كان لعلماء مصرة""), 

وظهر إلى جانب المذهب المالكي في القيروان 
مذافك. ابنتلامية الشرى الخزت نامدن 
إفريقية كالمذهب الشافعي الذي أتى من 
الغراق لارضناط القيروات :كقاقة هك مما أذ 
إلى تسو التصركة الذكرية فووا رصارس طلناء 
كل مذهب باتيان الحجج والبراهين لاثيات 
حيحة أحكامهم وفتاواهم. 


وتأثرت مدرسة القيروان يبمدسة الفسطاط 


ف العلوم: القرائية "ومن أبونما .علي القزاءالت 


'رواية نافسع التي نقلها عثمان بن سعيد 


المصري المعروف بورش من المدينة المنورة 
وعاد بها إلى مصر ليتولى رئاسة الاقراء بها 
إل أناقرفسةة 143 هار ٠‏ الي ولق و 
الاقراء تلميذه أبو يعقوب الأزرق بن عمر 
يسارء وكان لورش وأبي يعقوب أثر كبير في 
انتشار قراءة ورش عن نافع في مصر والمغرب. 

ولم تقتصر الحركة الفكرية في افريقية على 
الناحية الدينية فحسبء بل تعدتها إلى 
الجوانب اللغوية والأدبية؛ وظهر فيها علماء 
افتازوا يغؤارة اتتاجوهي. مخ عؤلاء: إمراقيه 
يقامح العدين "الذي كان يتكلع في تسعة 
عشر فناً من فنون العله!؟'!. 
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أما اللّغويات. فقد يرز النحوى عبد الله 
بق محجد التتيرواضي الدت كاق ملب الئفة 
العربية والغريب من ألفاظها وشعرها وأيام 
العرب. وكان يِؤّمه الطلبة من مختلف أنجاء 
البلاد7”'), وأحمد بن إبراهيم اللؤلوؤي 
القيرواني الذي أحاط بالغريب من الألفاظ, 
وشرح معظم دواوين العرب!'). 

ويبدو أن القيروان تمتعت بحرية فكرية 
أكثر من غيرها من الأقطار المشرقية لاسيما 
مصرء حتى غدت ملاذاً للمضطهدين من 
العلماء والمتصوفة. فالمتصوف (ذو النون) 
الذي يعد من رواد التصوف حين تعرض 
الاأغطواكن لمحن قو لقولاً إلى الترب حي 
وحد متكفناً لأراكة وأفكارة. 

ولا غرو فبلاد المغرب أكتسبت شهرة 
عريضة في هذا الصدد حتى أصيحت مقصد 
الزهاد والعباد. وظهر فيها نوع من الشعر 
تضمن سلوكاً معيناً في العسادة. واسلوباً 
معيناً في التفكير. وأصبح للزهاد مريدوهم 
يؤمون حلقتاتهم العلعية رقية في العبرقة 
وتهذيب النفس. وحرصاً على الحصول. على 


رضي لضا" 


وإذا أمعنا النظر في شعرهم نجده يعالج' 


حياة المجتفع يطبقاته المختلفة: فيهون على 
الفقراء فقرهم ويحثهم على الصبر 
والاستسلام لمشيثه الله وكان من فحولهم 
بكربن حماد الزناتى التيهرتي المولود سنة 
ارق امع والتفول. شقية 
ا ه/0 5م ومن شعره : 
ومن قسم الأرزاق بين عباده 
وفضل بعض الناس فيها على يعض 
فمن ظن أن الحسرص فيها يزيد 
فقولوا له يزداد في الطول والعرض (*') 
ومنهم. ربيع بن عبد الله القيرواني الذي 


زكثى) 


كان من أفل القخال والاتقطاع!"'1. وهم 


من استخدم النثر في تقويم النفس وتربيتها 
على الفضيلة أمشالء ابن سحنون! "! الذي 
كني الوانوة تامحضاً أيناة 4 سملن عل 
الخاس: فإن :ذلك يزوغ اللودة فق القلرب, 
وسلم على عدوك وداره: فإن رأس الايمان 


مداراة التاس ا 


ولم يقتصر الأمر على أبناء العوام. بل زهد 
أبناء الحكام أمثال أبو عقال بن غلبون الذي 
انتقل إلى مصر وعاش فيها زمناً. وكان في 
تعداد العامة من «أولياء اللهء(""): وهناك من 
أنفاء البيف الأغلبى :من الم يكتوفوا مثلة: 
فإبراهيم بن الأغلب اختلف عنه في سلوكه 
ومسلكه. فكان إلى جانب فروسيته أديباً 
بليغاً. كتب يوماً إلى خريش الكندي الذي 
تمرد عليه في مدينة العباسية الواقعة بالقرب 
من تونس سنة 14857 ه/5١4‏ م يقول له : 
«أمايغد: قؤن مكلك .مكل البعوضية الثى قالك 
#فزلة: عقدما سقطت عليها: «استمنقى 
كن ي/أريد الطيران. فقالت النخلة ما شعرت 
بسبقوطك فيكربني طيرانك7' '». 

أمًا المغرب الأقصىء فإن الأمير إدريس 
؛وعسنور الذي تولى الامارة من سنة 
لا عبم ه. فقد أتخذ مدينة فاس 
عاصمة له. وإليه يرجع الفضل في رعاية اللغة 
العربية حيث استقبل في دولته حوالي 
خسيائة هن القيرواضين الذين عدوا إليه 
من مدينة القيروان بافريقية. كما رحل إليه 
عدد من المشارقة. ولعل استقياله لهم كان 
ناتجاأً عن شعوره بالوحدة لعيشه في وسط 
كبير من جموع البريرء فأخذ يعينهم في 
مناصب الدولة ويستآثرهم عمن سواهم من 
التربي واتقك متهم النومحاء» وجرت بيقة 
وبينهم مناظرات ومساجلات أدبية وشعرية 
لاسيما وأنه كان ممن يتذوق الأدب 
والشعرا' '. ولعّل تصرفه هذا أوغر صدر 
بهلول بن عبد الواحد المطغري وأمثاله. 


- 


فمالت نفوسهم إلى أبن الأغلب بعد آن 
اغراهم ببريق الذهب والفضة”” .١'‏ 
ومن أشعارهء مخاطبته لابن يهلول محذراً 

آياة ومتهكماً عليه : 
أبهلول قد شممت نفسك خطة 

تبدلت منها ضلة برشاد 
أضلك إبراهيم من بعد داره 

فأصبحت منقادا بير قياد 
كنك لواتسمع يمكر ابن اغلب 

وقد ما رمى بالكيد كل بلاد 
ومن دون ما منتك نفسك خالياً 

متاك إبراهيم شوك!"') قتاد 


ويبدو أن هذه الأبيات قد صيغت في 
أسلوب تهكمي وفي تقريع لابن بهلول ناكر 
00206 

نستنتج من هذا البحث ظهور مسلكين في 
التعريبء الأول : يمشل الاتجاه العسكري 
الثقافي الذي تزعمه القادة الفاتحون ومن 
معهم من الجندء ورجال الدين. والثكانيل // 
ويمثل الاتجاه الثقافي الذي قام به |الفقهاء 
وعلياء اللفة والآدتء وامسحاب المذافت 
الاسلامية الذين عملوا على إِدَكَاءٌ.الفكِن 
الاسلامي واللغة العربية قصد“إثبات 
حججهم ونقض حجج غيرهم. 

وطبع التعريب في هذه الديار بطابع ديني 
حتى وقت متأخر. فابن خلدون حينما يتحدث 
عن التعليم يشير إلى أن دراسة القرأن 
للصبي في نظر أهله هي حماية له من المرض 
والمس من الجنون. وإلى نيل الأجر والثواب 
من الله له ولوالديه(""). 

ويالرغم من تأييده لوجهة نظر الفقيه 
ابن رشد في أسلوب الدراسة. إلا أنه يؤكد 
على تعليم الصبي القرآن وهو صفير قبل 
تجاوزه سن البلوغ لقدرة والديه على توجيهه 
لقراءة القران وحفقظه: 


وببدو أن هذه العادة مازال لها تأثيرها بين 
أبناء الأمة المغربية إلى يومنا هذا وتظهر جليه 
واشبفهة فل وحون الكخانيب التشتسرة فق 
مختلف أرجاء المغرب الكبير التي تقوم باقراء 
القرآن وتحفيظه للصبية إلى جانب المواد 
العلسة الأخرئ. 

ورغم ذلك فين بعض اللهجات البربرية 
مازالت حية فق اللمشرب وخاضة في الأقاليم 
الجبلية غير المطروقة. لكن هذه اللهجات 
لا تستخدم إلا في حدود ضيقة في نطاق الأسر 
ودآخل: البيوث» 

وأكبر منطقة تستخدم فيها اللهجة 
البربرية؛ منطقة الأوراس وجبال جرجرة في 
الجؤاتن فالاوق تستكدم فيها القساؤية 
والثانية تستخدم فيها القبائلية وهناك بعض 
اللهجات البربرية الموجودة في المغرب 
الأقصى وخاصة في أطلس العليا الغربية في 
جبال درن موطن المهدي بن تومرتء وقي 
وادي سوس (السوس الأقصي) وتسمى 
لهجتهم تاشلحيت (1860681) وهم فرع من 
المصامدة. 

أما أقاليم الأطلس الأوسط المحاذي 
تراه في ةكلع آشله لهجة تمترف 
وما (تامازيغت) (1703211611) ويسمون بالبراير 
أو الأمازيفين (1301321160) وهم فرع من قبيلة 


وتوجه بعض اللهجات البربرية الأخرى في 
بعض مناطق الريف المغربي. وجميع هؤلاء 
السكان يجيدون قراءة القران دون فهم 
ألفاظه. فالفرد منهم يقرأ القرآن ولكنه عاجز 
عن التعبير باللغة العربية لأنه لا يمارسها 
وبالتالي يعجز عن توظيف مفرداتها فيما 
و 

وبعدء لم نلحظ من النصوص التاريخية 
التي وصلتنا بأن هناك صراعاً ما بين 


لا 


اللهجات البربرية واللغة العربية منذ الفتح والمرشدة باللهجة البربرية بحروف عربية في 
الاسلامي إلى يومنا هذا باسستثناء ما قام به مطلع القرن السادس للهجرة الثانى عشر 


المهدي بن تومرت من كتابة تواليفه كالعقيد للميلاد. لتيسير نشر تعاليمه بينهها*") 
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5 وما بعدها. ابن خلدون. العبر ط. القاهرة. ج .١‏ ص 14. 
أندري جوليان. تاريخ افريقيا الشمالية. ج .١‏ ص 74١‏ وما بعدها. زغلول - سعد. تاريخ المغرب العربي, 
جد ١اء‏ ص 7١-176 1٠١‏ 1. 
,65 .2 ,6816 ال رعلباصعهقا! ,3 غأمم 130 ,6 ,لرولر نال عناوءام رامل وذذدهمها بعتانو 

جوليان. تاريخ شمال افريقيا. ج .١‏ ص 85 وما بعدها . 

ابن عذاري. أبو عبد الله محصد. البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب تحقيق ج - س كولان وليفي 
بروفنسال. ط (؟١),‏ بيروت دار الثقافة .,١58١‏ ج .١‏ ص 19, ج ١١‏ بيروت مكتبة صادر 560-48ام 
ص 15١١148‏ 101, البدوري سعيد العزيز التكوين التاريخي للامة العربية. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. ط .١‏ سنة 1984. ص ١ل.‏ 

ابن الآثير, عبد الكريع عيد الواحد الشيباني الجرري. أسيد الغاية في معرفة الصحابة, نشر مطابع الجمعية 
التعاونية - عمان. ج ”. ص .,١814‏ حسن حسني - عيد الوهاب. ورقات قِ الحضارة الاسلامية بافريقية. 
ج .١‏ تونس 1955, الكعاك - عثمان. مراكز الثقافة. في المغرب. مطبوعات معهد الدراسات اللغوية العالية, 
القاهرة 1568م. ص .١7‏ 1. 

ورقات جح .١‏ ص .15١‏ 

ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج *, صأه"5. 

ابن عبد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الجكم القرشي المصري. فتوح مصر واخبارها - 
ليدن بمطبعة. بريل ١19م.‏ ص 1917. المالكي> أبويكز يد الله بن أبي عبيد الله. رياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وافريقية. نشر - كشن مؤنس. مكتبة النهضة المصرية ١1461م.‏ ص .7١‏ 

أبو العرب تميم, محمد بن احمد التميميّ القيروائي» ظيْقَاتَعلماء افريقية وتونس. تحقيق علي الشابي, 
ونعيم حسن اليافي. الدار التونسية للنشر 1474م, ص .١7٠١‏ 

يبدو أن صغار لواته من البنين والبنات. كان لتربيتهم في كنف العرب. قد حقق أهداف رئيسية. أولها ديني 
بتنشئتهم على العقيدة الاسلامية. ونشر الدين. وثانيهما عمل اجتماعي بتعريبهم عن طريق اللغة العربية 
وتربيتهم على العادات والتقاليد العربية ثم التزواج معهم. وثالثهما سياسي وهو نتيجة طبيعة للسبدين 
السابقين وقد أدى إلى توثيق أواصر الصلة بين العرب والبربر وهذا أدى بالتالي إلى تقوية الدولة العربية 
الاسلامية من الناحية العسكرية, كل هذه الأسباب اوجدت جيل عربي اللسان مسلم العقيدة ساعد على نشر 
الدين واللغة. راجع. زغلول - سعد تاريخ المغرب العربي. ج .١‏ ص ؟17. 

أبن عبد الحكم. فتوح مصر واخبارها. ليدن .,197١‏ ص .7٠١‏ 

البيان المغرب. ط بيروت ,146٠-١191417‏ نشر مكتبة صادر. ج .١‏ ص 77, ابن الرقيق القيرواني. أبو اسحاق 
إبراهيم بن القاسم؛ تاريخ افريقية والمغرب, تحقيق - المنجي الكعبي. نشر مطبعة الوسط - تونس, 
ص كى لاك 

المالكي, أبو عبد الله بن أسي عبد الله. رياض النفوس, ط - القاهرة 5١‏ نشر حسين مؤنسء. جح ,١‏ 
ص 8". ابن عذاري. البيان المفرب. تحقيق - كولان, ليفي - بروفنسال. دار الثقافة - بيروت, ج ,١‏ 
ص 7”8. حسين مؤنس. فتح العرب للمغرب. القاهرة /ا191م, ص ه/ا١0/5-1ا؟.‏ 

يقول ابن خلدون: «فض جموعهم وأوقع بهم وقتل الكاهنة واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فيه زهاء 
مائة ألف». راجع. العبر ج /. القاهرة د -ات. ص 5. ويتابع قوله: ..١‏ وأذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم 
كلمة الاسلام فتناسوا الردة». راجع, ابن خلدون. العدر, ج ١‏ - ط القاهرة. د - ت. ص .1٠١‏ 
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(11) ابن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبد الله القرشي. فتوح مصر والمغرب, ط القاهرة ,141١‏ نشر - عبد المنعم 
عامر. ص .7١0١‏ ابن عذاري, البيان المغرب. ج .١‏ ص 8" المالكي. رياض النفوس. ج .١‏ ص 84. زغلول 
- سعد عيد الحمدد. المغرب الكبير. ج .١‏ ص 5114؟. 

(14) الثعالبي. عبد العزيز (الفتح العربي لشمال افريقية) القاهرة. جريدة الضياء. العدد ه. سنة 1971م 
الدباغ. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصاري. معالم الايمان في معرفة اهل القيروان. نشر المطبعة 
الرسمية بتونس ١7١اه.‏ ص 2.58 591. 

)١4(‏ ابن عذاري. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق كولان. ليفي. بروفنسال - دار الثقافة. بيروت. 
ج .١‏ ص 88. ابن الرقيق القيرواني. تاريخ افريقية والمغرب. تحقيق المنجي الكعبي. مطبعة الوسط - 
تونس - سنة 1548م ص 568 6ت 

.53١-894 ورقات القسم الأول. ص‎ ٠ عيد الوهاب - حسن حسني,‎ )٠١( 

(١؟)‏ أدى جامع الزيتونة دوراً إيجابياً ايام الاحتلال الفرنسي. حيث هاجر إليه عدد كبير من ن انان الجزائريين 
لتلقي العلم, ثم رجعوا إلى بلادهم فانشأوا المدارس القرأنية التي حفظت على الشخصية الجزائرية ووقفت 
حاجزاً منيعاً ضد الغزو الثقافي الفرنسي راجع., ابو القاسم - سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. ج ؟, 
معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة لا/ا9١.‏ ص 7ا١1١178-1.‏ 

(77) المالكي. رياض النفوس. ج .١‏ ص 5. البيان المغرب. ج ,١‏ ص 75-/7, الكعاك - عثمان, المراكز الثقافية 
ص .١1"‏ زغلول - سعد.ء تاريخ المغرب العربي. جل .١‏ ص 7١8‏ وما بعدها. 

(78) المالكي. رياض النفوس. ج .١‏ ص 58. البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر, فتوح البلدان. ط القاهرة 
1557م ص /70؟7. 

(4؟7) ابن عذاري. البيان المغرب. ج .,١‏ ص 88. 

(15) نفس المصدر ص 78-75, عيد العزيز سالم. المغرب الكبير. ج ؟. ص 707 

(5؟) ابن عذاري. الندان المغرب. جد .١‏ ص 507-75؟. 

(7) نفس المصدر والصفحة. 

(74) ابن الرقيق القيرواني, تاريخ افريقية والمغري ص 4#,* 04و 

(54؟) المسعودي. ابو الحسن علي: مروج الذهب! ج ”؟. تحقيق, مخمد محي الدين - القاهرة 15548١م.‏ ص 18. 

(0”) المالكي. . أبو بكر عبد الته بن أبي عبد الله. رياض النفوس. تحقيق - حسين مؤنس. القاهرة ١1561م,‏ 
ص 01-514. 

.5500 البلاذري. فتوح البلدان. ط القاهرة .945١م ص‎ )81١( 

(5”) ابن عذاري. أبو العباس أحمد: البِتمَانٌ المتغشرب, تحقيق - كولان - ليفي بروفتسال, ج .١‏ ص 50, 
عبد العسزيز - سالم. المغرب الكبير. حّ ,١‏ صنّ 7017 رغلول - سعد. تاريخ المغرب العربي. ج 2١‏ 
ص 4/ا9١,‏ ص 57؟. 

(*”) ابن عذاري. جب .١‏ ص؛50. زغلول - سعد عيد الحميد. المغرب العربي. ص 557. 

(4") الدوري - عبد العزيزءالتكوين التاريخي للأمة العربية. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت - 1984م, 
ص 5لا. 

(ه*) لعل هذه الوظيفة نوع من الولايات العامة. راجع. الماوردي - علي بن حبيب البصري. الاحكام السلطانية. 
ط. القاهرة 9١٠15م.‏ ص:؟550-7. 

(5*) المالكي. رياض النفوس. ج .١‏ ص 57-573. 84 وما بعدها. الكعاك. مراكز الثقافة. ص .١4-١17‏ 

(1) بونار - رابح - المغرب العربي - تاريخه وثقافته الجزائر ١194م.‏ ص .7١‏ 

(48) نفس المرجع ص .7٠١‏ 

(9*) ابو العرب تميم. طبقات علماء افريقية وتونس ط الجزائر 1914, ص ,7١-7١‏ ص 5". بونار - رابح»المغرب 
العربي تاريخه وثقافته الجزائر 1941م. ص ٠١‏ 

(40) لويس «ارشيبالد): القوى البحرية والتجارية في حوض البحرالمتوسط. ترجمة أحمد عيس - القاهرة 
ص 369. 

(41) ابو العرب تميم. الطبقات ص 5. عبد النافع - محمد الطيب النادي. تاريخ الادب والنصوص ط - القاهرة 
سنة 1957م, ص /109. 

(47) المالكي. ابو بكر عبد الله بن ابي عبد الته. رياض النفوس في طبقات علماء افريقية القاهرة ١٠1710ه/1501م,‏ 
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المالكي. رياض النفوس ط - القاهرة ٠/ا1ه/1554م,‏ جح .١‏ ص 5-514 عبد العزيز - سالم. المغرب 
الكبير. جلب”. ص .755١‏ 
أرسل الفقهاء رسالة إلى الخوارج جاء فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد فإن أهل العلم بال وكتابه وسنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, قالوا أنه 
يرجع جميع ما انزل الله عز وجل إلى عشر أيات: آمرة. وزاجرة. ومبشرة. ومخبرة. ومحكمة؛ ومتشابهة. وحلال: 
وحرام... إلخ. راجع. عبد الوهاب - حسن حسنيء. مجمل تاريخ الأدب. مكتبة المنار. تونس 1558م 
ص 5١-1١94‏ 
المالكي. رياض النفوس,. جح .١‏ ص 57. ص 7 .1١‏ 
وهم العرب المحليون الذين يعيشون جماعات مترابطة فيما بينهم في الحواضر وما جاورها. وهم اخلاط من 
العرب. والعجم. والبربر والأفارقة. راجع. حسين مؤنسء. معالم في تاريخ المغرب والاندلس ط )١(‏ القاهرة 
م ص 55. عبد العزيز سالم. المغرب الكبير ج 7. ص 415-418. 
ابو العرب تميم, الطبقات ص 9؟. 
بونار - رابح. المغرب العربي. تاريخه وثقافته ص 550. 
المالكي. رياض النفوس. ج .١‏ ص 157., الكعاك - عثمان. مراكز الثقافة ط - القاهرة 4ه19م. ص .7١‏ 
الدوري - تقي الدين عارف. صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية من الفتح العربي حتى الفزو 
النورمندي. منشورات وزارة الثقافة والاعلام - بغداد ١٠198ام,‏ ص 23155 518, /ا5؟. 
احسان عباس, العرب في صقلياء. .دار الثقافة. بيروت. 191/5 م. ص 4". 
الكعاك. المراكز الثقافية ص .7١‏ 
كي محمد حسن, فنون الاسبلام, القاهرة 44ؤام, ص 5ه. 
سيدة كاشف. مصر في عصر الولاة. القاهرة ١1959م.‏ ص 218١‏ ؟1984. 
راجع. القاضي عياض, نرتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, جح ”. ص ١ه,‏ 57, /اه, ,2٠١‏ 
حسن - أحمد محمود. حضارة مصر في العصنزالظؤلوني. القاهرة 1959ام, ص .١١8‏ 
هو ابو الحسن. ولد بطرايلس. وانتق ل(إلى تونس 'وإتخكزها مقرأ له وهو غير ابو الحسن علي بن زياد 
الاسكندري. اتصف بالورع ومعرفة الاحكام في النوازل) أخذ العلم عن مالك وسفيان الثوري, والليث 
بن سعد. واخذ عنه بهلولء وابن راشد,| وسحنون. من مؤلفاته؛ كتاب «خير من زنته». راجع القاضي عياض 
بن موسى بن عياض السبتيء ترتيب المدارك وتقريّت-المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج *, المطبعة الملكية 
الرياط 14548م. ص ١‏ وما بعدهًا 
هر اتيلول ين راد بن عمرو من اقل بالقتروان. كان مَجِنهدا: “لا يخشى في الحق أحداً قال عنه سحنون 
«كنًا نختلف إلى البهلول. نتعلم منه السمت.. امتحن على يد العكي والي القيروان. فثار عليه أهلها. فاضطر 
أن بعتذر له, نوق سنة *ماه/ كؤلام. راجع, ٠‏ القاضي عياض. ٠‏ رتيب المدارك, ج ”. ص 87 وما بعدها. 
أسد بن الفرات. ولد سنة 45١1ه/57لام‏ بحران نيسابور. وكان قدوصه من المشرق لافريقية سنة 
01ه/4/ام. ومنن وصوله اتخذ من البادية مقرأ له يقوم بتحفيظ أبنائها القرآن. لكنه ترك هذه المهنة 
وأرتحل إلى المشرق فلازم مالك بن أنس. وذهب إلى العراق وأخذ عن أبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 
من وصايا مالك له. التقوى والقرآن. من أهم كتبه. المدونة. تولى القضاء في عهد الأمير الاغلبي زيادة الته سنة 
4 0ه/419م وبقي ف منصبه حتى رأس حملة حربية لفتح صقلية سنة 17١71ه//4710م‏ فكان أميرها 
وقاضيها. ومات في حصار سرقوسة سنة 785ه/445., راجع: ترتيب المدارك. ج 7. ص١1‏ 795 وما بعدها. 
عبد الله بن وهب مسلم القرشثيء مولى يزيد بن ريحانه. ويقال مولى يزيد بن انس الفهري. اخذ العلم عن 
الامام مالك. والليث. وابن جريح., بلغ عدد أشياخه من المصريين والحجازيين والعراقيين نحو أربعمائة 
شيخ. أخذ عنه سحئنونء وأحمد بن صالح. وأبو الطاهر وغيرهم. 

لقبه الامام مالك دون غيره بالامام الفقيه. وأكد هذا اللقب الامام أحمد بن حنبل. كان منهجه في الرواية 
المساءلة. لا يكتب شيئا إلا بعد أن يسال الامام مالك عنه. من مؤلفاته. كتاب البيعة, وكتاب المناسك؛ وكتاب 
المغازي. وكتاب الردة. راجع. ترتيب المدارك. ج . ص 788 وما بعدها. 
أبو عمرو اشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي. من ولد جعدة بن كلاب 
بن ربيعة بن عامر. اسمه مسكين وأشهب لقبه وكنيته أبو عمرو ولد سنة ٠14١ه//هلام‏ وتوف بمصر سنة 
4ه/119م. 
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روى عن الامام مالك. والليث. والفضيل بن عياض وغيرهم. وروى عنه الحارث بن مسكين. ويونس الصدف,. 
وسعيد بن حسان وغيرهم. تفقه بفقه مالك والمدنيين والمصريين وعمل فى خراج مصر كاتباً. من مؤلفاته. كتاب 
في الفقه. قراه سعيد بن حسان وغيره. وكان أكثر قضاة مصر معرفة بالفقه حتى عده البعض من مثل محمد 
بن عبد الحكم بأنه افقه من ابن القاسم. 

راجع. ترتيب المدارك. ج ”. ص 257 وما يعدها. 


(1) عبد الرحمن بن قاسم العتيقي يكني بابي عبد الله. مولى زبيد بن الحرث العتقي. أصله من مدينة الرملة 
بفلسطين,. اتحذ من مصر مسكناً له. 
ولد سنة 1177ه/44لام وتوف سنة ١191ه/5١6‏ عن عمر يناهز ثلاثة وستين عاماً. تتلمذ على يد الليث, 
وعبد العزيز بن الماجشون. وابن زبيد وغيرهم, واخذ عنه أصبغ وسحنون, وعيسى بن دينار وغيرهم. 
أشاد بخصائصه الامام مالك بقوله: «عافاه الله. مثله كمثل حراب مملوء مسكاء. راجع, ترتيب المدارك. جح ”. 
ص 7555 وما بعدها. 

(11) السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, سنة 51 1ه 
جدا ا ص 1/7" , 

(5) الدباغ. معالم الايمان في معرفة أهل القيروان. ج .١‏ تونس سنة ١٠7١اه.‏ ص 796. 

(14) السيوطي, بغية الوعاة. ج ؟. ص 550. 

(15) السيوطي. المرجع السابق, ج .١‏ ص *97؟. 

(5) حسين مؤنسء مقدمة رياض النفوس. ص 56. 55. 

(70) بونار - رابح. المغرب العربي تاريخه وثقافته. ص .1١8‏ زغلول - سعد. تاريخ المغرب العربي. ج ”, 
منشاة دار المعارف - الاسكندرية سسنة 191/4م. ص 14". 

(18) الدباغ. معالم الايمان. ج 7. ص .7٠١‏ 

(4) عبد السلام ين سعيد بن حبيب. يكني بابي سبَعِيذ,ويلقب بسحنون ولد سنة ١١1اه.‏ وتوف سنة 
هم 19لم. 
أخذ العلم عن مشايخ مدينة القيروان من أمثال. ابي خارجة و يهلول. وعلي بن رباد. وابن أبي حسان. ويعد 
إتمام دراسته بها رحل إلى تونس وهناك أخذ العلم عن ابن زياد. ثم رحل إلى مصر والحجاز عمره ثمانية عشر 
عاماء وتتلمذ هناك على ابن القاسم. واين وَهَتَ>وإشهب-وَعَادَ إلى افريقية سئة ١91اه.‏ 
اشاد فيه ابن تميم بقوله: «كان سحنون. ثقة» حافظاً للعلم, فقيه البدن» كما أشاد فيه المالكي. فوصفه برقة 
القلب. والتواضع. وحسن الأدب وكرم الاخلاف: 
ولي قضاء افريقية سنة 0777ه/415م,: وعمره أربع وسيبعون عاماً وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي. وبعد 
أول من نظر في الأسواق وقام بتغيير المنكر ومقاومة أهل البدع. ٠‏ وأول من عيبن إماماً للجامع يصلي بالناس 
وكان هذا الأمرللآمراء. وجعل الودائع في بيوت الأمناء بدل من بيوت القضاة. وكتب أسماء أصحاب 
الشكاوي في الرقاع للبحث في شكاويهم. ووزع الوظائف على أهلها ممن اتصف منهم بالتقى والانقان. 
من أهم مؤلفاته. المدونة في فقه مالك بن أنس. راجع. ترتيب المدارك. ج ؛. ص 45 وما بعدها. زغلول - 
سعد عيد الحميد. تاربخ المغرب العربي. جح”».ء ص 385 وما بعدها. 

)7١(‏ عبد الوهاب - حسن حسني. المنتخبات الأدبية ط - تونس 114١م.‏ ص 4؟ 

.١45 الدباغ. معالم الايمان. جل ”. ص‎ )١( 

(77) يونار - رابح؛ المغرب العربي تاريخه وثقافته. ص :٠١8‏ زغلول - سعد عبد الحميد. تاريخ المغرب العربي. 
ج 5 ص 7”14. 

(7) عبد الوهاب - حسن حسني. المنتخب المدرسي من الادب التونسي. ط - بولاق يمصر 15144م. ص 77. 

(04) زغلول - سعد عبد الحميد. تاريخ المفرب العربي, ج ؟. ص 44١‏ وما بعدها. 

(70) عيد العزيز - سالم. المغرب الكبير. ج ؟. ص 408. 

.١١١ بونار - رابح, المغرب العربيء تاريخ وثقافته ص‎ )7١( 

() عبد الله الأمين النعيمي. المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون. مركز جهاد الليبين للدراسات 
التاريخية 1784ه/ :١158م‏ لببيا. ص .41-8٠١‏ 

(8/) زغلول - سعد عبد الحميد. تاريخ المغرب العربي. ج ,١‏ ص .17١1-1١١١‏ 
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ثيرت بأسماء المصادر والمراجيع 


أمن الأثير: عبد الكريم بن عيد الواحد الشيباني الجزري, أسد الغابة في معرفة الصحابة: نشر, مطابع 
الجمعية التعاونية عمان. د. ت. الكامل 5 التاريخ. ج ” المطبعة الازهرية المصرية 1*١‏ ها 
الاصطخري: إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي, المسالك والممالك ط/ القاهرة اكقامم. 

إحسان عباس. العرب في صقلية. دار الثقافة, بيروت ه/ا5١‏ م. 

البكري». أبو عبيد انته عبد الله بن عبد العزيز. المسالك والممالك. نشر. رسلان. الجزائر /61ما م. 
البلاذري. أحمد بن يحبى بن حابر : فتوح البلدان ط/ القاهرة كوا م. 1569م 

بونار - رابح: المغرب العربي. تاريخه وثقافته. الجزائر ١98١‏ م 

الثعالبي: عيد العزين. الفتح العربي لشمال افريقيا. القاهرة, جريدة الضياء. العدد ه, ١و١‏ م 
جوليان أندري: تاريخ افريقيا الشمالية. تعريب, محمد مرالي. بشير سلامة. الدار التونسية للنشر. تونس 
ط("). جه .١‏ 

حسن. أحمد محمود: حضارة مصر فْ العصر الطولوني,. القاهرة ١95٠١‏ 00 

ابن خلدون: المقدمة جل :١‏ تحقيق: عبد الواحد وافي: ط ”. القاهرة د. ت. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير 
في أيام العرب والعجم والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. حج 5. 7, ط/ القاهرة دء ت. 
حليفات: عوض. نشاة الحركة الأياضية. عمان ١9/8‏ 8 

الدوري: عبد العزيز. التكوين التاريخي للأمة العربية, مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ط(١),‏ 
4مو١‏ م 

الدوري: تقي الدين عارف. صقلية وعلاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية, من الفتح العربي حتى الغزو 
النورمندي, منشورات وزارة الثقافة والاعلام, بغدار.98.:2١‏ م. 

الدياغ: عيد الرحمن بن محمد بن عيد الله الأنصنارئ: معالم الايمان في معرفة أهل القيروان. نشير المطيعة 
الرسمية بتونس ١7١‏ ه. 

ابن الرقيق القيرواني: أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم. تاريخ افريقية والمغرب. تحقيق. المنجي الكعبي, 
تشيرء مطبيعة الوسط. تودئس اس 

ركي: محمد حسن. فنون الاسيلام. القاهرة م5١‏ 8 

زغلول: سعد عبد الحميد, تاريخ المغرب العرسىي. كدر ا ا,. الاسكندوية 1م 

سالم: عبد العزيز. المغرب الكبير, ج 5 الدار القومعة للطساعة والنشر. الاسكندرية ككقام. 
السيوطي: جلال الدين. عبد الرحمن دن أسي بكر. حسن المحاضرة قٍِ أخبار مصر والقاهرة, ج201 القاهرة 
”> شب 

السيدة كاشف: مصر في عصر الولاة, القاهرة 1١959١‏ م. 

عند الناقع: محمد الطيب النادي»: تاريخ الأدب والخصوص. ط/ القاهرة *5ة١‏ م8 

ابن عذاري: أدو عيد الله محمد. البيان المغرب قٍِ أخبار الأندلس والمغرب. ج ,١‏ تحقيق, ج. س. كولان» 
وليفي بروفنسال. ط (؟) دار الثقافة. بيروت 198٠‏ م. جا ١اء‏ بيروت. مكتبة صادر بيروت 19148-:196. 
عبد الوهاب: حسن حسني: ورقات قِ الحضارة الاسلامية بافريقية ج .١‏ تونس ١916‏ م. مجحمل تاريخ 
الأدب التونسي. مكتبة المنار. تونس 1958 م. المنتخبات الأدبية. ط/تونس 1919 م. 

المنتخب المدرسي من الأدب التوتسي. طإيولاق:, القاهرة 5 م. 

ابن عبد الحكم. أبو القاسم. عبد الرحمن بن عيد الله بن عبد الحكم القرشي المصري: فنوح مصر وأخبارها. 
مطبعة., بريل ١1517ام.‏ 

أبو العرب تميم: محمد بن أحمد التميمي القبرواني, طيقات علماء افريقية وتونس, تحقيق. علي الشابي, 
ونعيم حسن اليافي. الدار التونسية للنشر. 1458 م. 

القاضي عياض. موسى بن عياض السبتي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج ". ؛, 
المطبعة الملكية الرباط ١9548‏ م. 
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(17؟) القلقشندي: أبو العياس احمد بن على. صبح الاعشى في صناعة الاتشياء, وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
جح 25. مصر. دءات. 

(18) ابو القاسم: سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية. ج ". معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة 
مفدن هٍِ 

(19) الكعاك: عثمان. مراكز الثقافة في المغرب, مطبوعات. معهد الدراسات اللغوية العالية, القاهرة 1968., 
16م 
موجر التاريخ للجزائر ط/تونس 17414ه/1870 م. 

() لويس: ارشيبالد. القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط. تعريب. أحمد عيسى. القاهرة. د ت. 

(1) المالكي: ابو عبد الله بن ابي عبد الله: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية. نشر. حسين مؤنس, 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١9501١‏ م, ط/ل١ ١"‏ ه/رؤةهوا م8 

(؟؟) مؤئس حسين: فتح العرب للمغرب. القاهرة ١9140‏ م. 
مقدمة في رياض النفوس., القاهرة. د. ت. 
معالم في تاريخ المغرب والآندلس ط .)١(‏ القاهرة 198١‏ م. 

(9*) الماوردي: على بن حبيب البصري. الاحكام السلطائية. ط/ القاهرة. 14١09‏ م. 

(74) المسعودي: أبو الحسن عليء؛ مروج الذهب. ج ". تحقيق. محمد محي الدين. القاهرة. 1968 م. 

(5) النعيمي: عبد الله الأمين, المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون, مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية ١789‏ ه/ 1980 م ليبيا. 
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القيادة المركزية 
وانسياح الحيش الاسلاميى 


الت ب رابججج2)/ جص وصور 
تير مامح1 ا لجاحججر بوصو جوج 


5 د. نوري حمودي القيسي ب 
تر 


| ماتزال الدراسات التحليلية في كثير من أبواب المعرفة الانسانية قاصرة عن تحديد 
| الظواهر التاريخية أو الاقتصادية أو الفكرية التي صاحبت حركة النهوض المبكر 
للانسياح العربي وهو يحمل الاشعاع الفكري ومقومات الحياة الانسانية التي 
| بشرٌ بها الرسول الكريم (صلوات الله عليه) وأستوعبها الصحابة الأخيار. ودافع 
عنها أبناء الآمة التي حملت بذورها صالاضة, وأدركت أسرار قدرتها مؤمنة وهيات لها من 
الأجواء النفسية ما يناسبها أداء والتزاماً: وتمي تمسائل وقف عندها المفكرون والباحثون 
واهل التاريخ والأدب يفسرون أسبابها ويجدون في المناهج المطروحة على بساط الاجتهاد 
ما يستعينون به على هذا التحليل او الْتَفْسَيْنَ ولكن الحقائق التي تمتع بها الانسان العربي 
في المرحلة الصعبة. والمسؤولية المصَيّرية التي اضطلع بها وهو يواجه حالات غريبة ويحمل 
رسالة التغيير الأساسي لما جبلت عليه النفوسش. ويجَابه أمما وشعوبا ترسخت في أقدارها قيم 
واستقرّت في حياتها معتقدات. وتنامت في فكرها أساطير ومبادئ, إنها حالة ليست يسيرة, 
وظاهرة ربما لم تكن مألوفة. لآن أسلوب التغيير الذي يمتلك وسائل تفرض عليه المعالجة 
الجذرية الحاسمة وإن كانت الأساليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخيار 
الذاتي أحياناً والحرية المسموح بها أحياناً أخرى إلا أن المدى البعيد الذي يتوخاه هذا 
الإفنسان هو خلق المجتمع الموحد فكرا وعقيدة وبناء وعلاقاتٍ إلى الشكل الذي يحقق به 
الصورة التي آمن بها والتزم بأدائها وفقاً للشريعة والقانون والمبادئ الإنسانية. 


فالكفيديينق ك3 زاك اشر لا مواكبا ومن البيعى أن تون الهف هذه 
الافكاك فيه ق سانيا ضور القغير الجالات ضعية؛ #أ3 التقس ‏ النشرية مفقدة 
الفلارب واسك امت .ق بحيناتها رؤية التدود ع فق يخي التركيب بويترأكمة مق بديث العاق: 
الذي يجسدونه فيه ما يعينهم على تحقيق ومستجيبة من حيث التلقى. وإن أيّة محاولة 
الأهداف الثى حددوها في أصول التغيير لاضفاق هذا التسيع لى عديل ه3١‏ التكوين 
وآمتوا باسنتكمالها فى إقار. التمودع.. يفلكل. المعاذلة المتوازنة فى الات وتُشبعف 


- ١8ه‎ 


المكونات الثابتة التي أعطت هذا الانسان 
اللين الاستماعى»«رتركت لواضتفاقة إن قاكد 
الشكل الذي يُصدْف بموجبه. وهي مواصفات 
قد يكون الزمن المحدد في تكوينها غير ثايت, 
ولكنها تبقى أصولها وتقاليدها خاضعة 
لقدرات لا يمكن تجاوزهاء وحدودها محكومة 
يقواعد واعتبارات ليس من اليسير الخروج 
عليها. فالمنطق الذي يُحكم الصيغة التاريخية 
ملق يليم متي القدرلنة: المقدلافية. التى 
تبيع له يناه التحكام فى شنو السائل قريية 
- على الأقل - من النتائج التي وضعت 
مسائلها الأولى في إطار الأحكام المقررة. وهو 
ما يفرضه مجال البحث ويدعو إليه منطق 
الأحدوات» ولكن التسساول الغريب الذي لازم 
الأحداث في الربع الأول من القرن الأول 
الهجري ظل قائماً حتى أصبحت مشروعية 
الادلاء به أو التقديم له من أحاديث الياحثين 
الذين يجدون قيه أسباباً لاستثارة (الحماس 
العلمي) وتهيئة لاستجابة المتلقين وهم يقفوق 
آماج هذه الحقيقة التى لا يحدون النقاش 
فيها حقبولة: 

قد تكون الاحاطة بواقع المجتمع الغربئ 
قبل الاسلاع سبا عن السانة شعنت الإريط 
بين التطور التذئ كان مهيئاً لهذا الاتسباع 
الواسع. وقد تكون المعلومات التي إحاطت 
بنشأة الصحابة الأواشل غير معروفة أو 
لم تصل إلينا كما ينبغي - إلى الحد الذي 
يحدّد قسمات الوضوح المميّزلما كانوا 
يتمتعون به ولكن هذا لا يؤثر في الأسباب 
الرئيسية التي جاء بها القران الكريم والقدرة 
الفذة التي تمتع بها الرسول الكريم (صلوات 
ال عليه) وهو يحول الآمة إلى مسسارفا 
السحيع+ ويمتحيا بخ الأدقاع ما #يتطظيم 
به أن تأخن هذه اللكاثة خلال الفترة القصيرة 
التي أذهلت المفكرين والباحثين. والتشيع 
الحقيقي بما اقتفوه من أثار وهم يلتزمون 


بوصايا الرسول (ص) ويحرصون على أدائها 
ويعتبرون بالقياس شرعاً والسنة مبدأ. 


وليس من السهل على الباحث أن يقف 
أمام هذا التراث الهائل ليعرض له في مثل 
هذا البحث. ولكن الذي ظل يلازمني منذ 
حقبة!') بعيدة هو جانئب واحد من جواتب 
الفكوس التى امحدت هن الحزيرة ولحقبة 
تعبية لتصيل اعامياشيقا إل أقاض 
ما وراء الثهر وغرباً إلى أعالي بلاد الشام 
وإذا كاك كوافل الصسوريةن هرك من 
الجزيرة أو العراق فإن قيادتها المركزية كانت 
في المديتة: تتلقى متها أوافرهاء وتحدد لكل 
تحرك أقالقه وافراؤة: وتريتسس الغطلطة العقيلة 
تنا يعقق التضيون وتضبع اسافيس الحالة 
المستقبلية التي يمكن أن تمدهم بأسباب 
القوة لما يستجد من ظروف. وهى مسألة تثير 
أكثر من استفسار وتوجب أكثر من محاولة 
لاعطاء الأهمية التي كانت القيادة تؤديها في 
قير الموقف وتحديد زمن المعارك وطرق 
التطاشن. والاستتفان واتقاة الواقك. التاسية 
واللستحجدة في حالة تغثر دفة المعارك 
وما تصحاحبٍ الالتحام من مستجدّات - مع 
أن القادة المييدانيين الذين يؤمرون لقيادة 
الجند كانوا يتمتعون بقدرات عالية وتجارب 
عريقة وخبرة قتالية متميزة - ولكن القرار 
العسكري الحاسم ظل بيد الخليفة في المدينة 
فهو الذي يُعطي أوامره بالتحرك وأماكن نزول 
الجند ويحذر من المواقع المخوفة وفي هذه 
المحاولة منابعة لما ظل يساورني بشأن هذا 
الموضوع الذي عه واكد ا من اللوضيوكات 
الى يجب الوقوقه غقده للفرفة اسباب 
الاندفاع الكبير الذي هيأ لهذه الأمة دورها 
السريع والحاسم في توطيد مبادي الرسالة 
الاسلامية وتحقيق السعادة التي بشر بها 
الرسول الكريم والتزم بأدائها الصحابة 
الأخيار في حقبة قصيرة ومرحلة صعبة 
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وظروف ليست يسيرة. 

فالحرب كانت على جبهتين واسعتين ولعمق 
في المسافة يزيد على أكثر من ألفي ميل لكل 
جهة وهي تمند لمسافات تزيد عن هذا الرقم 
وباتجاهات مختلفة: وأن أعداد المقاتلين من 
جيوش الأعداء في بعض المعارك تصل إلى 
اكثن من ماكة آلف مفائل كما هن الخال ق 
القادسية واليرموك ونهاوند وأن حركة القوات 
المقاظة تورجب المواجهة الساسيمة واللثاورة في 
القطعات والانتقال السريع وإن كل مواجهة 
كانت تفرض حالة من القتال وأسلوباً من 
المنازلة وطريقة في التعامل بعد أن أصبحت 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الل وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ والأقرار بما جاء به من 
عند الله هي الحالة الأولى. فمن لم يستجب 
فالجزية ومن لم يُعطها يُؤذن بحرب ثم يُقاتل. 
وإن كُلَّ حالة من هذه الحالات لها ما يقابلها 
فمنزلة الذي يدخل في دين الله ويستجيب 
تكون واحدة فيما افترض الله على الجملع, 
الشريف والوضيع والأول والآخر.. وقد 
يتعركن. القادة وهم يخاورؤن الاجم ماسظة 
تفرض عليهم الاجتهاد. فعندما اراد م جِكْجة) 
مقدم عسكر الروم يوم اليرموك أن يدخل في 
الاسلام سأل خالد بن الوليد جملة أسئلة. 
منها هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل 
مالك من الآجن والذخر؟ قال: قتعم وافضل. 
قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: انا 
دخلنا في هذا الأمر ويايعنا نبينا (ص) وهو 
حي بين أظهرناء تأتيه أخبار السماء. ويخبرنا 
يالكتيء وشرينا الآيات: وحن كن راغ 
ما رأيناء وسمع ما سمعنا من العجائب 
والحجج. فمن دخل في هذا الأمر منكم 
بحقيقة ونيّة كان أفضل منا!') إنها صورة 
من الصور التي كانت تواجه القادة 
فيجتهدون في الأجابة ويبيحون لأنفسهم 
اتخاذ الموقف المناسب والقرار المقبول في ظل 


القياس الذي وجدوه والتعقل الذي خيروة 
والتجربة التي اطلعوا عليها وهم يصاحبون 
الربسول (ص) والخلفاء (رضوان الله عليهم) 
والصححاية الابران: 


إن التزام أبي بكر (رضي) بوصية الرسول 
(ص) حققت الفكرة الأساسية التي تحلّت في 
كل وصية من وصايا الرسول (ص) ففي 
شخوص الخليفة الراشد وهو يشيّع أسامة 
بن زيد في السنة الحادية عشرة وهو ماش 
واسسافية راكن وغيف الرحفن ين عرف يقون 
دابة أبي بكر فيقول له أسامة: يا خليفة 
رسول الله والله لتركبنٌ أو لانزلن فيقول: والله 
لا تتزل ووالله لا اركب وما عل أن أغير 
قدمي في سبيل الله ساعة. فإن للفازي بكل 
خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له, 
وسيعماثة درجة ترتقع له. وتُرفع عضه 
سبعمائة خطيئة ثم يقف الخليفة وهو يودع 
بيند المؤمنين ليبصرهم بحقائق التشريع 
ويضع أمامهم نموذج الخلق الأانساني 
الكريم والتعامل النبيل ويُحملهم أمانة المقاتل 
الذي يمثل الصورة الفريدة وهو يبشر برسالة 
الاسَتلاخ ويقدم للعالم الوجه المشرق لما جبلت 
عليه سماحة هذه الأمة وفاءً لتقاليدها 
وإكراماً لمبادئها ليقول: أيها الناس قفوا 
أوصيكم بعشرة فاحفظوها عنى.. لا تخونوا 
ولا تُغْلّوا ولا تَغْدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً 
صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا 
تقلا ولا تحرفو ولا تقطعئوا شحرة مكثمرة 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغُوا أنفسهم له7). 

ولأسباب احتياطية واستراتيجية يحول 
أبو بكر (رضي) دون مشاركة المرتدين في 
القتال وربما يدخل هذا الموقف في عداد 
التقدير الذي يراه الخليفة ليتمكن من 


لاعس 


المواجهة بمقاتلين مؤمنين ورجال عاهدوا الله 
على أن يكونوا أول الشهداء وقد حدا هذا 
بالخليفة أن يكتب إلى عمال الردّة, أمّا بعد 
فإن أحبٌ مَنْ أدخلتم في أموركم إلى من 
لم يرتدٌ ومن كان ممن لم يرتدء فأجمعوا على 
ذلك؛ فاتخذوا منها صنائع» وائذنوا لمن شاء 
في الانصرافء ولا تستعينوا بمرتدٌ في جهاد 
عدو(؛) وتتكرر هذه المقولة في ثلاثة 
مواضء!"). 

وكانت حركة الجند ترتبط بأوامر الخليفة 
وهى يحدد البداية التي تنطلق والوجهة التي 
يمكن أن يتوجه بها القائد فحين كتب أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة أن يسير إلى 
الشام أمره أن يبدا بالعراق فيمر بها!'2. ونا 
قدم المثنى بن حارثة الشيباني على أبي بكر 
(رضي) قال له: أمرني على من قبلي من قومي 
أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك 
ناحيتي ففعل ذلك7") وكتب أبى بكر (رضي) إلا 
خالد بعد أن فرغ من اليمامة: 


إن الله فتح عليك فعارق حتبي تلقى 
عياض. وكتب إلى عياض بن غنم وهوَبنٌ 
البناج والحجاز: أن سر حتى تأتي المصيّخ 
فابدأ بها ثم أدخل العراق من أعلاها وعارق 
حتى تلقى خالدا وإن الدخول إلى العراق 
يبدا بفؤج أهل السند والهند - وهو يومئذ 
الأبلّة.. ليوم قد سمّاه. وكان لابد لخالد أن 
ناشة نيذة اتوضّية وسلك السلك الحدد 
ويواعد جنده الأبُلة التزاماً برأي الخليفة 
وتحقيقاً لما أمر به وتتجلى خطة المعركة 
ونتائجها في الصورة التي يرويها الطبري 
لتحديد المعركة وما يمكن أن تتمخض عنه 
وما يتوقع بعد انتهائها.. فحين كتب أبو بكر 
(رضي) إلى خالد بن الوليد إذ أمره على حرب 
العراق أن يدخلها من أسفلهاء وإلى عياض 
إذ أمرّه على حرب العراق أن يدخلها من 


أعلاهاء ثم يستيقا إلى الحيرة. فأتهما سيق 
اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس 
وأمنتما أن يؤتي المسلمون من خلفهم فليكن 
أحدكما ريءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة, 
وليقتحم الآخر على عدوق الله وعد وبكم من أهل 
قأرس دارهم ومستقر عرّهم المدائن 60 

ليس من السهل على الباحث أن يتصور 
هذا التخطيط أو يقف على هذا التصور لقائد 
يقوب معركة على بعد مسافة قد تصل إلى أكثر 

: فاون ص حي كاي 
الحالات المستجدّة التى تفرزها طبيعة 
المواجهة. 


ولما أمرٌّ أبو بكر (رضي) خالد بن سعيد بأن 
ينزل تيماء أمره ألا يبرحها وأن يدُعو من 
حَّلِه بالانضمام إليهء وألا يقبل إلا ممن 
بم يرتدّء ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه 
أتدة. فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة. وبلغ 
الروم عظم ذلك العسكر. فضريوا على العرب 
الضصَاحية البعوث بالشام إليهم فكتب خالد 
بن سعيد إلى أبي بكر بذلك ويتنزول من 
استنفرت الروم من القبائل. فكتب إليه 
أبو بكر: أن أقَدّم ولا تحجِمٌ واستنصر الله 
فلما دنا منهم تفرقوا واعروا منازلهم فكتب 
إلى أبي بكر بذلك فكتب إليه أبو بكر: أقدم 


ولا تقتحميٌّ حتى لا تُؤتى من خلفك(؟). 


وتظل المدينة مركز القياد» مقها: تنطلق 
مواكب الرجال وتحرة مهامهم ويحدفى 
يموأكبهم ودع أعداد الجند ٠‏ تحمل 
لهم( ') وتحرك القطعات التي تمد القادة بمن 
معهم من أهل القوة إذا شعروا أن ظروف 
المعركة تقتضى مثل هذا الامداد(!١).‏ 


- ١غم‎ 


ويشوق الخلافة غمرين الخطان (رغئ) 
ويكواعسل:السيروقق الخطنة وتظل السسدة 
مركز القيادة توجه منها الفتوح وترسم خطط 
المعارك «فحين كتب المنثى إلى الخليفة عمر 
(رضي) بعد تجمع الفرس حول يزرد جرد 
واطمئنانهم لقيادته وتباري الرؤساء في طاعته 
ومعونته كان جواب الخليفة». 


وكان أوْل كتاب كتبه عمر (رضي) حين و 
إلى أبى عبيدة يوليه على جند خالد: أوصيك 
يتقوى الل الذي يبقى ويفني ما سواه, الذي 
هدانا من الضلالة, وأخرجنا من الظلمات إلى 
القون رقن اسكم اكه عل خنين كاله 
بن الوليدء فقم بأمرهم الذي يحقّ عليك, 
ولا تقدّم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة, 
ولا تنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهمء وتعلم 
كيف مأناه., ولا تبعث سرّية إلا في كثف من 
الناسء وإِيّاك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد 
أبلاك الله بي وبألاني بك فغمض بصرك عن 
الدنيا وآله قلبك عنهاء وإياك أن تهلكك 
كما أهلكت من كان قبلك.ء فقد رأيت 
مسارضعي 07 

وتتكرر حرص الخليفة على المقاتلين 
وأعخراف بهم والمسلمون: في السرااخل الأول 
وآتهم يقبلون عل أهداث مصيرية ويحملون 
رسالة إلى العالم وآن. المقائل له دوره في كل 
معركة والحفاظ عليه وتأمين حياته إشعاره 
بهذا الاعتزاز يمنحه الثقة ويرسخ في نفسه 
أصالة الايمان ويدفعه إلى أن يودي الأمانة 
وفق الصورة التى شاهدها عند الصحابة 
الأوائل والمجاهدين الصادقين الذين ظلوا 
رموزاً لكل مؤمن ففي وصية للنعمان بن منذر 
بعد أن اجتمعت نتهاوند الأعاجم يقول: سلام 
عليك فإني أحمدٌ إليه الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم 
كثيرة قد جمعوا لكم بعدينة نهاوند فإذا آتاك 


كتابي هذا فسر بأمر الله. ويعون الله, ويتصن 
الله بمن معك من المسلمين. ولا توطئهم وعراً 

فتؤذئهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم, 
ولا تدخلهم غيضة: فإن رجلا من المسلمين 
أحبٌ إل من مائّة ألف دينار والسلام 
عليك("١).‏ 

وينهج الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) في 
تأمير الأمراء ها أخذ به أبو بكر الصديق 
(رضي) فيبقى الأمراء الذين استعملهم 
إلا ما كان من عمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد فإنه ضمٌ خالداً إلى أبي عبيدة وآمّر 
عمراً بمعرفة الناس حتى يصير الحرب إلى 
فلسطين ثم يتولى حربها(*'). وكتب إلى أهل 
اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة بن الجراح 
وكتب إليه: إنك على الناس فين 0 الل 
ناصر أهل العراق إلى العراق("') وأآمرٌ على 
بنى كنانة على غالب بن عبد الله وسبرّحه وأمُر 
عل الأزد غزمع :فرقية(5') ولاب ين خُلقه 
البتديمي فيمن اجتمع إليه من الرباب 
وابلن المثنى الجشمي على بني سعد("") 
وعبد الله بن ذي السهميك على خثعم وربعي 
فرانائس من بني حنظالة*'). وكانت 
اختدارات الخليفة للقادة تأخذ بنظر الاعتبار 
آمورا كثيرة وتراعى حتالات محسنوية وتتصيف 
يضفات لها أشرها ف اذاء اكيمات' القتالية 
وذورها فق تحديذ شخصية القائك ونا تكيرة ف 
نفوس المقاتلين من تساؤلات على أن المعيار 
الثابت الذي يعطي الترشيح صورته الثابتة 
هو قدرة الآمر وسبقه إلى الدفاع وسرعته إلى 
العدو واستجابته إلى الندبة والدعاء وهي 
خصيائصض. تتقبيل» عل غيره إل جاب 
الاعتبارات الأخرى فحين ندب الخليفة عمر 
(رضي) الناس مع المثنى إلى العراق كان أول 
منتدب أبو عبيد مسعود وسعد بن عبيد 
الأنصاري فأولاه بالرئاسة وقال له: اسمع 
من أصحاب النبي (ص) وأشركهم في الأمر, 


- 0 


والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيّث 
(الرزين) الذي يعرف الفرصة والكف(5'). 


وقال عمر (رضي) لأبي عبيد: إنه 
لم يمنعنى أن أوؤْمر سليطأ إلا سرعته إلى 
إلا عن بيان» والله لولا سرعته لأمرته ولكن 
الحرب لا يصلحها إلا المكيث7' ') وحين قيل 
لعمر (رضي) أمّر عليهم رجلا له صّحبه قال: 
إنما فصل الصحابة بسرعتهم إلى العذو 
واثاقلوا كان الذين ينفرون خفافاً وثقالا أولى 
بهامنهم.والل لا أبعث عليهم إلا أولهم 
اتكداسا فأمر أيا عييد وأوصاه يون 
وكتب إلى سعد مر تحله بن زرود أن أبعث 
إلى فرج الهند (الأبلة) رجلا ترضاه يكون 
بحياله ويكون ردء لك من شيء إن أتاك من 


ولا نزل سعد بشراف كتب إلى عمر بمنزلة 
ويمنازل الناس فكتب إليه عمر (رضي) .“إذا 
جاءك كتابي هذا فعشّر الناس وعرّف عَلَيَهمَ 
(أجعل عليهم عرفاء) وأمّر على أجنادك وعنّهم 
ومَرْ رؤساء المسلمين فليشهدواء وقدرهم وهم 
شهود ثم وجههم إلى أصحابهم ووأعدهم 
القادسية. وأضمم إليك المغيرة بن شعبة في 
خيله وكتب إلي بالذي يستقر عليه أمرهم. 
وترك الخليفة اختيسار من يعشر أو يعرّف أو 
يؤمّر للقائد نفسه لأنه أعرف بهم وأدرى 
بسبقهم؛ وبمن لهم وسائل في الاسلام حدد 
له المقاييس التي تؤهل كل واحد منهم لما 
اختير له فقدّم من سود في الجاهلية ووفد على 
النبي (ص) أو من كان من أصحاب النبي 
(ض) آى من قائل افل الردة ووق ا مغرف 
ذلك له. فكان آمراء التعبية!؟'١.‏ ويحدد مسار 


القادة أحياناً ففي رسالة إلى سعد يقول: فسر 
من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين, 
وتوكل على الله, واستعن به على أمسرك كله 
وأعلم فيمالديك أنك تقدم على أمة عددهم 
كثيرء وعدتهم فاضلة., ويأسهم شديد. وعلى 
بلد منيع - وإن كان سهلاً - كوؤد 
لبحوره وفيوضه.. وإذا لقيتم القوم أو أحداً 
منهم فابدؤهم الشد والضربء وإياكم 
والمناظرة لجموعهم ولا يخدعنكم فإنهم خدعة 
مكرة. أمرهم غير أمركم!'') ويكتب في رسالة 
أخرى إلى سعد: وأكتب إليّ أين بلغفك 
جمعهمء ومن رأسهم الذي يلي مضادمتكم, 
فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به 
قلة علمي بما هجمتم عليهم والذي أستقر 
عليه آمر عدوكم,.:قضق لنا متاؤل امسلدين. 
والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني 
أنظر إليهاء وأجعلني من أمركم على 
الجلية 1" 

يلا جاء كتاب أبىي عبيدة إلى عمر 
بن اللخطاب (رضي) بالذي يبدأ به كتب إليه 
مر زرضي) أما بعد فبدءوا بدمشق فانهدوا 
لها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهه!''). 

وحين نزل شر حبيل بالناس محلا والروم 
بييسان وبينهم وبين المسلمين تلك المياه 
والأوحال وكتبوا إلى عمر (رضي) بالخير وهم 
يحدئثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن 
يريموا فحلا حتثى يرجع جواب كتابهم من 
عند عمر ولا يستطيعون الأقدام على عدّوهم 
في مكانهم لما دونهم من الأوحال!""). 

وحين كتب المثنى إلى عمر (رضي) بعد 
تجمع الفرس حول يزد جرد واطمئتانهم 
لقيارحه وياري الرؤساء ق طاعتة وتعرتةه 
كان جواب الخليفة.. 


اناايت اتاخرهرا ينين ظورى: العس 
وتفرقوا قْ المياه التي جلي الأعاجم على حدود 


- ١6٠ 


أرضكم وأرضهم ولا تدعوا في ربيعة أحداً 
ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل النجدات 
ولاافرانا الا الحظيتيوى فاق جاة طائفا 
وإلا حشرتموه.ء أحملوا العرب على الجد إن 
جد العجم, فلتلقوا جدهم بجدكم”*') وكتب 
إلى عمال العرب على الكور والقبائل: لا تدعا 
احدآ له سلاح أو فربس أو نجدة أو رأي 
إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إليّ. والعجل 
العجل(؟؟). 

إن النفير الذي يستدعي كل القادرين 
والدعوة الثى شجمم كل قار يحمل اللبتلاج 
وتنتفسع من كل صاحب رأي يمكن أن يدلي 
برأيه أو ذي حيطة يحوط حريم قومه أو يمنع 
ذمارهم أو إليه انتهت أحسايهم ورأبهم.. 
إنهينا الحري القى :لم كرك الخيان لاعف 
ولم تعط الفرصة لمن يتأخر فحشد السلاح 
مسألة مطلوبة وتهيئة المقاتلين حالة موجبة, 
زدعوة الخبرات الققالينة العالة انوايية 
الحاسمة أصبحت أمراً مفروغاً منه ب«د 65 
إعد العدو نفسه وهيأ جنده وحشد | جموعه 
للمعركة قد تكون فاصلة.. ولم يكن للخليقة بد 
من أن يطلب من المثنى أن ينح إلى. الين 
ويدعو من يليه ويقيم منهم قريباً على حَدَو 
أرضه وأرضهم حتى تأتيه الأوامرا '! فخطط 
المعركة كانت تتوالى تباعا لتأخذ طريقها إلى 
التحانة ون خط سرطي :تكفا حالية 
القداظين وتحدنهنا طبيغة الطترف الفتاق 
وبتناسب وما يمكن أن يتخذ من مواقف تتفق 
وحركة العدو. وتاتلف ومجريات الأعداد الذي 
بِهِيْ له العدو. وأممّر الخليفة سعدا على حرب 
العراق بعد أن تم اختياره وأوصاه!' '! وكان 
الخليفة يقف على العسكر يذكرهم أمر الدنيا 
ويعيد عليهم تباشير الرحمة وأمارات العدل 
ويخاطب سعدا فيقول له: إذا انتهيت إلى 
زرود فانزل بها وتفرقوا فيما حولها وأندب من 
حولك منهم وانتخب أهل النجدة والرأي 


والقوة والعدة؟ 1 

ويحدد الخليفة عمر (رضي) للقادة اليوم 
الذي يرتحلون فيه7' '! وكان - على الرغم 
من يعد النسافة - ركد ارقت تقديرا 
دقيقاً. ويأخذ للوقائع حسابها في المجال 
العسكري والتعبية والسوقء فجهة اليرموك 
التي أصبحت بحاجة إلى المدد قد فرضت 
على الخليفة أن يعد لهاما يوفر لها الجهد 
العسكريء ويحقق لها النصر الحاسم ليكون 
بداية موفقة في هذه الجبهة. وقد أستطاع بما 
هيأ من جهد ومدد أن يكسب المعركة فكان 
أول فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من 
متوفى أبي بكرء ورجع بعدها أهل العراق 
ليكونوا مددا في المعركة الحاسمة.. معركة 
القادسية لأنهم أقدر على المجابهة وأشدٌ على 
الأعداء. وأعرقف بضروب القتال وأكثر خيرة 
فى معادلة العجم. ولما علم العرب أن مهران 
قد عسكر بجلولاء وخندق عليه وآن أهل 
الموصل قد عسكروا بتكريت كتب سعد بذلك 
إلى عمر فكتب إلى سعد: أن سررّح هاشم 
بن عتبة إلى جلولاء في اثنى عشر ألفاً واجعل 
على,مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى ميمنته 
سعد ين مالك وعلى ميسرته عمرو ين مالك 
بن عتبة. وأجعل على ساقته عمرو بن مرة 
الجهنى!؟'). 

وحين انتهى سعد بالناس إلى جلولاء وهزم 
الله الفيس وأصاب المسلمون منها من الفيْ 
اتضمل: هما اصنابوا بالقااسية كتيب سعد إل 
عمر بما فتح الله على المسلمين فكتب إليه عمر 
(رضي): أن قف ولا تطلبوا غير ذلك. فكتب 
إليه عمر: أن قف مكانك ولا تتبعهم. واتخذ 
للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد. ولا تجعل 
بيني وبين المسلمين بحراً. فنزل سعد بالناس 
الأنبان #احقزوها واصايقهم يها 'الحمي قم 
توافقتهم. فكتب سعد إلى عمر يخيره بذلك؛ 


 ا١هإآ‎ 


فكتب إلى سعد أنه لا تصلح العرب إلا حيث 
يصلح البعير والشاة في منابك العشبء فانظر 
قلاة في جنب البحر فارتد للمسلمين بها 


يين! 


ويبدل سياق الأحداث أن القادة كانوا على 
ضلة وققة والكليف ةا يكتبون اليه مكل آم 
ويستشيرونه عند كل حدثء وهو نقليد إداري 
درج عليه قادة الفتح» وأن الخليفة كان يدير 


الشؤون الادارية والعسكرية والقتالية بتصور 


كادل واستيعان شتامل ومتايغة الكل ..جبهة عن 
جبهات القتالء وتؤكد الأحداث أن حضور 
الخليفة عن 5 وقوفه من خلال الرسائل 
وتوجهه دفة المعركة كانت تعطي القائمين بها 
والمشرفين عليها حق الاطمئنان في النتائج 
المتوقعة والارتياح النفسي في المشاركة 
المؤثرة. بعد أن تد تتضح الصورة بتفاصيلها 
والقادة بمواضعهم وظروف التنفيذ بمواعيدها 
المحددة وأوامر الخليفة تبلغ إلى القائد 
وخاصة ما يتعلق منها بالقيادة ويترك له 
الخيار في الحالات المستجدة أو التى تفرضها 
ظروف المعركة أو التحرك الذي تتظلية حاللات 
المناورة قحين كتب سعد إلى الخليفية عَم 
(رضي) : إنا وردنا بهريسير بعد الذي لقينا فيمًا 
بين القادسية وبهرسير فلم يأتنا أحد للقتال. 
فيثثت الخيول وجمعت الفلاحين من القرى 
والأجام فما رأيك, فأجابه. إن من أتاكم من 
الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يعينوا عليكم 
فهى أمانهم ومن هرب فادركتموه فشأنكم به. 
فلما جاع الكتاب خل .عفي 1 

وما رجع هاشم بن عبتة من جلولاء إلى 
المدائن بلغ سعدا ان أذين من الهرمران: قد 
جمع جمعاً فخرج بهم إلى السهل فكتب بذلك 
إلى عمر (رضي) فكتب إليه عمر (رضي).. 

أبعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند 
وأجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي وعلى 


محقيتحة عد الله بن وهت الراسي يبخليف 
7 

ولما 55 جموع أهل الجزيرة وأمدوا 
هرقل على أهل حمص وبعثوا جنداً إلى أهل 
هيت كتب بذلك سعد إلى عمر (رضي) فكتب 
إليه عمر (رضي) أن أبعث إليهم عمر بن مالك 
عتبة بن نوفل في جند وأبعث على مقدمته 
الحارك ينزيد 'الغامري وغل مجنيتيه وبغي 

78 

بن غامن ومالك بن حبيت!*'؟: 

ولما حاول يزد جرد إثارة أهل فارس آسفا 
ويؤنبهم. فتحركوا وتكاتبوا وتعاقدوا وتعاهدوا 
وتواثقوا على النصرة وجاءت الأخبار حرقوص 
برقي وجا جرء وود وحرملة فكديو إلى 
أبعث 2 الأفواة يفتكا عتيفاً مع النعمان 
ين مقرن وعجل وأيعث سويد بن مقرن 
وعنَدٍ ان بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله 
الحميرى وجرير بن عيد الله البجليء فلينزلوا 
تآرآء الهرمزان حتى يتبينوا اهرة وكتب إلى 
بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور.. 
وعلى أهل الكوفهة وأهصل البصرة جميعاً 
يو" وعاخوا كل ما تكدموا [قى محة كوا 
إلى عمر (رضي) ليرد عليهم يما يراه 
مناسبا! '! فكان كتابه إلى نعيم بن مقرن أن 
سر حتى تاتى همدان وأبعث على مقدمتك 
سويد بن مقرن وعلى مجنيتيك ربعي بن عامر 

(4١ 

ومهلهل سن ريد هذا طاي وذاك ا 
وتبقى ضيعه الفتوح وفق هذه الحالة بتجديد 
القادة وهم ينتقلون من مدينة إلى أخرى 
0000 م 3 
فكان فتح الري وفتح ومسل 77 *) وفتح 
الاوويجان' '' والأهوزا ا 


ذا 11677 عب 


وتتجلى هذه الصورة سنة سبع عشرة 
حين أذن الخليفة عمر (رضي) في الانسياح 
ففرق الأمراء والجنود ووضع على رأس كل 
جماعة أميرا وبعث بالألوية!” ') ونا رأى عمر 
(رضي) أن يزدجرد يبعث عليه في كل عام 
لك ا ليه 
من مملكته أذن للناس في الانسياح في أرض 
العجم حتى يغليوا يزدجرد على ما كان في 
يدي كسرى! '! وأمر جيوش العراق بطلب 
جيوش فارس حيث كانت وأمر بعض من كان 
بالبصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسير 
إلى أرض فارس وكرمان وأصهان وبعض من 
كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى 
أصبهان وأذربيجان والريا" * والظاهر أن 
تغييراً واضهاً في أسلوب المعركة والأمر 
بالانسياج وتعقب الفرس والاجهاز عليهم في 
كل موقع أصبح السمة الجديدة التي بدأت 
تأخذ شكلها في هذه المرحلة بعد أن أصبحت 
حالة الحرب قائمة مادام هؤلاء يثيرون يكال 
عام حرباً. 


وإنما تتجاوز ذلك إلى تحديد من يشال 
القيادة بعد استشهاد القائد ومن يتولى حمل 
الراية إذ سقط حاملها. ففى معركة نهاوند 
كتب عمر (رضي) إلى النعمان: إن حدث بك 
حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان فإن 
حدث بحذيفة حدث فعلى الناس تعيم 
بن مقرن وقال: إن فتح الله عليك فأقسم 
ما أفاد الله عليهم بينهم ولا تخدعني ولا ترفع 
إيِ باطلاً. وإن تكب القوم فلا تراني 
ولا آراك!؟*! وجالة قسديد القحادة جالية 
مآلوفة وتدخل في إطار الايمان بالجهاد وإن 
الشهادة هي المرتبة العليا وأن القائد يضع 
أقدر على معرفة القائد الذي لا يختلف في 


ااه ا كك 


قيادته للجند عند القائد الذي يستشهد. 
وريما يكون ترك الأمور دون هذا التحديد 
يضع المقاتلين في دوامة الحيرة والضياع مما 
يفقدهم حماستهم ويضيع عليهما فرص 
الاستمرار في القتال والانهماك ف مشاحنات 
الترشيح أو الاختيار وهي أسباب تضعف 
الحالة النفسية وتحول دون تحقيق النصر 
وقد جرت التقاليد بهذا الاجراء في كثير من 
المعارك الحاسمة عن طريق الخليفة أو عن 
طريق القائد الميدانى قبل دخول المعركة 
وربما تكون الحالة الثانية مسألة متفق عليها 
مع الخليفة كما صنع أبو عبيد(؟؟). 


وكان قطع الأمداد على العدو يأخذ جانياً 
من خطط المعركة فقد كتب الخليفة عمر 
(رضي) إلى أربعة من القادة كانوا بين فارس 
والأمواز وطلب منهم أن يشغلوا فارس عن 
المسلمين ويحوطوا بذلك أمتهم وأرضهم 
ويقيموا على الحدود ما بين فارس والأهوان 
جتى يأتيهم أمر تال7 ") وحين كتب أبو عبيد 
إلى عمر (رضي) يخبرة بخروج الروم إليه. 
وشغلهم أجناد أهل الشام عنه كتب إلى سعد 
بن مالفك: أن أندب الناس مع القعقاع 
بن عمرو وسرّحهم من يومهم الذي يأتيك فيه 
كتابى إلى حمصء فإن أبا عييدة قد أحيط به 
وتقدم إليهم في الجد والحث! ') ووجه عمر 
بن الخطاب (رضي) عتبة بن غزوان إلى 
البصرة؛ وأمره بنزولها بمن معه وقطع مادة 
آفل فارسن. .عن .الذين هالدائن. وتواحيها 
منهم!"”).. وقال له: قد فتح الل جل وعز على 
إخوانكم الحيرة وما حولهاء وقتل عظيم من 
عظمائهاء ولست آمن أن يمدهم إخوانهم من 
أهل فارسء فإن أريد أن أوجهك إلى أرض 
الهند. لتمنع أهل تلك الجزيرة من إمداد 
إخوانهم على إخوانكم وتقاتلهم!'”). 


ولم يترك الخليفة للقادة الانسياح مفتوحاً 


وإنما يحدد لهم المواقع والنهايات التي 
يقفون عندها فحين بعث عتبة قال له: أنطلق 
أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض 
العرت واذكى أرقن العجم فاقينياا”” ا" وكان 
قطبة بن قتادة يغير بناحية الحيرة فكتب إلى 
عمر (رضي) يعلمه مكانه وأنه لو كان معه عدد 
يسير ظفر بمن قبله من العجم فتفاهم من 
بلادهم فكتب إليه الخليفة: إنه أتاني كتابك 
أكك تخير طق من تياك من الاساجه: :وقد 
أصبت ووفقتء أقم مكانكء واحذر على من 
معك من أصحابك حتى يأتيك أمرى[”". 


ومثل ما كان قطع الأمداد عن العدو عاملاً 
من عوامل التأثير فى معنوياته فإن مد الجبهة 
بالمقاتلين كان عامل قوة وحسم لتحقيق 
النصر فحين حسر الشتاء عن سعد سار من 
شراف!'”) يريد القادسية وسمع به رستم 
فخرج إليه بنقسه. فلما سمع سعد بذلك 
وقف وكتب إلى عمر يستمده فبعث إليه عمر 
المغيرة بن شعبة الثقفي في أريعمائة رجل 
عدم امن اقدتة واماة نكي ين كنيو 
المرادي في سبعمائة وكتب إلى أبي عبيدة: أن 
أمد سعد بن أبي وقاص أمير العراقري لقي 
رجل من عندك وكان من لدن وجه أمراء 
الشام يمد كل أمير جند ويرميه بالأمداد حتى 
إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الروم كتب إلى 
يزيد أن بيبعث معاوية في خيله إلى 
قيسارية!'”! ولا نزل عمر (رضي) الجابية 
وفرع أهل حمص أمد عياض بن غنم بحبيب 
بن سلمة؛ء فقدم على عياض مددا وكتب 
انو هبيةة إل عمو بعد اتصرافة من الحابية 
يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم/””!. 


وكان عمر (رضي) لا يأذن لأحد في ركوب 
المعو غازياً وكين التغرين يجنده استنانا 
بالنبي رص) وبأبي بكر (رضي) فلم يغزو فيه 


بلغ عمر (رضي) الذى صنع العلاء الحضرمي 
من بعثه الجيش في البحر ألقى في روعه نحو 
من الذي كان فاشتد غضبه وكتب إليه بعزله 
وتوعده وأمره باثقل الأشياء إليه وأبغضها 
لتقسيةة"*! ينا حاول الأحنف أن يوغل في 
الفتح كتب إليه عمر (رضي) لا تجوزن النهر 
واقتصر على ما دونهء. وقد عرفتم بأي شيء 
دخنلتم عن كراسان: فداوهوا على الذي 
دخلتم به خراسان يدم لكم النصرء وإياكم 
إن كعدوا اقتفشدو/"1: 

وحين كتب الأحنف إلى الخليفة عمر 
(رضي) بفتح خراسان قال قولته المشهورة: 
لوددت أني لم أكن بعثت إليها حكدا: ولوددت 
أنه كان عنقا وديتها مهر من ثارا''؟ ونا علم 
بنزول القعقاع حلوان واستاذنوه في إتباعهم. 
فأبى. وقال: لوددت أن بين السواد وبين 
الجيل سدّاً لا يخلصون إلينا ولا نخلض 
إليهم. حسبنا من الريف السواد قن آثرت 
لاككمة المسلمين على الأنفال("') إن حرصه 
عل الجند كانت تحمله على متابعة أحوالهم 
وَمَنْ الغريب أن يصل الحرص إلى الحد الذي 
سيتفسر“فيه عن هيدتهم وحوائجهم فحين 
ققدامت الوفود بعد فتح جلولاء وحلوان وتكريث 
على عمر (رضي) لما رآهم قال: والته ما هيئتكم 
بالهيئة التى أبدآاتم بها. ولقد قدمت وقوب 
00 
أتيتكم فما غيركم؟ قالوا: وخومة البلادء فنظر 
ق خواكتجية وعضل تترلعيو!''! وكنب إن 
سعد بن مالك: أنيئني ما الذي ع غير ألوان 
العرب ولحومهم فكتب إليه: إن العرب 
(خددهم) أهزلهم وغير ألوانهم وخومة المدائن 
فكتب إليه: إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق 
ابلا بخن الملوان نا مث سلسان راشا 
وحذيفة - وكانا رائدي الجيش - فليبربادا 
منزلاً برياً بخرياً ليس بينى وبينكم فيه بحر 
ولا جسر ولم يكن بقى من أمر الجيش شيء 


عهؤ - 


إلاوقبك أسحده إل يحل!"' وكدانت هيلة 
الخليفة بالجيش وثيقة ومعرفته بالوقائع 
دقيقة وكان الأمراء لا يصنعون شيا دون 
استئذانه فحين أرسل صاحب الاسكندرية 
إلى عمرو بن العاص بشأن المصالحة ودفع 
الجزية قال عمرى: إن ادي أميراً لا أستطيع 
أن أصنع أمراً ا أ وكان لا يخفي على 
الخليفة شيء في عمله7'') ولما نزل الهرمزان 
رامهرفر ضاقت عليه الأهواز والمسلمون حُلال 
فيها فيما بين يديه طلب الصلح فكتب فيه 
حرقوص إلى عمر (رضي) فكتب إليه عمر وإلى 
عتبة يأمره أن يقبل منه على ما لم يفتحوا 
منها فأجابهم إلى ذلك7''). 


وكانت تكون لعمر رحمه الله العيون في كل 
جيش7”') وكان يطلب من الولاة والقادة أن 
يوفدوا وقوداً ليسمع منهم!"'! ومثل ما كان 
لعمر عيون في الجيش فقد كان لكل قائد 
عيون تلتقط أخيار الأعداء وتنقل تحركاتهم 
وبرصد مواقعهم وأن هذه المعلومات ترسل !إل 
الخليفة مباشرة! ") ولعل طلب الخليفة من 
القادة أن يكتبوا له في كل يوم ما يستجد .من 
الأمور وما يستدعي الأخبار يؤكد هذاه 
الحقيقة!' ') وكان القادة يحرصون على 
اختيار المرفون الذين يعرفون بصلاح الرأي 
وحسن المنظر وسلامة الاجتهاد ومن عليهم 
المهناجة 7" كما كانوا يشتحعيتوة بالترجمان 
والأطبة والكتاب والمحاسبين والرواد 
والقصاص والقضاة والقراء وصاحب 
الأقباض ولكل صنف من هذه الأصتاف27") 
دوره في الأداء والاسعاف وتحميس المقاتلين. 

وكان عمربن الخطاب (رضي) يتايع 
المعارك الحاسمة على بعد آلاف الأميال فلا 
يقر له قرار ولا يجد راحة حين يشعر باقتراب 
الأيام الحاسمة فلما أتاه نزول رستم 
القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل 


القادسية من حين يصيح إلى انتصاف النهار 
ثم يرجم إلى أهله ومنزله, فلما لقي اليشير 
سأله من أين فأخبره قال: يا عبد الله 
حدثني» قال: هزم الله العدو وعمر يستخيره 
والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل 
المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بأمرة 
المؤمنين فقال: فهلا أخبرتنى رحمك الله. أنك 
أمير المؤمنين وجعل عمر يقول: لا عليك. 
5 "ا 


ولم ينم ليلة نهاوند طوال تلك الليلة يتململ 
وهو يقدر يوم اللقاء فجعل يخرج ويلتمس 
الخبر فبينا هو في ليلة خارج المدينة أتاه رجل 
من المسلمين فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين 
بفتح أعز الله به الاسلام وأهله وأذل به الكفر 
وأهله. فحمد الله عز وجلء ثم قال: النعمان 
بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين 
فبكى عمر واسترجع. قال: ومن ويحك! قال: 
فلذنٍ وفلان حتى عد له ناساً كثيرين ثم قال: 
وابخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم, فقال عمر 
وتقوايبكي: ليم ألا يعرفهم عمر ولكن 
الله يعرفهم! ا 

إنه الأحسناس بالمسؤولية واستيعاب للدوز 
الذى يمكن أن يترتب على النتائج التي تنتهي 
انيما د العا رن رين السساحت عسل 
الفند_. في يلاد الشام وابتعدت عن مركز 
القيادة وجد الخليفة عمر (رضي) أن يكون 
قريباً من قواعد الانطلاق فكان ذهابه إلى 
الشام ونزوله بالجابية.. ولم يغب عن باله 
التعامل الانساني مع القادة والحرص على 
احترام آرائهم والحفاظ على مواقفهم فحين 
عزل شرحبيل واستعمل معاوية وأمّر عبيدة 
وخالداً فقال شرحبيل: أعن سخطة عزلتني 
يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء إنك لكما أحب 
ولكني أريد رجلا أقوى من رجلء قال: نعم, 
فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة؛ فقام في 


96682 ا 


الناس؛ فقال: أيها الناس, إني والله ما عزلت 
شرحبيل عن سخطة. ولكني أردت رجلاً أقوى 
من رجل'' '! وتأخذ ظروف ما بعد المعارك 
اهتمام الخليفة لأنها تعد استكمالا للنصر 
الحاسم وتحقيقاً لما كانت تتوقعه القيادة 
العسكرية فقبل وقعة جلولاء كتب سعد إلى 
عمر فكتب إلى سعد: أن سرح هاشم بن عتبة 
إلى جلولاء في اثنى عشر ألفاً وأجعل على 
مقدمته القعقاع بن عمرو. وعلى ميمنته سعر 
بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك 
بن عتبة. وكتب إلى سعد: إن هزم الله 
الجندين: جند مهران وجند الانطاقء» فقدم 
القعقاع حتى يكون بي السواد وبين الجبل 
عن حد سوا نك وقال: إن فتم الله عليكم 
جلولاء فسرح القعقاع بن عمرو في آثار القوم 
حتى ينزل بحلوان» فيكون ردءا للمسلمين 
ويحرز الله لكم واد ك7 

ومن مقتضيات التخطيط الذي كانت 
تسعى إليه الدولة هى وضع القواعد الثابتة 
للحالات التي تصادفها وهي تجابه أوضاعاً 
جديدة فحين توجه شيرويه في عشرة من 
الأساورة إلى أبي موسى ليدخلوا في الاسلام 
كتب أبو موبى إلى عمرين الخطاب (رضي) 
فكتب إلى أبي موي أغطيوع ما و1 
ولما جرى الحديث بينهم وبين أبي موسى 
بشأن المشاركة في الحرب كتب أبو موسى إلى 
عمر (رضي) في ذلك فكتب إليه: أن الحقهم 
على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء 
أمةج اد عن العو ام الفلاجون 
الذين كانوا وراء المدائن فقد أحصوا وكانوا 
بضعة ركلاكن وناثة الك فكتن سعن فى :ذلك 
إلى عمر فكتب إليه: أن أقر الفلاحين على 
حالهم, إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك 
فادركته. وأجر لهم ما أجريت للفلاحين 
قبلهم. وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا 
أمثالهم مجراهم, أما من سوى الفلاحين 


فذاك إليكم ما لم تغتموهة - يعنى تفتسموه 
- ومن ترك أرضه امن آل الحرب فنخلاها 
فهي لكم. فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء 
ورددتموهم قبل قسمتها فذمة:؛ وإن 
لم تدعوهم ففىٌّ لكم لمن أفاء الله ذلك 
عليه('*") وظلت حالة التعبثة قائمة وإمداد 
الجبهة بالمقاتلين مستمرة والمناورة بالقطعات 
معروفة وانتقالها من مكان إلى مكان من 
الأسباب التى حسمت الكثير من المعارك 
كما وقع ذلك في القادسية واليرموك حيث 
اشترك بعض القادة في اليرموك ثم عادوا 
للمشاركة في القادسية فكان لهم النصيب 
الأوق في الحسم بعد أن خابت امال الفرس 
وهم يتطلعون إلى كواكب الفرسان وكراديس 
المقاتلين وهي تشق طريقها إلى قلب المعركة. 


ولعل مشاركة أهل الردة في القتال تعد من 
الأمور الجديدة التي واجهت الخليفة بعد أن 
ظلَ/أهل الردة بعيدين عنها وهوما شهدته 
سباحة المعارك فأبو بكر (رضي) كتب إلى عمال 
جما إن أحب من أدخلتم في أموركم إل من 
لم يرتدء ومن كان ممن لم يرتد؛ فاجمعوا على 
مرا منها صنائع وآأئذنوا لمن شاء في 
الانصراف. ولا تستعينوا يمرتد في جهاد 
عدول”*) ونا أمد أبو بكر خالداً بالقعقاع وقال: 
لامي حيس فيوم مكل هذا واد عياضاً 
بعيبد بن عوف الحميريء وكتب إليهما أن 
استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على 
الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولا يفتزون يعكم احند ارد بعتن أرى رآي: 
فلم يشهد الأيام مرتد7”*) ولا أمر أبو بكر 
خالداً بأن ينؤل تيماء: ففصل ردءاً حتى 
ينزل تيماء. وقد أمره أبو بكر ألا يبرحها وأن 
يدعو من حوله بالانضمام إليه وألا يقبل 
إلا ممن لم يرتدء ولا يقاتل إلا من قاتله(**). 


ولايد أن يكون موقف الخليفة الراشد 


لال "ه؟ة - 


أبى بكر (رضي) قد حدد بموجب اعتبارات 
فرضتها طبيعة المرحلة فقرب عهد المرتدين 
بالوّدة وتأثرهم بما وقعوا تحته من هواجس 
وما تراكم في نفوسهم من مواقف لا تنسجم 
مخاوف جمة وتبعث فيها ما يدعو إلى التحذير 
منهم خشية مظاهرتهم الأعداء وقي ذلك 
دياناتهم, وت صلت جذور حقدهم على أمة 
الموقف وتبدل الأحوال واتسباع ساحة المعركة 
والأثر التفسم الذي يتركه إهمالهم وأبعادهم 
عن المشاركة وعزلهم عن العطاء الذي كان 
يصيب المقاتلين ربما يثير إحساسهم ويقطع 
أواصر المشاركة الوجدانية والعقائدية 
هذه الأحوال وحاجة الساحة إلى الرجال 
حملت الخليفة الراشد عمرين الخطاب 
(رضي) على أن يأذن لأهمل الردة بالغزو.. 
بن هبيرة ورجع مع أهل العراق ولم يكن 
منهم, وإنما غزا حبين أذن عمر لأهل الردة قي 
الغزول**) واستنفرهم ولم يول منهم احداً0'*) 
رؤساء أهل الردّة على مائة("*). وفصل هاشم 
بن غلية بالفاين فين اواك بل مسشارسنة 


- ١ها/لا‎ 


ست عشر في اثني عشر ألفاً منهم وجوه 
المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن أرتدو 
ومن لم يرتد(2*). 

إن هذه المحاولة المحصورة في عدد 
السنوات القليلة وفي إطار الموضوع الضيق, 
تعطى الفكرة الكاملة للأسباب التى حولت 
الآمة من حالة إلى حالة ومكنت الانسان من 
أن يأخذ دوره الرائد ويوثق عقيدته في 
مجابهة قوى الشرك والضلالة والعدوان. وقد 
تمثلت في الجانب العسكري والقتالي والقيادي 
أحوالاً تدع و إلى الدراسة وصوراً تشير 
التساؤل المشروع في أساليب البريد 
والوسائل الكفيلة بنقل الجند وتموين المقاتلين 
وتسنديد سالب سارك وتسمية القنادة 
ونائلة أصنحان الأزكن اكخررة والفتيخة 
والاشراف الكامل على الخطط الكفيلة بالنصر. 
إن هذه التساؤلات حملكنى ومنذ فترة طويلة 
هر #دراسة ذم الحقنة وإمشا جما آراه عن 
ملظاهر تصلح أن تكون منهجاً لدراسة واسعة 
والوقوف على كل حالة بما يناسيها لرسم 
لصوي إلكاملة المتعلقة بكل طرف من 
أطثراف إداعة تكن الشركة وإدارةكفتهيا 
والتحكم بالنتائج المتوقعة بعدها وهو 
ما وجدناه واضحا ومتميزا ومناسبا من حيث 
اتقان اللبواقف وتتونينه التسران والتدكم 
بالقاروف: التوعة, 


الهوامصش 
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قليت موازين الحكم لمصلحة الأمويين بعثد أن ضياقت عليهم الأرض يما رحبت. فلم ببق 
ما يميل إليهم ويؤيدهم سوى الأردن وفركزه طبريا, 


لذاء فإن الأردن يكتسب أهمية خاصة قي 
التاريخ العربي الاسلامي لهذه الجَقبَة 
انطلاقاً مما لهذا الجزء من دور بارز في مؤتمّر 
الجابية الذي أسهمت قراراته في توحيد صف 
الأمويين وأنصارهم من اليمنيين بزعامة كلب, 
حيث انعكس يريق الأمل الذي تمحور عنه 
أخطر القرارات: التى أدت إلى معطيات هامة 
لا نستطيع تجاهلها في السياق التاريخي 
للمنطقة . 

لقد استطاعت قبيلة كلب وأنصارها بقيادة 
زعيمها «حسان بن مالك الكلبي» أن تثبت 
قدرتها على الصمود ومن ثم الخروج إلى 
ساحة التحديات التي واجهتهاء باستيعاب 
الصراع الداخني باد ذي بدءء والتجمع 
حول « خالد بن يزيد بن معاوية». فضلاً عن 
إيجاد منافس قوي (مروان بن الحكم) 


د. شحادة علي الناطور 


كلية الآداب / جامعة اليرموك 


قد يبدو غير ممكن بحث مسألة إعادة السلطة إلى بني أمية في بلاد الشام ثانية, 
بعد موت معاوية الثاني. وفي معزل عن العصبية القبلية التي تمثلت في قبيلة 
كلب - بادى الأمر - تلك القوة التي قد تبدو خفية حيناً. لكن تأثيرها بدأ واضحاً 
في حياة القبائل اليمنية. تحت ضغط المتغيرات التي أدت إلى تحولات سياسية, 


استطاع أن ديعي الطايم: النخص» لكل 
طوف. والخروج بالجميع إلى مناجزة الخصم 
القوي في الحجاز (عبد الس بن الزبير) 
والانتصسان علية: 


ال لام 
00 وا ضح اللعاله. 


ومن هذا المنظور علينا البحث في الموقع 
على العلاقة القبلية بين الكلبيين وأتياعهم من 
اليمن من جهة والقيسيين أولا. ثم ما بين 
الكلبيين والأمويين ثانية. 

كان مقتل الحسين بن علي في كربلاء ٠١(‏ 
مهرم سنة ١5هطا7'ا 8١٠‏ م) أدى إلى 


0 


مأساة دموية تركت بصماتها بوضوح على 
الحكم الأموي الذي اهتزت أركانه ليس في 
العراق أوشبه الجزيرة فقط ولكن في معقل 
الأمويين وبقية الأرجاء الأخرى من دولتهم 
مما أدى إلى تخلخل الحكم الأموي("). ولكنه 
بدا واضحاً في شبه الجزيرة وبصورة ملفتة 
للنظرء تمثلت في عدة انتفاضات على الحكم 
الأموي. بحيث أصبحت الدولة غير قادرة على 
ضبط الأمور فيهاء مما دفعها إلى اللجوء للقوة 
تنقذ نظام حكمها المرتبط عضوياً 
بمصالحها المهددة. فجهزت جيشاً لغزو 
مدينة الرسول بقيادة مسلم بن عقبة المري 
ومعه اثنا عشر ألف رجل”7'), فكانت واقعة 
الحرة 7 ه/ 187 م)7*) التي قتل فيها 
ثمانون صحابياً. بحيث لم يبق بدري 
بخده]””!: واذلت :الدينة: اذلالا لم وسيق له 
مثيل!'). ثم كانت ثورة اليمامة بقيادة نجيب 
بن عامر النخعيء التي لم يولها الأمويون 
افمية مستهيلة .مل اغطوا انتفاضة مه 
القى كاججت يقضئل الحدكين السايقين: حإن 
قام عبد الله بن الزبير (سنة 7١‏ ه) ينادي 
علانية بضرورة القضاء على بني ,أمِيَيّة: 
كما أخذ يدعو للشورى في الحكه!") 
ويتجه الجيش الأموي نحو مكة بعد أن 
أدى مهمته في المدينة, ويتسلم الحصين 
بن نمير السكوني قيادة الجيش بعد أن هلك 
مسلم بن عقبة في الطريق ليقضي على ثورة 
أهل مكة, ولكن الحصين وعلى الرغم مما بذله 
في حصا المدينة لم يستطع تحقيق النصرء 
وتسجيل ضربة ثانية في خدمة الأهداف 
الأموية., بل توقف عن متابعة حصار مكة 
نتيجة طارى لم يكن في البالء ألا وهو موت 
الخليفة يزيد بن معاوية (سنة 54 ه) الذي 
كان موته صاعقة كبية قليت الموازين 
لمصلحة ابن الزبير. فالت إليه الأنظار حتى 
الحصين نقفسه يحدد معه فوغعدا للقائه, 


يعرض عليه مرافقته للشام وأخذ البيعة 
له(ةا. 

وإذا كان الحصين بن نمير السكوني قد 
استهدف من اللقاء بأين الزيس إهدار كل 
ما ارتكبه الشاميون في المدينة!') ومكة, 
إلا أن الأخير لم يكن بإمكانه تلبية رغبته في 
المرافقة لحرصه على مشاعر ومحبة أهل 
الحجازء ولعدم وجود أنصارله في الشام 
حينئذ. وعدم توافر جيش منظم لديه. 
بالاضافة لمعرفته الأكيدة بأن الحصين 
لايمثل الأمويين وأتباعهم( '! لذا كان 
الرفض حتمياً من قبل ابن الزبير حتى 
لا يدفع بنفسه نحو الانتحار السياسي!''). 

وفي الوقت الذي اتخذ فيه الحصين خطة 
الاتسحات إل الكنان يعد افنشل بحملته على 
مكة ورفهن ابن الزبر مرافقكة هما دقعه إلى 
إعلان نفسه خليفة!"') مستفيداً من غياب 
المنافسين له بعد استشهاد الحسين بن على 
(رضي)!"'). فتمت له البيعة سنة أربع 
وجدكين !؟ ') (785 م). 

وفي ظل هذه الظروف, كان لابد أن يواجه 
الخليفة الجديد مسؤولية كبيرة بدءاً 
باستيعاب متطلبات المرحلة من حيث تجسيد 
رغبات الحجازيين وذلك في إطار صيغة 
الكراهية العميقة التي انعكست عن الأحداث 
السايقة, 0006 من سيرة يزيد السيئة التى 
عاصرت هذه الأحداث غير العادية: فكانت 
نهاية يزيد بداية الاستقطاب الواسع الذي 
بدأ بالحجاز لتتلوه باقي أقاليم الدولة 
الانسلافية مفاعدا الآردن ومركزه دوعا" 
كما سيق الاشتارة: 

لكن أبن الزييرء وفي غمرة المستجدات 
الانحاية لصالكةه: افروالية في الدينة 
(عبد الله بن الزبير) باجلاء بني أمية 
ومواليهم!' '). وكان منهم مروان بن الحكم, 
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وابنه عبد الملك وعمرو بن سعيد الأشدق("١)‏ 


وتوجهوا جميعاً نحو الشام بعد اعتقادهم 
بعدم جدوى بقائهم في الحجاز من ناحية 
وإجبارهم على ذلك من ناحية أخرىء ولو أنه 
ترك لهم الخيار لرحلوا عنها لعدم قدرتهم على 
استيعاب التحولات الجديدة حينئذ. ولكن 
مروان وصحبه واجهوا تجمعاً قبلياً بقيادة 
حسان الكلبي. فكان لابد أن يعاصر هذه 
الأحداث غير العادية, من استقطابات في 
الحجاز إلى استقطاب آخر للقبائل اليمنية في 
الشام. 


والواقع أن جميع الروايات متفقة على 
الدوى الدكى لدون حساق القل: فق طرحت 
القبلية وبصورة جدية من قبله على القبائل 
اليمنية التى حافظت خلال العهود السابقة 
على خصائص نظامها القبلي حيث وجدت 
الضبلات الششركة من التتظيم الامتماغى 
مما جعلها تحافظ على كيانها وطابعها حيثما 
نزلت سواء في البادية أو القرى أو المدن!*'1. 

لقد. اسشتفل حساق الكلبى العصبية 
القبلية في تحريك القبائل اليمنية؛ فدعا “آهل 
البلقاء وأذرعات!" ' وقبائل تدمر إلى جَائْبَ 
قبائل طبريا والجولانء فالتفوا حوله, وأخذ 
يدعو إلي ابن أخته خالد بن يزيد 
بن معاوية!' ').مدة أربعين يوماً('' وفي 
الوقت نفسه يحرض هذه القبائل ضد خليفة 
الحجاز عبد الله بن الزبيرا"') فما الذي دعا 
حسان أن يتبنى الدعوة لابن أخته خالد 
بن يزيد بالخلافة!' ')؟. 


إن موقف حسان جاء معبراً عن موقفه 
القائم على الساسية القبلية التي احتلت حيزاً 
من العلاقات الجيدة المتبادلة مع الدولة 
الأموية من حيث النفون داخل نظام الدولة 
منذ عهد معاوية ومن تلاه بحيث تبلور إلى 
ما يمكن أن يسمى السلطة الظل لها. 


وقد بدت هذه العلاقات واضحة فيما كان 
يفرض لهم من الصدارة والحل المعقسد 
والمشورة والعطاء(؟'). 

وإذا ما توقفنا عند ذلك. سنجد أن القبيلة 
جسدت السلطة القبلية من حيث الاهتمام 
والتركيز فعكست طبيعة العلاقة المتبادلة 
للمنافع في إطار طبيعية التعامل بين القبيلة 
والذولة سمخ خلف. الولاء هخ آحل اللضلحة 
المشتركة الغاية التي يتوقعها كل طرف من 
الاشبوهن أجل الحوافة الدائمة والمتاقع 
لكليهماء وكان ذلك هاما بقدر الحاجة الملحة 

وهكذا فرض الواقع عليها شدة الالتصاق 
والاستقطاب المتزامنين مع مصالحهما 
المشتركة للمحافظة على مواقع كل منهما في 
مكان السلطة والنفوذء لأن ثمة رياحاً عاصفة 
قادمة قد تجرد الطرفين من كل نفوذ وسلطة. 

ولكن ثمة ما يلفت للأحداث؛: فقد وصل 
مروان بن الحكم وبنو أمية ومواليهم إلى 
الشام؛ كما وصل عبيد الله بن زياد هاربا من 
اللفحراق ١9‏ والتحصحيين ميمسحهفا مذ 
الحجازا '!. وتقول الروايات التاريخية أن 
مروان بن الحكم هم بالسير إلى مكة واللقاء 
بأبن الزبير ليبايعه بالخلافة ويأخذ لنفسه 
ولبني أمية الأمان!"'). لكن عبيد الله بن زياد 
والخصبين بين تمسير مازالا نيه حش الأنساء 
بالعدول عن رأيه وعدم التوجه نحو الحجاز. 
بل أكثر من ذلك فقد أكدا له بأنه أولى الناس 
بزعامة بني أمية كيف لا وهو شيخ قريش 
سيد القوم حينثذء فهو أحق الناس 
بالخلافة؛ وهما مستعدان للبيعة. وبذل كل 
ما يستطيعان: وقد لامس ما طرح عليه 
الرغبة الكامنة في نفسه. 

ولكن المشكلة أن.حشبان قد الشنث الميحة 
لابن أخته. فكان لابد من التوفيق بين 


بواجت 


الطرفين حتى ينتصر الجميع على مشكلتهم 
الداخلية استعدادا! لمن يهدد وجودهم من 
خطر في الحجان. وقد فرضت المصاعب التي 
يواجهونها اللقاءء. فكان مؤتمر الجابية(8؟) 
الذي عقد في ذي القعدة سنة 14 ه. 

اذا مؤتمر الجابية؟ أن البحث عن مقر 
المؤتمر لم يكن مجرد تفكير عفوي, ولكن لابد 
أن يكون محصلاً لتجمع يمني أمويء وذلك 
نتيجة لقرار حاسم ينتظر منه تغيير مجرى 
الأحداث. 

لقد حدثت في هذا المؤتمر تفاعلات للآراء 
المختلفة حيناً والمتناقضة حيناً آخر لتخرج في 
النهاية قرارات هي لصالح بني أمية ومن 
معهم, ولعل أكشر العوامل تأثيراً للخروج 
بقرارات حاسمة: خوف الجميع من خليفة 
الحجاز وما يبصاحب أانتصاره من تهديد 
لامتيازاتهم المتعددة ويسقوطهم في النسيان. 

ومن هناء كان في مقدمة الأولويات في 
المؤتمر توحيد الرأي لاختيار رجل قادر عللى 
الخروج ببنى أمية وحلفائهم اليمنيين من 
المأزق الذي هم فيه غارقون. 

ويتجه الرأي العام إلى اختيار رجل كبير 
مجرب ذي رأي وحيلة ولديه القدرة على 
مقارعة الرحال: وهذا نتطلب الابقعان. عن 
اششان الأولاكد والغلمان: 


وكان لابد أن يسبق هذا التوجه موجة من 
الاعلام. فهذا عبيد الله بن زياد!"') يبذل 
أقصى جهده ويشاركه بن زتباع 
الجذامي7' '! وعبد الرحمن بن عبد الله 
الثقفي('"). والحصين بن نسير السكوني 
وكسيد أذ ابن عضصاة الأشعري('"ا وعمرو 
بن سعيد الأشدق!"". 

ولم يكتف هؤلاء بالتلميح والتلويح بعدم 
قبولهم باختيار الاطفال بل؛ أخذوا يعارضون 


بصراحة ووضوح» فهذا ابن زياد يقول: 
الكاس :ابي المزيي السابفون خلاها حديث 
ابن الزيير. وأرى أن تبايعوا مروان 
بن الحكم. فإن له سنأ وفقها!” ''.. 

وأراد حسان أن يعرف موقع ابن أخته 
خالد. بعد سمقةه الآراء المدهددرة فيه, فخطب 
الناس وشهر بأبن الزبير: ققال له المجتمعون: 
ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين: 
خالد بن يزيد وأخيه عبد الله. فإنهما حديثة 
أسنانهماء. ونحن نكره أن يأتي الناس بشيخ 
.عه * 
وبابيهم بصبي»(” ). 
الرأي ومضطراً للتخلي عن مساندة 
ابن أختدةا "ل لاعتقاده بعدم حجدوى 
امبتمرار دعمه؛ فتوجه نحو مروان بن الحكم 
الأكثر قووة' عق اسان 'الظدروك الآقية 

ولكن حسان «ومن يمتلهم من القبائل», 
لاند. آى يحتفظ يكل الانشازات: السابقة: وان 
يحقق مكاسب جديدة أقلها أن يكون 


أن أخته م 00 
س0 م3 


وقدر لمروان أن يشاهد في المؤتمر من كان 
أكثر صلة والتصاقاً بالعصبية القبلية. وكذلك 
أصحاب المطامع والمطامح الشخصية!4") 
وتمكن بقدرته أن يستوعب رغبات الجميع» 
لترميم الأوضاع ١‏ لمتهاوية. لمحاولة انقاذ 
لجميع ضم تحالف متزامن من المواعيد حتى 
آلت إليه السيطرة الفعلية متجاورا بآماله 


0ت 


الشؤون الحياتية إلى خوض المجابهة. حيث 
قادته إلى الياب الرئيسي للخلافة. بعد أن 
اسقط تحالف الكلبيين مع خالهد من يزيد 
ليواجه الخلافة في (؟ ذي القعدة سسنة 
4 ه)ط"), حيث قادته إلى منعطف جذري 
في التاريخ, ولم يتردد مروان - في مؤتمر 
الجابية - في ركوب الموجة القبلية والمطامع 
الشة د لشخصية. و ستوعب رغبات أصحابها,ء 
فاتحقى" اع عطالن خسان عن هالك! 
وجب كحعبيي اللثالى مالنك ين هبيية 
لكوي !"1 ويس شتروظ الحسيسين 


2 د : 
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ولم يكتف مروان بذلك. فتزوج 
أم خالد7' '!. شقيقة حسان. ليعزز الأواصر 
مع الكلبيين ولتزداد وتتعمق العلاقة المتبادلة 

وانتهى مؤتمر الجابية بقرازاتِ 
حاسمة!” *! لصالح المجتمعين وفي مقلمتها 
جميعا عدم مبايعة ابن الزبير واستبعاد “خالك 
والبيعة لروان بالخلافة باع ماف «الشضغ 
المحنك القادر على إشراج الجميوسقطهه 
الأزمة. على أن يتولى خالد بن يزيد من بعده 
ثم عمرو بن سعيد بعده.. وأخيراً الاستعداد 
لمجابهة أتباع ابن الزبير في الشام: وهذا 
لا يكون إلا باللقاء. فكانت مرج راهط (محرم 


01 اك نا 


وهكذا قدر لمروان ومن خلال مركزه الآفادة 
مخ الطدانيئ القبلية إى الشتخصصية الميكفة 
والظاهرة. واحتوائها في صورة متوازية 
وواقعية من أجل ضمان قوة نجاحه في البيعه 
له بالختلافة الثى الخةت تكنسن ذوعا من 
الاطان الشبوعى ين التفسامضين: لايد من 
التضحية من أجله؛ في توجه نحو لقاء حتمي 
يعتمد استمرار الامتيازات أو زوالها. فكان 


اللقاء مع القيسيين «أتباع ابن الزبير» حيث 
هزم القيسيون. وفي الوقت الذي أصبحت فيه 
بلاد الشام تابعة للأمويين فتحت أمامهم 
الأقاليم الأخرى. وكان نجاحهم في مرج راهط 
قد يت ل" ورد لهم ملكهه!*؟). 

والواقع أن عضوية العلاقة بين السلطة 
الأموية والنفوذ القبلي في عهد مروانء كان له 
تاثير كبير على التحالف السياسيء مما آدئ 
إلى قيام ظاهرة جديدة من الأهداف المشتركة 
في تكتل سياسي, وفي الوقت الذي شهد تأييداً 
كببراً لابن الزبير الذي كان العنصر الأقوى 
قٍِ الخلافة بالحجاز. كان هذا التكثل في نمو 
507 

وثمة علاقة بين القبلية وبين السلطة, 
شعور الطرفين إلى توسيع دائرة الاستقطاب 
وانستتيافن النطوة المشنة التعدوة هد 
الخصوم الممثلين في أتباع ابن الزبيرء ومن 
هنا كان لابد من الابتعاد عن الانشقاق. 
ؤكان من البديهي أن يسفر تحالف الطرفين 
ويدواقعهم المتعددة إلى الحرص على حماية 
مصالحها الآنية والمستقبلية لمرحلة تاريخية 


على أن مروان رغم استقطابه لهذه القبائل 
وؤعمائها ق مؤتمر الجابية ثراة وبغد تجاحة 
11ل يمسع هوا ايفضن 
وجماعته بالحيلة والدهاء قْ مرج راهط نراه 
يأمر بعدم متابعة المدبرين7 "!, وهو بذلك 
يجد من بينهم بعض النصار فق المستقبل 
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وفي ضوء التطورات الجديدة التى آلت إليه 
مكائقة, لييفد خاضاً انه برغب ف ابيككاى 
الخلافة في أينائه., فلم يتردد من إسقاط 
وععوده المبطنة مع المحافظة على صيغة 
امتوادعة التطشويئة عق حدون معيفة مق 
المصالح المشتركة. 


فبعد أن أمسك بالسلطة التامة؛ ومن 
منظور الأبوة. أخذ يتحرش بخالد بن يزيد 
ويتعمد أهانته أمام الآخرين7'”) بغية 
تحججيمه وإعطاء صورة للناس بعدم 
صلاحيته للخلافة. ثم خطا الخطوة التالية 
فأخذ البيعة لولديه (في بداية سنة 76 ه) 
عبد الملك ثم عبد العزيزا"”"). 


ولاشك أن إعادة السلطة والخلافة لبني 
انية ثائية تعودالقدرة مروان عل استتيعاب 
القبلية وقدرته على توجيهها.ء ثم استغلاله 
لكافة الفعاليات الفردية والجماعية. هذ الل 
جانب إسهام ابن الزبير من حيث لا يقصدء 
عندما سمح لمروان وأتباعه الخروج علماً"أت 
وجوه قريش عابوا عليه ذلك بقولهم.«إنمَا 
بعثت عليك أفاعي لا يبل سليمها.*) 
نأكراجه ليم فى الذي اوسكل مرواق إلى 
عرش دمشقة”**)., هذا فضلاً عن وقوفه 
متفرجاً على أتباعه في حرويهما"). 


وفكمذا:.ونق خلال الغطيات السنابفة: 
يتضح لنا دور مروان. ودور العصبية القبلية 
وماتم بينهما من التنسيق على الصعيد 
السياسي. فاستطاع مروان الخروج من أزمة 
الحكم إلى مركز الصدارة والقيادة, وهذا 
لم يكن حدثاً عادياً محدود التأثير وإنما هو 
عودة جديدة. للحكم بعد القضاء على 
الخصوم من جهة وتجريد السفيانيين من 
الخلافة وتحويلها إلى المروانيين من جهة 
ثانية. 

لقد تصدت القبلية في الأردن إلى أتباع 
ابن الزبير. ومرت بمراحل انتقالية شهدت 
التجمع والائتلاف ثم مرحلة التصدي فالتضسس 
تحت قيادة مروان الذي أصبح يمثل الاطار 
الشرعي لأهل الشام بادى الأمر. ولم يكن 
ثمة ما يحول دون استمرار التقدم عند ابنه 
عبد الملك ليصبح الخليفة الوحيد في العالم 
الاسلامي. 

لقد كان ائتلاف الجابية انطلاقة عملية 
كلى إغادة البداه الكيدي ومحمدلة النناتسة 
تحمل في مضمونها إعادة السلطة إلى بني 
أمية وقد أنهارت بعد موت يزيدء ولم يكن ذلك 
ليتم دون توافر البيئّة المناسبة التي أوجدت 
الجهة القبلية المتماسكة في الأردن والمؤلفة 
من البلقاء وطبريا وأذرعات والجولان. 
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ابن الأثير: عز الدين, ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني (توفي 7١‏ ه). الكامل في التاريخ. بيروت دار 
صادر. سنة 1994 (نسخة مصورة عن برل سنة 18517م). 

البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر. (توفي سنة 779 ه)., أنساب الاشراف. ج 4. تحقيق ماكس شولزنجر. 
القدس سنة 148 م, انساب الاشراف. ج 0. تحقيق جوتين. القدس سنة 195 م. 

البيهقي: إبراهيم بن محمد البيهقي. الماحسن والمساوئ, بيروت. دار صادر. سنة 197١‏ م. 

ابن خياط: خليفة بن خياط (ت ١4١‏ ه)., تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم العمري, بيروت, مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية. سنة ١91//‏ م. 

الدينوري: ابو حنيفة أحمد داوود (ت سنة 787 ه)., الأخبار الطوال. تحقيق عبد المنعم عامر, القاهرة, 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. سنة 195١‏ م. 

الذهبي: شمس الدينء ابو عبد الله. محمد بن احمد بن عثمان (ت سنة 7/48 ه). دول الاسلام. تحقيق 
فهمي محمد شلتوت. محمد مصطفى إبراهيم. القاهرة. الهيئة المصرية العامة,. سنة 191/4 م. 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت 11١١‏ ه). تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الرابعة, سنة 1959 م. 

الأصفهاني: أبو الفرج. علي بن الحسين. الاغاني. بيروت. مؤسسة جمال. صورة عن نسخة. دار الكتب. 
الطبيري: أبو جعفر. محمد بن جرير. (توق سبيّة "٠‏ هش)., تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل,. 
القاهرة. دار المعارف (1950-:1590 م). 

ابن طباطبا «الطقطقيء: حطي الدين محمبا بن علي (ت كببنة /7٠ه).‏ تاريخ الدولة الاسلامية. بيروت. دار 
صادر. سنة 1955 م., 

ابو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد-بن عَمَنَ(ت:سنة-787 ه). المختصر في اخبار البشر. بيروت. دار 
المعرفة. سنة 1985. 

«ابن قتيبة,: الامامة والسياسة. القاهرة, 'فكتبنة: مُصَطفيء البابي_الخلبي. الطبعة الثالثة. سنة 1957. 
ابن كثير: أبو الفداء. إسماعيل بن عمر (ت سنة 7747 هَ): البداية والنهاية, بيروت. مكتبة المعارف. سنة 
ككوا ع8 

المسعودي: أبو الحسين. علي بن الحسين بن علي (ت سنة 717 ه)), مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الثالثة. سنة 146/8, التنبيه 
والاشراف. بيروت. دار التراث. سنة 1454 م. 

المقدسي: مظهر بن طاهر. (ت 700 ه). البدء والتاريخ بيروت؛ دار خياط (صورة عن الكتاب المطبوع في 
مدينة شالون). 

ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله (ت سنة 5557 ه). معجم البلدان, بيروت. دار الكتاب العربي سنة 
15م 

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت سنة 1967 ه). تاريخ اليعقوبي, بيروت, دار صادر. سنة 
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الهوامشن 


الطبري: تاريخ الطبري. حجده ص .1٠١‏ 

إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري. ص .11١‏ 

الطيري: تاريخ الطبري. ج ه. ص 187 . 

المصدر نفسه. جح ه. ص 587. 

«ابن قتيبة»: الامامة السياسية. ج .,١‏ ص 198. 

انظر المؤرخين: أبو حنيقة الدينوري: الأخبار الطوال. ص 554. الطبري: تاريخ الطبري, ج ه. ص 487. 
المسعودي: التنبيه والاشراف. ص 554 . ابن الأثير: الكامل. ج . ص ."١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية, 
ج 4. ص 518. البيهقي: المحاسن والمساوئ, ص .١14‏ ياقوت: معجم البلدان. ج ؟, ص 114. 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 5١5؟.‏ 

انظر الحوار: 

اليعقوبي: تاريخ. ج 7. ص 507؟. البلاذري: أنساب الأشراف, ج ؛. ص 07. أبو حندفة الدينوري: الأخبار 
الطوال. ص 58؟. الطبري: تاريخ. ج 5. ص 507. ابن كثير. البداية والنهاية. ج 8. ص 175. ابن قتيبة: 
الامامة والسياسة. جح ”. ص .١16‏ 

ابو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال. ص 558. 

قال ابن الزبير بصدد ذلك .دون أن اقتل بكل رجل من اهل الحجاز عشيرة من اهل الشام,. 

انظر شحاذة الناطور: عيد الله بن الزبير والانتفاضة. الثورية في عهد بني أمية ص .١١١-١١8‏ 
فلهوزن: تاريخ الدولة العربية. ص 154. 

البلاذري: انساب الأشراف. ج 4. ص ٠58‏ ابن /الغدري” تاريخ الدول. ص .١١١‏ 

الطبري: تاريخ. ج 5. ص 116. 

خليفة بن خياط: تاريخ. ص 7507 . 

البلاذري: أنساب الاشراف, ج مرص كملء للم ا. الطبري: تاريخ. جده.ا ص 2177. المسعودي: مروج 
الذزهب. ج ”. ص ؟5. 

خليفة بن خياط: تاريخ. ص 150. ابَقَ حنيفة الدتنوري: الأخبار الطوال. ص 514؟. البلاذري: أنساب 
الاشراف, ج ؛. ص ١78 1١74‏ . الذهبي: دول الاسلام, ج .١‏ ص ل . ابو الفداء: المختصر. ج .١‏ ص 157. 
ابن كثير: البداية والنهاية. جد 48. ص 5178. 

الطبري: تاريخ. ج 5. ص 117/6 . 

احسان النص: العصبية القبلية وأئرها في الشعر الأموي. ص لاه. دمشقء دار الفكر, ط ؟. سنة "151/7 م. 
البلاذري: أنساب الأشراف. جح 5. ص .١1518‏ 

البلاذري: انساب الأشراف. ج 4. ص 55. الطبري: تاريخ. جح ه. ص 575 . المسعودي: مروج الذهب. 
ج ”. ص .١58‏ ابن الأثير: الكامل2. ج ؛. ص .١115‏ 

البلاذري: أنساب الأشراف. جح ©. ص .١7١50‏ 

البلاذري: انساب الأشراف, ج ه. ص ؟؟1١.‏ الطيري: تاريخ. جح ه. ص .67١‏ 

الطبري: تاريخ. ج ه. ص .57١‏ المسعودي: مروج الذهب. ج ”. ص 47 . ابن الأثير: الكامل؛ هج 14: 
ص .١47‏ الطقطقي: تاريخ الدولة الاسلامية (الفخري). ص .١١9‏ 

المسعودي: مروج الذهب. جداث.ء ص 16., 

«كان يفرض لهم لألفي رجل ألفين. وان مات قام ابنه؛ أو ابن عمه. فكان على أن يكون لهم الأمر والنهي وصدر 
المجلس وكل ما كان من حل وعقد ..... 

الذهبي: دول الاسلام. ج .١‏ ص 48. المقدسي: البدء والتاريخ. ج 5 ص 18. 
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أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال. ص 758. 788. 
ابو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال. ص 585. الطبري: تاريخ ج 5. ص .517١‏ المسعودي: مروج الذهب, 
ج *“, ص 145*. ابن الاثير: الكامل. ج 4. ص .١515‏ أبن كثير: البداية والنهاية. ج 8. ص 7"9. 
المسعودي: جه ”. 

«قرية في نواحي الجولان على مسيرة يوم. إلى الجنوب من دمشق. 

البلاذري: أنساب الأشراف, ج ه. ص 1*8. 

وقال .ما لكم في توليه الاحداث خير. وهذا مروان شيخ قريش وسيد بني أمية وهو ذو راي وحيلة وتجربة,. 
ابن الأثير: الكامل. ج 4. ص 48 ١‏ «واما مروان بن الحكم, فوالث ما كان في الاسلام صدع إلا كان مما يشعبه. 
وانا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستبشروا الصغير». 

البلاذري: انساب الاشراف. ج 5,. ص 178. 

«ما لكم. في تولية الاحداث خيرء وهذا مروان شيخ قريش وسيد بني أمية. وهو ذو راي وحيلة وتجربة 
للحرب». 

البلاذري: انساب الاشراف. جح ه. ص 128. 

«اتجعل نحورنا اغراضاً للأسنة والسهوم بهذا الغلام. وهو نائم. وإنما صاحب هذا الأمر الجد المشمر الحازم 
المنيقظ, «ويقصد مروان». 

المسعودي: مروج الذهب. ج ”. ص ١14‏ 

البلاذري: أنساب الأشراف. ج ه. ص .١15‏ 

البلاذري: أنساب الأشراف. ج ه. ص .1١758 ,١77‏ الطبري: تاريخ, ج 5. ص 597. 

البلاذري: أنساب الأشراف. ىج 5. ص .١178‏ 

«سار حسان في كلب إلى الجابية فاجتمع إليه الحصين بن نمير السكوني ومالك بن هبير السكوني. وروح 
بن زنباع الجذامي. ورهل بن عمر العذري. وعبد الله بن مسعد الفزاريء وعبد الله بن عضاة الأشعري, 
وأبو كبشة جبويل بن يسار السكسكي وزاروا خَالِدا: فوجدوه نائماء وزاروا مروان فوجدوا درعه إلى جائب 
رمحه. فرجعوا إلى حسان وقالوا انهم مجمعون على مَرْوَانَ لانه كبير قريش وشيخها. فقال حسان: رأي فرايكم 
ابن الأثير: الكامل. ج 4. ص .١44‏ 

دعا حسان خالداً فقال: «يا ابن اختي إن آلَتاسن قد ابوك" لحَدَائة سنك وإني والله ما أريد هذا الآمر إلا لك 
ولاهل بيتك. وما ابايع مروان إلا نظرا:لكم. فقال خالد: عجزت عناء. 

ابو الفرج الاصفهاني: الاغاني, ج/اا. “ص .5 ؟! 

ابن خياط: تاريخ. ص 108؛ البلاذري: انساب الأشراف: ج ه. ص .١44‏ 

المسعودي: مروج الذهب. جح ”". ص 5114. 

«وعد مروان الأشدق بالخلافة بعد خالد لما بذله في إقناع حسان بن مالك في بيعة مروان». 

خليفة بن خياط: تاريخ. ص 104. البلاذري: أنساب الاشراف. جح ه. ص .١188‏ الطبري: تاريخ. ج 5 
ص 691. 

المسعودي: مروج الذهب. ج ”. ص 16 

المرجع والصفحة 

«فإن تكن لنا على ما كان ايام معاوية ويزيد نصرناك» 

الطبري: تاريخ. ج 5. ص 014. 

«اشترط أن تنزل البلقاء من كان بالشام من كنده. وان بجعلها لهم ماكلها.ء فاعطاه ذلك.. 

المسعودي: مروج الذهب. ج 7. ص 14. 

الاصفهاني: الاغاني. ج /ا١.‏ ص ."4١‏ الطبري: تاريخ الطبري. ج ه. ص .04١‏ 

البلاذري: أنساب الأشراف. جح ه, ص 1١11١‏ 165, 

انظر: شحادة الناطور: عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية ف عهد بني أمية. ص .181-١1١‏ الطبري: 
تاريخ. ج ه٠.‏ ص ٠8"8ه2.‏ 

بركلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية. ص ١7١‏ (مجلد). 

المسعودي: التنبيه والأشراف. ص /750. 
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الهم البلاذري: أنساب الاأشراف. جاه ص 148 .١‏ الطبري: تاريخ. ج ه. ص .51١0‏ أبنو المحاسن: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة. ص .1١6‏ 

(50) ابن كثير: البداية والنهاية. ج .١‏ ص .١194‏ أبو الفداء: المختصر في اخبار المشر. ج .١‏ ص .١154‏ 

.١175 شحادة الناطور: عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية. ص‎ )0١( 

(؟5) الطبسري: تاريخ. ي ه. ص .5١١‏ المسعودي: مروج الذهب. ى ”. ص 58. الامامة والسياسة ىه ؟, 
ص /ا!١.‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ىج .١‏ ص ١154‏ . ابن الطقطقي: تاريخ الدولة الاسلامية, 
ص ؟١١١.‏ الأصفهاني: الاغاني. ج 2١٠١‏ ص 48". 

(0) خليفة بن خياط: تاريخ. ص .55١‏ البلاذري: أنساب الأشراف, جح ه. ص .1١150‏ 

(04) البلاذري أنساب الاشراف. ج 54. ص ١176‏ . الطبري: تاريخ. جح 5. ص ١7١‏ 

(55) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية. ص .١98‏ 

(05) إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري. ص 186. 
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َ! 
١‏ مكانة الشورى فى سياسة ا 
١‏ وإدارة دولة الرسول (رص) ا 
أ 


كلية الآداب / جامعة الموصل 


1" 
١‏ 0 | الشورى في اللغة من الكلمات التي تدل على أشياء ومعاني حسنة. وهي مشتقة 
ظ 1 من كلمة «شورء وتعني استخراج الشيء المفيد من موضعه فيقال : شرت العسل 
0 .,أواشترته اي اجتنيته من موضعه. كما تعني «الشارة والشورة» الحسن والهيئة 

واللباس, فيقال: أنه لحسن الصورة والشورة. 


الشىء واختياره لغرض معرقه قيمتهة طرحت أثناء المشاورة. قال الشاعر : 
وحقيقته : فيقال شرت الدابة. إذا أجرإيتها 
للتعرف على قوتهاء ويقال شرت الشبيء إذا الرآأي كالليل مسد جوانيه 
قاضمم مسحابيخ آراء الرجسال إلى 
0 5-7 : 03 


عليها في مجال الأشياء. فالمشاورة هي 
«الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه ويستخرج ما عندهء!"). من أجل 
اختبار الآراء المختلفة والوصول إلى أحسن 
ما فيها. فيقال : شاورت الرجل واستشرته. 
وفلان خير شير أي يصلاح للمشاورة!") 
فالمشاورة إذا هي وسيلة لتفاعل وتلامسح 
الآراء المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل 
الآراء. ومن ثم فليس من الضروري أن يكون 


بها واعتبروها خير وسيلة لتجنب الغين 
والوصول إلى الوقك الضائن: «قال إعرادن 
ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل : وكيف 
ذلك؟ قال : لا أفعل شينًاً حتى أشاورهم. 
وقيل لرجل من عبس : ما أكثر صوايكم؟ 
قال : نحن ألف رجل وفينا حازم واحد. ونحن 
تطيعة: فكأنا ألف حازم»(*). 


الرأي الذي ينتج عن الشورى هو رأي أحد ولم يكن مبعث اهتمام العرب بالشورى 
أطراف المشاورة بل قد يكون ذلك الرأي نتاج مجرد إدراكهم لفوائد ممارستها في حياتهم 


 ا١الاإ‎ 


العملية : بل ان نظام حياتهم الاجتماعية 
والسيانية كان يتطلت ممنارسية الشوريى 
واغقبيازها [حدى الفضائل الانغلاقية الت 
ينبغي عليهم التحلي بها وذلك لأن القبيلة 
كانت هي الوحدة الاجتماعية والسياسية 
التي يعيشون في إطارها. وكان أقراد القبيلة 
الواحدة. وخفسسوخسا الصرحاء منهم, 
يعتقدون أنهم ينحدرون من جد أعلى واحد. 
ومن ثم. فقد كانوا لا يطيقون وجود طبقة 
مصطنعة فوقهم تحكمهم أو تتحكم فيهم لأن 
ذلك يتناف مع روح الاخوة والمساواة التي 
تربطهم إلى بعضهم!'). 

ومن ثم كانت الشورى وسيلة ضرورية 
لتأليف القلوب والمحافظة على وحدة القبيلة. 
كما كان التواضع والحلم والحكمة من 
الصفات الضرورية لمن يريد أن يسود 
قومه!". 

لقد كان لكل قبيلة أو عشيرة مجلس أو ناد 
يجتمعون فيه وغالباً ما يكون ذلك في بِيثْ 


شكليات خاصة تتولى تنظيم الدخر ليو 
المشاركة في هذا المجسس . بل كان من 
المسموح به لكل بالغ من رجال القبيلة أن 
بحضر هذا المجلس وأن يشارك فيه بارائه 
وتعليقاته. ولم تكن أحاديث المجلس مقصورة 
على الأمور الخطيرة كمسائل السياسة 
والاقتصاد وما إلى ذلك... بل أنها تمتد 
لتشمل احاديث التسلية واللسامرات وكذلك 
انشاد الشعر والتفاخر يه. وكان من الطبيعي 
أن يبرز في هذه المجالس ذوى الآراء الحسنة 
والألسنة الطليقة. وهم غالباً من سادة القوم 
وقادتهم وكانوا يعرفون ب «رجال الملاء(* 
لقد زودتنا كتب التاريخ والسيرة النبوية 
بمعلومات وافية نسبيا عن رجال الملا المكي 
ودار الندوة التي انشأها قصي بن كلاب 


٠‏ وجعل بابها إلى مسجد الكعبة» ففيها كانت 
قريش تقضي أمورهاء!'! فلم يكن يدخلها 
من غير ولد قصي إلا ابن أربعين سنة 
للمشورةء. وكان يدخلها ولد قصي كلهم 
أجمعون وحلفائهم. 

ولا ريب أن هذا النص قد ينطبق على 
الأوضاع أيام قصيء حيث كان عدد أولاده 
محدوداً(''). أما في عصر الرسول (ص) 
فيستنتج مما رواه ابن هشام عن اجتماع 
رجال الملأ في أمر الريسول (ص) قبل هجرته 
إلى المدينة أن الحاضرين في دار الندوة من 
كل عشيرة كان يتراوح بين واحد إلى ثلاثة 
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حسب قوة كل عشيرة 


وكان رجال الملا يجتمعون في دار الندوة 
للمداولة واتخاذ القرارات في كل ما يعنيهم من 
أمور «ففيها يكون أمر قريش كله؛ وما أرادوا 
من نكاح أو حرب أو مشورة فيما 
ينكوبهمء(''). كما كان يتم في دار الندوة 
الإعلان عن بلوغ المواطنين «حتى أن كانت 
#عحارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها 
إلا فيهاء!؟'). «ولا يعذر لهم غلام إلا في دار 
عسواتت 


وهذا يعنى أنه «كان يجري فيها ما يشيه 
عند الاغريق الاقراى بالوصول. إلى من 
المواطنةء(*'). وكذلك فقد كانت «دار الندوة 
المركز الذي تنطلق منه وتعود إليه القوافل 
التجارية!! ') فكانت دار الندوة مركز الحكومة 
المكية ومجلس الشورى الخاص بها. 

ولم يكن هناك نظام لاجتماعات دار 
الندوة, وإنما كانت الاجتماعات تتسم بصورة 
تلقائية. وعند الحاجة. نظراً لبساطة المجتمع 
المكى في ذلك الحين. كما أنه ليس لدينا 
صورة واضحة عن الكيفية التي تتخذ فيها 
القراراك. ولكن سدى أن الدازلة كانت تقر في 
جومن الحرية بعيداً عن الاجراءات 


ا لالا١ا‏ ب - 


والشكليات. وكان الهدف هو الوصول إلى 
قرارات تنال موافقة الجميم. ولكن في حالة 
تعذر ذلكء فقد كان الجميع ينزلون عن الرأي 
الذي يرجحه رئيس القبيلة قصي بن كلاب لما 
كان يتمتع به من تقدير واحترام عظيمين 
حتى لقد كانوا يعبدون أمره «كالدين المتبع 
لا يعمل بغيره في حياته وبعد موتفب! 0 


أما بعد وفاة قصي.ء فلم يبرز من رجال 
مكة من يستطيع ملء المكان الذي كان يحتله 
قصي» لذا فقد كان رجال الملأ يعتيرون 
امسوم أنداداً 00 ومن ثم فقد كان 
يكتسب قوة ملزمة, 1 فقد كان رجال الملأ 
يبذلون مجهوداً ضخماأ في المداولة والمساومة 
أعانهم على ذلك قدرتهم التجارية العالية على 
المساومة والاقتا ع(*'). 

ولكن 9 حالة ا في التوصل إلى 34 
53 على الأقلية عن طريق الضغط الشبيّ 
والاقتصادي أو حتى المقاطعة. كما فعلت 
أغلبيية عشائر قريش من بني هاشهم حينم 
أصروا على حساينة الرسوق (ض)!"': وقد 
يصل الأمر إلى تهديد الأغلبية باستعمال 
للخرم لفرض راي على / الام قٍ 
مكة وتعاهدت عل ألا بجدوا بمكة مظلوماً 
من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد 
عليه مظلمت»»!' '), 
على اتخان القرارات بموجب رأي الأكثرية في 
مكة وعدم وجود رئيس معترف له بالرئاسة من 
قبل الجميع فيها بعد وفاة قصي بن كلاب 
كان من العوامل التى أذ ضعفت دولة حم 


- ١0# 


المدينة في مكة وكانت مثاراً للأزمات التي 
وصل بعضها إلى حد تهديد بعض العشائر 
المكية باستخدام السلاح ضد 0 
الأخرى كما حصل قيل حلف الفشول 

وحصل بعد حلف الفضول”" ' ولكن على 
الرغم من ذلك فقد تمكن رجال الملأ أن 
يتغلبوا على هذه الثغرة بفضل مرونتهم 
ومهارتهم في المساومة والاقناع التي حصلوا 
عليها نتيجة احترافهم لمهنة 'التجارة!"" , 


الشورى وسجايا الرسول (ص) 
الشخصية : 
تشير المعلومات المتوفرة عن حياة الرسول 

لا - على الرغم من قلتها - 
أنه كان بشارك قومه حياتهم العامة وأنه كان 
يحظى باحترامهم وتقديرهم. فقد روى أنه 
شارك في المشاورات التي دارت في دار 
عبد الل بن جدعان والتي تمخض عنها حلف 
الفضول. وقال (ص) عنها: «لقد شهدت في 
تار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي 
يه حمر الذعمء . ولو أدعى به في الاسسلام 
باب ")كما وقع عليه االختبار قوسة 
لاستشارته وتحكيمه في الخلاف الذي وقع 
بينهم حول من يكون له شرف وضع الحجر 
الأسوب في مكانه حينما قاموا بإعادة بناء 
الكعبة. فقد روى أن زعماء قريش اتفقوا على 

أن يحكم في خلافهم أول من يدخل باب 
المسجد «فكان أول داخل عليهم رسول الله 
(ص) فلما رأوه قالوا : هذا الأمين, رضيناء 
هذا محمدء فلما انتهى اليوم وأخبروه الخبر 
قال (ص) : هلم إلي كوياً فأتي به فأخذ الركن 
فوضعه بيدهء ثم قال ولتتقية كل قهلة 
بناحية من الثوب, ثم أرفعوه جميعاً. ففعلوا : 
حتى إذا بلغوا به موضعه؛ وضعه هو بيده ثم 
بتي عليه!”". 


وحينما نزل عليه الوحي شعر عليه السلام 
بنوع من الخوف والرهبة والحيرة إذ لم يسبق 
له أن شاهد الوحي أو مر بمثل هذه التجربة 
العظيمة فعاد إلى زوجته خديجة يستشيرها 
في الأمر. فقد روى البخاري أن الرسول عاد 
إلى بيته بعد أن تلقى الوحي وفوّاده يرتجف. 
وقال لزوجته «لقد خشيت على نفسي فقالت 
خديجة كلا وال ما يخزيك الل أبداًء إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل وتكسب المعدوم: 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحقء 
فانطلقت به خديجة حتى اثت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة'). لاستشارته فيما وقع للرسول 
(ص) فطمأنهما وقال : هذا الناموس الذي 
تزل الله غل وى" 

إن ما تقدم يؤكد أن الرسول (ص) كان 
منذ مطلع حياته يشير ويستشير مما جعل 
القشورئ شهنة من شهاناة الششخصني 21 
حتى لقد روى عن أبي هريرة أنه قال!: 
«مارأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه أن 
رسول الله (ص)ء 7" وأنه (ص) قال في مزايا 
ممارسة الشورى «ما هلك امرق من بمبكورة 
قطء(' '! وفي زاوية «ما هلك قوم عن مشورة 
قط "), 

وقد أكد القرأن الكريم هذا البعد في 
شخصية الرسول (ص) حينما قال مخاطباً 
له في إحدى السور المدئية : «فبما رحمة من 
ال لنت لهم, ولوكنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمرءل""). 
الشورى والدعوة الاسلامية في مكة : 


إن وجوه التشابه بين الشورىء وتبليغ 
الدعوة أن كلتيهما تعتمد على حسن التعبير 
عن الأفكار والقدرة على مناقشتها من أجل 
الوصول إلى الرأي الأفضل. ولكن الدعوة 


5لاة سس 


تتطلب لمن يباشرها بالاضافة إلى ما تقدم؛ 
إيمان الداعية بالقضية التي يدعولها 
والقندرة عل اقشاع الآشرين يهنا بوشائل 
القسورى وبتالدكبية والسوعظة المسقة 
والمجادلة بالتي هي !17 


لقد نجح الرسول (ص) في خلال المرحلة 
المكية في تكوين أمة من المؤمنين على الرغم 
من معارضة رجال الملأ ومقاومتهم للدعوة 
بشتى السبل!؛؟'). وكانت أهم الأسس التي 
قامت عليها هذه الأمة بالاضافة إلى الايمان 
بالله ورسوله اعتبار المؤمنين اخوة متساوين 
أمام الله : ا لاحدهم على الآخر 
إلا بالتقوى7”') وان العلاقات بينهم تقوم على 
اساس التعاون والتكافل واستشارة بعضهم 
بعضاً في شتى الأمورا' ') لقد وصف القرآان 
الكريم هذه الأمة بقوله : «والذين استجابوا 
لربهم: وأقاموا الصلاة. وأتوا الزكاة. وأمرهم 
شورى بينهم, ٠‏ ومما رزقناهم ينفقون» البايلا 

لقد أوضح القرآن الكريم الصورة 
السياسية للامة الجديدة قبل هجرة الرسول 

(ص) إلى المدينة وتأسيس الدولة الاسلامية 

فيهتا-من 'خلال تقديم نماذج لأنواع الحكم 

التي عاشت في ظلها الأمم السابقة فأدان 
الأشكال الفاسدة واثتى على الأاشكال 

الضائعة عتيا + 

)1( إن أبرز نموذج للحكم الفاسد تحدث 
عنه القرآن الكريم في عشرات من 
الآيات هو حكم فرعون الذي جاءه نبي 
الله موسى بالدعوة فكفر بها واستكبر 

وراح يضطهد قومه : «إن فرعون علا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي 
نساءهم. إنه كان من المفسدين»(4). 

(؟) إن الحكم الفاسد لا يمكن أن يستمر 
ويدوم لذا فقد أهلك الله فرعون بذنوبه 


ومكن لموسى وقومه في الأرض : «وتريد 


أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 


. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن 


لك 


لهم في الارض ونرى فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون»!1"). 
وهنا لابد من المقارنة بين ما كان يفعله 
فرعون وماكان يفعله ملأ مكة 
بالمستضعفين من المؤمنين ومقارنة 
المصير الذي آل إليه فرعون ومصير 
رجال الملأ.. ثم ملاحظة النتيجة التي 
انتهى إليها المؤمنين من حيث التمكين 
لهم في الأرض وجعلهم أئمة في عهد 
موسى وفي عهد الرسول محمد (ص). 


لقد تحدث القرآن الكريم عن الحكم الذي 
يقوم على أساس النبوة كنموذج للحكم 
الصالح لأنه يحقق رسالة الله في الأرض 
ويقيم العدل بين الناس وقد ضرب مثلا 
لذلك حكم نبي الله داوب ومن بغده 
سليمان : ديا داود أنا جعلناك خليفة ف 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن ستيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
الحنانه/ 1 

ولا ريب أن هذا الحكم ينطبق من باب 
أولى على الرسول (ص) باعتباره خاتم 
الأنبياء. 


لقد أورد القرآن الكريم قصة النبي 
سليمان مع ملكة سبا وأشاد بتصرفها 
حينما استشاره رجال الملا من قومها 
فيجنا يعن عياه معقتاب مليمنان إذ 
و قالكسا اهيا كل افخوتى قي أسرئ 
دنا كقت #ايسة . السرا عمسن 
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تخلص مما تقدم إلى أن القرأن الكريم 
كان قد رسم في نهاية الفترة المكية صورة 
الحكم الصالح الذي ينبغي على المؤمنين 
إقامته في الأرض. وهو حكم يقوم على طاعة 
الله ورسوله وإقامة العدل في الأرض على 
أساس من ميادى الاخوة والمساواة والتكافل 
والشورى. لذا فقد عمل الرسول (ص) في 
نهاية الفترة المكية على التخلص من سطوة 
قريش والبحث عن ملجأ آمن يحقق فيه 
أهداف الدعوة بشكل كامل وذلك من خلال 
عرض نفسه في مواسم الحج «على قبائل 
العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي 
مرسل. ويسألهم أن يصدقوه ويمنعو»!"؟. 

وكان من جملة القبائل العربية التي 
عرض نفسه عليها بنو عامربن صعصعة 
فقال رجل منهم يدعي بيحرة بن فراس «والله؛ 
لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على 
أمرك, ثم أظهرك الله على من خالفك : أيكون 
لناالأمرمن بعدك ؟ قال : الأمر إلى الله 
يضعه حيث يشاء. فقال له : أفتهدف نحورنا 
للعنربُ دونك فإذا أظهرك الله الأمر لغيرنا : 
لا حاجة لنا بأمرك»7”*). 


وروى ابن اسحاق أن الرسول (ص) 
أتصل بفتية من بني عبد الأشهل من الأوس 
كانوا قد جاعوا إلى مكة لطلب التحالف مع 
قريش ضد قومهم من الخزرج فقال لهم : 
«هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا له : 
وماذاك؟ قال : أنا رسول الله بعثني إلى 
العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئاً؛ وأنزل على الكتاب.. ثم ذكر لهم 
بن معاذء وكان غلاما حدثا : أي قومء هذا 
والله خير مما جئتكم ا" ولكن قومه 
لم يوافقوه على رأيه وأنبوه لأنهم جاءوا إلى 


مكة لفير هذا الهدف ولكن أياس آمن 
بالاسلام وبقي على إيمانه حتى وفاته حتى 
أن قومه كانوا يحدثون «أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده 
ويسبحه حتى ماتء!*؟). 


وحين قدم سويد بن الصامت من بني 
عمرو بن عوف وهي إحدى عشائر الأوس إلى 
مكة «حاجا أو معتمراء وكان سويد إنما 
يسميه قومه فقيهم الكاملء لجلده وشعرة 
وشرفه ونسبهء(' ؟). فتصدى له رسول الله 
(ص) حين سصع به «قسد عسأة إلى أثله وإلى 
الاسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك 
وما الذي معك؟ قال : مجلة لقمان - يعنى 
حكمة لقمان - فقال له رسول الله (ص) : 
أعرضها علي فعرضها عليه؛ فقال له : أن هذا 
قرآن أنزله الله تعالى علي هى هدى ونورء فتلى 
عليه رسول الله (ص) القرآن : ودعاه إلى 
الاسلام : فلم يبعد عنه. وقال : أن هذا لقول 
حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه, 
فلم يلبث أن قتله الخزرج فإن كان رخال من 
قومه ليقولون إنا لنصراه قد قتل وهو 
ا 


أهل المدينة كان لديهم استعداد لقيول 
الاسلام. ولابد أن هؤلاء النفر الذين لقيهم 
الرسول (ص) في مكة قد حدثوا قومهم عن 
الله عز وجل إظهار دينه وأعزاز نبيه (رص) 
واتجاذ موعده له خرج مول الك (ض) في 
الموسنيء(4؟) الذي لقيه فيه سكة من الخزرج 
عند العقبة فقال لهم : «من أنتم؟ قالوا نفر 
فق الفزرح. قال :هن :موال دهوذ؟ قالوا تعم: 


قال : أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا : بلى»(؟؟) 
يتضح من هذه المحاورة أن الرسول (ص) 
كان. يصن آنّ. هؤلاء القوم. قد يكونون. اقرب 
إلى قبول دعوته من غيرهم بحكم جوارهم 
لليهود وتأثرهم بالعقائد التي كانوا يؤمنون 
بها كعقيدة التوحيد والايمان بالأنبياء والبعث 
بعد الموت وغير ذلك من القيم الدينية 
والأخلاقية التي كانت موضع اتفاق بين 
الأديان السماوية. 

كما أن المنازعات الشديدة التى كانت 
قائمة ميق العو واليهن: كانت تحمل النهؤد 
على تهديد العرب بقرب ظهور نبي من بينهم 
ليقودهم إلى النصر ضد أعدائهم!: ') فلما 
كلم رسول :الله (ض) اولثك التفزقال يعضهم 
لبعض + .دنا قوم تلمون والله إنه التي الذي 
توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه 
فيضا دعا إلية يآن صداقوه وقبلوا مضه 
كارعرض عليهم من الاسلام, وقالوا له إنا قد 
ركم قومنا: ولا قوم .بينهم من العدااة والنشبر 
ما_بينهم وعسى أن يجمعهمالته بك: فسنقدم 
عليهم ندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي 
أكبناك_إلثه من هذا الدين: فإن يجمعهم الله 
عليه. فلا رجل أعزمنك ثم انصرفوا عن 
رسسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم, وقد 
آمنوا وصدقواء!'') ولكن بصفتهم الفردية 
وحتى دون أن يعطوا بيعة أو يعقدوا اتفاقاً 
محدداً مع الرسول (ص) بأسم قومهم 
ويتشاوروا معهم فيما سمعوهم ورأوه من 
ربسول الله (ص) لأن ذلك يتطلب منهم أن 
يرجعوا إلى قومهم. 


قيام دولة الرسول ف المدينة 
على أساس الشورى: 

يعن عروة القر اليشة مق الزري إل 
الويثة اكد الاسلام يتنشر فق الدينة عى 
نطاق واسع حتى «لم يبق دار من دور 
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الأنصار إلا وفيها ذكرمن رسو الله 
(ص)2("”) فلا عجب أن قام أهل المدينة في 
العام التالي باررسال وفد إلى مكة مؤلفاً من 
اثني عشر رجلا : تسعة من الأوس وثلاثة من 
الخزرج لمقابلة الرسول (ص). 

وعند العقية قايل الرسول (ض) هؤلاء 
الرجال فبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئاء 
ولا ييبسرقوا., ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم 
ولا يأتون ببهتان يفترونه من بين أيديهم 
وأرجلهم» ولا يعصونه في معروف7””! ويلاحظ 
أن هذه البيعة لم تتضمن أي شرط ذا بعد 
سياسي أو قتالي وإنما تضمنت شروطاً كلها 
ذات طبيعة دينية وأخلاقية» فهي بيعة دينية 
بالدرجة الأولى؛ وقد سميت هذه البيعة فيما 
بعد ببيعة النساء لأن النبي كان ييايع 
الننساء بمقتضاها وقد أورد القرآن الكريم 
نص هذه البيعة في سورة الممتحنة9؛*). 


لقد عرفت البيعة بأتها «العهد على 
الطاعة, كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم 
له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينْ 
لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه 
به من الأمر على المنشط والمكره!؟*). 

لذا فإن بيعة العقبة الأولى تعد بمثابة 
تعهد من قبل مسلمي أهل المدينة بتسليم أمر 
قيادتهم إلى الرسول (ص) وإطاعته في كل 
ما يأمر به من معروف. 

وقد قام الرسول (ص) بعد ذلك بإرسال 
مصعب بن عمير إلى المدينة «وأمره أن يقرنّهم 
القرآن. ويعلمهم الاسلام ويفقهم في 
الي كما أخذ مصعب يصضىى بأهل 
الندينة إماماً دوذلكة أن الاين والخزرج كزه 
بعضهم أن يؤمه بعضء!"") نتيجة للخلافات 
التي كانت مستحكمة بينهم. 

لقد نجح مصعب بن عمير بمساعدة من 
اقم من اقل المدينة فق تس الذغوة'فرها 


حش لم بحن مود الشج الخال الاوكان 
المسلمون يشكلون عددأ لا يستهان به من 
سكان المدينة مما دعاهم إلى إرسال وفد 
مؤلف من 77 رجلا وامرأتين إلى مكة لمفاوضة 
الرسبول (ض) من ايل اقناعه بالهجرة إلى 
الندينة وكان هن كنمن هؤلاء معضن زعماء 
الأوس والخزرج(*"). 

وعند العقبة في سنة >15 م, وفي جو من 
السنرية الثامة تمت ببعة العقية الثانية بين 
وفد أهل المدينة وبين رسول الله (ص) على أن 
يهاجر واتباعه إلى المدينة مقابل تعهدهم له 
بالحنانة والطاعة. ققد .ذكر .اين ستاحاق ان 
الرسول :(فن) افتضع لشاذه بافل المدرنة 
بتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والترغيب في 
الاسلام ثم قال : «أبايعكم على أن تمنعوني 
مها تنتسون مشيه نساءكر وايتاءكم. قال : 
فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم 
لزي بعتك بيالحق فبياً لتمتعك هما تمتع .هذه 
لزرتك/ فيايعتا يا رسول اله فشحن والله ابناء 
الحروب. وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. 
قال : فاعترض القولء والبراء يكلم الررسول 
إش.(ص) :: ابو الهيثم بن اليتهان فقال : 
رسول الله ان جيننا وين الرجال بحيال ون 
قاضوها - يعني اليهود - فهل عسيت أن 
تن فعلنا ذلك خم اظهرقك الل أن تزهم إلى 
قومك وتدعتاة قال قتيسم رسوق انه (ض) ثم 
قال ديل الدم بالدم+ والهدع بالهدم» آنا متكم 
وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من 
سال متم.. ثم قال : اخرجوا إل منكم اثني 
عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم. 
الخزرجء وثلاثة من الأوسء(*"). 

إن التأمل في نص بيعة العقبة الشانية 
وساارافقها من 'متتامتبات وها اعقيها من 
إجراءات تقنع الباحث بأنها نوع من «العقد 
السياسي» ثم بين الرسول (ص) وأهل المدينة 


 ة؟ا/ال‎ 


يقوم الرسول بموجبه بالهجرة إلى المدينة مع 
أتباعه المكيين ويتولى أهل المدينة بالمقابل 
حمايتهم في المدينة كما يحمون أبناؤهم 
ونساوؤّهم كما تضمن هذا العهد بتعهد أهل 
المدينة بطاعة الرسول (ص) في المنشط 
والمكره(''! أي تسليمه القيادة السياسية 
لهم. كما حددت هذه البيعة «الوضع القانوني 
للنبي بين أهل يشربء. فهي قد عهدت النبي 
من عداد أهل مكة فانتقلت بذلك تبعية النبي 
من مكة إلى يشرب. وهذا نوع من تغيير 
الجنسية في تعبيرنا الحديث. ولهذا أخفى 
المسلمون أمر هذه البيعة وأمر هذا الشرط 
بخاصة من قريش لأن الفترة الواقعة بين 
هذه البيعة وبين وصول النبي إلى يثرب فترة 
لا يستطيع فيها اليثربيون أن يحموا النبي 


لأنه بعيد عنهمء(''). 


أتباعه من أهل مكة بالهجرة إلى المدينة بقوله: 
«إن الله عز وجل قد جعل لكم اخواناً ودار 
تأمنون بهاء!"') فأخذوا بالهجرة إلى المدينة 
فرادي وجماعات حتى إذا استقر معظمهم 
فيها واطمأن إلى حسن استقبال الأنصار لهم 
تسلل هو وأبو بكر إلى المدينة في جو من التوتر 
والسروية القامة ششنية اغقيال مشتركى مكة 
لهم. وقد وصلا يثرب في 77/95/74ام 
حيث كان أتباعه المكيون في انتظاره بفارغ 
الصبرا('') اعتباراً من هذا التاريخ تحول 
مركز الرسول (ص) من قائد حركة معارضة 
مضطهدة في مكة إلى قائد حركة تقود المجتمع 
وتعمل من أجل تدعيم مركزها واستكمال بناء 
وإدارة الدولة الناشتة قٍِ المدينة. 

لقد كانت المعضلة الكبيرة التى واجهت 
الرسول (ص) هي انقسام سكان المدينة إلى 
أوس وخزرجء؛ فحاول أن يحلها عن طريق 
اعتبارهم فئة واحدة يطلق عليها اسم 
«الأنصار» لأنهم نصروا اخوانهم المكيين 


الذين أطلق عليهم «المهاجرين». ويذلك أحل 
رابطة العقيدة محل العربية القبلية. 

كينا انهه لحلل مشكلة الكهناجرين 
الاقتصادية والاجتماعية عن طريق «المؤاخاة» 
بينهم وبين الأنصارء «ليذهب عنهم وحشة 
الغربة ويؤنسهم عن مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد أزر بعضهم ببعضء!؟'). 

بالاضافة إلى ما سبق: فقد قام الرسول 
(ص) ببناء المسجد ليكون مقراً للأمة 
الناشئة تقيم فيه عبادتهاء وتتداول فيه في 
مكتلفك. امويهاا”, 


ولم يغفل الرسول (ص) عن أمر تنظيم 
علأكاكه نقية سكان المدنتة من النهرد 
والملشركين. فكتب «كتاباً بين المهاجرين 
والأنصارء وأدع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالهمء!'') وقد اعتبرهذا 
اللكتاب يمقابة وينكونينظم العلاقة بين 
ألركول (ص) بصفته رئيساً للدولة الناشئة 
وبْقية فئات الشعب من مسلمين ومشركين 
ويهدد في كافة المجالات السياسية 
والاقتصائية والاجتماعية والدينية!"'). 


لقد أسس الرسول (ص) سلطته في 
المدينة قبل هجرته إليها على أساس «عقد 
ديثى» الكزو فيه المسلمون من اقل المددينة 
بمحض إرادتهم بقبول مبادى الاسلام وطاعة 
النبي بصفته رسول الله بموجب «بيعة العقبة 
الأولى» كما أقام سلطته السياسية بموجب 
«عقد سياسي» التزم فيه أهل المدينة بحماية 
الرسول (ص) وطاعته في العسر واليسر 
بصفته قائدا أعلى للأمة الناشئة: أما بعد 
هجرته (ص) إلى المدينة فقد قبل مشركو 
الأوس والخزرج سلطته لأنهم وجدوا غالبية 
قومهم قد قبلوا الاسلام ورحبوا بزعامته. لذا 
فلم يكن من المناسب ولا الموافق للعرف 
الخروج عن إرادة قومهم. اما اليهود فقد 


لاا - 


كانوا حلفاء للأوس والخزرج. فرأوا أن 
حلفاءف!*') وبذلك أصبيحت زعامة الرسول 
قبول من الجميع. ومن ثم فقد عد الرسول 
(ص) رئيسا لدولة المدينة الناشئة حيث 
توفرت لها كافة مقومات الدولة الكاملة من 

لقد قامت هذه الدولة على أساس الشورى 
والتعاقد دون أي ١‏ ستخدام للقوة.. لقد كانت 
القوهة الوحيدة التى يتقف وراءها فى قوهة 
الكلمة المتمثلة بالقرآن الكريمء وقوة الرسول 
(ص) عل إقناع الآضرين بضحة وصضواب 
ما يدعو إليه.. لذا سيكون من الطبيعي جداً 
أن يواصل الرسول (ص) نفس السياسية في 
حك وإدارة مرلة امديقة الناشتة: 


مكانة الشورى في تقرير سياسة الدولة : 

لقد أمرالله تعالى الرسسول (ص) 
بالمشاورة(؟') فقال «فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمرء! ") ومن ثم فلم تعد 
المشاورة مجرد ممارسة مستحستة: وإنما 
أصبحت تشريعاً ملزماً لليسول (ص) وِلِغيرة 
من أولي الأمر من باب أولى. لذا فقد أورد 
القرطبي عن ابن عطية قوله : «والشورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكامء من 
لا يستشير أهل العلم والدين فعرله واجب». 
هذا مالا خلاف فيه!(!"). 


يوصلنا إلى أنها كانت في المجالات الآتية : 


: أمور الحرب‎ - ١ 

لقد كان الرسول (ص) يستشير أصحابه 
في اتخاذ قرارات محاربة الأعداء وفي رسم 
الخطط الحخريية اللازمة لذلك. فقد استشار 
أصحابه قبل معركة بدر ولم يكتف بتأييد 


اللواحريق نل :اتسة تسؤ الأتضحا:قائلة ؛ 
«أشيروا على أيها الناسء وإنما يريد 
الأنصار. وذلك لأنهم عدد الناس وأنهم حين 
بايعوه بالعقبة, قالوا يا ررسول الله إنا براء 
من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا. فإذا وصلت 
إلبناء فأنت في ذمتناء نمنعك مما نتمنع منه 
ابكاءنا وقبناءتا: كان رول انه (هن) 
يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره 
إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله (ص).ء قال سعد 
بن معاذ : والل لكأنك تريدنا يا رسول الله 
قال : أجلء قال : فقد أمنا بك وصدقناك: 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا, على السمع 


وقد سررسول الله بموافقة الاتصار 
ومكبى بهم إلى حرب المشركين. وقبل معركة 
بذر اختار اليسول (ص) موقعاً ليكون ساحة 
نزال للمشركين ولكن الحباب بن المنذر 
اإعترض ‏ على هذا الاختيار بقوله : «يا رسول 
اد آرايت هذا المنذل» أمنؤلا اترلكة: الله«لمس 
لنا أن نتقدمهء ولا نتأخر عنه. أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال : بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله فإن 
هذا ليس بمنزلء("") ثم أشار على الرسول 
(ص) بموقع آخرفقبل الرسول (ص) رأيه 
وقال له : «لقد أشرت بالراي»(؟"). 


إن التأمل في الحوار الذي دار بين الرسول 
(ص) وبين الخباب بن المنذر يوصلنا إلى أن 
الصحاية كانوا يعتقدون أن الشورى 
مسموح بها في كل أمر لم ينزل به وهي إلى 
الرسول (ص). لذا فإنه لم يعترض على 
اختيار الريسول (ص) للمكان إلا بعد أن تأكد 
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من قبل الرسول (ص) وأن الوحي ليس له 
فيه آفو. 

كما أشار سعد بن معاذ على الرسول 
(ص) قبل بدء المعركة أن يتخذ له عريشاً 
وهو شبه خيمة يستظل بها ويراقب المعركة 
منها فقيل الرسول (ص) ذلك(*"). 


وقبل معركة أحد استشار الرسول (ص) 
أصحابه في كيفية مواجهة جيش المشركين. 
وكان (ص) يفضل أن يقاتل المشركين في 
داخل المدينة وكان عبد الله بن أبي - زعيم 
المنافقين - قد حضر هذا اللقاء وكان يرى 
رأي الررسول (ص) في هذه المسألة. ولكن 
جصساعة من المسلمين وخصوصاً ممن فاتتهم 
المتباركة يي معركة يدر كانؤا يوون الشررع 
لقاظة التسركين خارج المديتة لكلا يحسب 
المشركون أن المسلمين قد جبنوا وضعفوا عن 
مواجهتهم فلم يزل الناس برسول الله (ص) 
حتى دخل بيته فلبس عدة الحرب تهيثةً 
للخروج للقاتلة العدو. فلما رأى الناس تلك 
ندموا وقالوا استكرهنا رسول الله (ضص) 
ولم يكن لنا ذلك ولكن الرسول (ضص) .رفض 
الرجوع عن القرار المتخذ وقال : ٠‏ 'مايئييتي. 
نبي إذا اليس لاست أن يخسعهيا حتى 


يقاتل(31"), 

لقد كانت من نتائج إتباع الرسول لمشورة 
الاس في القتال خارج المدينة خسارة قاسية 
للمسلمين. ولكن الآيات القرآنية التي نزلت في 
هذه المناسبة اكدث ميدأ الشورئ يشكلن 
جازم حينما قالت : «وأعف عنهم واستففر 
لهم وشاورهم في الأمرء! ') مما يدل على أن 
مبدأ الشورى مبدأ صحيح حتى وأن ترتبت 
على ممارسته في بعض الأحيان بعض النتائج 
السلوية. 

وفي غزوة الخندق استفاد المسلمون من 
تجربة غزوة أحد. لذا فقد فضلوا البقاء في 


المدينة لقتال المشركين واقترح سلمان 
الفارسي على الرسول (ص) أن يحفروا خندقاً 
أمام المديتة «فأعجب رأي سلمان الفارسي 
المسلمين وذكروا حين دعاهم النبي (ص) يوم 
أحد أن يقيموا ولا يخرجوا فكره المسلمون 
الخروج وأحبوا الثبات في المدينة»(4"). 


: معاملة الأسرى‎ - ١ 

لقد كان الرسول (ص) يستشير أصحابه 
في كيفية معاملة الأسرى فقد ذكرت المصادر 
من أبرزهم أبو بكر وعمر في كيفية معاملة 
أسرى معركة بذن.. فأشار عليه غصمر 
0 صناديد المشركين وقادتهم وأئمتهم» أما أبو 
بكر فقد أشار على الرسول (ص) بأخذ الفدية 
منهم لأنهم «يئى العم والعشيرة واللاخوان» 
كما أن أموال الفدية ستساعد على تقوية 
وعال يه(" 


وبعد معركة حنين أتى وفد قبيلة هوازن 
إلى الرسبول (ص) مسلمين ورجوه أن يرد 
عليهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم الذين وقعوا 
في الأسرء فأخبرهم أنه قد وزع أموالهم على 
المقاتلين باعتبارها غنائم حرب.. أما أسراهم 
من النساء والأولاد فقد اقتسمهم المقاتلون 
باعتبارهم سبي حرب ولكنه وعدهم أن 
يساعدهم في استرجاع نسائهم وأولادهه!:*). 
مجع من معه من المسلمين ثم قام فيهم 
خطيا فقال : اذ كولاه قد حامر امي 
وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال فلم 
يعدلوا بالاحساب شينًا فمن كان عنده منهم 
كديفا فطابت نفسيه أن يرده فسبيل ذلك: ومن 
لا فليطعنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب 
شيئاً فنعطيه مكانه. قالوا يا نبي الله قد 
رضينا وسلمناء قال : إني لا أدري لعل فيكم 


.را 


إليناء. :فرفحت 'إكنها. ‏ العرفاء ان كن رفتوا 


“و ب توقيع الاتفاقات : 

لقد اتفق الرسول أثناء غزوة الخندق مع 
قبيلة غطفان على اعطائهم «ثلث ثمار المدينة» 
على أن ينسحبوا من الأحزاب الذين كانوا قد 
ضيقوا حصارهم على المدينة وكتب بذلك كتاباً 
وقبل أن يوقع على الكتاب ويشهد عليه؛ «بعث 
إلى سعد بن معان وسعد بن عبادة فذكر 
ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول 
الله أمراً نحبه فنصنعه؛ أم شيئاً أمرك الله 
به لابد لنا من العمل يهء أم شيئاً تصتعه 
لنا؟ قال : بل شيء أصنهه لكم والل ما أصنع 
ذلك إلا أنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة. وكالبوكم من كل جانبء فأردت أن 
أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد 
بن معنان يارسول اش قد كنا تحن ومذان 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة إلا قرى أوبيعاً اقحين أكرمنااش 
بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نَعَطَيهُمٌ 
أموالناء مالنا بهذا من حاجة وال لا نعطيهم 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم, قال 
رسول الله (ص) فأنت وذاك فتناول سعد 
بن معاذ الصحيفة. فمحا فيها من 
الكقان3, 


أن التزام الرسول (ص) بنتيجة الشورى 
فإن الرسول (ص) حين أراد توقيع صلح 
الحديبية مع قريش لم يدع أصحابه لمعرفة 
رأيهم فيها. كما لم يقبز اعتراض عمر 
بن الخطاب حينما جاءه معترضاً على شروط 
الصلح لأنها في رأيه تعطي تنازلات كبيرة 
للمشركين على حساب مكانة وعزة المؤمنين 


وآأجابه بقوله : «أنا عبد الله ورسولهء لن 
أخالف أمره؛ ولن يضيعنيء(”*) فعرف عمر 
أن يسول الله (ص) لا يتصرف فق هك 1 المجال 
عن اجتهاده الخاص بل أنه يعمل وفقا لأوامر 
ال تعالى!'*) ويبدو أن الذي أثارهذا 
الالتباس في ذهن عمر وأذهان عموم المسلمين 
أنهم خرجوا إلى مكة وهم «لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رسول الله (ص) أنه حلق رأسه. 
وأنه دخل البيت» فأخذ مفتاح الكعبة. يعرف 
مع المعرفينء, فلما رأوا الصلح دخل الناس 
من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكواء!**) 
وذلك حينما رفضوا طاعة الرسول (ص) 
حينما قال لهم بعد توقيع الصلح : «قوموا 
قاتحروا وأحلقوا فلم يجبه رجل إلى ذلك. 
فقالها رسول الله (ص) ثلاث مرات. كل ذلك 
يأمرهم, فلم يفعل أحد منهم ذلك. فانصرف 
رسول الله (ص) حتى دخل على أم مسلمة 
زيجته مغضباً شديد الغضبء(!*) لكن 
أم بسلمة أشارت على الرسول (ص) 
الا يكتفي بالقول بل الأفضل أن يباشر هو 
بنحر هديه أمامهم وعند ذلك سيقتدون به 
لأنهم موقنون أن قراره نهائي لا رجعة فيه.. 
ققبل مشورة أم سلمة وقام بنحر هديه 
قسبارع, السب لنون إل الاتداء يه 


وطاعة 51 


؛ - تعيين الولاة : 
لقد أورد ابن سعد أن الرسول (ص) 


قال : «لو كنت مؤمرا أحدا دون شورى 


المسلمين لأمرت أبي أم عبد (عبد الله 
بن مسعود)(2*) مما يدل على التزام الرسول 
(ص) بقاعدة الشورى حينما يريد تأمير أحد 
أن ذلك أمر هخ امون اليلمة القافة: هما 
يقوى هذا الأثر أن الرسول (ص) عين عثمان 
بن النقخاض عورا عن افكل الاقف يهتنا 
دخلوا في الاسلام بناء على مشورة أبي بكر 


١م‎ 


الاسيخديق حيظ قال ذا وول انه رض يقد 
رآأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على 
التفقه في الاسلام وتعلم القرآن ققبل الرسول 
هذا الرأى وعينه أميرا على قومه على الرغم 
لكي ا 
ه - اتخاذن خاتم للتوقيع : 

حيتما ازا السو )يعد بعوون مق 
صلح الحديبية في سنة ١‏ للهجرة أن يرسل 
رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الاسلام 
قيل له .ديا رمسول الله إن الملوك لا يقسراون 
كتاباً إلا مختوماً. فاتخذ الرسول (ص) يومئذ 
أسطر. محمد رسول الله وخكم به 
العصي1 1 


5 - الاذإن : 

بعد بناء المسجد في المدينة فكر الرسول 
(ص) باتخاذ وسيلة لدعوة الناس إلى الصلاة 
في مواقيتها «قهم أن يجعل بوقاً كبوق يلود 
الذين يدعون به لصلاتهم ثم كرمه ثم أمر 
بالناقيس فتنحت ليضرب به للمسلمين 
للصلاة»!'') فبيثما على ذلك راي كية مالله 
بن زيد من الخزرج في منامه نداء الصّلاة 
بصفته الشرعية القائمة حالياً.. فأخبر 
الرسول (ص) بذلك فقال: «إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله. فقم مع بلال فالقها عليه. 
فليؤذن بها فإنه أندى صوباً منك. فلما أذن 
بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في 
بيته»!"*) فجاء إلى الرسول (ص) مسرعاً 
وأخبره أنه قد رأى مثل الذي راه عبد الله 
بن زيد فسر الرسول (ص) بذلك وقال : لله 
الحمد على ذاك57*). 


“؛ - اتخاذ المنير قِ المسحد : 


قائما فقال : إن القيام قد شق علي فقال له 
تميم الداري : ألا أعمل لك منبراً كما رأيت 
يصنع بالشام. فشاور رسول الله المسلمين في 
ذلك فواوا أن يتخذوء!؟'! شم قاموا يعمل مثير 
مكون من درجتين ومقعداً ليجلس عليه 
الرسول (ص) أثناء خطبة الجمعة. 


المشاورة 4 أموره الخاصة : 

لقن كان. الرسول (ض) يكشي اأسحاي: 
«حتى في قوت أهله وأدامهم»7”') وكن يعطي 
أفمية خاضة للقضايا ذاث الصلة باللصلحة 
القافنة ووهذة السنافة .حقى وأن كانت 3 
حوفرفيا تقل نخاصة نفسة وغائلتة. لذ] 
فقد استشار بعض أصحابه في شأن زوجته 
عائشة عندما أخذ المنافقون في المدينة 
يشيعون حديث الافك وراح بعض المسلمين 
يتأثر بهذا الحديث ويرده دون إدراك منهم 
لخطورة وعواقب مثل هذا الحديث. وكان ممن 
ايستشارهم حسبما روى البخاري علي 
بن أنى ظالب وانصافة عن :ريك :قأما اشسامة 
شار عليه بالذي يعلم نفسه من الود لهم 
فقتال [ساية + أعلك يا رسول أت ولا تلد 
ليرا *وأما علي فقال يارسول الله 
لم يقموق ا عليك والشيباء نوافا عقن 
وسل الجارية تصدقك»!' ') 
الرسول (ص) إلى نساء بيته فسأل بربرة. 
عنها بقوله ديا بربرة هل رأيت فيها شيئاً 
يريبك؛ فقالت بربرة لا والذي بعتك بالحق أن 
رايت منيها آمراً أغمضه عليها قط أكثر من 
أنها جارية حديثة السن تنام على العجين 
فتأتى الداجن فتاكله»!"*) كما سال زوجه 
يتب بنت جحش عنها فقالت + ديا رسول 
الله أحمي سمعي وبصري. والله ما علمت 
عليها إلا خيراً.') عند ذلك جمع الرسول 
(ص) أصحابه في المسجد فاستعدر من 
عبد الته بن أبي ابن سلول الذي جاء بحديث 


عند ذلك اتجه 


- ا١م590‎ 


الافك. فقال «من يعذرني من رجل بلغني أذاه 
ف أهليء فوال ما علمت على أهلي إلا خيراً.. 
فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله : أنا 
والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقهء وإن كان من أخواننا من الخزرج 
أمرتنا فعملنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 
صالحاً. ولكن احتملته الحمية قال كذبت والله 
لا تقتله. ولا نقدر على ذلك. فقام أسيد 
بن الحضير فقال : كذيت لعمر الله : والله 
لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا وررسول الله 
(ص) على المنبر فنزل فخفضهم حتى 
سكم كار 

لقد عاش المجتمع الاسلامي محنة 
قاسية. هددته بالانقسام من جراء حديث 
الافك لمدة شهر حتى نزل الوحى على الرسول 
(ص) ببراءة عائشة (رضي)!” ' ') من مقثالة 
السوء وتوجيه اللوم إلى عصبة المنافقاين الني 
جاءت بحديث الافك وذلك في سورة الخور 
التى حوت العديد من الآيات ‏ التى. تستهدف 
تحصين المجتمع الاسلامي من مأقوالن لكي 
ومروجيهال'' '. 


انما عفدم يقبي إلى أن العرسول رن ) 
بقاعدة أو نظام معين قُ كدفية المشاورة فتارة 
كما حصل قبل معركة بدر وأحد والخندق 
وتارة أخرى لا يكتفى بالموافقة الاجتماعية 
لهم بل يطلب معرفة رأي كل وأحد منهم على 
حدة كما حصل في مسألة سبى قبيلة هوازن. 
كما نلاحظ أن الرسول (ص) كان يكتفي في 
نع اتكالات باستتشنارة بعضن ؤعماء 


ات 


بل أنه في بعض الحالات ذات الطبيعة 
الخاصة كان يستشير زوجاته أو إحدى 
جواريه كما فعل بالنسبة لحديت الاقك: 
ويبد وان طبيعة الحالة أئ المشكلة التى كانت 
تواجه الرسول (ص) التي كانت تملي عليه 
الأسلوب الواجب أتباعه في المشاورة وعدد 
الناس الذين ينيغي عليه مشاورتهم. 

ومن الملاحظ أن المبادرة للمشاورة لم تكن 
تأتي من جانب الرسول (ص) دائماً بل أنها 
في كثير من الحالات تأتي من جانب المسلمين 
في صيغة اقتراح ان اعتراقي لو تشاول. :وقد 
رأبنا ذلك في العديد من الحالات في معركة بدر 
وصلح الحديبية واتخاذ خاتم الرسول (ص) 
والاذان وغيرها. كما سجل القران الكريم 
يعض هذه التمالاك وخحصسوضاً تلك الخالات 
ذات الصلة بتساؤلات المؤمنين ومناقشاتهم 
متيس قد سمم اله قزل الى تجنادلك في 
زويجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاف ك1 


ولم يكن الرسول (ص) يقف موقفاً سلبياً 
من“,نزوع المؤمنين للمشاركة في إبداء الراي 
أو الأعتراض على بعض ما يقوم به من أعمال 
بل كان يرتاح لذلك ويشجعهم عليه لأنه من 
مظاهر تضامن المؤمنين وشعورهم بالمسؤولية 
الجماعية. وقد أطلق القرآن الكريم على هذا 
البعد من الشورى «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرهء وأمر المسلمين بممارسته على 
سبيل الجزم فقال : ٠‏ ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن 
امتكر واولكك هعم القانجون»!"*' لذا ققد 
أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واعتبره الفقهاء واجباً 
كفائياً ينبغي تحققه من خلال قيام آمة من 
المؤمنين به فإن لم يقوموا به أو عجزوا عن 


ها انه أ 


تحقيق أهدافه تحول إلى واجب عيني ينبغي 


على كافة المؤمنين تحقيقه7؛ ' ') لذا فقد ذهب 
الشيخ محمد عبده إلى اعتبار الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أقوى دلالة على وجوب 
تحقيق الشورى في المجتمع الاسلامي من 
الآيات الكريمة «وأمرهم شورى بينهم» 
«وشاورهم في الأمر؛ لأن الأولى وصف خبري 
لحال طائفة مخصوصة من المؤمنين والثانية 
أمر للرئيس «بالمشاروة يقتضي وجويه عليه, 
ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله 
الامو قفاتا يكون اذا موترك» رامنا هذه 
الآية فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة 
متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو علم في 
الحكام والمحكومين.؟''). 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير 
ضمانة للمحافظة على صلاح الأمة وجعلها 
خير أمة أخرجت للناس لذا فقد وصف القرآن 
الكريم جماعة المؤمنين بقوله : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللء!'' ') كما نقل عن 
الرسول (ص) الكثير من الأحاديث التي 
تحث المؤمنين على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر منها : 


بكر (رضي) بعد أن حمد الله واثني 
عليه : أيها الناس إنكم تقرأون هذه 
اآية وتضعوتها ل غير عرضهها يا أيها 
الذين آفنوا عليكم انفسكم لا يضركم 
من كسل: إذ امكتديكر: وانا سيعنا 
رسول الله (ص) يقول : «إن الناس 
أوشك أن يعمهم ألله تعالى بعقاب» 
يقهرون عل أن يعيروا فلم يفصيروا 


إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب 
«أخرجهما أبوداود والترمذي»("' '). 
؟ - عن أبي سعيد الخدري (رضي) أنه 
قال «سمعت رسول الله (ص) يقول : 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فيقلبه. وذلك أضعف الايمان» أخرجه 


الخمسة إلا البخاري وهذا لفظ 
"لا 

ويلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير مقصور على موقف المحكومين من 
الحكام: بل أنه يمتد ليشمل العلاقة بين 
الحكوسين اتقسهع:» قيراقن يعظهم نمضا 
وينصح بعضهم بعضاً لذا فقد قال (ص) : 
بالورع التسحمة قتا نا مول ان ده 
قال : لل ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم» أخرجه أبوداود والنسائي 
ومصل (''). 

وهكذا نستنتج أن الشورى. والأمر 
العروف والنهي عن المنكر وجهان لعملة 
واحدة. مفإذا كانت الأولى تريسم صورة 
العلاقه بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين 
أنفسهم في تبادل الآراء في شتى المسائل 
وصولاً إلى الرأي الأفضل في جو من المساواة 
والتكافل فإن الثانية تضمن تحقيق ذلك 
بالقول والفعل. 

ولم تقتصر الشورى في العصر النبوي 
على المؤمنسين المصادقين بل أنها امتدت 
لتشمل المنافقين أيضاً لأنهم قبلوا الاسلام 
بالسنتهم وإن أبطنوا الكفر في قلوبهم. فقد 
استشار الرسول (ص) عبد الله بن أبي, الذي 
اشتهر بأنه زعيم المنافقين في المدينة بشأن 


غزوة أحد("١١),‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الرسول (ص) 
لم ب يكتف يذلك بل سمح بوجود «معارضية » 


- 1١م8‎ 


لحكمه في المدينة وآن هذه المعارضة كانت 
تتألف بصورة أساسية من المنافقين واليهود. 
إن استقراء أحداث السيرة النبوية في المدينة 
تشير إلى أن الرسول قد سمح للمنافقين 
واليهود أن يعبروا عن آرائهم في نقد سياسته 
والتشكيك بدعوته طلما انهم كانوا يكتفون 
بالمعارضة. وكان القرآن الكريم يتولى الرد 
عليهم والتفنيد بأقوالهم وادعاءاتهم. أما حين 
يتجاوزون ذلك إلى التآمر أو استخدام القوة 
ضد المسلمين فعند ذلك كان الرسول (ص) 
يلجأ إلى محاربتهم واجلائهم عن المدينة 
كما فعل مع يهود بني قينقاع وبني النضير 
وبني ويب وأدناه أهم الوقائم 
والأخبار التي تؤكد ذلك : 


1 - نحيشنا حاصر الزسول لإض) ايهؤه بتي 
قينقاع بسبب نكثهم للعهد قام إليه 
عيد الله بن أبي فقال : ديا محمد 
أحسن في موالي, وكانوا حلفاء الخزلا 
فأبطأ عليه رسو الله (ص)٠افقال‏ 
يا محمد أحسسن في موالي : قال 
فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درعٌ 
رسول الله (ص).. فقال له رَيْسولَ ,اين 
(ص) أريسلني. وغضب رسنول الله 
(ص) حتى كان لوجهه ظللاً . قال : 
ويحك أرسلنيء قال : لا والله لا أرسلك 
حش تحسن ف هوال اربعماقة بابز 
وثلائمانة دارع قد منعونى من الأحمر 
والأسود. تحصدهم في عدا واحدة 
إني والله امرؤ اخشى الدوائرء فقال 


)١١؟‎ 


رسول الله (ص) هم لك( 5 

؟ - حينما خرج الرسول (ص) لمقاتلة 
المشركين ف غزوة أحد غضب عبد الله 
بن أبى لأنه لم يأخذ برايه'') لذا 
فقد انسحب من الجيش ثلاثمائة من 
أتباعه وكانوا يؤلفون ثلث الجيش(؟١١)‏ 
وقد استغل المنافقون واليهود خسارة 


- ١مم‎ 


المسلمين في المعركة. فأخذ المثافقون 
يرددون : «لو أطاعونا ما سك 
كماراح اليهود يقولون : «ما محمد 
الا:طالتب هلك: ما امنيب فكذا يتن 
قطر. أصيب في بدنه وأصيب في 
أصحابهء(''') لذا فقد تولى القرآن 
الكريم الرد على هذه الأراجيف بقوله : 
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم المؤمنينء وليعلم 
الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو أدفعوا قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للايمان, يقولون بأفواهم ما ليس في 
قلوبهم, والله أعلم بما يكتمون؛ الذين 
قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ما قتلوا قل فادرعءوا عن أنفسكم الموت 
إن كنتم صادقين." '). 


لقد اقترح عمر بن الخطاب (رضي) 
على الرسول (ص) أن يسمح له بقتل 
اليهون والمناققين بعف آن: اقصهوا عن 
حقيقة موقفهم بعد معركة أحد ولكن 
الرسول (ص) رفض ذلك بقوله : «إن 
لليهود ذمة فلا اقتلهم» أما المنافقون 
فإنهم «يظهرون شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اللله» وأن الله قد 
كين عن اققل قائله(6), 


وفي غزوة تبوك اتخذ المنافقون موقفاً 
شبيهاً بموقفهم في غزوة أحد وتخلف 
عبد الله بن أبي مع من تخلف من 
المنافقين وقال منتقداً خروج الرسول 
(ص) لمقاتلة الروم : «يغزو محمد بني 
الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد 
البعيد إلى ما لا قبل له به؟ 

أيحسب محمد أن فال بنى الأصفر 
اللعب؟ ثم قال.. وأيم الله لكأني أنظر 


إلى أصحابه فدا مقرنين في 
الحبال:(١١).‏ 
لقد تولى القرآن الكريم فضح موقف 
المنافقين في هزه المناسية في عشرات 
من الآبات حيث أوضح أن دوافع 
تخلف المنافقين عن المساهمة في الغزو 
ترجع إلى العجز والتردد وعدم 
الايمات (:”0). 
كما أكد أن تخلفهم عن الاشتراك في 
غزوة تبوك كان من صالح المؤمنين «لى 
خرهوا قيكم ها زادوكم الاخيالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون لهم واللته عليم 
بالظالمين»(1؟11, 
لقد قام المنافقون من أتباع أبى عامر 
الراهب الذي وصفه رسول 7 (رص) 
ب «الفاسق» قبل غزوة تبوك في 5 ه 
بيناء «مسجده في قباء من أجل أن 
يكونوا فيه لايغشاهم فيه إلا ميل 
يريدون ممن هو على مثل رأيهم لأن 
أبا عامر كان يقول لهم : «لا أقدر أن 
أدخل مربدكم هذا - يعني ,مسيجد 
قباء المخصص لعموم المسلمين 
وذلك أن أصحاب محمد يلحظونتني 
وينالون مني ما أكره» فقال له أتباعه : 
«نحن نبني مسج تتحدث فيه 
ينوي !؟"') قلننا اكملوم خاءوا إلى 
الرسول (ص) وقالوا : يا رسول الله 
إنا قد بنينا مسجدا لذي الحاجة 
والعلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية, 
وإنا تحب أن تأتينا فتصل لنا فيه 
فقال : إنى على جناح سفر. وحال 
قيفل:: ولوق تهتنا إن شناء ان 
لاتيناكم, فصلينا لكم فيه.!""'!. 
فلما نزل عليه الوحي بسورة براءة 
التي جاء فيها بشأن هذا المسجد 


- ١86 


مأخصبية: 1 بوالةيت اتقسةوا مستحدا 
ضراراً, وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين, 
وإرصادا 4 حارب الله والسجوا من 
1771| قن الرسول (ضس) اثنيت 

من أصحابه فقال : «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهفدماه 
والخرقاف 17 

وهكذا نلاحظ أن الرسول (ص) قد 
توسع في سياسته القائمة على الشورى 
إلى أبعد الحدود. فكانت مساهمة 
المؤمنين مساهمة بناءة تستهدف 
تطوير الجفاعة والتوضول يها حمق 
الأفضل كما كانت تقوم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر أما اليهود 
والمنافقون فقد استغلوا هذه السياسة 
لاشاعة الفتنة وتفريق جماعة المؤمنين 
ولكن الرسول (ص) عاملهم بروح 
العدل والتسامح طاما اكتفوا بالمعارضة 
السلمية التي تستند على الحجة 
والرأي وأكتفى برد القرآن عليهم وتفنيد 
أقاويلهم ولم يقبل بقتلهمأو 
اضطهادهم لأنه كان لليهود عهد ودذمه 
عَثَّ المسلمين أما المنافقون فكانوا 
يعلنون الاسلام ولم يكن الرسول 
(ص) يقتل أحدا أقر بالشهادة كما أنه 
لم يكن يحب أن يتحدث العرب بأن 
تحمد ا يقت أسحاب 101 


الشورى والتشريع 

لقد تحير بعض الفقهاء والمتكلمين في معنى 
أمر الل تعالى للرسول (ص) بالمشاورة مع 
استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من 
الضحابة! الففلة 

والحقيقة أن وضع المسألة بهذا الشكل 
هو الذي يثير الالتباس والحيرة إذ لا يتصور 
أن يأمر الله تعالى نبيه بالمشاروة في المسائل 


التي قد جاءه فيها الوحي لأن الرسول (ص) 
والمسلمين ملزمين باتباع أوامر الله التي يآتي 
بها الوحي. ولكن الوحي لم يكن يأتي حسب 
رغبة الرسول (ص) وفي كل الأوقات فقد فتر 
نزول الوحي على الرسول (ص) في الفترة 
المكية مدة طويلة أوصلتها بعض الروايات إلى 
ثللاتث سنوات. كما تاخر نزول الوحي على 
الرسول لمدة شهر في مسألة حديث الافك 
كما قدمنالة''. 

إن الحياة كما هو معروف دائمة الحركة 
الرسول (ص) أن يجتهد في مواجهة مختلف 
القضايا التي تواجهنا وتطرح عليه. لذا فقد 
اجتهد الرسول (ص). في قضايا كثيرة وقد 
أشار القرأن الكريم إلى العديد منها 
لا يوافقه الوحي على الحقياو “ار 

إن الأمورالتى أمرالله تعالى نييه 
بمشاورة أصحابيه فيها الأمور التي لم برد 
فيها نص شرعي أي تلك التي لم ينزل إيها 


٠ 
5 وحي‎ 


لذا فقد روى أن الرسول (ص) قال لأبي 
يعني وغسو حنتبا عناويهما ق حادتة + عقر 
فإني فيما لم يوح إلى مثلكماء!' ''! والحقيقة 
أن القرآن الكريم يبشهد لصحة هذا الأثر في 
العديد من الآيات نحو قوله : «قل إنما أنا 
بشر مشلكم يوحى إلي»!" ''! و«قل ما كنت 
بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم أن أتبع إلا ما يوحي إلي»7"''). 

ودقل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. إن أتبع 
إلااما يوحي إلي»!'''! إن هذه الآيات تدل 
على أن الرسول (ص) بشر وأن خبرته 
ومعرفته في الأمور التي لم ينزل عليه فيها 
وهي موازية لخبرة غيره مع البشر. ومن ثم 


فهو بحاجة إلى مشاوراتهم من أجل الوصول 
إلى اراي الصضميح وقد كان الصحاينة 
دركوق عه الحشف: يصغؤرة واقيخة: لذ 
كانوا يسألون الرسول (ص) حينما يريدون 
مخالفته في أمر من الأمور إن كان ذلك الأمر 
قد جاءه به الوحي أوهو إجتهاد من عنده 
فين اكبيهم أنه إجتهادمن عند كاضزا 
يأخذون حريتهم في الاعتراض والمناقشة 
وهذا ما أوضحناه عندما تكلمنا عن أخذه 
بمشورة الحباب بن المنذر في معركة بدر 
وكذلك عند نزوله على رأي سعد بن معاذ 
سعد بن عبادة في معركة الخندق. 

إن ما تقدم يؤكد أن الشورى لم تكن 
مقصورة «على مكائد الحروب وعند لقاء 


)١؟5(‎ 


العدو, . 


وإنما كانت الشورى شاملة لكل الأمور 
ذات الأهمية للمسلمين والتي لم ينزل بها 
الوحي لحاجة الرسول (ص) إلى الاستفادة 


إن مما هو جدير بالذكر بخصوص 
الشورى قٍِ العهد النبوىي أن الشورى فيه 
كانت“منحاطة بعناية الوحى ورقابته. فلم يكن 
الرسول (ص) على الخطأ فيما يتخذه من 
قرارات نتيجة للشورى. لذا فقد نزل الوحي 
يعتابيه عندما قيل أخذ الفدية من أسرى 
معركه ندر : وما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
وانله بريد الآخرة. وألته عزيز حكيم . لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم فيما أخدتم عذاب 
عظيم»!' ''). 

إن الذى يلاحظ بالنسية لنسأله الأسرى 
أن الذين استشارهم الرسول (ص) من 
الصحابة كما أوضحنا ذلك آنفا قد اختلفوا 
فيها إلى رأيين فأخذ الرسول (ص) بأحدهما 
وترك الثانى. وقد جاء الوخى مؤيدا له. 


 ١منإال‎ 


هذا ولم نلاحظ في ما وصلنا إليه من آثار 
عن قرارات اتخذت نتيجة الشورى وجاء 
الوحى منتقداً لهاء مما يدل على أن احتمالات 
الوضول إلى قرارات خاطئة نتيجة للمشاورة 
محدودة جداً بعكس القرارات التي قد تصدر 
نتيجة لاجتهادات فردية. ١‏ 


وقد يعترض على هذا الرأي بما حصل في 
معيركنة الحو ولقق التفحيص التدفيق ا 
حميل فهذة الحرعة ويا فزل سسبهامن 
آيات كريمة يوصلنا إلى أن القران الكريم 
لعينتفه تزؤل ايسول (صن) عند راي 
الأغلبية في الخروج لقتال المشركين وإنما 
انتقد خروج بعض الصحابة على أوامر 


الريسول (ض). اثتاء المعركة. 


هل كانت الشورى ملزمة للرسول (ص) : 

نقد أقار التقواء والسيرون هذه المسالة 
نظراً لاختلافاتهم في تفسير قوله تعالى : 
«وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على 
اءا"''). فذهب بعضهم إلى أن نتيجة 
القسووئ قير ملسة للزيسول (رض) لآن. لله 
تعالى قد أغنى الرسول (ص) بوحيه من زَأي 
أصحايه لذا فقد تحير أصحاب هذا الرأي- ف 
البحث عن حكمة أمر الله تعالى لرسوله 
بالمشاورة فذكروا أن ذلك تطييباً لنفوس 
أصحابه ورفعاً لاقدارهم وتألفاً على دينهم 
لأن سادات العرب إذا لم يشاوروا شق 

)١4 


طليهم الانزلة"1, 


وقيل أن الغاية من ذلك أن تفتدي به أمنه 
في المشاورة. وذكر أيضاً أن الهدف من ذلك 
: بالمشاورة ليتميز الناصح من 
الفاش["'١),‏ 
وكان ممن ذهب إلى هذا الرأي الطبري(” ؟") 
والطبرسي في تفسيرهما!'''٠.‏ والحقيقة أن 


سند هذا الرأي ضعيف وقد سيق للباحث أن 


أثبت أن الرسول (ص) لم يكن يشاور 
أصحابه إلا في الأمور التي لم ينزل عليه فيها 
الوحي. ومن ثم فإن كافة التبريرات التي 
قدمت لتفسير كاذا يأمر الله بيه بالمشاورة في 
الوقت الذي اغناه عنها بالوحي لم يعد لها 
ضرورة (وهي بمجموعها غير منسقة وتناقض 
بعضها بعضاً). 

وقد نقل القرطبى عن قتادة بشأن هذه 
السالة قونة #دامر اله مدال تيه غلية 
السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه 
ويتوكل على الله لا على مشاورتهم والعزم هو 
الأمرالمروي المنقح وليس ركوب الرأي دون 


١45( 
روية»! ا‎ 


عدم الزام نتيجة الشورى إلى الرسول (ص) 
ولكنه لا يحاول تاسيسه عل آساس إغناء 
الل لرسوله (ص) والوحي ولكن على أساس 
لَكُنِى اللغوي للآية والذي سنناقشه لاحقاً. 

أما بن كثير فإنه يرى أن نتيجة الشورى 
كانت ملزمة للرسول (ص) فقد روى عن علي 
رص) عن العزم فقال : مشاورة أهل الرأي 
ثم أتباعهم» كما روى أن الرسول (ص) قال 
لأبي بكر وعمر : «لو اجتمعتما في مشورة 
بالا ل ار 


ويبدو أن ما ذهب إليه ابن كثير هو 
الأصوب في هذا المجال فبالاضافة إلى الآثار 
التي أوردها والتي تؤكد أن الرسول (ص) 
كان لتخم يقتيجة الفسورى فإن الدراي 
المخالف قد استند إلى المعنى اللغوي لكلمة 
العزم فقطء وهو لا يعني بالضرورة عدم 
الأخسذ براي ابل الشورى يل المكن هو 
الصحيح إذ أن العزم يعني الحزم وهو عدم 
التردد والحمضي في تنفيذ ما استقر عليه 
ا 1 


مما 


إن الرجوع إلى أسباب نزول هذه الآية 
حول كل لبس ثار حول معنى «العزم». فقد 
نزلك. هذه الاية التأييد «موقف الرسؤل. [ضن) 
الذي اتخذه في الخروج للقتال نزولا عند رأي 
الموقف حدى بعد أن ندم أصضحابه وجاءوا إليه 
شئت فاقعد.. فقال رسول الله (ص) : 
با ينديفي لتبي إن ل لامتة أن يضبعها حتن 
بقاتل؛(”' '). وبذلك يكون مغنى الآية أن غلى 
الرسول (ض) أن نسار اصكابه فإذا 
انتهوا إلى قرار معين فإن عليه أن يمضي في 
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تنفيذه بحزم وألا يتراجع عن ذلك حتى وإن 
بدا التردد على بعض ايا 
يوصلنا إلى ان البرسنول الكريم. (ض) كان 
يأخذ بما يستقر عليه رأي الأغليبية من أهل 
الشورى. وهو ما يتفق مع سماحة خلق 
الرسول الكريم (ص) وطبيعة الجماعة 
الاسلامية القائمة على الشورى وما جرى 
عليه العرب من عادات وتقاليد في إدارة 
أمورهم. 
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[ الامارة الشاهينية في البطائح 


5 
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د. حسين علي المسري 
كلية الآداب/ جامعة الكويت 


حسم 


ظ وجدنا أن خير اسم نطلقه على هذا البحث هو «الامارة الشاهينية في البطائح». 
نسبة إلى مؤسسها عمران بن شاهين. الذي ظهر على مسرح الأحداث في أوائل 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وقد تبين لنا بالبحث والتنقيب أن هذه 

|||الشخصية غير معروفة في مراحل حياتها الأولى في الأوساط العلمية والسياسية, 
لذلك لم يرد لها ذكر في كتب التراجم. أما مصادر التاريخ فتذكر أن عمران إنسان عادي 
لم يكن له شأن غير محمود السيرة. ولكن بعد انتقاله إلى منطقة البطائح استطاع أن يكوّن 
له قوة عسكرية من الفارين إلى هذه المنطقة::وأغلبهم من المجرمين واللصوص والعبيد. وقد 
سعى بكل طاقاته لتثبيت نفوذه ف المنطقة. وآحَذ يقارع السلطان فأصبح خطراً على الدولة 
العباسية, يهدد أمنها وطريق مواصلتها العسكرية والتجارية. مما اضطر الدولة العباسية 
أن تستعد للقضاء على هذا المتمرد. وقد-آتبتت الاحداث أنها لم تقو عليه. ويعود السيب في 
ذلك إلى مناعة المنطقة. فلم تتمكن: الجيوش العباسية التي. أرسلت مرات عديدة من الوصول 
إليه. وقد شجع ذلك عمران بن شاهين أن يَعلّن نفسه آمَبَرْاً على منطقة البطائح. ويستقل بها 


عن الدولة العباسية. 


وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى مراحل 
نشوء الامارة الشاهينية في البطائح؛ ثم 
علاقتها بالبويهيين الذين غلبوا على الخلافة 
وحكموا يغداإد. وبدأنا الحديث عن هذه 
العلاقة منذ عهد معز الدولة البويهي» ثم مع 
أبنه بختيار عز الدولة, ثم أوضحنا موقف 
عمران بن شاهين من النزاع الذي وقع بين 
البويهيين على السلطة في بغداد والذي انتهى 
بتغلب عضد الدولة ومقتل بختيار. 

وتحدثنا عن الأوضاع في البطائح بعد 


موت عمران بن شاهين: فأبرز هذه الأحداث 


-١94- 


النزاع الذي دار بين أبناء عمران على 
السلطة. وانتهى بتغلب أحد الأبناء. ولم يكن 
13 سياسة 'سميوة خصوضا مع كيان القواد 
وقد دفعهم ذلك إلى الثورة عليه فأطاحوا 
بإساركه: وق وضعت هذه الثورة حدا لحكم 
آل عمران بن شاهين في البطائه., فزال 


حكمهم واستمر حكم القادة الضباط. 


أولا: التعريف بصاحب البطائح :)١(‏ 


إن موسس هذه الامارة عمران 
بن شاهين. وبعد رجوعنا إلى كتب التراجم 
لعزقة الزد عن هذه الستخصية: وهنا أنه 


لم توق لشيرقة اذك فيهاء .ريما يعو انين 
أن عمقل هن الكتكي :لا يع بق القالب 
إلا بسير البارزين من رجال الدين والعلم, 
رعسوان بن كافون لا ينين اليسد» الطيقة: 
وقد تأكد لنا ذلك عند رجوغنا إلى كتب التاريغ 
التى هى مصسدر مادتناء فقد وصفت هذه 
الكتب الصدى الأول مق نضاة عفزاي دغل اه 
إنسان عادي. وأجمعوا على أنه سي السلوك 
وغير محمود السيرة؛ ومن أقوالهم فيه أنه 
هرب من قريته الجامدة!'! لارتكابه جريمة 
باعتدائه على أحد الأشخاصء فلجا إلى 
منطقة البطائح خوفاً من السلطة!') وقد 
عرقت منطقة البطائع بمناعتهاء فكانت على 
الدوام مفنورة بالينان وتقكلليها مريقفات 
نانسية لاتنصيل اللتاع ليها قوقة الرتقفات 
اليابسة تعتبر من المواضع المنيعة التي يأوي 
إليها المجرمون والفارون من السلطة؛ فهى 
كاكماقل تمصي بها هذه السمافات: زد 
انان أبن بوسته ى كقابه .«الاعلاق التفسلاء 


إلى هذه المواضع أثناء حديثه عن البطائح!!). 


وعندما هرب عمران بن شاهين من.قرية 
الجامدة إلى البطائح اختبأ بين زقاق القصت 
والآجام!”). وعاش على مايصطاده من 
السمك. وعمد إلى التلصص وقطع الطريق 
على المجتازين من التجار وعابرى السبيل, 
وانضمت إليه حجماعات من الصيادين 
واللصوص المحترفينء. فأخذوا يقطعون 
الطريق على قوافل التجار وينهبونها فاشتهر 
أمرهم ووصلت أخبارهم إلى بغداد مقر 
الضلافة العياسية: فعزيت الستلطة القيفى 
على عمران وجماعته. ولما علم بذلك لجأ عند 
البريديين حكام البصرة: في عهد حاكمهم 
أبى القاسم البريدي مستامناً. وكانت العلاقة 
بين البريديين وحكومة بغداد سيئة. فقبل 
أبو القاسم لجوء عمران بن شاهين المتمرد 
وساعده. فجعله مسئولاً عن قرية الجامدة(") 


6 5 لمم لا 

وبيدو أن عمران بن شاهين استفاد كثيرا 
من هذا التقارب الذي تم بينه وبين 
البريديينء. فقد اتسع نفوذه وكثر مؤيدود. 
فتمكن خلال هذه المدة أن يكون نفسسه 
(544 م) أن يمد نفوذه على منطقة البطائح 
يأسرهال”). زمن معز الدولة البويهي حاكم 
0000 

وهكذا تمكن عمران بن شاهين من يبسط 
إمارة في هذه المنطقة التى تشغل من المساحة 
حسب تقديرات الجغرافيين في المصادر 
العربية القديمة حوالي ثلاثين فرريسخاً(١١)‏ 
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مريو/. 


ول كفتك اسهآ مكاسياً ليقه الامارة غير 
أيسم «الامارة الشاهينية قِ البطائح», نسية 
إلى إمؤسسها عمران بن شاهين: وجعلت اسم 
أالامارة الشاهينية في البطائح» اسماً لهذا 


تي محلافة عمران بن شاهين بالبويهيين 
حكام بغدال: 

في هذه الفترة الزمنية التى نحن بصددهاء 
قد سيطر البويهيون على بغداد والمدن 
المجاورة والبعيدة عنها. وقد أصبح الخليفة 
العباسي في ظلمهم كالمحجور عليه. إذن فأي 
علاقة تتم بين بغداد وعمران هي علاقة بينه 
وبين البويهيينء لأن الخليفة كما ذكرت 
ضعيف السلطة. 


١‏ - عمران بن شاهين ومعز الدولة: 

لقد استفاد عمران من موقعه الحصين في 
لجنوده. وبمرور الوقت أخذت قوة عمران 
السكرية كبر عنى انيد خطرا عل 


عت :8 48.كت 


الأمن والمواصلات في الدولة العباسية!' '!, 
وقد أحست الدولة بهذا الخطرء فقرر معز 
الدولة البويهى محاربة عمران,2 فيعث وزيره 
ابا جعفر الصيمري في سنة 558 ه إلى 
البطائح على رأس جيش كبيرا"'). وتمكن هذا 
الجيش من إيقاع الهزيمة بعمران7''). فهرب 
غصران تاركاً عائلقه اسرى بين القنائذد 
الصميري. وكاد الجيش العباسي أن يحقق 
النصر على عمران ويستولى على جميع 
معاقله. لولا الأوامر التي أتت من معز الدولة 
تدغوا القائد المبميري ترك البطائخ والتوجة 
في الحال إلى شيراز(” '!, لاضماد ثورة أججها 
الجندد في أعقاب موت عماد الدولة 
البويهي!!'). 

وبعد مغادرة الجيش العباسي أرض 
البطائه !"1 عاك غمران بن شاهين مسرعا. 
وتمكن في غضون أيام قلائل من إعادة بناء 
قوته العسكرية. فتحولت الهزيمة إلى 
نصرا"'). واستطاع التحرك متحدياً الدولة١‏ 
العباسية:. إلا أن القائد الصيمري لم يترم 
عمران وشأنه؛ فبعد أن فرغ من شيراز وأعاد 
إليها الهدوء. نصب عليها أبا شجاع ومن 
بعده يكون الأمر لناصر خسرو بن ركن 
الدولة!''), عاد الصيمري للقاء عمران مرة 
أخرى: الا أن افلوت الْفاجِي للقائد 
الصيمري في قرية المرموني7' ') قد حال دون 
هذا اللقاء(''). 


وبعد موت القائد الصيمرى اختار معر 
التدولة مكانه في الوؤارة محمد الهلبى شنة 
اف موي09 كان عمبران 
بن شاهين في هذه الفترة يعمل على تحصين 
مواقعه استعداداً للاستقلال النهائى عن 
الدولة العباسية, وكان معز الدولة يراقبه عن 
كثنء فاستعد له قي نفس السنة المذكورة: 
وجهز السفن التي تصلح للمرور بين أزقة 
البطائح خلال القصب النابت فيهاء وأعد 


الرجال وآسند القيادة لوزيره المهلبي» يرافقه 
أحد المقربين من معز الدولة؛ المدعو روز 
بهان» فتقدم روز بهان وحاصر المنطقة. إلا أن 
مواقع عمران كانت حصينة فطال أمد 
الحصارء وقد سئم روز بهان وجنده الانتظار 
فتحركوا للهجوم. وكان عمران على علم فكان 
أسرع منهم فباغتهم بهجوم خاطف أسفر عن 
هزيمتهم. وغنم جميع أموالهم وألاتهم 
فاستفاد منها في حربه مع خصمةا”. 

وترتب على هذا الانتصار نتائج هامة. منها 
أنها بعثت الثقة في نفس عمران وشجعته على 
الطدى: فق كتفجة مخظت هه وفى الاستلال 
النهائي عن الدولة العباسية:؛ فبعد وقت 
تعر أغاد عمران نفسه أميراً على منطقة 
البطائح ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل راح 
يعترض طريق المجتازين به من أتباع معز 
الدولة: لأسيما أولئك الكبار من رجال الدولة: 
لقال الشحاي والقواك. والأمراة ولك يتعمد 
إهانتهم وإذلالهم. فكان يطالبهم يدفع ضريبة 
على_ما لديهم من أمتعة وأحمال؛ ومن يمتنع 
كاتشيم_والضربء وقد وصلت أفعال عمران 
إلى بغداد. وكاد الطريق التجاري الذي يربط 
بغداد بالبصرة والذي يمر بالبطائح 
ينقطء!' '). 

ويبدو أن انشغال معز الدولة في هذه 
الفكرة بحربه مع القرامطة حكام اليبحرين 
الذين استأثروا بهذا الأقليم عن الدولة 
العباسية”7” '). ثم محاولاته اخضاع 
البريديين حكام البصرة وضم البصرة إلى 
الدولة العباسية:, لاسيما وأن البريديين 
أخذوا يعملون سوية مع القرامطة ضد 
البويهيين حكام بغداد. مما جعل معز الدولة 
يجتهد في حربهم!' '). هذه الظروف مجتمعة 
التي يمر بها مغز الدولة ربما أنها أفسحت 
المجال أمام عمران بن شاهين ليمارس نشاطه 
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بحرية ضد البويهيين. وكانت أخباره تصل 
معز الدولة وقد ملأت قلبه غيظاً. فأحذ يستعد 
لملاقات عمرانء وطلب من وزيره وقائده 
أبي محمد المهلبي أن يجهز جيشاً يكون على 
مستوى عالي من الكفاءة. فأخذ الوزير 
يستعد. وكان ينفق بسخاء لتمويل هذا 
الجيش الذي كان يضم في صفوفه كبار 
القواد. وزود بأسلحة تفوق الحاجة تكسا 
للطوارء 0 

تقدم هذا الجيش نحو البطائح وعلى رأسه 
الوزير المهلبي. وعتند وصولهم عمدوا إلى 
إغلاق الممرات المائية لمنع وصول المياه إلى 
أرض البطائح: وكان القصد من ذلك تجفيف 
المنطقة من المياه. حتى يتسنى للجيش 
المهاجم السير على الأقدام للوصول إلى معاقل 
عمران بن شاهين. وقام الوزير بضرب 
الحضاد غنك هذخ الداكل. واسثمن الحضنان 
وطال 'أمدهء قالمياة' الثى تمر النطقة تحاج 
إلى الكثير من الوقت حتى تجف. فلأستيظاً 
معز الدولة جيشه. فكتب لقائده يجته_على 
الهجوم!*') فلبى الوزير أوامبر معز الدولة 
وعدل عن خطته قفقام بهجوم التكتركة أفئه 
مساكره وكا عمزاق وقظا مستعد؟ لكل هذه 
الطوارى؛ فقد رتب أموره ونصب الكمائن بين 
المضايق والمعترضات. وزودها بالرجال 
والأسلحة. فخرجوا على الجيش المهاجم 
وباغتوه بجهوم مضاد وأعملوا فيه السيف, 
وقد تسيب في إرباك صفوفهم. فتزاحموا بين 
الأزقة يريدون النجاة وأتباع عمران 
كثيراء وأسروا عددا كبيرا كان من بينهم 
القادة والوجوه. ونجا الوزير المهلبي!""). 

وبيتضح من ذلك أن خطة 5-7 
رسمها الوزير المهلبي كادت أن يكتب لها 
التجاة لوا استتمرت طويلا .وافها ختما كانت 
وتتشطين غديراة وتدفعه إلى اللي فى 


النهاية دون قتال. إلا أن أوامر معز الدوله 
أفسدت هذه الخطة. 

ومهما كانت الظروف فإن المعركة قد 
شتت كفاءة عمران بن شاهين وأنه خصم 
عنيد يجب أن تحسب له الدولة العياسبية 
عاضا أخيرا, فافظو نفدز الدولة إلى 
الاعتراف بعمرانء وأن يعقد كنف ضللها قْ 
سنة 74٠‏ ه (561 م): ومن شروظ هذا 
الصلح أن تعترف الدولة العباسية بعمران 
بن شاهين أميراً على منطقة البطائح! '' وأن 
يطلق ها عند الطرفين من الأسرى: قلدى معز 
الذولة ارس من أقران "اضرة عفرا كما لد 
عمران مجموعة من الوجوه والقواد. وقد تم 
بيذهما ذلك(" ", 

إلا أن هذا الصلح لم يستمر طويلاً بين 
الطرفين. فقد نقضه عمران في سنة 555 هل 
(155 م). لما علم بوفاة معز الدولة. وقد تبين 
أخيراً عدم صحة هذا الخبرء وقد صادف 
مرور أمتعة وأموال كثيرة لمعز الدولة ولجموعة 
من التجارء وكان نصيب معز الدولة منها مائة 
الب كان وللقجداز اشعات هذا القدان: 
فظمع فيها عمران وأمر بمصادرتها. ولم يكفه 
ذلك بل قبض على ملاح معز الدولة المدعو 
«المزعيل. قشيرسة شييرنا عيزكا ومعادز 
أمواله!"") 

كان ذلك سبباً كافياً لنقض هذا الصلح., 
فلجأ معز الدولة للوسطاء يطلب منهم حث 
عمران لارجاع المال ولكن دون جدوى؛ 
فسارت العلاقة بينهمال' '). 


ونا قشنت ٠‏ محاولات الوساطة لم يكن أمام 
الخصم 3 قاعد حيشاً كديرا 9 
روز بهان وخرج الجيش من بغداد في أواخر 
لمساعدة روز بهان!*"). 


/1 عد 


وقد ثبت أخيراً أن القائد روزبهان لم يكن 
جاداً في حربه هذه المرةء إذ كان يضمر الشر 
في نفسه والتمرد على معز الدولة. فبدل الذهاب 
للبطائح لملاقاة عمران. اتجه صوب الأحواز 
وتبعه عدد كبير من الرجالء كان ذلك في بداية 
سنة 740 ه (907 م)7” "). وهكذا فإن هذ 
الخيانة التي قام بها روز بهان قد جنبت 
عمران خوض غمار هذه الحرب. 

ولكن في سنة 5515 ه (-51 م) وقعت 
خلافات داخلية بين عمران بن شاهين وأخيه 
أبو الفتح, المعروف بأبي العربان: ولم تقفصح 
المصادر عن سبب هذا الشزاع: فكرك 
أبو الفتح البطائح وبرفقته أسرته ذاهباً إلى 
واسط ومنها إلى بغداد لاجئاً!'"), خائفاً من 
بطش عمرانء ومن الطبيعي أن يرحب معز 
الدولة بضيفه ويبالغ في إكرامه!""). 

لم تسعفنا المصادر بأي حديث عن 
العلاقة بين عمران بن شاهين ومعز الدولة فا 
الفترة ما بين سنوات 555 ه وحتى سنلة 
6 ه (53550 م). وقد أفصحت خلال سنته 
5 ه (977 م) بأن الدلائل تشيرعيى..ان 
معز الدولة أكذ يستعهد لللاقاة عمرامم كيه 
وجد أن استمرار وجوده في أرض البطيحة فيه 
خطر على الأمن واالواصلات التجارية 
والعسكرية:؛ لذلك بعث جيشأاً أسند القيادة 
فيه إلى أبي الفضل العباسي بن الحسين!"). 
ويبدو أن معز الدولة كان تصهدا هذه المرة 
لانهاء حريه مع عمران مهما كلفه ذلكء بدليل 
أنه أمرقائده أبا الفضل بأن لا يقبل أي 
نوع من التفاوض على الصلح. حتى ولو قدم 
المال مالم يحضر بتفسه إلى يغداد(""). 


عمد القائد أبو الفضل إلى الطريقة التقليدية: 


وهي غلق الأنهار التي تصب في أرض 
البطائح حتى تجف المياه عنها!' “أ وبعدها 


يتمكن الجيش من التقدم إلى معاقل عمران 
سيرآ على الأقدامء وفي أثناء الحصار وصلت 
الأخبار للقائد أبى الفضل تنعى معز الدولة, 
الذي مات فجأة ف سق 5ه هه وتولى بعده 
ابنه بختيار الذي لقب بعز الدولة(*). 


؟ - عمران بن شاهين وبختيار بن معز 
الدولة : 
بن شاهين فكتب لقواده بالعودبة إلى 
يدان" 1, واسخمرت هذه الكييدنة أو 
المصالحة بضع سد سنين ثم نقضها بختيار. 
ريما كان ذلك يدافع الحاجة إلى المال. 
لاسينا بعد أن طلم بالكو التى ينتلكهبا 
عمران. فطمع بهاء وقيل أن ذلك كان بتديير 
وزيره وقائده أبا الفضل الذي حيبت إليه 
نقض الهدنة. فخرج الجيش من بغداد وفي 
: ننتكسة 56 ها(١٠1‏ م)ء وقد أخفى بختيار 
أمره حتى ديياغت عمران ف عقر داره: وأظهر 
أن يريد الصيد في نواحي النعمانية!" ), 
ليفبوت الفرصة عليه. واتفق مع وزيره أبي 
الفضل على أن يكون اللقاء في مدينة 
واسط ل فل 

إلا أن هذه الخدعة أل 0 على عمران» 
الصيد واللهو الام كما رافق ذلك عدا 
الجند علية بعد أن طال مكثهم, فأصبح الأمر 
واشبحها لدى عمران واذ ب خشف أمره: 
ولابن مسكويه تعليق على هذا الموقف. 
فيقول: «مع عسشاكره (أي عساكر بختيار) 
التى علم معها عمران أن قصده بهم 35 


قار 


وقد علم بختيار أن أمره قد انكشف عند 
خصمه عمرانء إلا أنه أصر على القتال. فأمر 
وزيره أبا الفضل بمباشرة ذلكء وعمد إلى 
إغلاق السدوة. حكن يمثى اكناء عق الوضيول 


- ١و‎ 


إلى معاقل عمران في أرض البطيحة ليتمكن 
من الوصول إليه. إلا أن انحدار المياه إلى 
أرض البطيحة كان أقوى مما كان يتصوره 
بختيار وجماعته., لأن الوقت كان موسم 
فيضانات, هذا بالاضافة إلى ما قام به جند 
عمران من هدم هذه السدود التي ساهمت 
أيضاً في فشل هذا الهج( *). 


والخبرة التي يتمتع بها عمران بن شاهين في 
حربه مع خصومه.ء وكيف كان يتصرف حيال 
«وعمران متدرب يذلك وقد اعتاد في جميع 
حروبه أن يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله 
المياه) ومجيئىٌ السيول احتال في تخريب 
ما بني له من السكور(”*). وإنما يكفيه أتباع 
الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب وبما 
/ 8 ى(ة؛) 
و نحكحورد ٠.‏ 

ويفهم من هذا الخنص الذي ينقله لنا أنبيى 
ومنيعة. وإليها يعود السبب بالدرجة الأولى 
فيما حققه من انتصارات على خصمه. 
أما جيش بختيار الذي فشل في تحقيق 
أهدافه فإنه ظل مرابطا يتحين الفرص 
يتفقون على التمرد والعصيان: ويبدو أن 

دا 

من عمرات ( . 

وهكذا يعود بختيار وجنده إلى بغداد 
متكتسرين دوق أن يحققيوا كستا ويعاق 
ابن مسكويه على هذا الموقف قائلا: 


عسكره خائبين عليهم الذلة,(: '). وقد كان 
للخيانة دور فعال في حدوث الهزيمة؛ فهناك 
أشخاص من أتباع بختيار يتجسسون 
لحساب عمرانء فكانت الأخبار عن أحوال 
الجند ومعنوياتهم الضعيفة تصل إلى عمران. 
فيعثت في نفسه الثقة وآفادته كثيراً في حربه 


مع ار 


ويبدو أن أهل بغداد ونصيبين قد كرهوا 
استمرار هذه الحربء ووجدوا أنها غير ذات 
نفع وأنها استهلاك دالخليء ورأوا أنها لو 
وجهت لمحاربة الروم الذين كانوا نشطين 
خلال هذه الفتكرة في شن غاراتهم على مدن 
النتلمين التحذودية, #الرها ونواسى الجزيرة 
الفراتيةي وقد صمموا على إيقاف هذه الحرب. 
فتجمهروا حول قصر الخليفة الطائع سنة 
5ه (9775 م). مطالبين بأن يتوقف 
بختيار عن محارية عمران وأن ينصرف لما هو 
إفى تزقسد اندض الكليفة خماطق معهد: فك 
بيجم بختيار بدا من الاستجابة لنداء الخليفة 
وأهبل بغداد ونصيبين., فأعد جيشاً وأرسله 
إلى الثغور لمحاربة الروم. واتفقوا على تأجيل 
الحرب مع عمران!؟*). 

وقد اضطريبت بقغداد في سينة 51١5‏ ها 
سفن م), بسيب الفتنة التى أججها الأتراك 
ضد بيختيارء وقد تزعم فنك القورة سيكتكين» 
واتسعت دائرة الفتنة فعمت طوائف السنة 
والشيعة. وعمد سيكتكين لمحاصرة منزل 
بختيار, واعتقل والدته وأخوته. وطلبا إرسالهم 
إلى واسط؛ ولم يكن بختيار حاضراً في بغداد, 
فلما علم بذلك. اضطر إلى طلب المساعدة من 
عمران بن شاهين(””. وقد الح في طلبه 
وأشفع ذلك بمجموعة من الهداياء كان من 
بينها فرساً بمسروج من ذهب. كما أسقط 
ديناً كان على عمران, وطلب القرب والمصاهرة 
من عمران. وبعث هذه الهدايا مع حاجبه 
إبراهيم بن إسماعيل!”"). 
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وقد رد عمران بن شاهين على بختيار, 
وكان في رده تحقير لبختيار ومما جاء في ذلك: 
«أما هذا الْدَين المتروك فلتحمد علينا به مع 
علمقا بأفة ساقظ باطل لا بحسن لكنا تقل 
ذلنك: وامنا الوصلة فنانا رجل ل أذلخل احدا 
من خلق الله إلا ان يكون الذكر من عندي 
والأنثى من عنده وقد خطب إل الطالبيون مع 
أنهم موال, .فما أجبت أحدا منهم إلى ذلك لأن 
نقفسي لا تسمح له؛ وهؤلاء أولاد أخي هم 
أكفاء بناتي ما واصلت أحداً منهم ولكن إن 
شاء أن تتصاهر على السييل الآخر فعلت. 
وأما الخلمة والفرس فلست ممن يلبسن 
لباسكم ولا أركب الخيل لأن دوابي هذه 
السفن لكن أبا محمد ابني يقبل ذلك 
ولا يرده. وأما عسكري وأنفاذه فليس تسكن 
رجالي إلى مخالطتكم لكثرة من قتلوا من 
رجالكم على مر السنين والوقائّع. ثم قال 
للرسول: قل له: ينبغي أن تتوقر وتخزن 
ولا تستعمل هذه الخفة والنزق. فقد 
قصدتني معنارنا فرجعت عني دكيتها 
وقصدت الاحواز فرجعت منهزماً و هذه 
اللحافة ة والصصورة والفتنة وأنا أعلم أن 

تي إلي أن تجيئني وبلوذ 0 
عندي بن 0 هذاء وتعلم حينئذ أني 
أعاملك بالجميل ويخلاف ما عاملتني به أنت 
وأبوك قبلك»(**). ١‏ 

ونستشف من هذا الخطاب صراحة عمران 
بن شاهينء ومقدرته وثقته العالية بنفسه., 
وبعد نظره في الأمور السياسية والعسكرية, 
كما تعرفنا أيضاً على مواقف عمران» فقد 
أمتنع عن تقديم المساعدات لبختيان.ء فمن 
صالحه أن يكون عدوه في حالة ضعف حتى 
يأمن جانبه. ولكن عمران سرعان ما تغير 
موقفه ويادر في تقديم المساعدة لبختيارء ولعل 
السبب في هذا التغير ظهور شخصية خطرة 
على مسرح الأحداث. ذات طموحات سياسية 


كبيرة: وتغتى. ابلك عضيد. الدولة ابن عم 
متكتيار!' *1- السيتول على سيراف وزواحي 
كرمان!"”)؛ فمن طموحاته حكم العراق بأكمله 
بما فيه بغداد العاصمة7*'), ومما يؤكد سوء 
نوايا عضد الدولة رفضه تقديم المساعدات 
لبختيار أثناء الثورة التى أججها الأتراك في 
بفبداد مزقافة سيكتكين: وقد كانت هذه 
الخورة من القوة بمكان حتى أنها كادت أن 
تطبم بيخقيان لولاا الستاعذات التي قدمها 
امراء الأطراف1737, 

ولم يكتف عضد الدولة بموقفه السلبي من 
اشط اناك ييدان بل كشف عن نواياة 
العدوانية حين جرد حملة عسكرية قصد بها 
بغداد( ') بحجة أنه يريد إصلاح الأوضاع 
لأن بختيار عاجز عن تحقيق ذلك( '). في مثل 
هذه الظروف تحرك عمران بن شاهين بقوة 
عشكرية لساعدة يكتان عندها طلب الأخير 
تنه ذلكء ٠‏ وقد تمكنت هذه القوة من إرباك 
جِيسَّكٍ عضد الدولة وإيقاع الهزيمة به!''). 

ولس لدينا من تفسير لتغير موقف عمران 
إلى جانب بختيار وتقديم المساعدات له مع 
أثنبه-عدوه اللدود. سوى شيء واحد هو أن 
عمران أراد أن يفوت الفرصة على عضد 
الدولة من الوصول إلى بغداد. فهو لا يأمن 
جانبه إذا ما سيطر على بغداد لما يتمتع به 
عضد الدولة من القوة والطموحء فعمران 
يرغب بأن يبقى بختيار في السلطة؛ فهو 
الرجل الضعيف سيئ التدبير, وقد أثبتت 
الأحداث ذلك. 


وتشير الدلائل أن ركن الدولة والد عضد 
الدولة لم يكن راضياً عن تصرفات ابنه 
بهجومه على بغدادء ومما يدل على استيائه 
أنه أتصل بأمراء الأطراف يحثهم للوقوف إلى 
جانب بختيار ومحاربة ابنه المعتدي ومثعه من 
الوصول إلى بغداد. فاستجاب له أبو تغلب 


١ 


الحمدانى. وأبدى استعداده لمساعدة 
بخشار5). 

ولم يتأثر عضد الدولة بهذه النداءات» بل 
عاد متحارلقه السطيرة عل بفدانه واخذ 
يتقرب من حلفاء بختيار بالهدايا والخلع 
لممسكوا إل كانية قفي ست 4ؤلاى. 
(5174 م) بعث بمجموعة من الهداي والخلع 
إلى ابا تغلبي الحمداني. وإلى عمران 
- شاهيدة؟"), 


وقد أحس بختيار بتحركات عضد الدولة 
وما ينوى عليه, فأخذ يتحرز ليدرأ عن نفسه 
الخطر قبل أن يقع فيه. فاستعد لملاقاة 
خصمه وجهز جيشأاً قاده بنفسه وخرج من 
يقداد: وكان يزيد أن تكتمل أعداد الجنود 
بمدينة واسط قبل الذهاب إلى الأحواز لملاقاة 
عضد الدولة. وحاول التكتم حتى لا تتسرب 
الأخيار لتصل إلى خصمه. ففي شهر جمادي 
الأولى لسنة 557 ه (951/7 م) وصل بختيان 
واسطء ثم اتجه صوب البطائح فاستقبله 
عمران بن شاهينء, وقد صفت النفوس بين 
الاثنين. وعززوا هذا الوب بالمصباهرة. فقد 
تزوج بختيار ابنة عمران, كما تزوج الحجتتبيق 
بن عمران ابنة بختيارء وقد دفعهما إلى هذا 
التقارب عدوهما المشترك عضد الدولة القادم 
إلى العراق/*'). 

واتفق الاثنان على محاربة عضد الدولة, 
وتعهد عمران بتقديم المساعدات لبختيار, 
فأعد أسطولاً من السفن وشحنه بالرجال 
والأموال وآلات الحرب. وأسند القيادة لابنه 
الحسن وبرفقته كاتبه ومجموعة من 
القواد(''), فأخذوا طريقهم في النهر متجهين 
نحو الجنوبء كما أن المرزبان بن بختيار 
المسئول عن البصرة استعد هو الآخر وتجهز 
بقوة كبيرة لمساعدة أبيه. وقد تجمعت هذه 
الجيوش في نهر الابلة استعداداً لملاقاة عضد 
الدولة("'2. 


الاستعدادات العسكرية لم تذكر الأخبار أن 
صداما عسكريا وقع بين الطرفين. وكل 
ما ذكرته أن جيش بختيار داخله الخوف 
فتراجع مسرعاً إلى مدينة واسط خوفاً من أن 
يستولىي جيش عضد الدولة على هذه المدينة 
ويقطع عليهم خط الرجعة!*'). لذلك فإنهم 
عادوا أدراجهم مجتازين بأرض البطائح 
فتلقاهم عمران بن شاهين وهم على هذه 
الحالة من الهزيمة والانكسار. فأكرمهم وحل 
بختيار ووزيره ابن بقيه وقواده وسائر جنوده 
ضيوفاً عند عمران لمدة ثلاثة أيام ثم عادوا 


يعدها إلى مدان(" 


وقد تحققت نبوءات عمران بن شاهين 
التى قالها لبختيار أثناء حرويه معه. فقد قال 
له: مسترى أنك تحتاج إليّ وأعاملك من 
الجميل بخلاف ما عاملني به أبوك من القبح» 
وجب الناس من هذا الاتفاق»(:"). 

واستمرت العلاقات طيبة بين عمران 
وبختيآن فقد قام عمران بزيارة لبغداد» وبالغ 
بختيار في إكرامه, وأسكنه أحد قصور بغداد 
الفخمة التى كانت مخصصة لضيافة الملوك 


والامراء('). وقد شاهد القزويني هذا 


القصر فلفت انتبافه وقال عنه: «كان قصرا 
مكب العمارة مطل على بساتين ومياه كثيرة. 
فخ اطلئن: المواضنع والحستها/1. 


وانتهت هزه العلاقة الطيبة بين بغداد 
وإمارة البطائح بموت عمرانء فقد توفي يوم 
الحسن بن عمرانء أما بختيار فلم يسلم من 
مكائد عضد الدولة. فقد كمن له وقتله 
واستوق عن السلطة في.يفداد(؟"). 


اا ء” - 


- الحسن بن عمران وعضد الدولة: 
عرف عن عضد الدولة المتولي على بغداد 
بطموحاقة الواسعة: فقن شخص ببصيرة تهق 
مصر وبلاد الرومء فكان يرغب في السيطرة 
عليهاء ولكنه أراد قبل كل شيء التخلص من 
المناوئين له في الداخلء وكان على راس هؤلاء 
الحسن بن عمران أمير البطائح. فأعد جيشاً 
في سنة 519 ه (9574 م) على راسه القائد 
المطهر بن عبد الله, وتوجه الجيش نحو 
البطائح. وتوقفوا عند قرية الجامدة وهي 
فريضة عن البظائه:فرسم القائد خطته 
للهجومء وقد اتبع الطريقة التقليدية التي 
سار عليها القادة الذين سبقوه., وشي ردم 
السدود لشع الياة هن الوضبول: إلى هذه 
المنطقة. حتى يتمكن جيشه من دخول 
البطائح سيراً على الأقدام فيصل إلى معاقل 
الحسن بن عمران: وقد استغرق هذا العمل 
وقتاً طؤولاً: كما كلف الدولة العياسية آموال 
باهظة. وكادت هذه الخطة أن تنجم لورلا 
دخول موسم الفيضانات في دجلة والفرات؛ 
فكانت زياداتهم في هذه السنة المذكورة 
مدمرة وغير طبيعية؛ فكان إندفاع المياه ,أقويّ 
عا هذه التحدوو: فكرفها الفبجل أمان؟ 
وغمورت النطقة زالياء أكثر ميا كان عليه من 
قيلء فكعذر عل القناكق المطون وحيش: 
الوصول إلى الحسن بن عمرانء إلا أن القائد 
لم يثنه ذلك؛ فقد كان مصمماً لخوض المعركة 
فأعد الزوارق وتقدم بها واشتبك بجيش 
اسن وقد السفز القتال عن قؤيمة القائد 
المطهر. فلم يكن جيشه يتقن فنون الحرب في 
الناء وبين هذه اللمراك المفمولة من القصيتب 
النابت, مثلما كان عليه الحال بالنسبة لأتباع 
الحسن ين عسران:» وهل الجيش العجاسي 
غرايطاً حول التعلفة اجلا يان فتاح له 
الفرصة فيعيد الكرة. ولكن طول الانتظار 
بعث السام في نفوس الجند فقرروا 


العودة(*", 

وقذ صعب غلل القائد اللطهر آن يعو 
هذه الحالة 'ففضل الوك وقد اتقحن سل أن 
يصل بغدادء ويعلق اين مسكويه على هذه 
الحسادقة يقولة+ روكانك هذه الحادكة مق 
عجائب الزمان إذ فتك هذا الرجل بنفسه 
شونا مد كفم ضاحيه ل ا 

بعد ذلك نلاحظ أن عضد الدولة أخذ يقيم 
موقفه من خصمه وأحس بقوته ومناعة 
مواقعه. فأخذ يغير من سياسته حين وجد أن 
الأسلوب العسكري لم يجد نفعاً. فسلك معه 
جانب اللين والمفاوضة. ريثما تكون المناسبات 
أفضل فيض رب ضربته, فيعث في الحال 
عبيد الله بن الفضل ليتفاوض مع الحسن 
بن عمران على الهدنة؛ فواقق الحسن وعاد 
عبيد الله بالجيش الذي لم يصل إلى 


بغداد("), 


يبدو أن عضد الدولة لم يلتزم بشروط 
هه ألهدتة: قراح يشن الهجمات على 
الحسن. ويحيك المكائد للايقاع به. من ذلك 
أنه اتفق مع وجهاء أهل البصرة بأن يراسلوا 
الحسَن-ين عمران ويطلبون مساعدته 
ليخلصهم من واليهاء ويكون له الأمر عليهم, 
فاتشوع الحسى وطمع يطلا البضيزة: فجهز 
جيشأاً في الماء وانحدر به في النهرء ولا وصل 
الجيش مدينة مطارو(""'): خرج عليه الكمناء 
من الخلف فاشتبك الطرفان في قتال عنيف 
وقد خسر الحسن بن عمران معظم رجاله 
ومعداته ويسفنه وتمكن النجاة بنفسه من موت 


)24( 


: - مقتل الحسين بن عمران على يد أخيه 
أبو الفرج: 

لم تكن العلاقة بين أيناء عمران بن 
شاهين طيبةء فقد وقع بينهم النزاع على 
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منه يسمى أبو الفرج محمد بن عمرانء: كان 
شاباً متهورا يطمع في السلطة ويحسه أحية: 
فأخذ يخطط ويدبر للتخلص من أخيه 
الحسنء وكانت له بطانة فاسدة حييت إليه 
هذا الرأيء وذات يوم كان الحسن عائداً 
لأخته المريضةء فكمن له وقتله وتولى الامارة 
في سنة 55 ه (9487م)9'"). وقد أنكر 
عليه أهل البطائح فعله؛ فعزموا الثورة عليه 
إلا أنه أسكتهم بالهدايا والأموال والخلع, 
فهدأوا وخرج عليهم قائلاً: «قد فات الأمر 
ولكم عندي الاحسان. فسكتواء!:*). 

أما عن علاقة أبي الفرج محمد بن عمران 
بالبويهيين حكام يفداد. فإنه عمل على 
تحسينها. فتقرب وتودد إليهم. وأظهر الطاعة 
لهم فكتب يطلب الاعتراف به رسمياً وتقليده 
البطائح., ويبدو أن البويهيين قد استجابوا 
لطلبه بدليل أن العلاقة قد أتسمت خلال هذه 
الفترة بالطبية والمسنالة(17, 


إلا أنه على الصعيد الداخحي لم تكن 
سنياسته جيدة: لاسيما مع القادة الكبار. فقد 
قوب إليه الذي اشتركرا معه فق الخرير كر 
بن الحاجب!”*). الذي كان من أكفا القادة 
الشاهينية في البطائحء وكذلك القائد الكبير 
العسروف بالسسراك ١‏ قيبة| التسس دمن 
حفيظه هؤلاء القادة الكبار. وقد دفعهم ذلك 
القتل. بينما الشعرائى يكون مسيئولا عن 
العو" ١‏ 


وبدأ القائد المظفر بتنفيذ خطته:, إذ دخل 
على أبي الفرج في مجلسه فوجده مشغولا في 
قراءة كناب قد أتاه من الخارجء ف فهجم عليه 
و سيفقفه و3 قضيم عليه وقد حاول الحر أس 
و لخواص ند تخليص أميرهم أبي الفرج فلح 
يتمكنوا ويصف أبو شجاع حالة القائد المظفر 
بقوله: «وشوق كا لحمل الهائج يدافع عن 
س2" 

وبادر القائد المظفر بإخراج أبي المعالي 
محمد بن الحسن بن عمران بن شاهين 
ليكون أميرا على البطائح. كان ذلك في سنة 
؟لالاه (585م), إلاأن صفر سن 
أبي المعالي قد أفسح المجال أمام القائّد 
المظفر ليمارس سلطاته بحرية. فمسك جميع 
السلطات بيده.ء وتميزت أحكامه بالشدة 
والصرامة الاسيما مع جنده. فمن أقواله لهم: 
كللته عليهء!”*). كما أنه بعث إلى بغداد 
بن الحسين بن عمران. المكني بأبي المعالي. 
مافارتة : قاثاة الخواتن «الموافقة[13, 


ه - زوال الامارة الشاهينية من البطائح : 

استاكن القائد. الظفر باتالطة مستفلا 
جنع سن الاير فتدول إلى مشاكم مسقيد: 
فعمد إلى قتل كل من يشك في إخلاصه»ه. 
وحتى اضدديقة الجميم الشبعراتى رفيق الشورة 
لم ينج من القتل. فقد أمر المظفر بقتله مع 
جماعة من القواد في دوم ين واستمر 
القائد المظفر يماريس سلطاته وأبو المعالي 
لايزال صغير السن لا حول له ولا قوة., 
لذلك فإن القائد حدثته نفسه في الامارة فطمع 
بها. وأخذ يدبر ويحيك المؤامرات لاقصاء 
الأفيي الشيقي وتسيب تكس مكانه ولا كان 


0 


تقليد الامارة لا يتم إلا بموافقة البويهيين 
حكام بغدأد. منذ عهد أبي الفرج محمدء 
ليكتسب هذا الحكم الصفة الشرعية؛ فإنه 
اتفق مع كاتبه أن يحرر له كتاباً كاذباً ويظهر 
أنه صادر من بغداد عن الحاكم البويهي وفي 
هذا الكتاب تخويل صريح للمظفر بتولي 
الامارة. وقد أعطى الكتاب إلى أحد السعاة. 
وأوصاه بأن يدخل عليه في مجلسه عندما 
يجتمع عنده الناسء ففعل الساعىء وما 
وصل الكتاب إلى المظفر أخذه وقبله ثم دفعه 
إلى الكاتب؛ فقرآه وقد بدت على وجه الكاتب 
علامات الفرح والاستبشارء وكان من بين 
الحاضرين الأمير أبو المعالي فقال له الكاتب: 
«قم إلى امكء!**). فلم يكن أمام الأمير 
الصغير الذي لا يملك أي قوة وليس له أنهار 
في الجهاز الحاكم: إلا الطاعة والتخلي عن 
الامارة. 


وهفكذا! تجحت الؤاترة: وقشه .رافق ذلك 
زوال نفوذ الامارة الشاهينية من البطائح, 
وأصبح القائد المظفر أميراً عليهاء وأمر بإبعاد 
أبي المعالي وأمه عن البطائح. وإرسالهم إلى 
واسطا**) بناءاً على طلبهم. ولكن كانت 
علاقته بهم طيبة. فكان يواصلهم ولم يتأخر 
عن تلبية طلباتهم فكان يمدهم بالأعطيات 
والآموال :70 

وقد لقب المظفر نفسه بالموفق, وعدل عن 
سياسة العنف والقسوة التى سار عليها في 
اول حكفةم موا قد أن قضى على 
أولئك المناويئين له. واتبع سياسة العدل 
واللين!' ''. وقد تقدم السن بالمظفر ولم يكن له 
وريث من الصبيان. فاضطر أن يجعل 
الامارة من بعده لابن أخته: أبي الحسن علي 
بن نصرء ولقب بمهذب الدولة وظل يحكم 
البطائح هو أبناؤه من بعدها""). 


0 0 ل اا ا و 


عه ل 


مصادر ومراجع البحصرثك 


)١(‏ أبن الأثير: (أبو الحسين علي بن أبي مكرم بن محمد): الكامل في التاريخ. باعتناء الشيخ عبد الوهاب النجار, 
دار الطباعة المنيرية ١0!‏ ه. 

(؟) ثابت ابن سيان وابن العديم: تاريخ أخبار القرامطة, ترجمة الحسن الاعصم القرمطي. حققته د. سهيل زكار 
(بدون تاريخ). 

() ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمر): الأعلاق النفيسة, ليدن 185١‏ م. 

) 1 ( الربيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني): تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق مصطفى حجازي 
١9+‏ ه/ 190 م مطبعة حكومة الكويت . 

(5) ابو شجاع الروذ راوري (محمد بن الحسين): ذيل كتاب تجارب الأمم مطبيعة التمدن. مصر 
4ا"ااه/5١5ةام.‏ 

(1) الصابي (ابي اسحاق إبراهيم بن هلال بن هارون): المختار من رسائل الصابي, باعتناء الأمير سكيب ارسلان, 
بيروت (بدون تاريخ). 

(/ا) عبد الحق البغداردي (صفي الدين عيد المؤمن): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, تحقيق علي 
محمد البخاوي. دار احياء الكتاب العربية :ا ١‏ و/مه؟١‏ م8 

(4 ) ابو الفداء (نور الدين على بن محمود): تقويم البِلدَان/باريس 184١٠‏ م. 

(4 ) ابو الفداء (نور الدين علي بن محمود): المختضر في اخبانالبنّتو, دار الكتاب اللبناني, بيروت (بدون تاريخ). 

)٠١(‏ الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب): القاموس المديط. مكتبة الحلبي. القاهرة ١1/١‏ ه/ 1967 م. 

)١١(‏ القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): آثار البلاد وأخيار العباد. دار صادر. بيروت ١88‏ ه/ ١955‏ م. 

)١١(‏ مسسيكويه (أبو على أحمد بن محمد): تجارب الأمم. “قطتعة التمدن. القاهرة ١١14‏ ه/5١19‏ م. 

)١19(‏ ابن منظور (جمال الدين محمد بن مَكْرمٌ)+ لسبّان العرب. دار صادر.:بيروت 17١‏ ه/ 1955 م. 

)١4(‏ الهمداني (محمد بن عبد الملك): تكملة تارحخ-الطبري. تحقيق تحمكد أبو الفضل إسماعيل. دار ال معارف 
(بدون تاريخ). 

)١5(‏ ياقوت الحموي (شهاب الدين بن عيد الله): معجم البلدان. دار صادر. بيروت باو ه/لالا ةا م8 

)١1١(‏ اليعقوبي (احمد بن ابي يعقوب الكاتب): كتاب البلدان. ليدن 148١‏ م. 

)١(‏ ائيس (د. إبراهيم وآخرين): المعجم الوسيط:. مطابع دار المعارف بمصر ١797‏ ه/19!7 م. 


م . -0. كه 


الهوامشض 


)١(‏ لقد ورب في معاجم البلدان واللغة ان اصل تسمية البطيحة بالفتح ثم بالكسر هي الارض المنبسطة 
المستوية. والبطحاء جمع بطيحة. وهي سيل ماء فيه دقائق من الحصى. راجع ابن منظور (جمال الدين 
محمد بن مكرم): لسان العرب. دار صادر - بيروت ١576‏ ه/1467 م. مجلد ؟. ص 4١7‏ . وتبطح السيل 
إذا اتسع في الارض, ومنها سميت بطيحة لآن المياه تبطحت فيها اي سالت واتسعت في الارض. انظر ياقوت 
الحموي (شهاب الدين ابي عبد الله): معجم البلدان, دار صادر - بيروت 1417 ه/191/7 م مجلد ,١‏ 
ص .450١‏ وقيل ايضاً سميت البطائح لأن عدة مياه تجمعت فيها. انظر اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب 
الكاتب) كتاب البلدان؛ ليدن ,184١‏ ص 87. 

(؟ ) الجامدة: بكسر الميم. قرية كبيرة من اعمال مدينة واسط. تقع على الطريق بين البصرة وواسط. انظر ياقوت. 
المصدر السابق. مجلد ؟. ص 15. 

(*) مسكويه (ابي على أحمد بن محمد): تجارب الامم, القاهرة مطبعة التمدن, ؟“١‏ ه/4 194١‏ م. ج 1., 
ص .١ ١96‏ 

( 4 ) ابن رسته (أبو علي احمد بن عمر): الاعلاق النفيسة, ليدن 194١‏ م: ص 40. 

(ه ) آجام: جمع اجمة. وهو منبت القصب الملتف. انظر: ياقوت. مجلد .١‏ ص .6١‏ 

)0 مسكوية: تجارب الأهعم,. جد ؟, ص .١1١5‏ 

(7) ابن الاثير (ابو الحسن على بن ابي الكرم بن محمد): الكامل في التاريخ باعتناء الشيخ عبد الوهاب النجار, 
دار الطباعة المنيرية لاه١‏ ه. ج ". ص .77١‏ وانظر أبو الفداء (نور الدين علي بن محمود): تقويم 
البلدان, باريس ٠85١1م.‏ ص ”17. 

(8) مسكويه: المصدر السايق2. ج ؟. ص ١١5‏ 

(ة) ابو الفداء: المختصر في أخبار البشر. ج ؛..,ض ١٠١‏ 

)٠١(‏ الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطولبثقدر بثلاثة”(ميال/ والميل: مقياس للطول قدر قديماً باربعة آلاف 
ذراع, وهو الذراع الهاشميء وهو بري وبحريء والبري يقدر الآن بما يساوي 1٠١5‏ من الأمتار, والبحري 
بما يساوي 1807 من الامتار. انظر المعجم الوسيط: د إبراهيم انيس وآخرين. ج 7. ص .258١‏ 444. 

.54 ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص‎ )١١( 

.٠١ أبو الفداء: المختصر. ج 24: ص‎ )١0( 

(1) مسكويه: ج 7. ص .17١‏ 

)١5(‏ الصابي (أبي اسحاق إبراهيم بن هلال بن هارون): المختار من رسائل الصابي. باعتناء الأمير شكيب ارسلان, 
بيروت (بدون تاريخ). هامش ”7. ص .5١‏ 

(16) الهمداني (محمد بن عبد الملك): تكملة تاريخ الطبريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف (بدون 
تاريخ). ص 56". 

777-178١ ابن الأثير: جل ص‎ )1١5( 

(1) مسكويه: ج 7 ص 171. 

(18) ابن الأثير: جل 5, ص .5١‏ 

(19) مسكويه: ج 7. ص 171. 

)7١(‏ المرموني: لم نجد لها تعريف في المعاجم التي بين ايدينا. إلا انه يفهم من سياق الحديث. أنها قرية تقع بين 
النمصرة والبطائح . 

(71 الهمداني: التكملة. ص 854. 

(10) ابن الأثير: ج 5. ص 574. 

(70) مسكويه: جل ؟.: ص ١59‏ . 

(14؟) مسكويه: جل 7. ص .1١٠١‏ 

(1) ثابت بن سنان وابن العديم: تاريخ اخبار القرامطة. تحقيد د. سهيل زكار (بدون تاريخ ولا مكان للطبع), 
ص 8-1١١‏ 

(15) مسكويه: ج 7. ص 117., وانظر ابن سنان ص 50. 
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(0) 
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مسكويه: ج ؟) ص .11١‏ 
مسكويه: ج ؟. ص .١3١‏ 
مسكويه: جح ”.ا ص ١2١‏ . 
تكملة ناريخ الطبري. ص 07 7. 
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مسكويه: ج ؟. ص 1858. 

مسكويه: ج 7. ص 159. 

تكملة تاريخ الطبري. ص ."8٠‏ 

تكملة تاريخ الطبري. ص ."8١‏ 

مسكوية: جح 7 ص 1831١‏ 

ابن الأثير: الكامل جل 5. ص 8ه8. 

مسكويه: ج 7. ص .1١8‏ وانظر ابن الأثير: ج ا لا. ص .7١‏ 

مسكويه: جح ؟. ص .1١8‏ وانظر اين الأثير: ح الا ص .7١‏ 

مسكويه: ج ”7 ص .771١‏ وانظر تكملة تاريخ الطبري: ص ١7‏ 1. 

مسكويه: ج ؟. ص .57*١‏ وانظر تكملة تاريخ الطبري: ص /ا15. 

مسكويه: المصدر نفسه. وانظر التكملة وانظر ابن الأثير: ج . ص .7١‏ 

مسكويه: ج 7. ص 795-196؟. 

مسكويه: ج ؟. ص 584. 

مسكويه: جح 5 ص 584. 

تكملة تاريخ الطبري,. ص "51. 

السكور: مفردها سكر. وسكر النهر يسكره سكراً: سد فاه. انظر ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): 
لسان العرب. دار صادر - بيروت. المجلد 4..,ضن*4”. وانظر الزبيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني): 
تاريخ العروس من جواهر القاموس. تحقيق مصطفئ حْمَارَي 1١9+‏ ه/ 197 م, مطبعة حكومة الكويت. 
وانظر أيضاً الفيروز ابادي (مجد اللدين مجمد بن يعقلوب) القاموس المحيط. مكتبة الحلبي. القاهرة. 
الا" ه/1957ام. ج 7 ص 57. 

مسكويه: جه 8" ص 555 

مسكويه: جح ”.ا ص 73955. 

مسكويةه: جح 7 ص 73955., 

مسكويه: ج 7. ص 598-19910. 

المختار من رسائل الصائبى: ه .١‏ ص 51. 

المصدر نفسه. ه ,١‏ ص .19-1١6‏ 

مسكويه: ج 7 ص 3"99. 

مسكويه: ج ؟. ص 580 

عضد الدولة. هو أبو شجاع فناصر خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه ولد سنة 554 ه باصبهان وهو 
ابن عم بخثيار. انظر: أيو الفداء. المختصر. مجلد .١‏ جا" ص .13١5‏ 

اين الأثير: حلا ص ١اه.‏ 

المختار من رسائل الصابي. ه .١‏ ص .5١‏ 

المختار من رسائل الصابي. ه .١‏ ص 55. 

تكملة تاريخ الطبري. ص 477 . 

أبو الفداء: المختصر. مجلد .١‏ ج 7. ص 2.١١5‏ 

المخثار من رسائل الصابي. ها ادص .5١5‏ 

المختار من رسائل الصابي. ه .١‏ ص 55. 

تكملة تاريخ الطبري. ص .11١٠‏ 

مسكوية: حت ”.ا ص 55" 

مسكوية: جح ؟. ص 37539 


ع يق ساح 


(فذة مسكويه: جح 25 ص 53" 

(54) مسكوبة: المصدر نفسه. ص .77+١‏ وانظر تكملة الطبري: ص 1458. 

(54) تكملة تاريخ الطبري) ص 4984. 

.460 التكملة: ص‎ )7١( 

(1/) مسكويه: ج 7 ص .71/١‏ 

(؟7) القزويني (زكريا بن محمد بن محهود): آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر بيروت 1844ه/1959 م. 
ص *357. 

[لقفة مسكويه: جح 7. ص 848-191 

(4/) مسكويه: ج 7,. ص .1٠١‏ 

(7) المصدر نفسه. ص .41١١‏ 

(7/5) المصدر نفسه. ص .1١75-١١‏ 

(1) مطاره: من قرى البصرة على صفة دجلة والقرات عند متلقاهما بين البصرة والمذار, أنظر ياقوت: معجم 
البلدان. مجلد ه. ص ١417‏ وانظر عبد الحق البغدادي (صفى الدين عبد المؤمن). مراض الاطلاع على 
اسماء الامكنة والبقاع. دار احياء الكتب العربية,. 4ا١‏ ه/1466 م. ج *. ص 87. 

(1/4) مسكويه: ج 7. ص 414. 

(4/) ابو شجاع الردذراوري: ذيل تجارب الأمم, ج ”". ص 27. 

(80) أبو شجاع الروذراوري: ج ”, ص *87, وانظر ابو الفداء: المختصر. ج 4: ص "1 . 

.87 أبو شجاع: ج 7. ص‎ )8١( 

(89) ابو شجاع: جح ". ص 88. وانظر أبو الفداء: المختصر. ج 1. ص ١17‏ . 

(80) ابو شجاع: ج ". ص 48. 

(84) ابو شجاع: ج ". ص 4354. 

(46) ابو شجاع: ح "ا ص قخقل 

(485) ابو شجاع: ج ؟. ص 45. 

(850) ابو شجاع: جح * ص كاقل 

(84) أبو شجاع: ج ", ص قق. 

(845) أبو الفداء: المختصر. ج ؛. ص .١١‏ 

(40) ابو شجاع: ج ؟. ص 435. 

(41) أبو شجاع: جح ". ص 8454 

(47) ابو شجاع: ج *" ص 8484. 
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ريادة مؤرخيى البصرة في 
كتايةه تواريخ شاملة 
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د. عبد الجبار ناجي 


] 01 


[ولابد. قبل البدء في الحديث عن إسهامات المؤرخين البصريين ف الكتابة التاريخية 
ا بصو غاية وكتازة دواريخ عريية عام 
0 |العربية وإبراز خصائصها وسماتها ومضمونها وذلك باعتبار انتاجات مدينة 
البصرة في الكتدابة التتاريخية إن هي إلا جزء لا يتجزا من تراث الامة التاريي 


من التطرق إلى واقع الكتابة التاريخية 


العام. علاوة على انها تعبر عن الخصائص البارزة التي تميزت بها اسهامات المؤرخين 
البصريين ضمن هذا الاطار من تطور الكتانة التاوَيخية. 


شهدت الكتابة التاريخية العربية عداة 
تطورات كان البعض منها تطوراتٍ جذرية 
ومهمة. كان مفهوم التاريخ خلال الفترة التى 
سيقت ظهيورالاستلاع مهدودا ق القدف 
والفكرة والمضمون. كما هو الحال إلى درجة 
كغيرة ؤيداية الكقتاية التازيقية الأوربية 
وعند مؤرخي اليونان على وجه الخصوص. 
فلم يتجاوز مضمون ذلك الفهم أكثر من أنه 
سرد حكايات وذكريات بطولية خاضت 
تجاريها هذه القديلة العرمية أن تلك» .وكسزت 


وأبيات شعرية وقد عرفت هذه القصص 
البطولية بأيام العرب!'). وهي أيام كثيرة 
مشهودة عند القبائل صارت بالنسية إليهم 
وكأنها أحداث تاريخية تفننت في ذاتها فكرة 
الزمن وذلك لأن القبائل العربية عدت بعض 
هذه الأيام تاريخاً أو رمناً لذلك الحدث 


التاريخي وفترة!') حدوثه. إن وقفة على يعض 

مده القصصن: قفص آنا الغرن» شين أثبا 

تمتجزت_يعلاب من المزايا أهمها: 

١‏ - الاشادة بصولات القبائل العربية 
المشتركة في أحداثها وجولاتها البطولية 
في الحروب فيما بينها أو في معاركها 
ضد.. الأعواة خارج الجزيرة الغريية. 

ب الأكساوة نانتسان العرب: ال بالادرى 
انساب القبائل العربية المشاركة في 
أحداثها. 

؟ - ضيق محور موضوعها التاريخي 
بحدود الدور أو مجموعة الأدوار الى 
لعبها الأبطال والقبائل التي ينتسيون 
إليها. 

؛ - محدودية هدفها, ٠‏ فهي تهدف عابنا 
إلى إثشارة الحماس في نفوس أفراد 
القبائل العربية. وإلى تسليتهم في 
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مجالسهم الترفيهية المسائية؛ وإلى 
التشديد على صفة الإقدام والشجاعة 
والجرأة. وهي أمور تحتاجها القبيلة 
العربية كشيراً في تلك النظروف 
الصنحراوية القاسية!"!, 
من هذا كله فإن الباحث التاريخي 
لا يطمح في هذه القصص البطولية أن تكون 
نماذج للكتابة التاريخية التي تتضمن منهجاً 
علمياً. أو منهج بحث تاريخي. وربما نذهب 
بعيداً في القول أنها لا تعتبر أولا يمكن 
اعتبارها بدايات الكتابة التاريخية العربية 
بالمعنى الدقيق لهذه الكتابة وذلك لأنها صندكيا 
كانت تروي وتنقل شفوياً كما آنها كانت تخلى 
في طابع التسلسل التاريخي الزمني» وتفتقر 
إلى سلسلة اسناد وغير ذلك من أسس الكتابة 


التاريخية. 


الحدكك الساعية الاتسلامية وتشرء الدولة 
العرينة الاسلاهية الووكة حملة من التغيرانا 
السياسية والدينية والاجتماعية والحضارية. 
وقد وسعت حركات الفتح الاسلامي أفق 
الفرد العربي فكرياً وحضارياً بعد أن حَظِمٍ 
العرب الفاتحون الحدود السياسية 
الساسانية والبيزنطية. لقد رافق هذه 
التطورات العسكرية تطورات أخرى على 
منهج وهدف الكتابة التاريخية؛ إن أثرت فيها 
تآثيراً غير محدود. فلم تبق الكتاية التاريخية 
العربية محصورة بحدود قصص أيام العرب 
وأنسابهم وصولاتهم الحربية» إنما تجازوت 
ذلك كله إلى مرحلة جديدة توفرت فيها 
العناص؟ الاساسية للكتابة من حيث الهدف 
والمنهج والموضوع. من ذلك كله فقد شهد 
القرن الأول للهجرة/ السابع للميلاد برون 
عدد من المؤرخين الرواد الذين اخذوا غلى 
عاتقهم وضع الحجر الاساسى لكتابة تاريخية 
عربية وفق مفهوم متطور للتاريخ ومنهج 


البحث التاريخيء. فصارت مدوناتهم 
التاريخية. خاصة عن إرهاصات الدعوة 
الاسلامية في مكة وتطوراتها في المدينة المنورة 
والأحداث السياسية التي شهدتها الدولة 
العربية الاسلامية الجديدة. مصادر أساسية 
للمؤرخين العرب الذين ظهروا في القرن 
الشالث للهجرة؛ وألفواء اعتماداً عليهاء 
مجموعة من التواريخ الشاملة والمحلية. ومن 
امشال أولئك المؤرخين الرواد ابن شهاب 
الزهري (المتوفي ١١4‏ ه/ "5١‏ م) وعروة 
ابن الزبير (المتوفي 94 ه/”١ام)‏ 0 
بن عثمان (المتوفي حوالي ٠٠١‏ ه/7"5م) 
وموسى بن عقبة (المتوفي عام 
0١‏ ه/8 0" م) وأبي مخنف الأخباري!*) 
(المتوفي ١51‏ ه/ 74) وآخرين. 


ولقد ركز هؤلاء الرواد من المؤرخين العرب 
على اسس وقواعد تاريخية في تلك المدونات 
التي كتبوها وأخص بالذكر منها معجمهم 
العلمى في الكتابة. ومن الممكن القول بأنهم في 
ملحاولاتهم تلك قد وضعوا بدايات منهج 
البحث التاريخي. فمنهم من أتبع منهج 
علماء التحجديث القائم على معيار الجرح 
والتعديل والتأكد من صحة الروايات 
التاريخية اعتماداً على سند الرواية 
التاريخية أو على صحة النص التاريخي 
وقيمته. ومنهم من تساهل في تطبيق منهج 
عتمساة السزيك مهتفا نسرد اشبان الحدث 
التاريخي دون التشديد على سند الرواية 
وفيما إذا كان محتواها موثوقاً من الناحية 
التاريخية. فجاءت كتاباتهم يغلب عليها 
العنصر الروائي والقصصيء وهو منهج 
يعرف بمنهج الاخباريين. وهناك مجموعة 
ثالثة من المؤرخين الرواد الذين اتبعوا منهجاً 
وسطاً وذلك بالجمع بين قواعد وأسس 
المنهجين السابقين. ومما يجدر ذكره في هذا 
الصدد أن أبا الحسين على بن محمد 


م اعت 


المدائني البصري (المتوفي 776 ه// 459 م) 
يعد الرائد في تحقيق هذا التوافق بين منهجي 
مدرسة المؤرخين المحدثين وبين منهج 
اللؤرخين الأخباريين!'1: فاعتساد! عل 
الكتابات والروايات التي اعتمد عليها عدد 
من المؤرخينء. كالبلاذري واليعقوبي 
والطبريء من مؤلفات المدائني الكثيرة يتضح 
بأنه أولى أو جمع بين زوانات اقتيسها من 
مؤرخين من المدينة وأخرى من مؤرخين 
بصريين وكوفيين. 

أن الكتابة التاريخية التى ترجع إلى الفترة 
الدكرة فخ التاريخ العوني: وكنا اتحسهف قن 
مدونات المؤرخين الرواد السابقين قد 
استندت على عدة أصول ومبادى متها: 
١‏ - التروي في قبول الخبر التاريخي وعدم 
تفسديقية مبناشرة هالمؤرة كان يدي 
بمجموعة من الروايات المتعلقة بحدث 
تاز كي وانهك لأسوينا الأحيلاات 
التاريخية الهامة. وريما تكلا ن هاه 
الروايات المتعددة للحدث |الواحد 
نتعارضة: أو مختلفة فق مكمديتها كليل 
أو كثيراً. وهو منهج يعكس مدت “قدرة 
هذا المؤرخ أو ذاك على الكتابة 
التاريشنة الركوقة: 
التدقيق ق سلسلة كد رواة: الحدف 
التاريقي: 
التكبود فق تكو ارية دوه الهدية 
وفي بعض الأحيان يشمل هذا 
الأسلوب ذكر اليوم والشهر بالاضافة 
إلى سنة وقوعه. 
إبراز دور الفرد في الأحداث التاريخية, 
واعتباره المحرك الرئيسى له. الواقم 
أنه.هذ] الأصل الا يتثاق هم فكزة ان 
المؤرخين المسلمين كانوا يعتقدون بأن 
المشيئة الالهية وراء الأحداث 
الخاريخية., فهي أحداث لم تقع 
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بمحض الصدفة إنما رسم هدفها 
الباري عز وجلء لكن هذا لا يعني 
أنهم يلغون دور الفرد نهائياً. كما فعل 
كناب الفترة الكنسية ق: أوريا"!. 
سعة أفق الحدث التاريخيء إذ لم تعد 
اخداكه محدرةة الطععة قمشسونيا 
وزمنهاء كما كان الحال في قصص ايام 
العنرت ول اتسمعة متسنافة تلك 
الأحداث تاريخياً وجغرافياً وتشابكت 
مخناضنيا "الاجتباعية والاتقتصادية 
والحضارية("). 


ويرتبط بالفقرة السابقة مسآلة سعة 
موضوع الحدث التاريخي في الكناية 
التاريخية فلم تقتصر على ذكر 
البطولات في الحروب» وقصص تلك 
الحروب التي وقعت بين القباشسل 
العربية بل شملت الجوانب الحضارية 
والاحتضاعيية #الأمان!"! وأغفيال 
الخلفاء والولاة والقضاة والأعمال 
الادارية والعمرانية!'!. وذكر المدن 
والافضيننان الاتسالامية ينا ف ذلتك 
سكانها وأحوالها العمرائية 
والاجتماعيه والاقتصاديه. 


كما اتسع أفق الكتابة التاريخية 
بتنوع اهتمامات المؤرخين مثل دراسة 
تراجم الرجال لاسيما طبقات الصحابة 
والقايعين وتابعى التائعينا "ارجا 
وتمساءا ققد نايت كي التتراجم 
والطبقات الكتابة التاريخية العربية 
كخبرا ميا تقعوتكه ون مدلونات 
تاريخية وأدب ثر في جوانب الحديث 
والققه والادارة.... إلك. أن هذا التوع 
من الكتابة التاريخية يؤكد أيضا فكرة 
أن للشون دورا فاعغيلا فق السعوت 
التاريخي. 


مثلت المؤلفات التاريخية التي تم تأليفها 
من قبل المؤرخين الرواد قفزة نوعية كبيرة في 
تطور الكتابة التاريخية من ناحية المنهج 
والأسلوب والمحتوى. إذ اعتمد مؤلفوها من 
أمثال خليفة بن خياط البصري مؤلف كتاب 
«تاريخ خليفة بن خياط؛ واليعقوبي في كتابة 
«تاريخ اليعقوبي» والطبري في كتابة «تاريخ 
الرسل والملوك» على منهج للكتابة يستند على 
مبدأ التحري عن الروايات المختلفة حول 
الأحداث التاريخية؛ والتروي في قبول هذه 
الروايات مباشرة؛ وتدوين مجموعة من 
الروايات. التبايتة احياناً وذلك. من أجل ابراق 
النرواية الاكخو صتسة: وقد تينج هؤلاء 
المؤرخون في تقسيم الأحداث التاريخية منهج 
الميكرات ننا يؤكه بشن ذاته عل هيك ا 
تشددهم في ذكر زمن الحادثة وتاريخ وقوعها. 

أين يا ترى موقع الكتابات التاريخية 
لمؤرخي البصرة بالنسبة إلى التواريخ العامة 
الشاملة من الكتابة التاريخية العربية؟ 
وما هي الخصائص التى تميز به هذا النوع 
من الكتاية؟. 


المعروف أن تاريخ اليعقوبي (المتوقي 
4 ه/457 م) وتاريخ الطبري (المتوفي 
+٠‏ ه/395 م) يعدان أول تجربة عربية 
في التعامل مع التاريخ والكتابة التاريخية 
بشكلها العام الشامل ضمن فلسفة عربية 
متطورة تنظر إلى التاريخ باعتباره مجموعة 
تجارب الأمة تتمثل به الوحدة الفكرية 
والسياسية. فقد رجع هذان المؤرخان في 
تواريخهما إلى عمق التاريخ للتدليل على مبدأ 
الموحدة قمذا البحدحة عن الكليفة 
مروراً بالتاريخ الديني للعرب وذلك بتناول 
الأنبياء ثم تاريخ العرب قبل الاسلام 
والاشارة إلى عدد من قصص أيام العرب 
أنذاك: بعدها تناولا الأقساب العربية كم 


الدعوة الاسلامية والسيرة النبوية الشريفة 
وتاريخ فترة الخلفاء الراشدين ثم الأمويين 
والعباسيين لينتهيا إلى فترة قريبة من 
حياتهما. فالفلسفة التاريخية في وراء هذا 
الاطراد والسرد التاريخين يبرز بوضوح: 
١‏ - وحدة تاريخ الأمة العربية قديماً وقبل 
الدعوة الاسلامية ثم في الاسلام. 
؟ - أصالة التراث العربي والنسب العربي 
مع التركيز على دور العرب السياسي 
والديتى: 
* - عمق التجربة التاريخية وسعة أفق 
هذين المؤرخين. 
وفوق ذلك فإن هناك سمة مشتركة مهمة 
بين تاريخ اليعقوبي والطبري إلا وشي عدم 
إغفالهما. إلى حد كبير. تواريخ الأمم المجاورة 
للعرب. فهما لم يحددا منظورهما التاريخي 
يحدود الجزيرة العربية وسكانها إنما تطرقوا 
[قيضشيء من تواريخ الأمم القديمة 
كالآشوريين والبابليين والهنود واليونان 
والروميان والمصريين والبربر والأحباش 
والفرس. وهي حالة تفردا بها عن المؤرخين 
اليوفان! ') رؤايرومان. 


وإذا ما ذهبنا بعيداً فإنهما سبقا أيضا 
مؤرخى عصر النهضة الأوربية الأوائل. إذ 
كان تاريخ روما يكتفى بأجزائه المتعددة 
تاريخاً لروما لا تاريخاً عاماً لأورباء كما أن 
تاريخ سنت أوغسطين في الفترة الكنسية 
(المدينة الفاضلة) إذا ما جازلنا تسميته 
بكتاب تاريخ لا يعد تاريخا عاما إنما كتب 
للتعبير عن فكرة معينة تهدف إلى إبراز العناية 
الالهية وراء الأحداث فاسقط نتيجة لذلك 
حضارات وتواريخ الشعوب القديمة لأنها 
تمثلء حسب رأيه. مدينة الأرض التي 
سبونها الشرورا؟')+ والمتفق عليه ايضاً أن 
تاريخ فيكو الذي ألف في القرن الثامن عشر 
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للميلاد يعد بحق أول تجربة في الكتابة 
التاريخية الشاملة طبق فيها نظريته في 
التعاقب(”') الدوري. غير أن تاريخ فيكو مع 
ذلك لا يبلغ مرتبة تواريخ اليعقوبي والطبري 
من حيث السعة التاريخية للأحداث ومن 
حيث التسلسل الزمني المنظم لها ومن حيث 
الموضوعية وتعدد المصادر وكذلك من حيث 
التشديد على دور الفكر وإبداعه في تكوين 
وتطوير حضارة الأمة. أقول بالرغم مما تميز 
به كل من تاريخ اليعقوبي والطبري 
بخصوص ريادتهما وشمولية موضوعهما فإن 
ظهور مخطوط تاريخ خليفة بن خياط وتحقيقه 
كان فتحاً جديدا أضاف إلى الكتابة 
التاريخية العربية اضافات حضارية وفكرية 
ملموسة:؛ فهو في البدء. أقدم تاريخياً من 
تاريخ اليعقوبي والطبري باعتبار أن خليفة 
بن خياط فد توفي سنة 5*٠‏ ه. وأنه أنهي 
كتانة قاريقة فق سنة 787 42 ىئ 


١‏ - تاريخ خليفة بن خياط: 

يرجع نسب أبي عمرو خليفة بن حياظ 
العصفري البصري إلى بني شْبِيَبَان» وكان 
يلقب بشباب. وقد نشأ هذا المؤرخ وترعرع 
في مدينةالبصرة وتوفي بها سنة 
ه/407 م. أما بالنسبة إلى ولادته 
فأنها. على الرغم من إغفال المؤرخين لذكرها 
على وجسه التحديد. كانت حوالي سنة 
ه/7/6 م وذلك لورود رواية تشير إلى 
أنه قد توفي وكان يناهز الثمانين من عمره. 
وقداشتهرالبيت الذي ولد فيه 
خلدفةياهتماماته العلمية فكان جده أبو هبيرة 
محدثاً كان قد سمع الحديث عن عمرو 
بن شعيب وحميد الطول. وعرف والده بأنه 
الأشيوسن يكبي نيلم لخدي 13 
والخقيقة أن خليفة بن خياط المؤرخ» كان 
نفسه حافظاً للحديث النبوي الشريفء وقد 
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وصفه ابن خلكان بأنه كان حافظاً للحديث 
عارفاً بالتواريخ والأخبارا”'! وأيام الناس. 
وقال عنه الذهبي بأنه «الامام الحافظ», 
وأضاف على قوله هذا يأن خليفة «محدث 
نسابة إخباري!! ') علامة». أما بخصوص 
مكانته في حقل الكتابة التاريخية فقد وصفه 
ابن الأشير قائلاً بأنه كان عارفاً بأيام 
السام در اعنده ابن كثير «أحد أئمة 
التاريخ,!*'). وإلى هذا المعنى يشير 
السمعاني ضافى كان لأساف سيا 
بمكانته العلمية فوصفه بأنه نساية صدوق 
عالم بالسير والأخبار والأيام والرجال وكان 
دمثققاً عالاً جانام الناين واتسايي(” 0 


تحدد الاطار التاريخى 
تاريخ خليفة بن خياط الشامل بما له علاقة 
بالتاريخ العربي الاسلامي فقط. إذ ابتدأ 
كتابه بموضوع ميلاد الرسول الكريم (ص)» 
انتقل بعد ذلك مباشرة إلى هجرة الرسول إلى 
المدينة وابتداء التاريخ الهجري؛: وتحدث بعد 
ذلك عن الأحداث التاريخية التى شهدها 
التاريخ العربي وفقاً لتسلسلها الزمنيء إلى 
سدرنيا السنوات. أنه بهذا المنظور التاريخي 
اكجذد التتارية العدربن يخالف كل مين 
اليعقوبي والطبري اللذين تتبعا التاريخ منذ 
بدء(”") الخليقة. كما أن خليقة بن خياط 
لم يول اهتماماً ملحوظاً بالفترة' التي سبقت 
الدعوة الاسلامية وبأيام العرف وياتضاب 
القبائل في الوقت الذي عرف عنه بأنه كان 
عالماً بأنساب العرب وآخبارهم وأيامهم الأمر 
الذي يوحي بأنه كان مدركاً 55 بأن التاريخ 
العربي وفقاً لمفهومه وفلسفته التاريخية, 
يبدأ من ميلاد الرسول (ص) أو بالأحرى من 
تاريخ هجرته (ص) إلى المدينة. 


الذي تضمنتنه 


تعبر فلسفة خليفة في التاريخ عن مقهوم 
قديم يمثل المراحل الأولى للفهم العربي إلى 


هذا الع معنن "ان القارية يعادل مسيالة 
الوقف. وتبين لنا الصفحات الأولى من تاريخ 
خليفة هذا التحديد بشكل جليً؛ فيقول: 

«هذا كتاب التاريخ, وبالتاريخ عرف 
الناس أمر حجهم وصومهم وانقضاء عدد 
نسائهم ومحل ديونهم» وقد دلل على هذه 
الفكرة بذكر أية من القران الكريم لي سورة 
البقرة التي ورد فيها «يسئلونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس!''! والحج...». إنها 
مواقيت الناس لمعرفة أيام صومهم وافطارهم 
وحجهم ومناسكهم وعدة نسائهم ومحل 
دينهم!" '!, واستشهد أيضاً بآية من سورة 
الأسراء جاء فيها «وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 
لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب»7'') وقوله تعالى فى سورة يونس 
«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقو 
يعلمون»!' '). ويستطرد خليفة في الدفاع عن 
مفهومه للتاريخ باعطاء أدلة أخرى إلى ,جانب 
تلك الآيات القرانية الكريمة فيقول يآقه 
«لم يزل للناس تاريخ. كانوا يؤريخون في 
الدهر الأول من هبوط ادم من الجنة فلم يزل 
ذلك حقى بعت اله توا فارخوا من وعاء توخ 
قومه. ثم أرخوا من الطوفان. فلم يزل كذلك 
حتى حرق إبراهيم فأرخوا من تحريق 
إبراهيم وأرخت بنى إسماعيل من بنيان 
الكعبة..2*(0"), 

ومن أجل تأكيد هذه النمادج التاريخية 
لتحديد فكرة التاريخ فإن خليفة وسع دائرة 
أدلته لتشمل تراث أمم أخرى فقال أن هدف 
التاريخ عند الفرس كان أيضاً لمعرفة أمورهم 
وتاريخ حسابهم إلى هذا اليوم من ملك يزدجر 
بن شهريار في سنة ١1‏ هجرية وتاريخ الناس 


اليوم. وكان لبني إسرائيل تاريخ آخر مؤرخ 
بسنى ذي القرثئينء, ويربط هذين النموذجين 
بالتاريخ العربي فيقول أن بني إسماعيل 
بن إبراهيم كانوا يؤرخون تاريخهم ببنيان 
الكعبة وظل هكذا إلى موت كعب بن لؤي 
فأرخوا من تاريخ وفاته. واستمر الحال على 
ذلك المنوال إلى أن كان عام الفيل فأرخوا به, 
ثم أرخ المسلمون بعد هجرة الرسول!). 

إن النتيجة التي توصل إليها خليفة 
بن خياط من أجل التدليل على فلسفته في 
القاريخ ويافه يعادل: الوقث تؤكن .ما سبق 
ذكره من أن هذا المؤرخ أراد من تاريخه أن 
يكون تاريخاً عربياً إسلامياً يبتدأ بهجرة 
الرسول (ص). على اعتبار أنه آخر حدث مهم 
في تاريخ العرب حسبما تظهره اللوحه 
التاريخية السابقة حول بني إسرائيل. 
ولم يكن مفهوم خليفة هذا نظرياً فحسب إنما 
طبقه عملياً في المحتويات التي تضمنها 
تاركيخه في كل سنة من السنوات بذكره تعبير 
«أقيلاء يفعت ف تاك السك ومضميفاً إلى 
هذا التعبير الحدث الذي وقع في تلك السنة 
كأن يقوّل «وفيها حج» أو «وفيها غزا» أو 
#وفيها تزوج» أو د«وقيها مات» «وفيها ولد»... 
إلخ. ويكتفي خليفة في بعض الأحيان بذكر 
حدث تاريهي واصد اوحدكيق فق السك 
تعكس فكرة الوقت. مثلاً: في سنة 7١1‏ ه 
أقام الحج عبد الله بن عبيد اللهء وفي سنة 
4 هاأقام الحج محمد بن داود وغزا 
إيراهيم بن هاشم بحر البصرة: وفي سنة 
"5 ه أقام الحج محمد ا 
وفنكذا, 


إن السرد التاريخي السابق الذي أدلى به 
خليفة بن خياط يستحق مداخلة تاريخية 
هافئة: فاللوحاق الشاريقية التن ذكرفا 
والمتعلقة بمواقيت أهم الأحداث التي مرت 
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على تاريخ العرب وتاريخ الفرس وتاريخ بني 
إسرائيل هي نماذج حية تدل على علمية 
ابن خياط في تقسيمه التاريخ إلى حقب 
تقد بأحداك:ديشة فق :الأعم. الاغلب» وفي 
أحداث تاريخية متميزة في التاريخ الديني 
العربي أو تاريخ بني إسرائيل!*'). إنه تفكير 
يستحق كل الاعجاب والتقدير إذا ما عرفنا 
بأن الأسقف الفرنسي جاك يوسويه «المتوفي 
سن 3 لانم سه ف مصبر البنيضتة 


الأوروبية أول من قسّم التاريخ تقسيماً حسب 


الحقب وفقاً لأحداث دينية بارزة. فقد كتب 

كتاباً في القرن السابع عشر للميلاد يعبر عن 

وجهة نظر الكنيسة الموسوم «مقال في التاريخ 
العالمي». قسّم فيه التاريخ تقسيماً يركز على 
فكرة المواقيت والأحداث الدينية المتميزة فكان 

بداية التاريخ بهبوط أدم سنة 1٠١4‏ ق.م 

كا كم طوفان توح غام 744 وبح ثم دعرة 

انموافت سبكة 15095 وبواك نؤول كريغة 
موس نشكة 1445 وم وظسيسون السد 

المسيح7'... إلخ. 

لد اتبع خليفة بن خياط مزوجاً وسيا 
فجمع بين منهج علماء الحديش ومَيفخ 
الإخباريين في الكتابة التاريخية. وكان في 
الكثير من المناسبات يميل إلى المنهج الأول 
وذلك لتركيزه الكبير على أسانيد الروايات 

وتراجم الرجال وطبقاتهم ومن توفي منهم, 

تكسما محطلووانه كاك بكست اغراف .غلارة 

على ذلك كله فإنه أكثر من اعتماده على 
مؤرخي المدينة ورواتها. والحقيقة أن منهجه 
في الكتابة التاريخية اتسم بعدة سمات من 

بينها : 

3 > تشووو بق أكرسك. الرواية, لالسنينا فو 
كتايثة:. القتسم القاضن مسيرة الريسول: 
ومع ذلك فإن هذه السمة لم تكن عامة 
في جميع المعلومات التي اوردها. إذ 
آنه قد تساهل إلى درجه ملحوظة في 


هم؟5” مه 


ذكن سلسلة استادة 'تقرينا هكد هداية 
الدولة الأموية قضاهنا واكن تسافله 
هذا يتسع كثيراً أثناء كتابته تاريخ 
الفترة العباسية. 

ترويه في قبول الروايات المتعلقة 
ببعض الأحداث الهامة في التاريخ 
الغربى الآسلاسي: إن هذه الخاصية 
تتطلب أن يكون خليفة بن خياط 
متحرياً بجدية عن الروايات الصحيحة 
وخاصة تلك المتعلقة بفلسفته للتاريخ 
وهي أن التاريخ يعادل الوقتء فكان 
يتحرى عن التواريخ الصحيحة لأوقات 
حدوث الحدث التاريخى. والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها على سبيل المثال 
لا اللمضيرها تفاق بعموضوع زلادة 
الرسول (ص).؛ وموضوع فترة إقامته 
(ضن) ف مكةه.وكذلك. ف تذكر التوارية 
الدقيقة لبعض غزوات الرسول متى 
كانت أول سرية بعثها الرسول ومن 
كان قائندهاء وتواريخ تولية بعض 
الولاة: والتوارسخ الضبوطة ليعض 
المخارك في القتوحات الأسلامية 
وتواريخ وفيات بعض الخلفاء والولاة. 
ولتوضيح دقة خليفة ومقدار تحريه في 
الكتايه ندلي بنماذج من تلك الأمثلة: 
غزوة العشيرة: يذكر خليفة نقلا عن 
محمد بن اسحاق أنها وقعت في شهر 
جمادي الأولى في سنة " هجرية. 
ولم يكتف يتلك الرواية إذ أورد رواية 
أخرى اعتمادا على المدائني البصري 
يقول فيها بأن تاريخ الفزوة كان 
بالضيط في مستهل شهر جمادي 
الأولى وكانت عودته (ص) من الغزوة 
لخمس مقن من ذلك الشو ٠‏ 
غزوة الأبواء: يذكرها خليفة اعتماداً 


غزوة غزاها الرسول (ص) لأثني عشر 
ليلة خلت من شهر صفر سنة ” 
هجرية. في نفس الوقت فقد أورد 
رواية أخرى أخذها عن المدائني التي 
يقول فيها بأن الرسول قد خرج في 
هذه الغزوة يوم الاثنين من شههر 
صفر. وأنه عاد منها في مستهل شهر 
ربيع الأول( '). ٍ 
أول سزية: دكن خليفة نسلا عن 
ابن اسحق أن أول سرية بعثها 
الرسول (ص) كانت في شهر ربيع 
الأول فى سبيتة #اقحرية وكاكت بقنافة 
عبيدة بن الحارث. ويستمر معقباً على 
هذه الرواية بقوله. أما علي بن محمد 
المدائني فإنه قال بأن أول سرية بعثها 
الربسول كانت في شهر ربيع الأول في 
سة * هشكرية كن 'تائدها كان 
حمزة!' ') بن عبد المطلب. 

غزوة تبوك: ذكر ابن خياط نقلآً عن 
محمد بن اسحق أن الرسول (ض) 
قد خوج إلى توك: ولع يكتف بذلة 
الخبر الذي يخلو من التوقيث“فعقبٌ 
عليه برواية المدائني التي جاء فَيَبَا 
أن الرسول خرج في غرة شهر؟") 
رجب. / 

حوادث سنة ١5‏ هجرية: فقد أورد 
خليفة رواية عن تحون بن كهمس 
تفيد بأن القائد خالد بن الوليد هو 
الذي افتتح الابلة. وما كانت الرواية 
لاتوافق سير الأحداث التاريخية 
السائدة في كتب التاريخ فإن خليفة 
وقف عليها معلقاً بقوله «هذا غلط. 
خالد مر بالبصرة في ولاية 
أبي بكر(ة؟)..». 

حوادث سنة 15 هجرية: وفيها توفي 
سليمان بن عبد الملك. ولم يكتف 
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كلنكة عبية1 التشي ازاك #رمسسة 
وتوكيده فذكر معقباً عليه برواية عن 
الوليد بن هشام بأن سليمان قد توي 
في يوم الجمعة لعشرين خلون في صفر 
سنة 55 ه وهو اين ثلاث وأريعين 
سنة. وأورد رواية أخرى قال فيها 
وألةانات .وهو اده كلاف وكلذقين :سيلة: 
ثم أورد رواية رابعة عن حاتم 
بن مسام يأن سليمان مات وهو 
ابن خمس وأربعين سنة7” "). 

حوادث سنة ١٠١8‏ ه: أورد خليفة 
رواية عن الوليد ابن هشام القحذمي 
بأن أبا جعفر المنصور قد توق لسبع 
خلون من شهر ذي الحجة سنة ١١548‏ 
فجرية وهو ابن ارمع وسدين سن غير 
أنه يدلي برواية أخرى نقلا عن 
عبد العزيز يقول فيها أن أبا جعفر 
المنصور مات في اخرسنة ١5١8‏ ه 
وهو ابن اثنين وبستين سنة7' '. 
حوادث سنة ١7١‏ هجرية: حول موت 
موسى بن المهدي بن المنصور. إذ أورد 
خليفة نقلا عن الوليد بن هشام بأن 
موسى قد مات في منتصف شهر ربيع 
الأول في سنة ١7١٠١‏ هجرية وهو 
أبن أربع وعشرين سسنة. غير أنه أورد 
رواية أخرى نقلاً عن عبد العزيز 
بن أبي ثابت يقول فيها بأن موسى 
مات وهوابن إحدى وعشرين 
سنة("), 

افتمامهة اللحوظ بالشؤون: الادارية: 
وهو في الحقيقة موضوع أختص به 
خليفة بن خياط في كتابته التاريخية 
دون غيره من المؤرخين مما يدلل على 
مدى تتبعه عن الوثائق الادارية 
وكتسزية عن اسساء الدولاة والعسال 
والقضماة التذيخ ترلوا متاصبيم تق 


فترة معاصرته الأحداث. إن القوائم 
التي ضمنها خليفة في تاريخه الشامل 
تمل آهمية بالعة لكل من يكنب عن 
القاريخ. الانااري للدولة العربية: وفوق 
هذا كله فإن خليفة لا يكتفي بذكر 
قزائع الادارينن عفان مادون آخر 
إقنا كبملف كلك القنواقم حميم الدن 
والأمصار في العالم الاسلاميء: ومن 
الأمثلة على ذلك ما يأتي: 0 
هناك قائمة باسماء غضال الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب (رضي). وهي 
قائمة مفصلة ابتدأها بعمال الخليفة 
على مكة والمدينة والبحرين واليمن 
والبصيرة والشباع. وتاك قائمة لخر 
تيل السيناء القكناة 3 التحسية 
والقوفة والحمامةء ماني كالقة والسماء 
الولاة في منطقة الشامات(*4). 
قاقمنة ايتاك ولاق عبد لكا را 
بن مروان2. وهي أيضاً من القوائم 
المفصلة ذكرها بها حسب سبح 
الاسلامية كالمدينة وَمكته. واليمن 
والبصرة والكوفة وخراسان وسجستان 
والسند والبحرين وعمان ومصر 
وأفريقية والجزيرة وأرمينية وأذربيجان 
واليسافة , وفتاك قاكمة باسنماء هن 
توق القضاء ف مدن البصمرة والكوفة 
والمدينة والشاء: وفناك قائمة آخر 
بأسماء من تولى مسؤولية الصائفة. 
وقائمة مفصلة بأسماء من تولى ولاية 
بلاد الشام وفلسطين وحمص والأردن 
والملقاف وهناك قائمة بأسماء من قوق 
موسم الحج.ء وقائمة بأسماء من تولى 
الشام. ومن تولى ديوان كتابة الرسائل 
وديوان الخراج وديوان الجند وديوان 


- ؟ا١ا“/ل‎ 


الخاتم وبيوت الأموال والخزائن» ومن 
تولى منصب الحجبة والحرس!"). 
قائمة مفغضلة باسماء عمال أن عقر 
المنصور وهي موزعة أيضاً حسب 
الأقاليم والمدن الاسلامية كالمدينة ومكة 
واليمن والبصرة والكوفة وخراسان 
وبسجستان والسنند والبحرين واليمامة 
والضؤيرة وافتريقية. وناك قائسة 
مشصيلة باستناء القظساة مدن 
البسية والكوفة والديقة.رقائية 
بأسماء من تولى منصب صاحب 
الشرطة وديوان الرسائل وديوان 
الخراج وربسائل الفتسوح وبيوت 
الأموال والخزائن. وديوان جند 
خراسان وصوافي الأرض وأحوازها في 
كرانسان والبضسرة والكنيقة والشناء: 
وأسماء من ولي الحرس7' *) والخاتم. 
ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن هذه 
القنواك الادارينة الى تحمل اضسماء 
الولاة والعممال نسي الاقالنن والمدق 
العوبية تين بجلا الخارطة 
الجغرافية والسياسية للدولة العربية 
إآبان فكرة الكلقاء السلعين فين في 
ققرة الكقاه الراشدين سهدوةة بتترياً 
بينما تتسع خلال الفثكرة الأموية 
والعباسية بدرجة أكبر. 


أهتمامه الملحوظ قٍِ ذكر أسماء من 
مرتبة ترتيبا قبلياء فهناك قائمة بأسماء 
من استشهد في معركة بدر من قريش 
معركة أحد من بني هاشم وبني أمية 
وبني عبد الدار وبني مخزوم ومن 
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لم يقتصر على تقديم قوائم الشهداء 
بل أنه يشير في نهاية بعض القوائم إلى 
العدد الاجمالي للشهداء من المهاجرين 
والاتضصار: 
ومن الملاحظ أن قوائم الشهداء 

هذه لم تقتصر على المعارك التى وقعت 
خلال فقرة البسيرة القمريفة إذ اتبع 
خليفة نفس النهج في ذكر أسماء من 
استشهد في المعارك الكبيرة التي 
خاضها المسلمون مثل معركة اليرموك 
او خلال معركة الجمل: وكانت الأسماء 
في المعركة الأخيرة مرتبة أيضاً حسب 
القبائل من كلا الجانبين! ؟). 

كه - وعلى اعتبار أن خليفة بصري في 
نشناشة وانقابه فإئه اولى افتهاماً 
خاهما بذكر الأحندات القى شدهدتيا 
البصرة سواء كانت تلك الأحداث 
سياسية أم إدارية أم اجتماعية. 

4 ت.ويتلاحظ من تتيع رمات التارينية 
التي أوردها في كتابه أنها كابت 


سما - 


جداً. وف بعض الأحيات 
لا تتجاوز بضعة اسط تعلق 
موضوعاتها بأسماء من تولى القضاء 
اوالهع اوذكر الفزوات فقط. في 
الوقت نفسه فإن خليفة يقدم معلومات 
تاريخية أكثر تفصيلاً عن يعض 
الأحتناث المعيتة وان بعكدها يتطق 
بتاريخ مدينة البصرة والبعض الآخر 
بالتاريخ الاسلامي عامة من أمثال: 

(1) المعلومات التاريخية عن معركة 
القادسية إن أنه خصص لها حوالي 
خمس صفحات. في حين اكتفى بذكر 
عدد من الأسطر القليلة بشأن معركة 
اليرموك. 

(ب) معركة جلولاء سنة ١١‏ هجرية. 

(ج) معركة نهاوند سنة »١‏ هجرية. 
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(د ) معركة الجمل سنة 51 هجرية وشغلت 
حوالي خمسة عشر صفحة ويبدو أن 
سبب ذلك يرجع إلى أنها حدثت في 
البضرة: 

(ه) بيعة يزيد بن معاوية سنة 0١‏ هجرية 
وقد شغل هذا الحدث التاريخى حوالي 
كعاخ صفماف. 1 

(و) حركة قريب وزحاق في البصرة أيام 
ولابنة زياة من أبنية ان سنكطة 7ه 
هجرية, ولعل السبب يرجع إلى أنها 
كانت من أحداث البصيرة! "1 

(زذ) أحداث معركة الحرة خلال خلافة 
يزيد بن معاوية سنة ”1 هجرية, 
واورة قعقيدا قالنة باسم مق قل 
في المعركة مرتبة ترتيباً قبلياً. ولعل من 
الصحيح القول بأن معركة الحرة 
آخذت حيزا كتما قناساً بالأحذات 
المنابقة رققات الكخدرمن افكياء 
خليفة بن خياط فتناولها في حوالي 
خمس وعشرين7؛ '! صفحة. ويبدو أن 
أحداث المعركة التى وقعت في مكة له 
دلالات دينية أثارت من اهتمام 
خليفة بن خياط. 

وقبل أن نختتم حديثنا عن تجربة خليفة 
بن خياط الرائعة في كتابة تاريخ شامل: هناك 
مسئلتان مهمتان لابد من الاشارة إليهما 
أولاهما تلك المتعلقة بمكانة المصادر التي 


والتراجم منهم. وثانيهما مكانة تاريخ خليفة 
بن خياط عند المؤرخين العرب المعاصرين أو 
المتأخرين. 

توكو دراسة السادى القى اغتد علدا 
خليفة قكتابة تاريضه غل سكة انق هذا 
المؤرخ وتنوع مصادره ورواته وتعددها علاوة 
على ذلك فإنه في بعض الأحيان يدل دلالة 


واضحة على أنه قد اتسع في استخدامه 
لمصادر وتواريخ محلية غير معروفة عند عدد 
من المؤرخين الآخرين. كما أن خليفة أظهر 
دراية ودقة في استخدام والانتفاع من هذه 
الروايات في إبراز التباين والاختلاف بين 
بعضها أو الاتفاق في السرأي مع البعض 
الآخر. ويبين خليفة أثناء معارضته وعدم 
موافقته للروايات على اهتمامه ودقته في ضبط 
مواقيت حوادثها.ء وفي تحقيقه عن صحة 
المعلومات الواردة بشن الأشخاص المشاركين 
في أحداثها كاعتماده مثلاً على روايات 
ومعلومات المدائني والوليد بن هشام 
القحذمي في ذكره أول سرية أرسلها الرسول 
(ص) وفي أسماء الشهداء في معركة أجنادين 
سنة ١5‏ هجرية. 

علاوة على ذلك فإن خليفة كان دقيقاً 
أيضاً في استخدام التعبيرات المختلفة التى 
تسلط الضوء على الطريقة التي وصلت إليه 
المتعليمات ومن أنكال ذلك قرفه ,قالا 
ابن اسحاق» أو «عن علي بن محمد عن 
اشياكبه: اوقال ابو عوده» لووقال 
أبو الحسن»؛ وهي تعبيرات تبرز بأن “خليقة 
قد اعتمد على مؤلفات هؤلاء المؤلفين العرب, 
بينما نجده في مجال آخر يستخدم تعبير 
«حدتني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده» 
أ تبي حدكن ابو اليقظان.» أن «عدثنا 
الوليد ابن هشامء(” ')». وهو أمر يبين بجلاء 
أنه اعتمد على هؤلاء الرواة أو المؤلفين بشكل 


مباشر أو أن هؤلاء قد حدثوه بما دونوه في 


لاك هن اللمكن تسم الصاور الث 
امكدها خلشةاين خناظ إل عدة أضئاف 
تبعاً للمواضيع والفترات التاريخية التي 
يتناولها تاريخه فهي: 


١‏ - يحتل كتاب ابن اسحق عن سيرة 
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الرسول مكانة الصدارة في هذا الجزء 
من التاريخ العربي, فقد اعتمد عليه 
صراحة أكثر من مائة مرة. وكان القسم 
الأكبرمن رواياته. كما قلنا. يتعلق 
بموضوع سيرة الرسول. ومع ذلك فإنه 
اعتمد عليه أيضا في الكتاية عن 
الفتوحات الاسلامية في بلاد الشام 
والعراق كفتح دمشق وحمص وبعلبك 
ومعركة اليرموك والقادسية وفتح 
أذربيجان واصطخر. 

إن الأضبارة إلى اغقاد خليفة فى 
موضوع سيرة الربسول على 
ابن إسحاق لا يعني أنه اقتصر على 
ذلك ولم يعتمد على مصدر آخر غير 
اق إسعاق» إذ كشي التطومات إلى أنه 
اعتمد الشحا عبى عدد من مؤلفات 
اللدائتق الخاضنة بالفترة كان يعتمد 
دائماً على روايات المدائني في ضبط 
زمن وتساريخ الاحداث التي يتحدث 
عنها. علاوة على ذلك فإنه اعتمد أيضا 
على رواة آخرين من امثال الزبير 
بن موسى وموسى بن عقبة ويزيد 
بن زريع وأبي عاصم بن الأشعث 
وغيرهم. ومما له علاقة بهذا الموضوع 
أن علي بن محمد المدائني قد الف 
كتيياً خاصاً بأخبار النبي (ص) وآخر 
فن مغاني. ردول 111"!, 

من الجانب الآخر فإن المدائني 
اليصري يحل مركز الصدارة في قائمة 
مصادر خليفة بن خياط عن فترة 
الخلفاء الراشدين بشكل عام وعن 
الفتوحات الاسلامية بشكل خاص. 
فقد شكلت نسبة الروايات أو بالأحرى 
المعلومات التاريخية التى أوردها عن 
المدائني حول تلك المنواضيه حوالي 
2 من مجمل المعلومات. وأن نظرة 


سريعة إلى قائمة الكتب والرسائل التي 
ألفها المدائني متسبوسض الذلقفاء 
الراشدين والفتوحات تبين بجلاء 
المصادر الأساسية التى انتفع منها 
خليفة من خيائك تعن الف الدائني 
كقاناً معيف نفتتوع الشاء ومن 
الفتوحات في هذه المنطقة أيام الخليفة 
الأول أبي بكر (رضي). ويحتوي هذا 
الكتاب على خبر بصري والواقوصة 
وخبر دمشق. ثم ما تم خلال خلافة 
عمر بن الخطاب (رضي) في هذه المنطقة 
كفتح حمص ومعركة اليرموك وخبر 
إيلياء وقيسارية وعسقلان وغزة!”*). 
وله كتب أخرى عن فتوح العراق 
يحتوي على خبر معركة جلولاء ونهاوند 
وفتح دست ميسان والأحواز 
ورامهرمز... إلخ. كما أن خليفة اعتمد 
على المدائنى اعتمد على المدائني في 
الحديث عن معركة الجمل وصفين 
والخوارج. 

ومن بين مصادرهة البمبصرية الأخرى 
بعض مولفات العالم المتمهيون 
أبيى عبيدة معمر بن المثنيء إذ 
موف ]2 اننا عبيةة ف البك 
كتابأًحمل عنوان (معركة الجمل) وقد 
اعتمد عليه خليفة ثلاث. مرات في 
الموضوع زاته(**). كما أن أبا عبيدة 
كتب كتاباً آخر عن الخوارج: وقد 
اعتمده خليفة أيضاً في مواضيع 
متفرقة من أخبار الخوارج في البصرة 
وتحركاتهم السياسية فذكره حوالي 
تسع مرات0*؟) في هذا المجال. ولعل 
من الصحيح القول أن خليفة اعتمد 
أيضاً على كتاب آخر لأبي عبيدة في 
تحدقة عن الفتشوحات: فقد الف 
أبو عبيدة في هذا الموضوع كتاباً اسمه 


(فتوح الأحواز)! "), وقد ذكره خليفة 
في حوالي أربعة مرات بشكل صريح' 
كما أن أبا عبيدة كتب كتايا عن 
(فتوح أرمينة)7'') وقد اعتمد عليه 
خليفة أيضاً. وقد اعتمد خليفة على 
راوية مشهور هو الوليد بن هشام 
القحذمى البصري في موضوع 
فتوحات بلاد الشام كفتح دمشق غير 
أن اسم القحذمي هذا يتردد بشكل 
ملحوظ في المعلومات التاريخية الخاصة 
بفتوحات جبهة البصرة كفتح ميسان 
وموقعة الجسر وفتح نهر تيري وفتح 
الأهواز ورامهرمز وتستر وحصار 
اصطخرا”*). في الوقت ذاته فإن خليفة 
توهسع في اعتماده على مؤلف بصري 
آخر هو عامر بن حفص ال ملقب 
بابي اليقظان في المعلومات التي 
أوردها بخصوص معركة الجمل. وقي 
المواضيع المتعلقة بالفتوحات 
الاسلامية نجد خليفة يقتبس معلومات 
تاريخية من ابن اسحاق في فتوح بلاد 
البثيام كمعركة أجنادين وفتح دمشق 
وفتح حمص وبعلبك ومعركة اليرموك 
وقتح الرها. واعتمد على ابن اسحاق 
أيضاً في بعض فتوح العراق كمعركة 
القادسية وفتح أذربيجان وفتح 
السطكن. 

واعتمد في هذا المجال أيضأً على 
الراوية يزيد بن زريع عند ذكره معركة 
القادسية: ويرجع سيب اعتماده على 
يزيد لأن هذا كان مشتركاً مع 
البصريين في هذه المعركة. إذ قد 
اشترك حوالي ألف وخمسمائة 
50 فيها. كما ذكره عند حديثه 


عن فتوح أذربيجان. 


 «‏ أما عن مصادر معلومات خليفة 
ا “و اله 


الشاريقية خلال الفمرة الأموية فهى 
محدوردة ]ذا ها فازاها بمصادرة عن 
الفترات التاريخية السابقة. ويتصدر 
مصبادزة عن الأمويين انق النقظان 
عامر بن حفص. يعتمد ابن خياط على 
أبي اليقظان!؛'*) كثيراً في موضوع 
حركة عبد الرحمن بن الأشعثء وكذلك 
في المعلومات الادارية المتعلقة باسماء 
ولاة الشرطة وكتاب الخراج ورسائل 
الخليفة وكتاب رسائل العمال رمن 
الخلفاء عمر بن عبد العزيز والوليد 
بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك 
ويزيد بن الوليد ومن المرجح القول بأن 
هذه المعلومات الادارية الموثوقة تدلل 
على أن أبا اليقظان كان قريباً من هذه 
النواحي أو أنه قريباً من وثائقها أو أنه 
قن الف يككنايناً إدارياً حول انوي 
والعمال.والقشياة, ومة 'التاسب كيه 
هنا أن المدائني هوالآخرقد اشِثم 
بهذه الجوانب فألف كتابا عن| «قضاة 
أهل البصرة» وأن أبا عبيدة معمر 
بن المثنى هو الآخر قد مالو25 اطبا 
غتوافة واكبان قفا النسرت 1 
ومن بين مصادر خليفة عن 
الجوانب الادارية إضافة إلى 
أبي اليقظان عامر بن حفص., الوليد 
بن هشام القحذميء إذ أورده كمصدر 
لعلوماته الادارية زمن ولاية زياد 
بن أبيه والحجاج الثقفي ويزيد 
بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك وعمر 
ابن هبيرة الفزاري وخالد بن عبد الله 
القسري ويوسف بن عمر الثقفي. إن 
جميع هؤلاء هم في الحقيقة الولاة 
الذي جمعوا ولاية العراقين. البصرة 
والكوفة:.رتشير الدلائل التاريخية إلى 
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أن الوليد بن هشام كان قريب الصله 
من الوكائق الأدارية فكان قحتاء 
بن سليمان مولى آل بكره هو جد الوليد 
وكان يشغل منصب كاتب الخراج أيام 
ولاية يوسف بن عمر الثقفي!”). 

وضوردى التهحادر السرم الى 
اعتمدها خليفة للكتابة التاريخية عن 
السنوات الأخيرة من تاريخ الأمويين 
فشسام بن الكلبي. وابي الديّال: وقد 
اعنكمد عل ابى الذيال هذا في 
الملوحات ‏ السلقة بيداياث الدهزة 
العباسية في المشرق الاسلامي وعن 
آتو تسل الخراساق كنا ]نه عتمت 
على رواة تكتعددين أمثال حاتم 
بن مسلم وأبي خالد وأبي براء 
التسيرق وإسماعمل ين السرافيم 
دن انحاق الشسواوزاتى الفتكن 
وإشحاعل: ين اسطاق 000077 


لقد أشرنا سابقاً أن خليفة بن خياط 
ياخذ بالنسامع في التشدد. على ذكر 
ستلسلة أشتاك الووانات كقريا عند 
بداية كتابته عن الدولة الأموية 
فصاعداً. ويزداد تسامحه في هذا 
المجال خلال الفترة العباسية. ومع ذلك 
فإن من بين المصادر التي اعتمد عليها 
في الكتابة عن هذه الفترة المدائني, 
ولعله كان على إطلاع بكتاب المدائني 
المهم (أخبار الخلفاء) الذي ابتد 
حديثه فيه بالخليفة الأول أبي بكر 
(رضي) ويستمر بذلك إلى أن انتهى منه 
في فترة الخليفة العباسي المعتصم. 
وبالفعل فإنه يقتبس منه معلومات 
حول نهاية الدولة الأموية واخرى 
تتعلق بقائد العباسيينء فحطبة 


الشيباني. عندما كان في المشرق, 
كذلك حول "يعن الحركات الساسة 
زمن الخليفة العباسي المهدي. 
واعتمد أيضاً على أبي عبيدة معمر 
بن الثني حول موضوع انتصار الثورة 
العباسية وموقف أهالي البصرة من 
العباسيين. وحول أبي جعفر المنصور 
اقل 'الرئ. 
ونما بالاضطظ ان فشاك ملوياة 
تاريخية أخذها خليفة عن الراوي 
البصري المشهور الوليد بن هشام 
القحذمي تتعلق بالخلفاء العباسيين 
السفاح والمنصور والمهدي وهارون 
الرشيد. وتتركز على تواريخ ولادتهم 
ووفياتهم. مما قد يدلل على أن الوليد 
هذا قد آلف شيئاً عن أخبار هؤلاء 
الخلقاء. 
وفي الوقت ذاته فإنه اعتمد على 
أبي اليقظان في معلومات تاريخية 
معابية قبابا لتلك الغلويات الث 
افتميها عل الولين وتداوى حول ولادة 
ووفاة السفاح وولادة وموت أبي عفن 
لضيو 
وتردد ذكر أسماء عدد من الرواة 
خلال الفشرة العرداسية وقد اعتفيد 
عليهم كثيراً من أمثال بيهس بن حبيب 
الرام حول موضصوع أبي مسلم 
الخراساني وقحطبة الشيباني 
وعبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت 
وعمرو بن عبيدة ومسلمة بن ثابت 
وعبد الله بن المغيرة وأبو الذيال9"”). 
والمسافة الثانية التى تستحق البحث 
والتحري هي مكانة تاريخ خليفة بالنسبة إلى 
المؤرخين المعاصرين له والمتأخرين. لقد سبق 
أن أوردنا في مجال ترجمة حياة هذا المؤرخ 
بأن عدداً من كتاب تراجم الرجال والمؤرخين 


العرب قد امتدحوا علم الرجل الغزير في 
الكتابة التاريخية؛ وأخبار الناس وأيامهم. 
وأن المؤرخ ابن كشير صاحب كتاب البداية 
والنهاية قد عده أحد أثئمة التاريخ. في الوقت 
ذاته فإنه من الملاحظ بأن المؤرخين 
المعاصرين له من أمثال اليعقوبي والطبري 
وكذلك المتأخرين من أمثال ابن الأشير 
وابن كثير لم يعتمدوا على تاريخ خليفة 
بن خياط لاسيما في الأحداث التاريخية التي 
عاضرساء فلم يذكترة :الطيرى إلا.مرة واختدة 
تتعلق بأحداث سنة ١5١‏ ه زمن أبى جعفر 
التصور اقم هويا تر :سين هذا التحافل 
لتاريخ خليفة في الوقت الذي يعد بحق تاريخاً 
رائداً في الحقول الادارية وفي ضبط تواريخ 
وأزمنة الحوادث التاريخية وفي بعض 
المعلومات المتعلقة بتاريخ الدولة الأموية 
والعباسية وفي موضوع تراجم رجال مدينة 
اليصرة. هل يعني ذلك عدم وصول كتاب 
التأئيخ إلى متناول أيديهم؟ والحقيقة أن 
ابن اللّديم في القرن الثالث الهجرة قد اشنار 
إلى الكتاب ضمن أشارته إلى مؤلفات خليفة 
الأخرى ككتاب الطبقات وكتاب تاريخ الزمني 
والخرضى والعميان وكتاب طبقات القراء وكتاب 
أخزاء القدران21". غير أن كقناب: التراجم 
والطبقات الأخرين كاين خلكان والذهبي 
وعيرفم لم يشيررا إلى هذا الكداب بالرعم من 
اتفاقهم على كون خليفة مثقفاً وعالماً في أخبار 
الناس وأيامهم. وفي الجانب: الآخر فإن 
الأزدي (توفي "١5‏ ه/ 540 م) اعتمد على 
الكتاب. 

فعا يرشظ بهذا الوضوع مسالة المضادز 
الرئيسة التي أخذ منها خليفة معلوماته 
التاريخية عن الفترة الأموية والعباسية من 
أمثال الوليد بن هشام القحذمي. فإن 
البلاذري في كتابه فتوح البلدان والطبري في 
تاريخه يكثران أيضاً الاعتماد عليه؛ أي الوليد 


و 


بن هشام القحذمى كما سنرى بعد ذلك, 
فهل يمكن الاعتماد على هذه النتيجة في 
القول أنهماء أي البلاذري والطبريء قد 
انتفعا من تاريخ خليفة بن خياط بذلك دون 
ذكر اسمه؟ ومع هذا فإن هناك حقيقة لابد 
من ذكرها وهي أن المعلومات التاريخية التي 
استشهد بها البلاذري والطبري وياقوت 
الحموي نقلاً عن الوليد ابن هشام لا تتطابق 
والمعلومات التي أوردها خليفة في تاريخه وأن 
أغلبها يتناول موضوعات جديدة بالنسبة إلى 
معلومات تاريخ خليفة. الأمر الذي يدعونا إلى 
القول بأن هناك معلومات تاريخية مفصلة 
وغنية للوليد بن هشام كانت تحت تصرف 
البلاذري والطبري لم تكن متوفرة لخليفة 
بن خياط. إذن لماذا لم يذكرها خليفة في 
تاريخه في الوقت الذي كان بمقدوره ذكرها 
باعتبار أن الوليد بن هشام القحذمي بصري 
وقريب في فترة حياة خليفة؟ أأنه أراد من 
تاريخه أن يكون تلزمقا مكتصيرا معيو عق 
فلسفته في التاريخ التى يقصد منها الوقت, 
اه أق النملفة السفقة الوحودة بين اندينا 
هي نسخة ناقصة؟ وللاجابة على هذَه 
الفساؤلات لأبدا عن 3تكرهسالة فافة أن 
الطبري اعتمد في تاريخه على خليفة بن خياط 
مرة واحدة تتعلق بأحداث سنة 
١‏ ه/4 هل م وعلى وجه الخصوص تتعلق 
بفتح طبرستان الأول. وقد وردت صيغة 
اسناد هذه الرواية على الوجه الآتى «ذكر عن 
اميد بن الحارث أن .خليفة ين خباط 
حدته......2, ويتلخص موضوعها بتوجيه 
الخليفة العباسي المنصور لابنه المهدي إلى 
الري قبل بناء مدينة بغداد المدورة. والمهم 
جدا أنه عند مطايقة معلومات هذه الرواية 
بالمعلومات التي أوردها خليفة في تاريخه عن 
الغداث منت 114١‏ هالمانعش عل آية يخطوط 
مشابهة لا في التفصيل والمحتوى فقط إنما 


بأحداث تلك الرواية أيضاً الأمر الذي 
يدعونا إلى التساول فيما إذا كان الطبري قد 
اعتفد هذه الرواية شفوياً من أحمد 
بن الحارث الذي أخذها بدوره شفوياً عن 
خليفة أم أن الطبري قد اعتمد على تاريخ 
خليفة يخط هف ين الحارث؟ وعلى أية حال 
فإن المعلومات التي وردت في هذه الرواية» إن 
كانت بالفعل موجودة في تاريخ خليفة, تدلل 
بوضوح أن النسخة الموجودة بين أيدينا 
ناقصة! أما عن الرواية فهي: 


«ذكر عن أحمد بن الحارث أن خليفة 
بن خياط حدثه قال: لما وجه المنصور المهدي 
إلى الري - وذلك قبل بناء بغدادء وكان 
توجيهه أياه لقتال عبد الجبار 
بن عبد الرحمن؛ فكفى المهدي أثر عبد الجبار 
يحن حاربه وظفربه - كره أبو جعفر أن 
قبطل تلك النفقات التي انفقت على المهدي, 
فكتب إليه أن يغزى طبرستان, وينزل الري» 
ويوجه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة 
والجنود إلى الاصبهبذء وكان الاصبهبذ يومئذ 
محاربياً للمصمُغان ملك ونباوند معسكراً 
بازائهء فيلفه أن الجنبود دخلت بلاده وأن 
اننا الخضبي توشتل ناوي فساة السيفنان 
ذلكء وقال له: متى صاروا إليك صاروا إِليّ 
فاجتمعا على محاربة؛ فانصرف الاصيهبذ إلى 
بلاده. فحارب المسلمين وطالت تلك الحروب. 
فوجه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه 
بشار: 


فقل لا خلية لم أن حِند 

تصبيحا ولاخيرق المتهم 
إذا ايقظتّك حخروت العذا 
فتى لا ينام على دمنة 

ولاسقبرت المتاء لم 


يي 


وكان توجيهه أياه بمشورة أبرويز أخي 
المصمعٌانء فإنه قال له: يا أمير المؤمنين؛ إن 
عمر أعلم الناس ببلاد طبرستان فوجهه. 
وكان أبرويز قد عرف عمر أيام سنياذ وأيام 
الراوندية فضم إليه أبو جعفر خازم 
بن خزيمة فدخل الزويان فتنتحها: وانخد قلعة 
الطاق وما فيهاء وطالت الحربء قالح خازم 
على القتال, ففتح طبرستانء؛ وقتل متهم 
فأكثر. وصار الاصبهبذ إلى قلعتهء وطلب 
الأننان عل ان نكم القلفة ما فيا من 
تشائرةء فكتب الميدى يذلك إلى أنى جعقن: 
فوجه أبو جعفر يصالح صاحب المصلى وعدة 
معه. فاحصوا ما في الحصن: وانصرفوا. 
وبدا للاصبهبذ فدخل بلاد جيلان من 
الديلم. فمات بها وأخذت ابنته - وهى 
أم إبراهيم بن العباس بن محمد 
وصمدت الجنود للمصمغان. فظفروا به 
وبالبحترية أم متصور ين المهديى وبصيمد 
أم ولد علي بن ريطة بنت المصمغان. فهناا 
فتح طبيرستان الأول. 

قال: ونا هات الملضمفان كحو همل ذلك 
اليل فصماروا حوؤية لانن مما 
كما توحش حمر الوحش7""». 

إن هذه التفصيلات الهامة عن جملة 
المهدي بن أبي جعفر المنصور تعد وثيقة 
هامة في هذا الموضوع عند الطبريء وهي أن 
كانت من بين المعلومات التي احتواها تاريخ 
خليفة بن خياط فإن ذلك يعني بأن هناك 
معلومات تاريخية أخرى حول فتح طبرستان 
وفتوح المشرق الأخرى. 

علاوة على تلك الرواية فإن من بين 
المؤلفين الآخرين الذين اعتمدوا على تاريخ 
خليفة بن خياط الأزدي صاحب تاريخ 
الموصلء. فقد أشار إلى خليفة في عدد من 
المناسبة والأحداث ويعد تحقيق المعلومات 


التى احتوتها النصوص التى أخذها من 

تاريخ خليفة وجدنا بأن بعضها متطابق بينما 

اختلفت محتويات البعض الآخر. ولنضرب 

انكلة عن الروانات الض اعضدها الاردى من 

خليفة بن خياط: ١‏ 

- أورد الأزدي أن خليفة بن خياط أورد في 
حوادث سنة ١77‏ ه/747 م وفاة عدة 
اتنقاعن عن الفقياء وحمل العلم ومتهم 
عمرو بن دينار مولى ابن باذان بمكة 
وسعيد بن أبي سعيد البصري بالمدينة 
وثابت البناني بالبصرة وسليمان 
بن حبيب بالشام. وعند الرجوع إلى 
تاريخ خليفة بن خياط نجد الرواية لكنها 
لا تطابق ما أورده الأزدي تماماً. فقد 
وردت في تاريخ خليفة خلال موضوع 
ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق 
سكة +17 ه. وقتال خليفة أنه ف هذه 
السنة وهي سنة ست وعشرين ومائة 
مات عمرو بن دينار مولى آل باذان 
بمكة. وسعيد بن أبي سعيد المقبري 
بالفينة وفك ايحم دن لام فالدينة 
وسليمنان بن حبيب بالشاء7' '). ولم يرد 
ذكر لثابت البناني. 


- كذلك أورد الأزدي في حوادث سنة 
١١‏ فار ةالاء رواية اعتندها عل 
خليفة بن خياط حول الدعوة العباسية 
جاء فيها «وفيها (خرج) روح بن حاتم 
بن قبيصة بن المهلب الأزدي بالبصرة 
ووثب على سالم بن قتيبة عامل مروان 
وفعل مثل ذلك سفيان بن معاوية 
بن يزيد بن المهلب ودعا إلى بني 
العباس('). ولكن عند مراجعة تاريخ 
خليتفة ين خواط اق كرادت كه 


ف لم نجد ذكن لهذه الرواية. 


ع وي حوادث سنة ١6‏ ه/١اةلام‏ أورد 


اع #51 لد 


الأزدي رواية عن أبى حمزة المختار 
بن عوف السليمي الذي وجهه عبد الله 
بن يحي طاني الدق: السذى لهسي 
حفنومرت هتحار ن اليم اكه 
برفقة جيش عد بحوالي عشرة آلاف 
رجل. جاء نصها: 


«حدثت عن خليفة بن خياط قال: حدكنا 
أبو الحسن علي بن محمد عن أبي الليث 
الخراساني قال: خطبهم أبسوى حمزة 
الأزدي بمكة. فصعد المنبر متوكئا على 
قوس عربية فقال: إن رسول الله صلى 
الل عليه وسلم وعلى آله كان لا يتقدم 
ولا يتأخر إلا بأمر الله جل وعلا ووحيه. 
أانزل عليه كتابه وبين له فيه ما يأتي 
وما يبقى فلم يكن في أمردينه شبهة 
حتى قبض صل الله عليه وسلم. وقد 
علم الثاس معالم ويتهم: كم وى ابويكر 
صلاتهم فولوه أمر دنياهم حيث ولاه 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمر 
دينهمء فقاتل أهل الردة؛ وعمل بالكتاب 
والسنة حتى قبضه الله. واستخلف عمنرٌّ 
نسار يسيرة صبائعيه: وجبى الال واف ” 
العطية,. وجمع الناس (وقام) في شهر 
رمضان وجلد في الخمر ثمانين. وغزا 
العدوفي سن ثم مضى لسبيله 
وجعله شورى9''). 
وعند مراجعة تاريخ خليفة بن خياط في 
حوادك.: سنة 4؟1 لا تمد هذه الخطية - 
التي أشرنا إلى جانب منها - مفصلة, 
ولامعشن الاحداث المتعلقة بحركة أبي حمزة, 
علاوة على ذلك فإن الرواية التى اوردها 
خليفة في كتابه جاءت عن طريق آخر غير 
الطريق الذي ذكر فيه الأزدي روايته. إذ 
كانت عند الأزدي عن أبي الحسن علي 
بن محمد عن الليث الخراساني بينما وردت 


عند خليفة عن طريق إسماعيل بن اسحاق. 
وذكر خليفة أن من أاحداث سنة ١١9‏ ه 
خروج عبد الله بن يحيى الأعور الكندي 
الملقب بطالب الحق في حضرموت: وتوجهه 
نحو صنعاء.؛ ودخوله أياها. وأقام يها عدة 
أشهر ثم وجه رجلاً من قبيلة الأزد اسمه بلج 
بن المثنى إلى مكة. بعد ذلك وجه أبا حمزة 
المختار بن عوف الأزدي في عشرة الآف رجل 
وأمره أن يقيم في مكة. وقال خليفة بالنسبة 
إلى الموضوع الذي نعقد معه المقارنة 
ما يأني : 


«فزعم إسماعيل بن اسحق: أن بلج قدم 
في الموهسم فلم يشعر الناس وهم يعرفات حتى 
أطلعت عليهم الخيل من الجبل عن طريق 
الطائف فاجتمسع الناس إلى عيد الواحد 
بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو واي 
مكة والمدينة, فكره عبد الواحد قتالهم, 
فشي عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
بن/أبي طالب بينهم حتى أخذ عليهم ولهم 
إلاا-يصدثوا حدثا حتى ينقضي أمر الموسم 
ففعلوا. فوقف عبد الواحد بالناس, ووقف بلج 
في اصحابه بُعرفات وبجمع وأقاموا أيام منى 
قلما كان يوم النفر نفر عبد الواحد فأتى مكة 
ثم أتى أبوحمزة مكة فخطبهم على المنبر 
فقال: يا أهل مكة تعيروني بأصحابي تزعمون 
أنهم شباب*. 
خطبة أبي حمزة: 

يا أهل مكة تعيروني بأصحابيء تزعموا 
أنهم شبابء وهل كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا شباباً؟ أما أني عالم 
بتتابعكم فيما يضركم في معادكم, ولولا 
اشنفالي بغيركم ما تركت الأخذ فوق أيديكم 
عن الشر أعينهم بطية عن الباطل أرجلهم, 
قد نظر إليهم في جوف الليل منثئنية أصلابهم 
بمثاني القرآن: إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر 


5758 سا 


الجنة بكى شوقاً إليهاء وإذا مر بآية فيها ذكر 
النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه» قد 
' وصلوا كلالهم بكلالهم. كلال ليلهم بكلال 
نهارهم, قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم 
وركنهمء مصضقئرة الواتهم: ناحلة اجسامهم 
من طول القيام وكثرة الصيام مستقلين لذلك 
ف تب الهء موقون يعهد: الله تلجزون لوغد 
الله إذا رأوا سهام العدو فوتت ورماحهم قد 
أشرعت وسيوفهم قد انتضيت؛ وأبرقت 
الكضية وراعدت بصحواعق اموت استهانوا 
بوعيد الكتيبة لوعيد الله. مضى الشباب منهم 
قدماً حتى تختلف رجلاه عن عنق فرسه؛ ٠‏ قد 
رملت محاسن وجهه بالدماءء. وعفر جبينه في 
الثرى: وأسرعت إليه سباع الأرض فكم من 
عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من 
خشية الله وكم من كف قد باتت بمعصمها 
طاانا افقد علديا هناهيها ف سحوده ل حوفك 
الليل لل. وكم من خد رقيقء وجبين عتيق قد 
فلق بعمق الحديد., رحمة الله على تلك 
الأبدان» وأدخل أرواحها الجنات.. 

ثم قال «الناس منا ونحن منهم الاعابد 
وثن, أو كفرة أهل الكتاب؛ أو سلطان جانَد أو 
شاو عل مضو 11 


- حوادث سنة ”17ه/459ام أورد 
الأزدي الرواية الآتية: 
واكدرت عن خليفة .عن انى «الذيال: قال: 
لمأ هزم عبد أك بن علي هروا اجتمع هو 
وصالح على فتح دمشق فأخذ يزيد 
بن معاوية بن مروان وععبد الله 
بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك 
بن مروان فوجه بهما إلى أبي العباس 
فصلبهماء ونبش قبور بني أمية وأحرقهم 
بالنارء وقيل أنه ولى عمرو بن تمام على 
نبش قبورهمء قال عمرى.... إلخ». 
أما خليفة بن خياط فقد أورد في تاريخه 


الآتي: 
وخمسين ألف فسار حتى نزل الزايين دون 
السبت صبيحة إحدى عشره خلت من 
جمادى الآخرة سنة اثنين وثلاثين ومائة 50-7 
دخل الجزيرة.... وتوجه عبد الله ابن على إلى 
اجتمعا جميعأاثم سارا إلى دمشق 
فحاصروهم أياماً ثم افتتحوهاء وقتل الوليد 
بن معاوية وأخذ عبد الله بن علي حين دخل 
دمشق يزيد بن معاوية بن مروانء وعبد الله 
000000 
التفصيلات التى أوردها الأزدي حول نبيش 
قبؤير الأمويين. 
حا حوادث سنة ١١“‏ هم/50لام أورد 
العباسء لم ترد نهائياً في حوادث ١77‏ 
ف كزين كليفة بوعقا 7 
الأزدي معلومات أخذها عن خليفة حول 
موت سليمان بن فيد اين من بيذي غقيل: 
لم يرد ذكرها في التاريخ المطبوع 
لخليفة. وكان + خليفة قن اشمذ :لك 
المعلومات «عن بعض الرقيين:(١).‏ اي 
أهالي مدينة الرقة. 


- حوادث سنة 845١1ه/؟١"!‏ ثورة 
إبراهيم بن عيد اك في البصرة أورد 
الأزدي مايأتي حول موت محمد 
بن عبد الله الى إبراهيم: 


اانا 0 


أخبرني أبن محمد بن اسحق عن خليفة 
قال: سمعت أبي وغيره «يقولون: جاء 
نعي أخيه محمد يوم الفطر. فجزع عليه 
حزما كتد هد ا ويخرج فنزل ناحية 
الجزيرة: وأعطى الناس أرزاقهم وتمثل 
إبراهيم حين جاء نعي أخيه : 
يا أبا المبارك يا خير الفوارس من 
الله يعلم أني لوخشيتهم 
وأوجس القلب من خوف لهم فزعاً 
لم يقتلوه ولم (اسلم) أخي لهم 
حتى نوت جميعاً أونعيش معاً 
ثم خرج إبراهيم عن البصرة واستخلف 
(من) يمثله. وخرج مع إبراهيم هارون 
بن سعد العجليء وأبو خالد الأحمرء ومعاذ 
بن معاذ. وعيسى بن يونس وهشام بن بشير. 
ويزيد بن هارون. ومحمد بن العوام, 
واسحاق الأزرق؛ والأصبغ ابن زيدء وأبلا 
شعية بن الحجاج ع1 


وأورد رواية أخرى عن موضوع .إبراهيم 
بن عبد ألله نئصه: 


«وأخبرني اين محمد عن خليفة قال: 
حدتئنى ميسرة بن يكر قال: سمعت 
عبد الوارث يقول: لما خرج إبراهيم أتينا 
شعبة (يعنى شعبة ابن الحجاج) فقلنا: كيف 
ترى في الخروج معه؟ قال: أرى أن تخرجوا 
معه وتعينوه. وأتينا هشام بن حسسان 
أبا عبد الله فلم يجينا في ذلك بشيءء وتركنا 
ودخل منرله. وأتينا سعيد بن أبي عرويه 
فقال: (ما أرى باباً أن يدخل رجل منزله. فإن 
دخل عليه داخل قاتله)!*'). 

وعند مقارنة هذه المعلومات التاريخية 
الهامة بما أورده خليفة في تاريخه المطبوع 
لم نجد لها ما يشابهها. 
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- حوادث سنة ١١9‏ ه/"الالام أورد 
الازدي معلومات عن والي الموصل عند 
وفاة أبى جعفر المنصورء وقد اعتمد على 
كليقة بن كياظ ق تمشسوح العلمات 
الواردة. ونص الرواية ما يأتي: 
«وذكر بعض من جمع الأخبار وألفها أن 
خالد بن برمك كان عامل أبي جعفر على 
الموصل وأعمالها في سنة سبع أو ثمان 
وخمسسين ومائة: وأن أبا جعفر توفي 
وخالد على الموصل فأقره المهديء وهذا 
- وال أعلم - غلط؛ لأن أهل البلد 
أخبر يما كان من أمرهم مع متايعة 
خليفة بن خياط إياهم أنه آخر ولاة 
أبي جعفر على النواحي المذكورة,(5١‏ 
زلم كرف هذه المعليبات» الث مدو أقيا 
كانت اومسع مما ذكره الأزدي: في 
التاريخ المطبوع لخليفة. 

د حوادث سنة ه!ا١1ه/١فلام‏ حول 
خروج أحد الخوارج في نصيبين إذ أورد 
الأزدي اعتمادا على خليفة معلومات عن 
الفهسل الراداتى الكسارهى:» ونضن 
الأوؤاية كالآتى: 02 ١‏ 
«وواق الفضل الراداني الخارجي 
نصيبين وهو في خمسمائة رجل فوقف 
بالباب ودخل أصحابه فاخرجوا إليه 
الناس من باب الروم فقال: بيعوهم, 
وأعطاهم درهمين وردهم إلى المدينة؛ ثم 
أتى دارا* فصالحهم على خمسة آلاف. 
ثم أتى أمد فصالحهم على عشرة آلاف, 
ثم أتسى ارذن” فأقام عشرين ليلة 
فصالحهم على عشرين الفا ثم أتى 
خلاط قصالحهم ثم رجع إلى نصيبين. 
ثم أتى اللوصل فخرج إليه المعمر 
بن عيسى - أحد بني تميم - كذا 
قال خليفة بن خياط وقال العبدي: القائد 
الخراساني. فلحقه بالزاب فانهزم معمر 


- على ما قال خليفة - ثم تراجع 
أصحابه إليه فقتلوا الفضل وأصحابه. 
ولم يذكر غيره انهزام معمرا'". 
وعند الرجوع إلى حوادث سنة ١15‏ ه 
في التاريخ المطبوع لا نجد إلا أسطر 
قليلة جداً لا تتضمن أية معلومات عن 
حركة الفضل الراداني الخارجي في 
بذلك يصبح من غير المشكوك فيه بأن 
الاشارات والروايات العديدة السابقة تؤكد 
بأن التاريخ الذي قد تمت عملية تحقيقه 
مرتين هو تاريخ ناقص,ء اعتمد فيه المحققان 
على نسخة برواية الراوية بقي بن مخلد, 
ويبدو أن هذه الرواية قد اختصرت التاريخ 
اختصاراً شديداً. ولعله في الصحيح القول 
بأن هناك نسخة أو نسخاً أخرى تحتوي على 
معلومات تاريخية مفصلة. ولذلك فإن الحكم 
على تاريخ خليفة بأنه تاريخ مقتضب وأن 
فلسفة خليفة في التاريخ فلسفة محدياة 
وضيقة أمر صعب جدأً وذلك بالنظر إلى 
نا دوخاه مالفا عن معلزمات عن الفتترة 
الأموية والعباسية تبين بجلاء أنها معلومات 
فاصلة وهامة تطور السمات التي سبق أن 
شخصناها في منهج خليفة في كتابته 
التاريخية. وهي من جانب آخر معلومات 
تاريخية يمكن الاعتماد عليها بشكل مباشر 
لأنها في بعض الأحيان فريدة في مجالها. 
١‏ - تاريخ الخلفاء: 
يتبين من خلال فراءة المؤلفات الكثيرة 
عدا التي ألفها أبو الحسن علي بن محمد 
المدائني اليصري بأن هناك كتاباً يحمل 
عنوان «تاريخ الخلفاء» أو كما ورد في بعض 
المصادر بعثوان «اخبار الخلفاء الكبيه(١").‏ 
وقد أوضح بعض المؤرخين والكتاب العرب 
بأن تاريخ أخبار الخلفاء كتاب يحتوي على 
أخباز ومعلومات تاريخية تتعلق بالخلفاء 


المسلمين وتسمياتهم وأعمارهم وفترات 
خلافتهم. وان المدائني بدا كتابته التاريخية 
العامة هذه بفترة خلافة الخليفة الأول 
أبي بكر (رضي) ثم من بعده الخلفاء 
الراشدين الآخرين ثم الأمويين والعباسيين 
إلى أن انتهى به في فترة خلافة الخليفة 
العباسي المعتصم, بمعنى آخر حتى الفترة 
التاريخية القريبة من حياة المدائني, وذلك 
لأنه قد ولد في سنة ١١5‏ ه/”75 وتو 
سنة 554 ه/595م م؟"). 


أخبار الخلفاء بأنه تجربة كاملة في الكتابة 
التاريخية الشاملة» وذلك لأنه اختص بأخيار 
الخلفاء المسلمين, وبيدق أنه كان كتابا 
مختصراً قد ركز فيه المدائني على تراجم حياة 
حول تاريخ الخلفاء: غير أنه من املاظ يان 
المدائنى قد هدف مما وراء كتابة هذا الكتاب 
ابراز تاريخ شامل لمؤسسى الخلافة 
الاسلامية بشكل تاريخي موحد وعام تعبيراً 
والسياسية والاجتماعية. فهى في هذه الحالة 
تجربة رائدة أيضاً في هذا المضمار السياسي 
ما ذكره الدكتور بدري محمد فهد في دراسته 
عن المدائني أن نسخاً في تاريخ الخلفاء كانت 
موجودة في القرن الرابع الهجريء وأن يحيى 
ادخل الكتاب إلى الأندلس. 
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ومما يستحق الذكر, أن تاريخ الخلفاء 

القيترفد! هنار مدر عافاً للمؤيقسينة 
الساضريق للصدائتى من انشال خليفة 
بن خياط وللمؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك 
أمثال البلاذري واليعقوبي والطبري. والواقع 
أن الطبري يعد المؤرخ الوحيد الذي أكثر من 
اعتماده على هذا التاريخ في اخبار الخلافة 
الغبربية الاسبلامية وفدروناة الرسول: (نس): 
الكذين يقن الاعثان أن الطيوي ‏ اعتمد إلى 
جانب ذلك أيضاً على كتب أخرى ألفها 
المدائنىي هثل كتاب «الجمل» وكتاب 
«الفتوح,(""). إن الدكتور بدري محمد 
فهد!(*') قد أوفى الحديث بشكل مفصل 
ودقيق عن مكانسة المدائني عند الأدياء 
والمؤرخين المفاصرين متهم والتآخرين: وقد 
رتب المعلومات قفا تاريقيا متسلسلا 
اعتماداً على اقتباسات الطبري وغيره؛ فقسم 
المعلومات التاريخية إلى تلك المتعلقة بفترة 
الجاهلية ثم الاسلام. ومن المحتمل ا - 

اقضصدن الأساس للطببرى فق هذا القعلم 
الاسلامى كان تاريخ الخلفاء الكبير. إذ 
انقسيت مفلومات الدكتون يدرى كرك 
الخلفاء حتى نهاية عهد الخليفة العباسي 
الامجوة وما نؤكنق التصتيق السبابق 
لمعومات تاريخ المدائني عن الخلفاء وأخبارهم 
الاستشهادات التى اعتمدها الطبري في 
تاريخه: إن أن نظرة سريعة إلى تسلسل 
الأحداث التي اعتمدها الطبري عن المدائني 
تظهر إلى أنه قد ذكر المدائني خلال خلافة 
أبي بكر الصديق (رضي) وتدور هذه الرواية 
الجماعية التي اعتمدها حول التاريخ الدقيق 
لتوجيه الخليفة أبي بكر أسامة بن زيد على 
جيش تنفيذأ لأوامر الرسول/*") (ص). 
وأورد ذكره عن ورود أخبار ردة الأسسود 
العنسي ومقتله فكان كما يقول الطبري عن 
المدائني «أول فتح أتى أبابكر وهى 


بالمدينة».''). وأشار الطبري إلى المدائني 
أيضاً في رواية تفيد بأن العام الذي تولى فيه 
أبو بكر الخلافة كان ذاته الذي صار فيه 
يزدجرد ملكا على بلاد فارس. وذكره في رواية 
ثالثة تتعلق بالفتوحات التى تمت خلال خلافة 
أبي بكر في سنة ١١‏ هجرية 1117 م. وفي 
الجانب الآخرفإن آخر أحداث اعتمدها 
الطبري. في تاريخه على المدائني تتعلق بفترة 
الخليفة المأمون. وبشكل خاص بالفتنة بين 
الأمين والاضون واسشلاء ظافرئن الحسية 
قائد المأمون على بغداد. وكذلك بما له علاقة 
بمقكل الكليفة الأنين!"" .وميا ملاخظ أن 
الطبري اعتمد في بعض تلك المعلومات 
الخاريخية عن الذاكتى مباشرة بيتما اشارت 
المعلومات الأخرى إلى أن المدائني قد أخذها 
من بعض الرواة أمثال محمد بن عيسى 
الجلودي. ومن المفيد ذكره في هذا المجال أن 
الطبري قد أكثر اعتماده على الجلودري هذا 
خلال الأحداث المتعلقة بمقتل الأمين, لأنه 
وأبيه كانا معاصرين ولهما علاقة بها(*"). 

الأمر الذي من المحتمل أن يستفاد منه وهو 
أن هناك؛روايات أخرى للمدائني اخذها عن 
الجلودي لكن الطبري ربما لم يشر إليه 
صراحة إنما أشار مباشرة إلى الجلودي. 


وللتدليل على القيمة التاريخية التي 
تضمنها تاريخ المدائني العام عن الخلفاء 
المسلمين وأخبارهم نورد النمودج الآني الذي 
أورده الطبري حول الخليفة الأمين قال: 
دوأما المدائنى فإئنه ذكر عن محمد 
بن عيسى الجلودي قال: لما تهيثا للخروج 
- وكان بعد عشاء الآخرة من ليلة الأحد 
وعليه ثياب بيض وطيلسان أسودء فدخلنا 
عليهء فقمنا بين يديه بالأعمدة قال: فجاء 
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يقرئك السلام. ويقول: يا سيدي وافيت 
للميعاد لحملك ولكني أرى ألا تخرج الليلة. 
فأنى رأيت في دجلة على الشط أمرا قد رابني» 
وأخاف أن أغلب فتؤخذ من يدي أوتذهب 
نفسك. ولكن أقم بمكانك حتى أرجع ثم 
استعد ثم آتيك القابلة فأخرجك, فإن حوربت 
حاريت دونك ومعي عدتي. قال: فقال له 
محمد: أرجع إليه. فقل له: لا تبرح, فإني 
خارج إليك الساعة لا فحالة: ولست أقيم إلى 
غد. قال: وقلق وقال: قد تفرق عني الناس 
ومن على بابي من ا موالي والحرسء ولا آمن 
ان أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر 
أن يدخل عل فيأخذني. ودعا بفرس له أدهم 
محذوف أغرٌ محجلء كان يسميه الزهريء ثم 
دعا بابنيه فضمهما إليه. وشمهما وقبلهما 

وكال؟ السشو دعكا ال وفطت شيكاة وجعل 
يمسح دموعه بكمه؛ ثم قام فوثب على الفرسء 
وحرجنا بين يديه إلى باب القصر. حتى ركينا 
دوابنا. وبين يديه شمعة واحدة. فلما طرنا 
إلى الطاقات مما يلي باب خراسان:» قال لي 
انىة.نا/مسمد» أبسط بذك غليةه فآني. آخاف 
أن ريه اتسنان بالسيفه فإن 2182222 
الضرب بك دونه. قال: فألقيت عنان فرسي بين 
معرفته. وبسطت يدي عليه حتى انتهينا إلى 
باب خراسانء فأمرنا به ففتح, ثم خرجنا إلى 
المقسرعة: فإذا حراقة هرشة: فرقى إليها: 
فجعل الفرس يتلكأ وينفرء وضربه بالسوط 
وحمله عليهاء حتى ركبها في دجلة؛ فنزل في 
الحراقة. وأخذنا الفرس. ورجعنا إلى المدينة 
فدخلناها وآمرنا بالباب فأغلقء وسمعنا 
الواعية. فصعدنا على القبة التي على الباب. 
فوففنا فيها سمغ الصرف !1 


أن هذة الرواية المفصلة تتميز بوحدة 
الموضوع ووضوج الفكرة وتسلسلها فلم يترك 
المدائنى أمرا من حديث الجلودي إلا ذكره. 


والرواية من الجانب الآخر تعكس عمق 
تجربة المدائنى في الكتابة التاريخية وذلك 
باعتماده في هذا الحدث المهم على من كان 
معاصراً له ولعب دوراً عملياً فيه. وبذلك 
صارت المعلومات وثيقة تاريخية هامة بالنسبة 
إل هذا )الوفوس والتدليئل على ذلنك أن 
الطبري لم يأت برواية أخرى ععادته تملا 
الثفرات الموجودة في الرواية إنما أعقبها 
دروا مقيلة عاق 


تكجل افمية المعلومنات القارريشية التي 
تفممثينا تازيخ الغلفاء الكبير باتسازات 
الششرئ السريهة إل اقوائتى رتسيل 
رواياته في عدد من الموضوعات الهامة من 
التاريخ العربي الاسلامي. ومثال ذلك فإن 
الطبوي بذكن ل موتسوع فكخ السووسنة 
17 ه/158 م ما نصه «اختلف أهل السير 
في امرها فأما المدائنى7”*) فقال.......». 
إيضاً فإن الطبري يضع ثقلاً على رواية 
الملدائنى خلال اثباته الروايات المختلفة 
بالمسرس فكع كرمان سينة 7ه 537 
فقول مرانا اتواكت ناه زكر ان عل 
بخ مج شاه د (0*) اخدره جد وحول موضوع 
زواج الخليفة الأول أبي بكر (رضي) يشير 
الطيري ما نصه «حدث على بن محمد عمن 
حدته رمق كرت عن انييف "تايف كذلك 
يذكر الطبرى في بعوادث سنة +ع ها 18م 
حول مقتل الامام علي بن أبي طالب (رضي) 
ما يأتي «قال الواقدي حدثني بذلك الحارث 
كن أبى سبعيد غته وآما أن زيد فحداكني عن 
علي بن محمد أنه قال(" ....ن. ١‏ 


واعتماداً على اقتبسات الطبري من تاريخ 
الخلفاء للمدائنى يمكننا تشخيص عدد من 
الخصائص التي تميز بها منهج المدائني في 
الكتاية التاريخية لهذا التاريخ العربي العام, 
وفي هذه الخصائص: 
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مويق الندائقي عل تكس نلسلة 
أسانيد رواياته. فهو على الرغم من أن 
كتاب التراجم والرجال قد عدوه إمام 
مدرسة الإاخباريين تمييزا بذلك عن 
أولئك الذين نهجوا منهج أهصل 
الحديث. فإنه في الأعم الأغلب كان 
متشدداً إلى درجة ملحوظة في ذكر 
أسانيد روايته». أو بالأحرى ذكر أسماء 
رواته وكبيوخه: وقد ادناب الطيرى غلى 
ذكر هذا التعبير .شيوخه: دون 
الافصاح عن هوياتهم وأسمائهم. وعلى 
أغلب الظن أن استعمال الطبري 
لتعبير «شيوخه»؛ بمعنى أساتذته تعطى 
قوة وثقلاً للرواية التاريخية المروية. 
ففى حوادث سنة ؟١‏ ه/ 1١4‏ أورد 
الطبري ما نصه «حدثني عمر بن شبه 
عن على بن محمد بالاسناد الذي 
ذكرت قبل عن شيوخه الذين مضى 
ذكرهم!؛*) قال..... ومم ذلك فيح 
الطبري من حين إلى أاخر يصراح 
بأسماء رواة الملداشئشنئى خلال 
فكبرةالكلفياء التراشدون م التي 
أبو زيد وأبو معشر وعلي بن مجاهد 
وأبو الوليد ومحمد بن صالح ومسلمة 
من محاري». آنا فق الفكرة. الأموية فقد 
ورد ذكر عدد من الآأسماء منهم: 
عبد الملك بن عبد الله الثقفي واسحاق 
بن آيوب ومحمد بن الفضل العبسي 
وسليمان بن أبي أرقم ومسلمة 
بن محارب وجويريه بن أسماء ومحمد 
بن حفص . ووردت أسماء عدد من 
الوواة اللذين اعقند. غليهم الداتتى 
خلال الفترة العباسية البعض مثهم قد 
سيق لقره خلال القخرات القاريخية 
السابقة» امآ البعقن اللخ فلم يرد 
ذكر لهم في السابق من امثال: الصباح 


0 ا 


مولى جبريل وقد ورد ذكره حول 
موضوع أبي مسلم الخراساني: وجبله 
بن فروخ ويزيد بن أسيد وقد ذكرا في 
المعلومات المتعلقة بيأبى العياس 
الفاح والوليف ين فشام القحذمي 
عن أبيه. وهشام بن عمرو التغلبي 
وأبو حفص الأزدي والفضل بن ربيع. 
أفلح المدائني في كتابه هذا التوفيق 
بين منهج الاخباريين ومنهج أهل 
الحديث سواء كان ذلك فل مسانة 
اسناد الروايات ومحتوياتها أم في 
طريقة اعتساده على روايات متفاوته 
منها روايات عراقية عن أحداث وقعت 
في البصرة أو الكوفة وروايات ذات 
سند من أهل الشام عن أحداث وقعت 
ق.بلاف الشاءم وروايات ذات سلسلة 
إسناد مدنية أو مجازية عن مواضيع 
تتعلق بالمدينة ومكة. فذكر البلاذري 
والطبري في حوادث سنة 
”5 ه/ 155 رواية بخصوص خطبة 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) 
عن أبي معشر عن ابن المنكدر وغيره 
وأبي ماه الأنصاري عن 
الزهري' *.... وذكر الطبري رواية 
حول نفس الموضوع ورد فيها «حدثني 
عمر قال حنا على قال .حنا أبو الوليد 
المكي عن رجل من ولد طلحه!'*) عن 
ابن عباس :+ وق انوكم :زان فاته 
بكرو ستخلة استادية ق روانات اخرى 
جاءت عن طريق مسلمة بن محارب 
وأبي الذيال زهير بن هنيد العدوي 
وسليمان بن أيوب وعلي ابن مجاهد 
وآبي محمد الأموي وعمصير بن يزيد 
وعمرو بن مروان الكلبي وعوانه 
بق «الحكم هالاحواف الكماكة شرك 


وج وافنايكلا أخذها المدائني من 
خلسد بن غخلان !"*!. والعلونات 
التسلقة بيمروان بن الحكم أخذها من 
مسافية بخ سحساني !"7ق الودانتن 
الآخرفإن الأحداث التى وقعت في 
العراق كمضرة العمل اعتمدها غل 
أبي مخنف والشعبي وعبد الرحمن 
ىن درف 
كان المدائني حريصاً على أن يصرح 
بالمكانة الاجتماعية والعلمية لمصادر 
رواياته وذلك من أجل دعمها وتقويد 
خاصة في الحالات التي ليس لها سند 
واضح. ففي رواية حول معاوية 
, بن أبي سفيان وزياد بن أبيه اعتمد 
المدائني عبد الملك الثقفي عن أشياخ 


1 6 وأخذ 


من قبيلة ين ثقيفف 
المعلومات المتعلقة بيزيد بن المهلب 
كيتنا كان فق« البري ستحتة 
ه/١١7‏ م عن على بن مجافها 
الذي بدوره أخذها من شيخ من أهلْ 
الري!''). وأورد المدائني في “حوادث 
سنة ١55‏ ه/ ]لام ووانة عن أبي 
جعفر المنصور عندما كان في الري 
أخذها عن يخ هن يني سليوا"!. 
كذلك فإنه أشار إلى رواية تتعلق 
يحوادث سنة 5:5 ه/ 11٠5‏ م حول 
ولاية زيادة بن أبيه على البصرة بأنه 
اخذها عق ونعكن: اقل العل لابين 


يبيدو. على خلاف ما ذكره بعض 
الباحثين. أن تاريخ الخلفاء الكبير 
لم يكن مقتصراً على مجرد أسماء 
الخلفاء وأنسايهم وتواريخ تسنمهم 
اللاماكفة. فالقازية يتتاول اهما 
موضوعات تاريخية مختلفة سياسية 
واجتماعية وإدارية وتمدنية خلال فترة 


كل خليفة من الخلفاء المسلمين. سواء 
كان ذلك في بلاد الشام أم العراق أ 
المشرق. علاوة على ذلك يبدو أن هناك 
اهتماماً ملحوظأ في ذكر معلومات عن 
تاريخ مدينة البصرة السياسي 
والاداري. 
اقتصرت هذه الدراسة على التجربتين 
السابقتين المهتمين في الكتابة التاريخية 
العربية الشاملة. لكن هذا لا يعني بان 
اشياضنات مزركي النصسرة ل الكناجة 
التاريخية قد تحددت بهما. وأن هناك 
اسهامات أشرى ستتتارلها ف يحوث مقضلة 
لاحقة,. إذ المعروف أن مدينة البصرة قد 
اسهمت عن طريق مؤرخها محمد بن صالح 
ابن النطاح (المتوفي “55 ه/216 ) أول 
تجربة في الكتابة التاريخية السياسية 
الملتعلقة بالدولة. لأنه ألف كتاباً عنوانه 
#لزوولة:(! "1 لكنه بن الؤسك للا ذغلم ينا 
تمن مبحتوياته. وأن المسعودي في كنايه 
«ماروج الذهب؛ أشار إلى أن كتاب الدولة هذا 
يتعلق بالدولة العباسية!”'! وأخبارها. وقد 
اإعتمد أب ونجعفر الطبري في تاريخه على هذا 
الكتاب مرة واحدة بشكل صريح. وتدور 
أحداث هذه الرواية حول أبى جعفر المنصور 
يمدقم الندوروا" "ا كلك اشهن مزرع 
بصري آخر هو عمر بن شبه بن عبيد الملقب 
فَأنكى زيد (المكوقي 55 ه / د لالم م 
اسيابات كييرة و الكضابة التاريفية عن 
بعض الأحداث السياسية الهامة كمعركة 
الفسل ومعركة الحباهم» والق كتيا عن 
النضرة والكنوفة!"". وفثاك ايضضا المؤرخ 
أبوالحسن علي بن عبد الله بن جعفر 
بن نجيع السعدي المديني البصري (المتوقي 
5 هيه اضيا ). ويقول فيه الذهبي بأنه 
ألف تاريخاً يقع في مير نوكا نه 
فق الؤشقف: ايسا أن تكسون هذا الؤرخ 


سروف 5 


كمؤرخي البصرة الأخرين غير مشهور 
ولم يعتمد المؤرخون المعاصرون والمتأخرون 
على هذا التاريخ الذي يبدو أنه تاريخ شامل. 
وأن البلاذري أخذ عدداً من المعلومات عنه 
بعضها يتعلق بالخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي) عندما وضع جزية على أهل الشام 
أكثر من الجزية التي وضعها على أهل 
المع 33 1, 

ومن مؤرخي البصرة المجهولين أحمد 
بن عبد العزيزين يحيى ابن أحمد 
بن عيسى الجلودي. الذي قال فيه 
ابن النديم بأنه من الرواة المشهورين في 
الأخبار والآثار والسير. وتوقلٍ سنة 
٠‏ ه/١44‏ م. لقد أسهم الجلودي هذا 
في الكتابة التاريخية عن بعض الشخصيات 
السياسية والأدبية الهامة من أمثال كتابه 
(أخبار خالد بن صفوان) وكتاب «أخبار 
الحجاجء,!' ' '). ومماله علاقة بهذا المؤرخ 
أن أبا جعفر الطبري قد اعتمد على راؤية 
يسمى محمد بن عيسى الجلوديء وأخذ عنه 


معلومات قيمة تتعلق بالخليفة العباسي 
الأبين: وبالمكات .حزق مشتقلله بفة 
54 415174 ما وكان والد محمد شافد 
غيان التحادثة ومصاحياً الخليفة: والسفيقة أن 
مؤرخ البصرة وأخباريها المدائني قد اعتمد 
على الجلودري هذا في رواية مفصلة وواقعية 
عن مقتل الأمين. والمهم أن محمد بن عيسى 
الجلودي كان قو الآخن ععافما] في أحداث 
هذه الحادثة مع والده. إذ كانا من المرافقين 
للخليفة الأمين عندما قرر الخروج من قصره 
في الليلة التي قتل فيها. وقد حامى محمد 
بن عيسى بسيفه عن الأمين من أية محاولة 
غادرة(' ' '). فهل هناك يا ترى من علاقة بين 
مؤرخنا أحمد بن عيسى وبين محمد 
الجلودي هذا. 

لذلك فإن هذه الدراسة لم تتطرق 
بالتفصيل إلى المشاهير من مؤرخي البصرة 
لزن اسهاماتهم التاريخية لم تدخل ضمن 
الكقابة التاريخية الشاملة التي نحن 


بصيددها. 
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عيوب الامويين واستمالة اهالي مكة إلى الخوارج. وقد أوردناها للتدليل على أنها كانت موجودة عند خليفة 
غير أن الراوية بقي بن مخلد. راوبة النسخة المحققة. قد حذف كل ماله علاقة بالدولة الأموية والخلفاء 
الأمويين. 

يبدو. بوضوح, أن الجملة مقطوعة, وأن هناك معلومات بعد جملة فخطبهم على المثبر. وذلك لآن بداية 
الخطبة قد تكررت أثناء الخطبة ذاتها. 
تاريخ خليفة بن خياط. ص '084-6817. 
الازدي: تاريخ الموصل. ص 178. بقارن مع نص تاريخ خليفة. ص ."0١١‏ 
انظر الازدي2. ص ,١15-١144‏ مع مقارنة ما ورد عند خليفة في ناريخه. ص 375. 
الأزدي» ص .١5١4‏ وتقارن مع تاريخ خليفة. ص 55؟5. 
الأزدي. ص 188. 
انظر الأزدي: تاريخ الموصل. ص 185. مع مقارنة لذلك مع ما ورد في التاريخ. ص .50١1-56٠١0‏ 
الأزدي2, ص 175. مع مقارنة ما ورد في التاريخ. ص 555". 
دارا وهي بلدة تقع بين نصيبين وماردين في الجزيرة الفراتية. انظر ياقوت الحموي, معجم البلدان. 
ووردت عند ياقوت أرذن وهي مدينة تقع بالقرب من خلاط في ارمينية. انظر معجم البلدان. 
الأزدي. ص ©7750, وتقارن مع ما ورد في تاريخ خليفة. ص ه الا. 
ابن النديم. ص ,.٠١7-٠١١١‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج .١7‏ ص 4ه-00. 
انظر حوادث سنة 5 ه إذ ذكر الطبري المدائني في حوالي سبعة عشر مرة ضمن حوالي مائة صفحة من 
جح 4. ص ه15 1-4 5. كذلك هناك اشارات غبر قليلة تبين أن الطبري اعتمد على كتاب الفتوح للمدائني 
واعتمد البلاذري أيضاً على فتوح المدائني. انظر فتوح البلدان. ص 17١ 788 ,07 ١‏ 470. 
بدري محمد فهد: المدائني شيخ الإخباريين/ النجت. ص ++-57. 
الطبري: تاريخ. ج ”7. ص 2.71١‏ 
وتتعلق بحوادث سنة ١98‏ ه. الطبرياج 8 ص 0ه . 
انظر الطبري. ج 8: ص *18414-14487. 

.م جد ص 415 

مء ج؛. ص .18١‏ 

.م ج "؟, ص 1756. 
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ن.مء جحده ص .١15‏ 
ن. م: ج ".ا ص /3817. 

ن. م ج ؛: ص .5١1‏ 

ن. م: ج 4 ص ؟؟١7.‏ 

البلاذري: أنساب الاشراف, جح ه. ص .١15‏ 

البلاذري: أنساب, جاده ص .١7*١‏ الال 158. 

الطبري. ج 4 ص 81١4 2١1 25١١‏ ات وات 65١‏ . 

ن. م جاه ص /الا١.‏ 

ن. م. ج 5. ص 015. 

ن. م. جدلاء ص 115. 

نْ. م جدة. ص .5١١‏ 

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, ج ه. ص /اه". وذكر ابن النديم أنه أول من ألف ف الدولة وأخبارها: 
فهرست,. ص 2.١٠١‏ 

المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر (ت./شارل بلا) جح .١‏ ص ١١‏ . 

الطبري: تاريخ. ج لا ص ١؟١1١5",‏ 

ابن النديم: فهرست. ص 5؟١.,‏ ابن حوقل: صورة الأرض. ص 1 .7١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
(ت. إحسان عباس). ج ”2 ص .11١‏ 


اشن - 


(98) الذهبي: تذكرة الحفاظ. جح ”7. ص 478. انظر ابن خلكان: ج 7 ص 598؟. 

(55ه) البلاذري: فتوح البلدان. ص 85. 

)٠٠١(‏ ابن النديم. ص /ا6١, ,150/-1١957‏ كذلك البغدادي: هديةالعارفين (طهران /ا9514١)‏ ج ه. ص كلاه. 
)٠١١(‏ الطبيري: تاريخ, جدًخا ص ذلا؟ع. 1/9 . 57 ؛ ذمغ. 
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التاريخ مصدر هام من 


07 بوسف غوائمة 
الأستاذ المشارك - مدير دائرة التاريخ 
جامعة اليرموك / آربد - الأردن 


0 ار | أجمع الباحثون والدارسون على ان التاريخ هو سجل للحوادث هدفه محاولة 
٠ '‏ معرفة كل ما فعله الانسان أو فكر فيه. أو تطلع إليه منذ وجوده في هذا الكون, 
١‏ |!!] فهو والحالة هذه دراسة سيرة الانسان بكل آبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية!'). ومن المعلوم ان الزمن في مساره المستمر لا يصنع 
غير الدمشرية أي تراث. آما الانسان فإن وجوده في رحاب الزمان وتفاعله مع البيئة 
المحيطة. بتبح له فرصة التعرف على ما هو .جديد. وهذا الجديد الذي يضاف إلى خيراته 


- 


يصبح بعد تراكمه تراثاً. ومنه تستفيد الأجبالن.اللاحقة باسنمرار. والتراث على هذا النحو 


هو أحد معاني التاريخ؟"! 

كذلك فإن الماضي الانساني متواجم دان 
في حاضر الانسان: فالتقاليد والعَنَائات, 
والقوانين. والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والفنون والملابسء والأذواق. والمأآكل 
والمشربء واللهجاتء وخصائص الفكر 
الانساني نفسه؛ ليست وليدة الحاضر. ولكنها 
حصيلة تجارب وخبرات تمثل تراثاًء يمكن 
تتبع أصولها في الماضي القريب أو البعيد. 
ومن خلال هذا التراث تتشكل شخصية 
الجماعة الادنسانية:ء وتتحدد درجة وعيها 
الحضاري. ولعل هذا يفسر تفاوت المستويات 
الحضارية بين الجماعات البشرية!'). 

ومعرفة الماضي ضرورة للتجمعات البشرية: 
فيه تستطيع فهم حاضرهاء وتتلمس طريقها 
إلى مستقبلهاء والجهل بالماضي يعني فقدان 
ذاكرة المجتمع, وهو أمر لا يمكن تصوره, 
فال ماضي الانساني يعيش دائما في الحاضرء 


حت باب 


فكتل مظهر من مظاهمر حياتنا اليومية في 
العمين الحاهر لفن فق حقيقة مره سو 
نتتاخ التاضي» ولكن المجتمع الانساني قِ 
رحلته المستمرة لا يتفاعل مع قيمه الحضارية 
وغاذاكة وتقاليده فيفسفب إلى قزاك الاضي أ 
يعدله. ومن هنا فإن كثيراً من القيم والعادات 
والتقاليد والخيال والتراث الشعبي من مأكل 
وعليين ومتترن تيون إل عداية اتير 
وتبديل وإضافة من جيل إلى جيل ومن منطقة 
إلى أخرى. وقد حفظت لنا كتب التاريخ الكثير 
مق االلعاداك والتقناليس والقيم التى يدكن 
مقارنتها بما آلت إليه تلك القيم والتقاليد في 
لوقت الحلفي فتستخلص هن خلال ذلك اث 
التطور الحضاري على تلك القيم والتقاليد 
والعادات وتأثيرها فيه أو الاضافات التي 
طرات عل معهرو] تتيجة طيفية للسييرة 
الانسائية الحضارية المتحددة المتطورة: 


وشا كان القراف الشبعيى هو 4اكخرة الحاشر 
الى كستفسظ يكل ما لذلكه لمان هن الصالة 
وإمفاغ وفعل خلاق. وهو الرصيد الياقي 
للأمة. والبعد التاريخى لشخصيتها(! '). فإن 
العمونة: إلى هأ التسرات ومنضاولة تسجيله 
وتوثيقه والاحتفاظ به. هو مظهر طبيعي 
وواجب قومي. ولكنه يشتد بصفة خاصة في 
عوين التوفساك عندما كيف القدعرب تنتيد 
الوحدة والحرية والقوة. فنجد أن من أهم 
مقومات وحدتها: تقاليدها الماضية. وأمجادها 
ومظولاتهنا السالفة. فتفوق إلى تلك الأمتجاد 
والتقاليدء لتتقوى بهاء ولتكون العنصر 
المعنوي والروحي في نهضتها. وفي سبيل 
سعيها لبناء حياتها القومية الجديدة!"!. 
ولاشك أن اهتمام أمتنا العربية في الوقت 
الحاضر بترائها الشعبي مظهر من مظاهر 
هبتها ويقظتها القومية. فاهتمت الدول بإقامة 
التاسف والمسارقن والرحانات لجنم هذا 
التراث وتوثيقه. ولست مع القائلين بأن 
اهتمام قطير عربي بتراثه الشعبي هو مظهرا 
من مظاهر الاقليمية وتكريسها. بل على 
العكس من ذلك فهو مظهر من مظاهر الاعتزاق 
القومي والوطنيء فلا شيء أزرى على المرء 
(من أن يجهل أخبار أرضه. ولعله؛ يتطلب 
أخبار غيرهاء ويكون كمن ترك الواجب وتيع 
النوافل)!'). فمعرفة المواطن بأخبار إقليمه 
وفضاظه وعاداته وتقاليده وما مر يه من تطور 
وتقدم. إنما هو مظهر هام من مظاهر الوطنية 
الصادقة. التى هى جزء من الاعتزاز القومى 
002 ا ١‏ 
ثم أن هناك تباين في العادات والتقاليذ 
والصور الخيالية في هذا التراث تختلف من 
قطن إلى قطن في آمكنا العردية لذ|افزن اهتماء 
كل قطر بتراثه الشعبي وتسجيله يعطي 
مجالا أوسع وأفضل للباحثين عن كل جانب 
من جوانب هذا التراث وذاك. ومظاهفر 


8م 


التشابه والاخقلاف: فى كل: والتطور آى العقديد 
الذي حدث في كل. بالاضافة إلى أن هناك 
حوان هامة فق التراث الشهيى وخصوضا فى 
القصيض الشعيى والشعر والغناء تعمل 
تعابير وجملاً في غاية الجمال والدقة. وهذه 
الصور الخالدة والمعاني الرائعة لها أثرها 
رقعلها في الجماهير الشعبية: إذ تذكي فيهم 
الحماس وتدفعهم للبذل والعطاء. خصوصاً في 
أوقبات الشدائة واللمات الك كحيق بالأمة, 
ولنا امظلة كقيرة من هذه اخلاهم الشحوية 
البطولية في مصر وفلسطين ولبنان والأردن 
والعراق وسوريا وعمانء, والسعودية, والجزائر 
وغيها من الاقطان الغرينة: 


وأمتنا العربية اليوم في دور تحول وتبدلء 
من مجتمع تسطو عليه نظم القرون الوسطى 
وذهنيتها إلى مجتمع يتطلع إلى حياة جديدة 
قائمة: عل النظم التى تمثل الدتية الهديتة 
وكلم العقلية التي انشأت هذه النظم, والتي 
لأإتزال تعمل في تحويلها وتعديلها. خصوصاً 
ولنلتنا العربية تعيش ل فلك العالم تتائر 
به وتؤثر فيه. بالاضافة إلى أن وسائل الاعلام 
العدينةف طحت زات تأثير كبير على الانسان 
ف كل بقعة من بقاع العالم, ولها أثرها على 
الثقافة الانسانية بمجملها. كما وأن التقدم 
الاقتصادي الذي تتمتع به بعض الشعوب 
العربية مما هيأ للاتسان العربي فيها الاقبال 
على كل مكتسبات المدنية الحديثة المعاصرة, 
فجعلته يبتعد رويداً رويداً عن بعض قيمه 
وتقاليده. وفي فكره وثقافته وملبسه ومأكله, 
حكن .3 لفكه وخياله» رخص بالذكن اجيالنا 
الصاعدة. لذا فإن علينا الاحتفاظ بعلاقة 
ما بين هذه الأجيال وتراثها خوفاً من أن 
تنشأ غريبة في أوطانها. بعيدة عن تراثها 
وكاريهها: وق هذا كييارة وتدعن تقل 
أمتنا وتراثها القومي. ولاشك أن ذلك سيؤثر 
من قريب أو بعيد على الكثير من قيمنا 


وتقاليدنا وعاداتنا. ومن هنا فإننا نوّكد على 

ورة تسجيل هذا التراث الشعبي وتوثيقه 
0 من إندثاره وانقراضه. كموها وأن 
كثيرا من هذا التراث بدأ يفقد أهميته لدى 
سكان المدن الأكثر تأثراً بالقيم الحضارية 
الجديدة والغريبة. 


ثم إن كل إحياء قومي في العصر الحديث 
رافقه بعث للتاريخ القومى. حدث ذلك في 
فرنسا وانكلتراء والمانياء وإيطاليا. وروسياء 
وفيرها في القرنين الماضيين. ويحصل هذا 
لشعوب أخرى في الشرق والغرب في مثل هذه 
المرحلة من التطور في الوقت الحاضر. ففي 
هذ الرضلة يرتح كل سحب إل فاريضه 
وحضارته. وإلى سير الأبطالء ويسجل 
الفتوحات والانتصارات: وروائع الأدب 
والفن, والملاحم الشعبية. ومآثر العلم 
والفلسفة. والتقاليد الشعبية, والأخلاق 
والعادات المتوارثة. يعوب إلى هذا كله لاحيائه 
وبشه في الحياة الجديدة: إيماناً منه بوحدة 
الحيباء القبوميتة واستحرارها: ويخصائه] 
تقاليده القومية وضرورة بقائها وتجددها, 
لحفهل كياته :من جهة: وللاسهاء فق الحتارة 
الانسانية من جهة الخرى: 

ولقد تنبه قادتنا ومفكرونا إلى هذه المرحلة 
الحرجة والخطرة من تاريخ أمتنا العربية, 
وإدراكاً منهم للظروف التي تعيش فيها أمتنا 
العربية؛ ولظروف العالم المحيط بها. والتي 
تدفعها إلى الاسراع في التحصول والقفز في 
مجالات التطورء والاندفاع في الفكر والعمل, 
مما يؤدي إلى تغير كثير من مفاهيمنا وقيمنا 
وشراكتاء ومن هذا الفينوم سارعت الاقطنان 
الغربية إل تسيل هذا القراف وجمعه 
وتوثيقه كي تحفظه من الاندثار فلدينا في 
هذه القيم وتلك التقاليد والعادات أموراً علينا 
الاحتفاظ بهاء يل وتطؤيرها بما يحفظ لهذه 
الآمة:ظايفها الميق وهويتها الخاضة: ومن 


هنا فين التاريخ قد حفظ لنا كثيراً من تلك 
التقاليد والعادات: انتقل بعضها إلينا شفهيا 
وبعضها عن طريق المماررسة اليومية للأفراد 
والجماعات وقد طرأ تغيير وتبديل على كثير من 
تلك التقاليد والعادات؛ نتيجة طبيعية للتطور 
الزمني والحضاري . ولكن سجلات التاريخ 
فيلت لنا كثيرا من يشائق وتفناصيل تلك 
العادات والتقاليد. فإن التاريخ الذي يصنعه 
الانسان بحياته. سجل هام للتراث الشعبي» 
وماتلك العلوم الأخرى ععلم الاجتماع, 
والانثروبولوجياء والفولكلور إلا مشتقات من 
علم التاريخ الذي يعتبر الأم والاصل لكل تلك 
العلوم. فسجلات التاريخ اكشر وثوقاً من 
الذاكرة التي يعتمد عليها التراث الشعبي, 
والتي تتعرض إلى التغيير والتبديل بتغير 
المجتمفات والأزماق: ويستطيع الباحت 
المتقصى أن يجد في ثنايا بعض المؤلفات 
التاريخية تفاصيل دقيقة فريدة لبعض تلك 
القسادات والتقاليد أو الطقوس والمراسم؛ بل 
إن بعضها يعتبر سجلاً دقيقاً لحياة المجتمع 
احور (") 

وعلى“ذلك فإن على عل الاجتماع وعالم 
الفلكلور العودة إلى التاريخ, الذي يعتبر 
المعمل لرجل الاجتماع. ففيه يرى المراحل 
التي اجتازتها الأشكال الثقافية والاجتماعية 
الماثلة أمامه. ليتمكن من فهم مدلولات كثير 
من الممارسات والمواقف والعلاقات 
والعمليات7*) كما وأن تلك العادات والتقاليد 
التي يحفظها التاريخ معين لا ينضب لعالم 
الفولكلور كي يقوم بالدراسات المقارنة» وهذا 
ها يمك التفولكليون دن ان .يكلون علا 
ار" 

ثم إن هناك العديد من المؤرخين الذين 
سجلوا ضضمن اسفارهم الكثير غن القراث 
الشعبي الذي لا يستغني عنه الباحث 
الاجتماعي والفلوكلوري على حد سواء. 
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العسادات والقناليد الشائية ق العصبور 
التوسطىء تاركين المضال للباحقين عله 
الاجتماع والفولكلور والانثروبولوجيا مهمة 
القيام بالبدراسنات الفنارتجة بين الناهي 
والحاضر. وما طرأ عليها من تعديل أو تغيير أو 
إضافة. 


القهوة: 

تناول القهوة عادة منتشرة على مستوى 
الوطن العربيء بل على مستوى العالم كله. 
فمتى بدأت وكيف؟ هذا ما تذكره لنا 
مصادرنا العربيةء وقد انفرد نجم الدين 
الغزي المتوقي سنة 505 ه ("؟١٠‏ 00 م) في 
رواية عن مبتكر القهوة. فقال: إنه الشيخ 
الضالم العارف. آبو يكن ابن عبد اه الشناذى 
العيدروسي المتوفي في أواثئل القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي). وكان من 
أعيان الضوفية: يركان اصل اكفاذء ليا أنه 
مر في سياحته في اليمن بشجر البن فاقتات 
من ثمره حين رأه متروكاً مع كثرته؛ فوجد فيه 
تجفيفاً للدماغ. واجتلاباً للسهر. وتنشيطاً 
للغبادة: قاتخذه قوثاً وطعاما وشراباء وإربككعر 
أشباعه إلى ذلك. كم انتشرت في اليمن ثم إلى 
بلاد الحجاز ثم إلى الشام ومصر ثم سائر 
البلادء(' '). وقد اختلف العلماء في أوائل 
القرن العاشر الهجري في القهوة وفي أمرها 
فذهب جماعة إلى تحريمها إذ ترجح عندهم 
أنها مضرةء وآخرون ذهبوا إلى أنها مباحة. 
وأخيراً انعقد الاجماع إلى إباحتها. وذكر 
العلامة الشيخ أبو الطيب الغزي في مؤلف له 
بخصوص القهوة أن ابتداء ظهورها يعود إلى 
أزمنة قديمة وأن ثمر البن استخدم للشفاء 
وذلك بعد حرقه وطبخه بالماء وإعطائه 
للمريض وأن الناس تناسوا أمرها إلى أن 
ظهرت في أوائل القرن العاشر الهجرى!''). 
ثم اعتاد الناس تناولها في أماكن عامة خاصة 


581 سه 


أعدت لذلك أطلق عليها الدمشقيون فيما بعد 


الهدانا: 

عادة اجتماعية منتشرة من عهود قديمة, 
والهدايا تعبر عن المودة وتوثيق أواصر 
المسداقة والمكية بين الأقتران والحساعات 
حكن رؤسساء السذول والحكيام: وان كاثف 
أحياناً أخرى تبتعد 'عن هدفها لتأخذ منحى 
آخن يعيداً عن الغرض الاجتناعى المنشود: 
لتاخذ معتى من:معاني الرشوة والنفاق 
الاجتماعي. خصوصاً تلك الهدايا التي كانت 
تقدم من الأفراد للحكام والسلاطين؛ أو من 
موظفي الدولة للسلطان والتي كانت تقدر 
بعشرات الألوف من الدنانير. وقد تطور مفهوم 
الهدية في العصر المملوكي حتى أصبحت 
جزءاً من تقاليد الحكم؛ فالنواب والأمراء 
الكبار عليهم تقديم الهدايا للسلطان, والتي 
يكين نعتها (بالهدية السياسية). وكلما 
كظمك قيمة الهدية كلما تمتع صاحب الهدية 
برضا السلطان عنه. ونتيجة لذلك عمد يعض 
النواب إلى مصادرة المواطنين كي يجمعوا 
مالف كللة ليشتروا بها هدية كبيرة 
للسلطان مما تسبب في تذمر وظلم 
المواظنية 9 

والكلقت الهبدانا وتفوعن واي 
الاجتماعية, فهناك هدايا الزواج والولادة 
والختان وأداء فريضة الحج. وختم القران 
الكريع إلى غيررالك من المناسباك» ومصادرنا 
تزخر بوصف مسهب لبعض تلك الهدايا(”"). 


الولائم: 
النوليفة غادة الجشباعة كنتين جزءا هاما 
من تراثنا الشعبي وتقاليدنا الموروثة, تنم عن 
الكرم وقراء الضيف وهى عادة اجتماعية 
ف بها العرب منذ أقدم العصور ولنا في 
تاريخنا أمثلة عديدة متنوعة عن هذا الكرم 


اذى ومنل ال:دريضة الاقراف والفكير. 
والوليمة كالهدية تنوعت أغراضها وتعددت 
فهناك الولائم الكبيرة التي أقيمت تكريماً 
النلرك والسبلاطن. والأمراء: وولاكم: الختضت 
بالزواج والختان والمناسبات الأخرى 
المتعددة. 

وقد احتفظت لنا المصادر بوصف مسهب 
لبعض تلك الولائم وما يقدم فيها من طعام 
وشرابء من ذلك تلك الوليمة التى أقامها الملك 
الكام وان ضاهي: القدرق !؟ 1 لعف اخلك 
العتافيل محمك مذاحتن مصمن سك 195 هد 
١777١1(‏ م)/ وأقيم الاحتفال في بلدة اللجون 
القريبة من الكرك. وهي منزلة الحجاج إذا 
توجهوا إلى الحجاز. ومما قدم في هذه الوليمة: 
ماكة فرس وكمسة الافترائن عق الغتد 
والبقر. وعشرة آلاف دجاجة شويت جميعها 
قشلميشاً!”*'). ومد في هذه الوليمة سماط 
عظيم عام لتنتهبه العامة. وجعل حوله أبراجاً 
عالية من الحلوى'' '). ثم وقف الملك الناصن 
وعمنه الكامل جحعه فق مكان مشرف لبنظن إلى 
العامة والقلمان وهم يتسلقون أبراج الحلوى 
لينتهبوها ويتساقطوا منهاء وهما يضنحكان 
مما يجري من الأنتهاب من العامة ووقوع 
عضي كل و ار 

آمنا النولاكم الأخرى النخاضة بالناسيات 
المختلفة, فكان يقدم فيها الطعام التقليدي 
ومن ثم يتناول الجميع الشراب والحلوى. 
والشراب الذى كان سائداً إما شراب الفقاع 
(الشعير) أوالماء المشلوج المذاب به 
السكر(*'). وكانت العادة كذلك أن تنتهى 
الزلينة يقراءة اللولد. التنوى .ويقوق ذلك ألحد 
العلماء آى الشيوع ,259‏ 

ومن الملاحظ أن غادة اكل لحوم الخيل 
كانت متبعة في مصر وبلاد الشام في العصر 
الايوبي والمملوكي. وإن كنا نجدها في حالات 
أخرى في الجزيرة العربية قبل الاسلام. 


0 


فذيح الفرريس للضيف تعنى أقصى مراتب 
الكرم آنذاك. ١‏ 
الكوارث الطبيعية والتصرفات الانسانئية: 

ترشيت يلاد الكسناء فى القرن الكامن» 
الهجري (الرايع عشر الميلادي) إلى الفناء 
الكبير أو الطاعون الأعظم(' '). وقد عم هذا 
الطاعون بلاد العالم أجمع وأفتى أعدادا 
كبيرة من سكانها. ولكنه استمر في بلاد الشام 
مدة قرن ونصف تقريباً. فما يكاد ينتهي من 
منطقة إلا أن يعود إليهاء سنوات يعد 
سنوات. وقد أثر ذلك في ديموغرافية بلاد 
الشام بشكل واضح وأفنى مدناً بكاملها!'") 
وفي هذه الفترة تعرضت بلاد الشام للجفاف 
والأويئة. والسيول والزلازل. 

ونتج عن الطاعون والجفاف تغييرات 
اجتماعية خطيرة. فظهرت طبقة جديدة 
امتلكت الأراضي والأموال, وكانت في السابق 
#ورومة من هذا الأفتياة: فأضحاب: الحرف 
العامة امتلكوا الاقطاعات التى كانت حكراً 
يا لأمراء والأجناد. وكان للكساد 
الاقتصادي الذي أصاب البلادء والقحط 
والتجاعيئثة والموت بأعداد كييرة مردوده 
الاجتماعي فأثر في السلوك والقيم والأخلاق 
العامة دكت .ردة لد المواطدين فى الشا: 
فأصابهم اليأس فعمدوا إلى الفسق والفجور 
والملذات7"'!. هروباً من واقعهم المرير 
ونهايتهم السريعة. بينما عمدء آخرون اللجوء 
إلى الله بسبب الضائقة التى كانوا يعانون 
منهاء فهرعوا إلى المساجد ودور العبادة 
يطلبون الرحمة من الل. وقد شاهد 
ابن بطوطة لوحة معبرة عن التوبة والرجوع 
إل اله أكشاء هرورة يدمشق سقة ةلات 
(44؟١‏ م) فقال: إن الدمشقيين (ياتوا 
ويأيديهم المصاحف والأمراء حفاة: وخرج 
جميع آهل البلد ذكوراً وإناثاً. صغاراً وكباراً, 
وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم, 


ومعهم النساء والولدانء وجميعهم باكون 
متضرعون إلى الله بكتبه وأنبيائه أن يزيل 
ا 7 

انوبا مديئة ومقق وزوانسيهاء قامس الثائت 
باشهار التقي بصيام ثلاثة أيام والتوبة 
أهالي دمشق ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء 
بالأعلام والربعاتء يذكرون الله ويدعونه 
لينقطع الوباء(؟'). 

وهكذا فإن المحن والكوارث التى كانت 
تصيب الناس تدفع قسماً منهم إلى القنوط 
واليأس فيندفعوا إلى الفجور والفسوقء بينما 
يلجا آخرون إلى الله يعلنون التوبة طالبين 
الرحمة والمغفرة. وهذه طبيعة الانسان. ليس 

وهناك العديد من المعلومات الخاصة 
بيعض التقاليد والعادات والأزياء والمأكل 
منتشرة في أمهات مصادرنا العربية. نذكر 
ونهاية الارب لنويريء ومسالك الأيتصار 
الأ عشي 90 للقلقشندي: وبدائع الزهمور 
لأين اياس. وعشرات من الكتب والمصنفات 
المختلفة الأخرى. 


خلااصة: 

إن تحديد الماضي البشري من جهة سعة 
المحتوى. تزداد يوماً بعد يوم. بل نجد أن 
الحدود قد زالت أو كادت. فالتاريخ يعني 
الماضي البشري بجميع وجوهه لا يهمل شيئاً 
ولا يرتد عن شيء. وكان المؤرخون فيما مضى 
يهتمون بالوقائع الحربية. والتقليات 
الننياسية .. وحياة الللوك والسلاطي والأمراة: 


1# غ”# لم 


ويعتبرونها جوهر الماضي الحري بالاعتبار 
والاهتمام. وإن اهتموا بغير ذلك جاءعت 
كتاباتهم جزئية في نتف وسطور لا تغير من 
كون التاريخ سجل للحروب والحكام. كان 
هذا هو المنهج السائد في الماضى وإن كنا تجد 
أن بعضهم ممن اهتم بتسجيل الأحسداث 
اليومية؛ ووجهوا عناية خاصة لبعض 
التقليات الاقتصادية والحياة اليومية للأفراد, 
فسجلوا لنا كثيراً مما يتعلق بعادات الناس 
وتقاليدهم وفنهم وإن كان الطابع العام 
لكتاباتهم الأحداث السياسية والعسكرية. 


إن المنهج الذي يسير عليه المؤرخون في 
الوقت الحاضرء. يشتمل الحياة البشرية 
الماضية يجميع مظاهرها. فالنظم 
الاقتصادية. والعلاقات الاجتماعية, 
والعاداتء والتقاليد.ء والفنون والآداب. 
والمذاهب الدينية., كلها تدخل من حيث 
#يورها الناضى فق تطاق الغتاية الثاريقية: 
لأنهها كلها نحدة لحياة واحدة. ولأن هذه 
التتظورات تكون في مجملها وراء كل حدث 
سياسي, وحربيء لذا فهي لا تقل أهمية عن 
ككل" السياسية والعسكرية بصخبها 
وضجيجها. وهذا يعني أن الحياة البشرية 
وضدة عخبورة تفاعل فيوا مخطق العناصر 
بحيث تصبح السجل العام لحياة الانسان 
وتطوره. 

وهكذا فلا غنى لعالم الاجتماع 
والانثروبولوجياء والفولكلور التي تقوم 
دراساتهم على السلوك الانسساني من أن 
يسيروا غور هذا التاريخ. يستخلصون منه 
الأحداث التي تخص علمهم وتفيدهم في 
أبحاثهم. فالتاريخ على هذا النمط مصدر هام 
للتراث الشعبى الذي يمثل ذاكرة الحاضر 
الك كمقسطا يكدل 4 لاهن يتن اماد 
وإبداع وفعل خلاق. وهو رصيد الأمة الباقي. 
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الشام, منذ حياة الرسول ( 
| قادها او ليسلها (ص)"!. 


نعزي سيب هذا الاتجاه إلى: 

معرفة أهل الحجاز عموماً والرسول (ص) 
بالتجارة؛ حيث أن الرسول (ص 
وطأت قدماه أرض بلاد الشام مردين وهويثين 


التاسعة والثانية عشرة من عمره!"). كما |وأنه 
زايها ‏ , تيان خديجة قبل زواجها م 0 


وريما 
ذليكه - أكدت إلى أن السرسول-١‏ 1 
وأبا كوكم هن الضصحابة مارسوا التجارة 


وبرعوا فيها! 4 كما كان جل نجارة مكة مع 
بلاد الشام وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
في سورة الايلاف (قريش) ,أآية ” و05. 
والسبب الآخر هو أن القبائل الحجازية 
فجرة الوسول (ض) من نكدة إل الندينة 
وربما كانت هذه الفترة «دزمن عمر (رضي)» 
والسبب الثالث هو أن بلاد الشام كانت 


ص) حيت 


ه8” - 


بج ررحت رحت حت و بحت بح بحس ل 1010000[ 
الاحتلال الساساتنى 
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يلاحظ أن الاتجاه العام لعمليات التحرير خارج الجزيرة العربية كان نحو بلاد 
حبث تمثل ذلك الاتجاه بالغزوات والسرايا التي 


خاضعة من الناحية السياسية للبيزتطيين 
انذين يذيتوق بالتعمرانية وقد اشر هذا 
الاتجاد الديني روحياً في إحداث انكسار 
نفسي خطير لدى القيادة البيزتطية. إذ أجمع 
االؤرخون تقريباً إلى أن قيصر. وربما 
اللقصود به الحاكم البيزنطي في سوريا. قد 
احتيرم رسول النبى (ص) وهو دحيه 
بَىَخليّقة الكلبي. وتذكر المصادر أن هرقل 
اهتم بكتاب الرسول (ص) إليه ورد عليه ردأ 
طيباً وآمن به. وأنه طلب من قومه ذلك. لولا 
موقفهم السلبي! أ الذي أدى إلى تواجه 
كما نستشف من رده على كتاب الرسول 
(ص) والذي نصه «من قيصر ملك الروم أنه 
جاءنى كتابك مع رسولك وآنى أشهد أنك 
ستول نأ تدك عدينا د الاتجيل يشرنا يك 
عيسى بن مريم. واني دعوت الروم إلى أن 
يؤمنوا بك فابوا ولو أطاعوني لكان 
خيراً.....1"). وإن كان من الصعب أن تقبل 
تصن هذا الكثاب لولا اخساع المصادر: إذ 
يفترض إيمان القيصر واعترافه بالنبي (ص) 
وهذا مخالف لما جاءت به الوقائع. 

على أن ابن خلدون ذهب إلى أبعد من ذلك 


فروى عن ابن اسحق أن القيصر بعد عدم 
موافقة قومه على الاسلام طلب منهم أن 
يعطوا الجزية للمسلمين فأبوا ثم عرض 
عليهم أن يصالحوا بأرض سوريا فأبوا 
ذلك7"). 

أما من ناحية العراق فتلاحظ: 

أولاً: قلّة معرفة أهل الحجاز عموماً 
والقيادة العربية الاسلامية خصوصاً بمسالك 
العراق وأهله لضعف علاقاتهم التجارية, 
يدلنا على ذلك أن الخليفة عمر (رضي) طلب 
من كعب الاحبار أن يصف له العراق حين 
هم بالتوجه إليه قبل انتداب سعد بن 
أبي وقاص لقيادة الجيوش العربية 
الاسلامية في العراق(). 

وقبل هذا التاريخ أشار صفوان بن آمية 
وهو من كبار رجالات قريش إلى عدم معرفته 
بمسالك العراق حينما شدد الرسول (ص) 
وأصحابه الحصار على الطريق التجاري إلي 
بلاد الشام حينما أشير عليه طريق العراق 
حيث قال «لست عارفاً بهاء!') لولا استخدامه 
دليل عراقي هو فرات بن حيان العجلي!' '. 

كما وآن الثفالبى لم يشر إلى علافاك 
قريش التجارية مع العراق حينما أشار إلى 
علاةاتهم مع الروم والحبشة ومصر 
ومو 3ك 

ثانياً: أن قبائل شرق الجزيرة لم تعلن 
اسلامها إلا في عام الوقوب سنة 4 ه وكان 
قد مضمى على الاسلام أكثر من (؟717 سنة) 
وذلك زمن طويل بالقياس إلى القبائل التي 
أسلمت في زمن مبكر وبعد الهجرة مباشرة 
وهذا ما يجعلنا نعتقد أن اسلامها ليس 
بعمق اسلام القبائل آنفة الذكر ودبليلنا على 
ذلك ارتداد أغلب هذه القبائل!"١).‏ 

ثالثاً: كان العراق خاضعاً من الناحية 
السياسية لأسرة ساسانية لا تو من بالشرائع 


- 


السماوية بل تدين بالمجوسية المناهضة 
للانسلام والعادية لقيمه واعرافة وذليلئا على 
ذلك موقف كسرى من رسول ورسالة النبي 
(ص) إليه حين دعاه إلى الاسلام فحينما قرأ 
كتاب الرسول (ص) غضب وزمجر وتجبر 
وأعتبر ذلك إهانة له ومزق كتاب الربسول 
(ص) المرريسل بمعية عبد الله بن حذافة 
السهمي على أن الرسول (ص) حينما وصله 
الخير اكتفى بالوعاء إلى. ا .يتمزوق نملك 
فارس 059 


وتفسر لنا سورة الروم (آية ١‏ و؟) موقف 
المسلمين العدائي الواضح من المجوسيه!؟ '). 

وإذا اضشقنا إلى لفك تييبي السلمين مق 
قوة الساسانين وجهتهم لظهر لنا جلياً سبب 
إقبال المجاهدين المسلمين بالتوجه نحو 
بلاد الشاه؟١).‏ 

رابعاً: في الوقت الذي عاشت فيه قبائل 
أتججاز بعيدة عن النفوذ الأجنبي نجد 
النقيض لذلك عند قبائل شمال وشرق 
الجزيرة العربية إذ مارس النفوذ الفارسي 
ضرباًءمن السيادة على بعض مناطق شرق 
الجَرْيرَة العربية وخاصةً في الفترة التي 
أعقبت اغتيال التعمان بن المتذر ملك الجيرة 
من قبل كسرى ابرويز وتوزيع التيجان من 
قبله على أغلب رؤوساء قبائل تلك المنطقة!''). 

وعلى ضوء ما ذكر فهل من المنطق أن 
تتجه القيادة العربية الاسلامية بقواتها نحو 
بلاد الشام أم نحو العراق؟ من الراجح نحو 
بلاد الشام. إذن كيف وجهت القيادة 
جيوشها نحى العراق بعد كل ما ذكر من 
الغوامل الدافحة بالتوهه شحو علاف الشاء؟ 
من المعلوم لدينا أن القوة العربية الضاربة في 
ربوع العراق والتي عاشت حالة صراع دائم 
مع الفرس هي قوة بني شيبان بشكل خاص 
وبطون بكر الأخرى بشكل عام وحلفاؤهم 


وغل وجنة التهديف القريب الأتهوانى'متذ 
انتصارها في ذى قارا"'). 

واستمر الحال كذلك إلى حين قدوم المثنى 
بن حارثة الشيباني إلى الخليفة الراشد 
ابي.بكن الصديق (زضي) .حيننا آراد منه أن 
يجيزة يقفا الغرين اجا( 

عل من الوق ولهد نؤيانة القن لكوي 
الممديئة لمثتجه آية اقوة عربية 'البلامية من 
الحوناق ياتجناة: العزاقء هذا ما جعل يفن 
شيبان وحلفاءهم يتبنون قضية الوقوف بوجه 
الفرس والدفاع عن العراق. 

واسفسي التضال كذلانة إلااها استفيقا 
قدوم خالد إلى العراق بقوة عربية الغرض 
منها في رأينا القيام بعمليات استطلاعية في 
العراق ثم لتكون مدداً لجيش العرب في 
القسام الفريورصن الفبسراق ولس مداقوا 
المباقرة يعملية تسزير شاملة للعراق: إلى ان 
وهن أمر الفرس واضطربت أحوالهم. بحيث 
سيعت الفرسية مراقة نسي تقديراك 
القتائد السسراقى الثنى ين حارقة لتكت 
للقيام يغملية محرين خناملة: فترحه انشع إن 
حكومة المديئة واجتمع مع الخليفة اله 


ابي بكر (رضي) وهو يحتضر وشرح له موقف 
الفرس المهزوز وهون له أمرهمء. وطلب منه 
تقدم الجيوش نحو العراق فوافقه أبو بكر 
إلا أن المنية عاجلته فندب خلفه عمر 
بن الخطاب (رضي) بناءاً على تأكيد الخليفة 
القبائل في الذهاب إلى العراق فقام المثنى 
فيهم خطيباً فقال: 

«أيها الناس لي د يعظمن عليكم هذا الوجه 
فإنا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على 
خير شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم 
واجترأ من قبلنا عليهم ولها أن شاء الله 
ما بعدها("'». 

فكان لهذه الخطبة اثر في اذكاء الروح 
القومية عند القبائل فأقبل أفواج المتطوعين 
استعداداً للذهاب لنجدة المأنى في العراق 


وبتحرير 6ن 


وهكذا لعب العراقيون الشيبانيون دوراً 
مهما ومؤثراً في توجيه القوة العربية 
الآسلامية من الحجاز نحو العراق وبذلك 
ساهمو! مساهمة فاعلة في إنضاج فكرة 
التحرير قولاً وفعلاً. 
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الهواهمشن 


انظر حول غزوات الرسول وسراياه. الواقدي: المغازي ج ؟ (القاهرة ,)1١165‏ ص 41١٠‏ فما بعد 

ابن هشام: سيرة النبي. ج؟. ص 477, وج 4. ص 1١١9‏ فما بعدء القاهرة 1١51917‏ م 

الأصمعي: عبد الملك بن قريب نهاية الإرب في أخبار الفرس والعرب. مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي 
العراقي تحت رقم .5١‏ الورقة ١4‏ ب. 

ابن سعد: الطدقات الكبرى. ج .١‏ ص ١7١١-1١١١‏ (بيروت. دار صادر 1568 م). 

ادن هشيام: المصدر السايق: جد ١ا.ء‏ ص .7١7”‏ 

ابن قتيبة الدينوري: المعارف. ص 564 (القاهرة المطبعة الاسلامية ١9114‏ م). 

انظر حول موقف هرقل من الدعوة الاسلامية, الواقدي. المصدر السابق. ج ؟. ص .٠١١9‏ 

اليعقوبي: تاريخ. ج 7. ص 84-7 (ليدن *188) وانظر حول رسول النبي (ص) إلى قيصر, ابن حبيب: 
المحير, ص 75-9 (بيروت ١71‏ ه), ابن الأثير: الكامل. ج . ص ١١7‏ (دار صادر, دار بيروت 1555). 
ابن خلدون: العبر, م 7. ص 89 (بيروت لا. ت). 

المسعودي: مروج الذهب. ج ؟. ص #58 (بيروت. دار الاندلس 1١1558‏ م). 

المغازي: المصدر السابق. ج .١‏ ص 157. 

المصدر السابق. ج .١‏ ص 1509. 

الثعالدي: ثمار القلوب, ص 4 (القاهرة م19 م). 

انظر حول عام الوفود. الطبري: المصدر السابقء. ج ” ص 55 فهما بعد. 

البعقوبي: المصدر السابق2» ج ؟: ص 87: وانظر أيضا بن حبيب, المصدر السابق. ص /ال. 

انظر بن كثير: تفسير القرآن الكريم. ج ه. ص 547-741١‏ (بيروت 1977). الطبري: جامع البيان» ج "١‏ 
ص 171-1١5‏ (مصر 15014 م). القرطبي الجامع لاجكام'القرآن. ج .١4‏ ص 1-١‏ (مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة 159125 م). 

وحول موقف المسلمين من المجوس كستر: ألحيرة ومكة وكبلتهها بالجزيرة العربية. ص ؟ فما بعد. ترجمة 
يحيى الجبوري (بغداد ١5156‏ م). 

انظر حول تهيب المسلمين من جهة فارس وَمَوََفَبَعَضْنَالقبَائْل العربية كبجيلة والازد من التوجه إلى 
العراق. البلاذري: فتوح البلدان. كن 704-787 (القاهرة دار المعاإرف .)1١104‏ أيضا الدينوريء الأخبار 
الطوال. ص .١١4‏ (القاهرة ).ابن الطقطفي“القّري ف الآداب السلطانية والدول الاسلامية, 
ص 8ل (ط ؟, مطبعة المعارف مصر لاءت) حيث ذكر: 

«كان ثغر فارس من أثقل الثغور على العرب واعظمها في نفوسهم وأكثرها هيبة. وكانوا يكرهون غزوه 
ويجتبون عنه استعظاماً لشان الأكاسرة». 

انظر محمود عبد الله العبيدي. بنو شيبان ودورهم في التاريخ العربي والاسلامي حتى مطلع العصر 
الراشدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد ل194, ص ١78‏ فما بعد. 

انظر محمود العبيدي: المصدر السابق. حول معركة ذى قار. ص ١41‏ فما بعد. 

محمود العبيدي: المصدر السابقء «المبحث الخاص بدور بني شيبان في حروب التحرير». 

انظر الطبري: تاريخ. ج ”. ص 45-444:. ابن الأثير. اسد الغابة (القاهرة ١١51‏ ه). 

الطبري: تاريخ, ج ”. ص 448-444. 
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مذير داثرة التارد 


جامعة الموصل 


والأندلس من اليوميات التي تركها لنا المؤرخ والمحدث شمس الدين محمد 
بن عبد الرحمن السخاوي (ت 1١”‏ ه) فيمايخص القرنين الثامن والتاسع 


ظ ظ تمثل النصوص التي نقوم بتحقيق القسم الأول منها. ذلك الجزء المتعلق بالمغرب 


الهجريين ١١ .١4(‏ م) في كتابة“الموسوم: «وجيز الكلام في ذيل دول الاسلام». 
يتضمن هذا الجرء ترحجمة لخمس«ؤثلاثين شخصية علمية وسباسية ممن كانوا احباء بين 
سئة 55 ه وسئة 535لا ه. وهي مادة لم نسيق نشرها أو تحقيقها. 
إن تحقيق هذه النصوص ياتي-في-إطار-اهتمام الباحث بنشر مجمل ادبيات السخاوي 
المتعلقة بالمغرب والأندلمن سواء.ما ورد منها في «وجيز الكلام...٠')‏ أوفي في غيره من 
مصنفاته, نظراً لأهمية هذه المادة في الكشف عن حوائب من تاريخ المغرب العربي 
والاندلسي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين (14, ١١‏ م). ولأنها نتاج شخصية علمية 


لها مكانتها في الدراسات التاريخية'). 


يعطى «وحدن الكتلزي. الاحذات والتراجم 
سكي ا سيف 1886 هب زاتكيسناء شيك 
١‏ هه وقد زيّل به السخاوي على كتاب 
دقول. السلا الحافظ الذفيين 
(ت 744 ه) وعلى تذييل مؤلفه أي الذهبي 
نفسه - عليه والذي ينتهي بأحداث سنة 
غلا ه(). 


أحمتم دت قُِ تثبيت الخصوص على تسكة 
أكسفورد المحفوظة بمكتية البودليان تحت 
رقم (508 1/3:58) ورقم (611 (1/305) وهى تقشع 


في مجلدين من الحجم المتوسطأ ). وقد 
اعتبرتها النسخة الأم نظراً لأنها كتبت في 
حياة المؤلف وعليها خطه. تبتدىئ بسنة 
65 ه وتنتهي بأحداث سنة 48948 ه. أي 
أنها لا تتضمن أحداث وتراجم السنوات 
الثلاث الأخيرة!”). 

تحوفر نسختان أخريانء أولاهما من 
مقتضيات مكتبة كوبريلي باستانبول تحت 
رقم )١١85(‏ تبتدى بسنة 45 ه وتنتهى 
بسئنة 48560 ه.ء وعلديداتخظ السخارع !1 


ل 2 


وهي تنقص من آخرها أحداث ووفيات 
السنوات الست الأخيرة: وثاينتهما محفوظة 
7:,؛ وهى النسخة الكاملة الوحيدة التى 
تبتدئ بسنة 740 ها وتنتهي بسنة 
١‏ -وه"). 

ثم نسخة رابعة محفوظة بالمكتية الوطنية 
بكويتسق بأنانيا الاتخادية» وخطرا اران هذه 
السنوات ك7 -858 ه فإننى لم استقد 
تيا 
تم تشبيت النصوص استناداً إلى نسخة 
0 كسفورد التي رمزت إليها بالحرقف: (د : 
الصادقية الذي رمزت إليها بحرف (ع).؛ وثيت 


ند عكق يوانة كل بديفة: 


ولقد حرصت على أن أقدم النص إلى 
.ما يقربه إلى صيغة المؤلف فلم أتدخل فيه 
إلا في حالات يقتضيها السياق أو التوضميع 
كإضافة كلمة (مات) في الحالات التي حذقها 
المؤلفء ووضعت ذلك بين حاصرتين: [.....]: 
كنا وضهف ماورة عن انفاء لصقفات مت 
قوسين: .«.....», وقد وجدت أن مما يقرب 
النص إلى القارئى أن أضيف النقاط إلى تلك 
الكلمات التى تركها المؤلف غير منقطة كلا أو 
عزءا سيد الى لم افعل دلق اينة كمة 
تحتمل. اكقرهن :وجه واهن. كما انث - 
ولغرض التوضيح كذلك - أضفت الفواصل 
والقوارق ووشبهت.- أرقانا” لسلسمل 
الموضوعات. 

يمثل النص المثبت من وجهة نظرنا القراءة 
الصائية. أما أوجه الاختلاف بين النسخ فقد 
ليت. في الهوانض. كنا قورق 'النضى بالحنادن 


االإنساسية القى استقن متها الؤلف فادتة: 


ومكلة الك ارت لنشين الشريذقة البزمنية 
وأشير في الهوامش إلى بعض أوجه الاختلاف 
أو الاضافات التى اعتبرت ذات أهمية, 
كسام استتادا إل هذه المسادى شيط 
الأسماء والكنيٌ والألقاب الخاصة بالاعلام 
الواردة فيه مما لم يضيطه المؤلف في واحدة 
من الأضول' الخطية العتمدة فق هذا 
التحفيق. 

ولقد تجنبت إثقال النص بالهوامش, 
ولم الجأ إلى ذلك إلا في الحالات التي وجدتها 
ضرورية لتوضيح غامض من الكلم. أو تفسير 
لمصطلح أ غيره مما آمل أن أكون قد وفقت 

النص 
سنة خمس واربعين وسبعمائة 
(ورقة 1-4/ب) 

#ر ع ومات الأبتاذة اموهيان محيد 
بر) يوالسف بن حَيّان التفزي - بالفتح 
وسكون الفاء ثم زاي!'). نسبة لنَقْرَة. قبيلة 
من _البرئر - الغرناطي الأندلسي الجياني 
“الصري. الظافري كبا الشتافعي. في 
صفرا”'"'ا بمنزله خارج باب البحرء من 
القاهرة عن تسعين سسينة وخمسة أشهر. 

حدث عن محدثى الأندلس والقاهرة 
وغفيرهما. وعُني بالحديث والفقه واللغة 
والقراءات :والآدب وغنيهاء واما العرينة فكان 
حامل لوائها!' '! وحفظ (منهاج النووي)!"'أ 
الاتسييا مئة: وتسشه يخطية» واكتصدرة: 
ومدح أمامنا الشافعي('' بقصيدة 
بديعة!*'). كل ذلك حين رأى مذهب أهل 
الظاهر بالقاهرة مهجوراً. مع كونه كان يقول: 
محال أن يرجع عن مذهب أهل الظاهر من 
علق بذهنه. ولذا كان أبو البقاء يقول: أنه 
لم يزل ظاهرياً. وعلى كل حال فقد سارت 


هخ 


بذكره وتصانيفه ونظمه(”') ونثره الرُكبان في 


أقطار البلدان: وتخرج به أئمة كالبلقيني, 
والتاج الشبكيء والتنوخيء وغيرهم؛ ممن 
عدت عن اسحابهم والحق الصيقان بالغيان 
وأضيرٌ قبل موته» وترجمته تحتمل مجلدة. ومن 
نظمه: 
إن الدراهم والنساء كلاهما 
لاتأمنن عليهما9'') إنسانا 
ينزعن ذا اللب المتين عن التقى 
ري إسساءة قله احمساتك! 
وقوله: 
اتى بشفيع!'') ليس يمكن رده 
00 بيض للجروح مراهم 
(2'! ما ترى 
زتقضبي ,لماجا الفتى وهو نائم 


وقوله: 
أرحت نفسي من الايناس بالناس 
لما غنيت7"') عن الأكياس7 ') بالياسة 
وبرت ق البيت وحدئ لا از اهذا 
بقنات فكبرى وكتي فن لاسي 
وكان يقول: يكفي الفقير في مصر .كليو 
ازيعة إفلسنء قطليعا !"ا ناتتتان للغداء: 
والعشاء بفلسينء وزيت بفلس, وماء باخر, 
ويوصي بعض أصحابه فيقول له: الحم 
دراهمك ودع: يقال بخيل ولا تحتاج(" "إلى 
الأراذل. ولا يرى شراء الكتب لأنه يجدها في 
كتب الأوقاف ولا يجد من يعيره درهما إذا 
احتاج إليه. رحمه ات("'). 
؟ - وإمات] الامام المفتي الكبير الزاهد 
أبو عمروا') أحمد. بن أبي الوليد محمد 
بن أبي جعفر أحمد بن قاضي الجامعة 
ل" '! أبي الوليد محمد بن الحاج الأشبيلي 
ثم الدمشقي المالكي إمام حرا الحححابة 
الذي للمالكية في رمضان 5 اميق ودفن 


بجوار أبيه وأخيه بالقرب من مسيجد 


58١‏ سم 


العا 0 
سلف الأفةا ار 
سفة سيع وأرئمعين وسيعمائة 
(ورقة 4-ب) 

+ - يزماك] ملك(" 
بن عيد الواحة. بن ل الهنتاني 
المغربي في رجبء واستقر بعده ابئه 


أبو حفص عور 1 


. وكان يخضبء وهو ممن أخذ عنه 


توس تحو تاتون 


سنة تسع وأريبعين وسيعمائة 
(ورقة ١-أ)‏ 

ب وإزمات] في رمضان الشيخ الولي 
القطب الكبيير عبد الله المغربي الأصل ثم 
الضيري البالكي ويعرف بامفرق 1" 
عالماً عاملاً زاهداً منقطعاً إلى الله؛ له كرامات, 
أفرد تلميذه الشيخ كليل * ّ( ترجمتةه, وقبره 
مشهور يتبرك بزيارته. بل صارت حومته!"") 
مكلا لدفن كثير من السادات؛ ويجتمع هناك 
وم /السبت جمع وافر نفعناً الله بيركاته!؛ '. 

ه - وا" '[مات] في ربيع الأول بتونس 
العلامة, قاضي القضاة أبو عبد الله محمد 
ين عبد السلام التونسي!' "ا المالكي شارح 
(ابن الحاجب الفرعي) في ثمان مجلدات. 


سنة خمسين وسبعمائة (ورقة ١١-ب)‏ 

5 - وإمات] في ذى القعدة بدمشق 
الشهاب أبو العياس أحمد بن سعد المغربي 
الأندرشي('") النحوي المقري نزيل دمشق 
ومختصر (تهذيب الكمال) للمز يو" بعد 5 
نسخه الأصل بخطه وشارح (التسهيل)!'") 
ارمع مجلداك مع (تفسواد كيو حر 
فيه!: *. تخرج بهأ' ؟) علماء. وكان أميناً ثقة 
دكا كرا متجمها عن الذاس تشيف أنه دكن 
يمشتحركه: افشاك كنكن: كائن. الشاع حمسن 
سنين ولي فيها أربع نواب!" *! فقال: ما علمت 
يذلك59؟). 


سنة اثنتين وخمسين وسيعمائة 
(ورقة ١"-ب)‏ 

- وّمات] في جمادى الآخرة(؟؛) 
الشيخ الفقيه تاج الدين محمد بن إبراهيم 
بن دبوسف بن حامد المراكشي ثم الدمشقي 
الشافعي مدرس [المدرسة] المسرورية 
بدمشق. وكان - كما قاله التاج السبكي 
- فقيهاً نحوياً مفتياً مواظباً على العله!" ؟), 
وذكره الأسنوي في (الطبقات)!' ؟) ويقال إنه 
كان مظطاموس الفيثين بيس بإحد اهما قليلاً 
ولذا كان يعطي الأجرة لمن يطالع له وترك 
[المدرسة] المسرورية ععللة3) بأنه رأى في 
شرط واقفها أن يكون مدرسها غارفتا 
بالخلاف. قال(4*): وأنا لا أعرفه. 


م - وإمات] في صفر أو ربيع الأول 
أبو عمرو محمد 0 أبي عمروا"'*) عثمان 
بن يحيى بن أحمد('') المرادي الغرناطي 
31 المقري ويعرف بابن المرابط نزل 

مشق وسمع منه الحفاظ وعمل ات خط 
فيه على الذهبي يتدايق 1" ١"‏ علية جدا وا 
البرهان7””) ابن جماعة بهامشه! انين 0 0 
شيخنا [ابن حجر] أنه خَرّيَّ لشيخه!؛**) 
أبي عبد الله بن رشيد أربعين [حديثاً] 


تساعيات. قال شيخنا””') [ابن حجر]: 


- وإمات] في رمضان!' "! أبو الحسن 
علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب 
المريقى1"”) ضاعب مراكش وفاش» وكا 5/8 
فقيهاً عالماً عاد ل شجاعاً كامل السودد شديد 
المهائة ادي ؛ أمه نوبية؛ كثير الجيوش, 

عر الهمة في الجهاد. أبطل مكوساً وضموراً, 
ويقال: إن عسكره زاد على مائة ألفء. وافتتح 
تلمسان: وضنادق التاضر محمد ! ١''‏ وفاداة 
وورد كتابه بتعزية ولده('') فيه. 


سنة ثلاث وخمسين وسيعمائة 
(ورقة )1-١١‏ 

+8" د .وز[سات] القاضي الشمس أب عيد 
الله مهمه سيان بن امد القفصي 
القنويى("'! كم الديشقي المالكيء ناب في 
الحكم بدمشق. وكان ذا فضيلة تأمة وبصر 
بالأحكام. مات في ليلة عيد الفطرل"' 


(ورقة /51"-ب) 

ات وزسات] القناضي كنس الندين 
الأصل لزنن المالكي بالمدينة النبوية! اا 
سنة تسع وخمسين وسيعمائة 
(ورقة ه-1) 
نذا غيل الشف المريتي 1*1 الماقى ابوه في سنة 


ستة ثلاث 'وستين وسيعمائة (ورقة 144-) 
- وإهات] صسلاحب فاش هن 
المغرب. أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن 
بن 0 بن يعقوب بن عبد الحق 
|المونتي أ الماضي اخوة توسحة صضبح 
وخمسين [وسبعمائة]!9"). قتلاً بعد ان اختل 
امرف اق مملكقهء وخدالق عليه أكثن عسكره 
بحيث ذهب على وجهه('). وكان وسيماً كثير 
الحياء مُؤْثْراً! ') للجميل وللراحة مع معرفة 
بالحساب والنجوم. 


سنة خمس وستين وسيعمائة 
(ورقة )١-45‏ 
١+‏ - وزمات] في المحرم بطيبة الامام 


0 


بن عبد الغالب القيروانى المالكى أحد علماء 
المتالكينة عمن جمع إلى العلم الكثير ين 2 
الدين المتين والعقل الراجح وحفظ في الفقه 
وفيره كتباًء وأقرأ (التهذيب), 
وزابن الحا لعي 11 


سنة تسع وستين وسبعمائة 
(ورقة 5ه-ب) 

5 - ومات في رجب بالمدينة النبوية 
البدر أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي 
القاسم فرحون بن محمد بن قرحون 
اليعمري الأندلسي!"'! الأصل المالكي, نزيل 
طيبة وقاضيها ومن حج زيادة على أربعين 
حجة؛ عن ست وسبعين سنة. 


سنة سبعين وسبعمائة (ورقة )1-5٠١‏ 

7 - ومات في رجب7”* ') متملك تونس 
نحو عشرين سنة أبو اسحاق إبراهيم 
8 1 يكير 8 5 | | )075) 
ص ابي بخر بن يحيى بن إبراهيم”' 3 
واستقر بعده ابينه أبو اليقاء خالد(3"), 


سنة إحدى وسبعين وسيعممائتة 
(ورقة *51-[) 

١١“‏ - وكذامات في دبيع الآخرء “عبن 
ولي قضاء المالكية بدمشق السري( 
أبو الوليد 0 
بن هاني اللخمي الغرناطي!"", شارح 
(التلقين)!"') وقطعة من (التسهيل)؛ عن 
ثلاث وستين سنة؛ وهو ممن درس وأفتى ل 
قضاء حماه فكان أول مالكى ولي القضاء 
نهاء وكنان ححفقوظة من القضائد والشتواسن 
كثيراً جدآ مع اديه حخسار غالب (سغرة 
ابن هشام) بحيث لم يكن للمالكية في الشام 
مثله. بالغ ابن كثيرا' *) في الثناء عليه وكثرة 
عبادته. قال : ولم يكن فيه ما يعاب به 
إلا استنايته لولده مع سوء سبيرته تك أ 


- وإمات] في ذي الحجة أحد أئمة 
المالكية وشيوخ العربية أبى عبد الله محمد 

بن الحسن7'*) بن محمد للالقىي 35 ٠‏ نزيل 
دمشق تسارت (التسهيل) و(المختصر 
الفرعي)؛ ولكنه لم يكمله. كان حسن الفهم 
متواضعا. 


سنة ست وسبعين وسبعمائة 
(ورقة */ا-آ) 

5 - وإمات] الأديب البليغ الأستاذ 
لسان الدين محمد بن عبد ألله بن سبعيد 
بن عبد الله الغرناطي الأندلسي صاحب 
(الاحاطة في تاريخ غرناطة) وغيرها والوزير 
هناك ويعرف بابن الخطني3 1 7 4 
بسيف الشرع بعد أن قال وهو في السجن: 
فقل للعدى ذهب اين الخطيب 

وفات. فسبحان7”*) من لا يفوت 
فكين كان يشمت منكمبه 
فقل يشمت اليوم من لا يموت 


| و[مات] : مسكير 60 75 
الحجة الشهاب أحمد بن يحيى ابن أبي 
07 التلمسفائى (هم) نزيل القاهرة بعد 
دمشق ويعرف اين أبى حجلة. صاحب 
التآليف السائرة في الأدب ومتعلقاته. بل عمل 
(المقامات) ) و(دفع النقمة تماد ة على نبي 
الرحمة)!'*) و(السكردان)(' ') وكتاباً عارض 
فيه قصائد ابن الفارضء. وكان يحط عليه 
لكونه لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم 
فيضا ٠‏ ويحط على نحلته ودرميه(؟ وى و 
يقول بمقالته بالعظائم بحيث امتحن بسبب 
ذلك على يد السراج الهندي قاضي الحنفية 
مع كونه كان يزعم أنه حنفي وأنه حنبلي 
المعتقد لكفه لع يكق رسي" اهكينا يذعية 
وأمر عند موته أن يوضع تصنيفه المشار إليه 


في نعشه بل يدفن معه في قبره. وفعلا ا 
1# 0 ”7 عه 


سنفنة ثمان وسبيعين وسيعمائة 
(ورقة كلا-ب) 


أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم التونسي ‏ 


المالكي!'"). ممن تخرج به الفضلاء في 
العربية, وكان عالماً بها. 
؟" - وإمات] في يوم عرفة اليدر حسن 
بن عبد الله المليكشي المغربي الفقيه المالكي» 
أعاد [بالمد ةا ') الناصرية وغيرهاء. 
5-5 فاضلاً كثير العلم مع هوج فيه. 


سنة تسع وسيبعين وسبعمائة 
(ورقة تلا-ب) 

*”» - وإمات] العلامة 0 
بن يوسف بن مالك الرعيني المفربي(1"), 
الحليى رفيق أبي عبد اله بن جابر الأعمى 
حتى كانا يعرفان بالأعمى والبصيرء ونظم 
أبو عبد الله (البديعية) وشرحها أبو جعفر 
وكذا صنف أبو جعفرفي العروض 
والنحوا"'"). مع كثرة العبادة. ومات عن 


سعد كس سننة . 


سئة ثمانين وستيعمانة (ورقة م-ب) 
بن سليمان بن محمد العدناني البرشكي(*") 
- بكسسر الموحدة. والراء. وشين معجمة 
شاكتة كم كاف ت- المقربى المالكي 20 وال 
المحدث الزين عبد الرحمن؛ كتب على (رياض 
الصالحين) للنووي حواشي في مجلد؛ وألف 
غير ذلك. 

52 تامف ٠‏ 
الضرير صاحب السديعية) وغير” 0" 
والمشار إليه في رفيقه أبي جعفر الغرناطي من 
التي قبلها. 


ا 


سنة إحدى وثتمانين وسيعمائة ' 
(ورقة 1-84) 

5 رمات ف ريم الأزل العلقية 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
بن محمد بن مرزوق7"' ') التلمساني 
العجيسيء المالكي: شارح (غمدة الاحكام) 
في خمس مجلدات, و(الشفا) - ولم يكلمه 
- وممن أخذ عنه الأكايرء ودرس 
ب [المدرسة] الصرغتمشية:, و[المدرريسة] 
الفمشرنية: وغنؤرقمة: واتتى علية الائمة, 
وصحاستة كتير .مع حسن ' الفكالة: .وجلالة 
القدر. 


سفة ثلاث وثمائين وو سيعمائة 
(ورقة /الم-أ) 

- وإمات] في صفر الشرف يعقوب 
بن عبد الل المغزي المالكي. كان عارفاً بالفقه 
وأصصيوله والعربية, ممن انتفع به الناس!"' '). 


.20200 اس وثمائين وسيعمائة 
(ورقة )١-6١‏ 


بن غيص اله “ابن حزي1**1 الكلسبى 
المفزيل” 'ا) المالكي؛ خطيب غرناطة. 
يقاضييا وكان عالماً بالفقه والفرائض 
والعربية والنظم بحيث!' ''! شرح (ألفية) 
التحى وغترفاء وسار خطيه كام 


سنة سبع وثمائين وسبعمائة 


(ورقة ؟١-)‏ 
بن محمد ين محمد بن ميمون اليلوي 


الأندلسي, ممن تقدم في الفرائض والعربية 
وطلب الحديث. وتمينء وأظنه كان 
مالكياً("' '1. 


988 سمه 


- وإمات] بمكة أبو عبد الله محمد 
بن محمد( ') الجديدي - بجيم, نسبة إلى 
قرية بساحل القيروان تسمى الجديد:(؟١١)‏ 
- المالكي؛ أحد الفضلاء الصلحاء. 


سفنة تسع وثمانينَ وسيعمائة 
(ورقة 5خ-ب) 
- و[مات] ابوزيد عبد الرحمن 

المالكى حفيد ابن رشد, ولذا يعرف 
بالحفيد7'''), ممن برع في المذهب؛ وولي 
و قضاء حلب, وغيرهاء. ولم يكن متعمود ١‏ : بل 
كان يزعم أن ابن الحاجب لا يعرف مذهيه, 
فضلاً عن من تأخر عنه, فلم يكن يرفع لجلهم 
رأسا. 
سنة اثنتين وتسعين وسيعمائة 
(ورقة 1و-ب) 

وآمات] في الملحرم قتلاً ملك تلمسان 
أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن 

١ ١‏ الا 

من بني عيد لواد 


(ورقة ؟١٠١-)‏ 
113 ث وإزمات] أبو عبد ألله محمد 
ين غيم انه الركراكي. المعرمي» قري اللقسى, 


وكان مكبوور ا بالقون. معتقداً ق العامة )١6(‏ 
(ورقة )-٠١5‏ 
58 - مات في ربيسع * الاآ< خرن اهيا 


الدين ابن إبراهيم بن عبد الله بن عمر 
الصنهاجي. قاضي المالكية بدمشقء وكان 


مع - 11 8 : 5 اليف 
ضناحي 177597 قروير !"أ آييو العباس اسفن 
كن محمد بن أبي بكر بن يحيى الحقصى. 
0 : ويقال له: أبو 0 


ار 


الهوامش 


١ (‏ ) نشرللمحقق ضمن اشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته الصادر في تونس سنة 19174 (مركز 

الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية) ص 00-١5‏ تحت عنوان: يوميات 

وتراجم مغربية. شملت ما كتبه السخاوي عن الفترة المبتدئة بسنة 6٠١‏ ه والمنتهية بسنة 401١‏ ه فى 

كتابه: وجيز الكلام.. ورغم الجهد المشكور الذي بذله المشرفون على النشر هناك إلا ان المادة طبعت 

مشوهة. اختلطت فيها السطور ببعضها. ووضعت الهوامش في غير مواضعها لذا فسيصار إلى نشرها ثانية 

ضمن القسم الثاني من هذه النصوص. 

.10-88 ص‎ )١40514 انظر محمد مصطفى زيادة. المؤرخون المصريون في القرن الخامس عشر. (القاهرة.‎ ) ١ 

* ) انتهى الذهبي في كتاب «دول الاسلام؛ بحوادث سنة 74٠‏ ه ثم ذيل عليه احداث السنوات الأربع التالية. 
وقد طبع هذا الكتاب في صدر أباد, ١810‏ ه. 

) 5 .2 (ك! .نا بووملصةق .51 ,ذأمهط! .0 .طل6) لإسنتاصقء أ ا/بطأ9 هلا أه مملءمأقاط هاقع رقا امك -اه مأ0١زق‏ ورموناة ,معوهبا 

إل 

( © ) انظر: 6.4 ,ال املا ,ننه 

١‏ ) انظر: لطفي عبد البديع. فهرس المخطوطات المصورة. (تاريخ) ج ؟. رقم 784. #مدطهاة وومعدابممه 

.32 .2 ,ا! .اول ,.ممية ,43 .2 ,1 .اهلا ,.لهقة ,1189 .1م ,أناطمهتها رأبمتلمل ممعططنان؟ا قووم 

(7 ) برنامج المكتبة العبدلية. (تونس. 1717-1١7١‏ ه) الجزء الثاني, رقم 1416. فؤاد السيد. فهرس 
المخطوطات المصورة. (القاهرة. مطبعية,السنة المحمدية ا1965-1585١),‏ ج '. القسم الثالث 
ص 66١1-كه ١‏ , 

) مم ( انظر عنها: .لادمدد:66 اذوه ,ممودعطن؟ وأابإهطامااطاطه مااع باصن ما ح34 (١‏ رمامتمجامم بان .اهم 

( 1 ) ضبطها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهبي.. (طبفة بيروت. مجلد ". ص )١45‏ - خلافاً للسخاوي - 
بكسر النون وسكون الفاء. 

٠١ (‏ ) جاء في طبقات الشافعية للاسنوي (تحقيّق عبد الك الجبوري. بغداد. 14. ج ,١‏ ص 408) انه توفي 
عشية بوم السبت السادس والعشترين من صفر؛ وجاء ف مقدمة د. خديجة الحديثي لديوان ابي حيان 
الاندلسي (من تحقيقها مشاركة مخ" الدكتون احم مطلوبَ”مطتّعة العاني. بغداد, ١724‏ ه/ة"؟1 م. 
ص )١١‏ أنه توفي في يوم السبت بعد عصر الثامن والعشرين من صفر سنة 746 ه وقد اشار إلى الروايات 
الاخرى التى تحدد وفاته بتواريخ متبايية. 

)1١(‏ قال محمود العيني في تاريخه الموسوم بتاريخ البدر في اوصاف اهل العصر (نسخة المتحف البريطاني 
المرقمة 80022360 . ورقة ه ب): وكان قدوة قٍِ كلام العرب ورحلة يهتدي به اهل العلم والأدب. 

(؟1١)‏ المقصود بذلك: منهاج الطالبين في مختصر المحرر. في فروع الشافعية للنووي. 

(1) اضاف الناسخ هنا في نسخة (ع): رحمه الله. 

(14) انظر ابن حجر. الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد الحق. ط ١؛‏ دار الكتب 
الحديثة. القاهرة. مجلد (ه). ص ”". 

( 18 ) (ونظمه): مضافة بخط الناسخ في (ع) في اعلى الصفحة. 

1١ (‏ ) معظم هذه الترجمة بعد كلمة: (عليهما) مطموس في نسخة ك. 

١7(‏ ) تتفق الأصول كافة على هذه الصيغة. إما محققاً .ديوان ابي حيان الأندلسي. المشار إليهما آنفاً فقد اعتمدا 
صيفة اخرى هي: «أجل شفيع, استناداً إلى ما اورده لسان الدين ابن الخطيب في كتابه: الكتيبة الكامنة 
في من لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة. مع الاشارة إلى الصيغة الثانية. انظر الديوان المشار إليه 
ص 14"5. 

(18) وردت في ديوان ابي حيان كلمة (اسهل) بدلّ كلمة (أهون). المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

(19 ) الكلمة غير واضحة وبدون تنقيط في الأصول كافة. وقد ثبتت استنئادا إلى «ديوان ابي حيان». ص 1506. 

)7١(‏ جمع كيّس. أي عاقل. 


5807 مب 


(1١؟‏ ) جاء في مختار الصحاح للرازي (طبعة البابي. ١851١‏ ه): الطُلْمَة - بالضم - الخبزة, وهي التي يسميها 
الناس: الملة.. وفي الحديث ان النبي - ص - مر برجل يعالج طلمة لاصحابة في سفر وقد عرق فقال: 
لا يصيبه حر جهنم أبدا. 

(؟7) هكذا وردت في الاصول كافة, وواضح أن مقولة ابن حيان هذه جاءت بلغة التحدث في عصيره. 

(78 ) انظر عن صاحب الترجمة الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, تحقيق محمد ماضور., المكتبة 
العتيقة, تونس ص "/؛ ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات. تحقيق عادل نويهض. الطبعة الاولى, 
بيروت, 1971. ص 44" وهامش المحقق رقم ' من نفس الصفحة والصفحة التالية لها والمصادر التى 
ذكرها هناك. السيوطى: بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم, 
الطبعة الاولى. مطبعة البابي ١84‏ ه/15"51 م. مجلد ,١‏ ص 58١‏ فما بعدرها. 

(74 ) اورد ابن كثير في البداية والنهاية .الطبعة الثانية, مكتبة المعارف, بيروت, 191 م ج 14, ص 211١5‏ 
اسمه: ابو عمر بن الوليد. انظر عنه ابن حجر الدرر الكامنة, جح .١‏ رقم 5879. 

(10 ) كلمة (بن) محذوفة في نسخة (ع). 

(17 ) ذكر ابن كثير في البداية.. أنه توفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان. 

(77 ) لعله شهد النارنج؛ فقد جاء في كتاب الإشارات إلى معسرفة الزيارات لعلي بن ابي بكر الموصلي الهروي 
(تحقيق سورديل؛ دمشق 1407, ص )٠١‏ أن بدمشق (مشهد النارنج وبه حجر مشقوق..). ويلاحظ ان 
ناشر كتاب البداية والنهاية لابن كثير سماه: مسجد التاريخ, خطأ. 

(18) الاشارة هنا إلى الحافظ شمس الدين الذهبي مؤلف كتاب دول الاسلام الذي ذيّل عليه السخاوي بكتاب: 
وجيز الكلام. 

(14) كلمة (ملك) غير واضحة في نسخة (ع). 

(0) يتضح من مقارنة النص مما أورده ابن قنفذ القسنطيني في: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية (تقديم 
وتحقيق محمد الشاذي النيفر. وعبد المجيد التركي. الدار التونسية للنشر. تونس 1458 م. ص ,15١‏ 
) وكما اورده الزركشي (المصدر السابق صِنْ8/-١6)‏ وستائئي لين (الدول الاسلامية. القسم الأول 
ترجمة محمد صبحي فرزات؛ مطبعة الملاح“دمشق:574,! م. ص 44) أن ملك تونس الذي بلقبه ابن قنفذ 
بالخليفة هو: ابو يحيى ابو بكر الثاني المتوكل على الله وقد حكم قرابة ثلاثين سنة ابتداء بسنة ١8‏ ه 
حتى وفاته ليلة الأربعاء الثاني من جب سنة ٠107‏ هب. أما أبو زكريا الوارد في النص فهو صاحب بجاية 
وهو ابن الخليفة المشار إليه وقد توفي 5وم-الأكد-الحاددي”“عشر من ربيع الأول - أي قبل بيه في حدود 
اربعة أشهر من نفس السنة: اما. ابو جفص عمر الذي ورد في آخر الترجمة فهو اخ لابي زكريا وقد ولاه 
أبوه محل أخيه في بجاية فلما توي ابوه”عين للخلافة بعده وعرف بأبي حفص عمر الثاني . ويلاحظ ان 
الحفصيين اتخذوا لقب الخليفة بعد سَقوط بغدآد عَلَيَد هولاكو سنة 505 ه بناء على منشور يخولهم 
ذلك اصدره شرئف مكة. 

)١(‏ قال ابن حجر في إِنَْاءِ الغمر. (تحقيق الدكتور حسن حبشيء القاهرة 1974. الجزء الأول ص 415): ولد 
ببعض قرى مصر. وذكر التنيكتي في كتابه: نيل الابتهاج. (طبع على هامش الديباج المذهب.. لابن فرحون. 
ط .١‏ مصر ١75١‏ ه. ص "17 ١‏ قما بعدشا) أن اسمه هو: عبد اش بن محمد بن سلمان المنوقي. 

(77) كلمة (الشيخ) مطموسة كلياً في نسخة (ك). 

( +" ) المراد بالحومة الارض المحيطة بقبره. 

( 4" ) انظر عنه ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. (طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة 
4خ ه/ل. ١94"‏ م) جد ١‏ ص 7789 . 

( 0 ) من بداية هذه الترجمة حتى ما قبل كلمة (بعد) في الترجمة التي تليها مطموس كلياً في نسخة (ك). 

(86) ذكر ابن فرحون في (الديباج المذهب ص 87©) اسمه كما يلي: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير. 
ووصفه بقاضي الجماعة بتونس. وقال الزركشي (المصدر السابق ص 18؛ انه توفي في الثامن والعشرين من 
رجب سنة 44 ه ووصفه بالعالم الشهير قاضي الجماعة محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري. 

اليضة أورد اسمه ابن حجر (الدرر الكامنة. ج .١‏ ص 45 :)١‏ أحمد بن سعد بن عبد الله العسكري.. أما ابن 
العماد (شذرات الذهب. ج ". ص )١55‏ قفسماه: أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد العسكري الاندرشي 
الصوفي. انظر عن صاحب الترجمة السيوطي: بغية الوعاة.. ج .١‏ ص 504. 

(8) المقصود به تهذيب الكمال في اسماء الرجال لابي الحجاج جمال الدين المزّي - بكسر الميم - (ت 47لا ه) 
انظر الأسنوي, طيقات الشافعية. ج 27 ص 1514. 

ايام - 


(94“) المقصود بذلك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. وهو كتاب في النحو من تاليف جمال الدين بن عبد الله 
المعروف بابن مالك الطائي الجياني (ت 577). طبع هذا الكتاب مؤخراً بتحقيق محمد كامل بركات. 

( 40 ) عبارة: (شرع فيه) سقطت في نسخة (ع). 

(41 ) (به): مطموسة كلياً في نسخة (ك). 

(41 ) في نسخة (ك): نوايب. 

( 44 ) جاء في (السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي. تحقيق محمد مصطفى زيادة, القاهرة ١547‏ م, جح 8 ق "23 
ص 86807 ): نوق يوم الأحد ثالث عشري جمادى الآخرة. وانظر عنه ابن حجر الدرر الكامئة ج ", 
ص 85*-87/ ابن تغري برديء, النجوم الزاهرة. جح .١١‏ ص 707؛ السيوطيء بغية الوعاة... ج ١‏ 
ص 15. 

(5: ) انظر السيكي. طبقات الشافعية. المطبعة الحسنية. ١5714‏ ه. ج ه, ص 7137 . 

(45:) انظر الأسئوي. طبقات الشافعية. جح ؟. ص 155-14548. 

(47 ) في نسخة (ع): تعلالاً. 

(48 ) (قال): ساقطة في نسخة (ع). 

(44 ) سقطت كلمة (عمرو) من نسخة (ع) واضافها الناسخ بخطه في الهامش. 

( 00 ) أورد ابن حجر اسمه في (الدرر الكامثة. ج 4. ص :)١14‏ أبو عمرو محمد بن عثمان بن مرابط. 

)0١1(‏ في نسخة (ك): وتحايل. 

(51 ) كلمة (البرهان) مطموسة في نسخة (ك). 

(+0) في نسختي (ك) و(ع): بهامش. 

(04 ) كلمة (لشيخه) مطموسة في نسخة (ك). 

( 0ه ) كلمة شيخنا) محذوفة في نسخة (ك). 

(كه) ذكر المقريزي في (السبلوك.. ج ؟. ق "؛ ص 8688) أنه توفي ثالث عشري ربيع الآخر. وأضاف بعد 
(يعقوب) في نسبه: بن عبد الحق بن مجذو بن أثيّ يُكريين حمامة. 

(57 ) انظر عن اصول اسرة بني مدين ستائل لين./الدول الإسلامية. القسم الأول ص 1١17‏ وانظر عن صاحب 
الترجمة مزاحم علاوي (الدولة المريفية ف عصر أبي الحسن علي بن عثمان. رسالة ماجستير, كلية الآداب. 
جامعة الموصل 1480. مطبوعة على ستَتَسَلَ)-وقد-أفتانقتها (ص ٠١‏ هامش *) إلى الاختلافات الواردة في 
ناريخ وفاة أبي الحسين, وذكر انه زان ضريح أبي الحسن في مقبرة شالة بالمغرب وشاهد النص التالي مثيتاً 

عليه «توفي. . بجبل هتتانة في لئلة الثلاثاء “التشايّع والعشرين لشهر ربيع المبارك في عام اثنتين وحمسين 
وسبعمائة. وقبر في قبلة جامع المنصور حسن مراكشي.. ثم نقل من هنالك إلى هذا الضريح المبارك من 
شالة , 

(58 ) (وكان) مطموسة حِرَئيا في نسخة: (د) 

(9ه) أي شديد السمرة. 

٠0 (‏ ) المقصود بذلك الناصر محمد بن قلاوون (ت 74١‏ ه). وهو من أبرز سلاطين الدولة المملوكية المعروفة 
بالدولة الهجرية. 

(51) انظر عن صاحب الترجمة - وهو أحد ملوك بني مدين في المغرب الأقصى - ابن حجر. الدرر الكامنة.. 
جح ". ص ١5١‏ . المقرسري» السلوك.. جه ”. ق 7. ص 82658 : ابن تغري بردي» النجوح. الزاهرة.. جح ,٠١‏ 
ص ١5١‏ 

(561) قال عنه ابن حجر في (الدرر الكامنة. ج ؤ1وا اص 57) قدم من المغرب . وله فضيلة تامة فسكن دمشق وناب 

في الحكم . وكان تفقه بمصر ورحل إلى دمشسق. . وصار بصيراً بالأاحكام. وفي لسانه عجمة المغارية يجعل الجيم 
رايا والياء سيناً. 

(58 ) انظر عنه المقريزي. السلوك.. ج ؟. ق *. ص 8806. 

(54) أورد ابن حجر نسبة في (الدرر الكامنة ج 4. ص : ه”) على الشكل التالي: محمد بن محمد بِن محمد 
بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي اليعمري الابُدي الاصل. وبلاحظ أن الناسخ في نسخة (د) كرر 
كلمة (الاندلسي) خطا. كما سقطت منه بعدها مباشرة كلمة (الاصل). 

(786) أحد ملوك دولة بني مدين في المغرب الاقصى حكم من سنة 48 ه حتى وفاته سنة 059 ه. انظر عنه 
ابن حجر. الدرر الكامنة.. ج .١‏ ص 45 فما بعدها. المقريزي. السلوك.. ج ". قى .١‏ ص 15 ' ابن تغري 

لابارهةه” - 


بردي. النجوم.. ج .١١5‏ ص 575؛ الزركشي., تاريخ الدولتين.. ص 19: دائرة المعارف الاسلامية, الطبعة 
الثانية. ث ١74‏ والمصادر المشار إليها فيها؛ ستائلي لين الدول الاسلامية. القسم الأول. ص .٠١8‏ 

( 7 ) انظر الترجمة رقم 4. 

(57 ) الوارد في (الاحاطة في أخبار غرناطة) للسان الدين ابن الخطيب (تحقيق محمد عبد الله عنان. دار المعارف 
بمصر. القاهرة ١460‏ م. ص )”١8‏ أنه توفي سنة 777 ه. انظر كذلك ستائلي لين, الدول الاسلامية. القسم 
الأول ص 8م١٠١.‏ 

(58 ) انظر الترجمة السابقة رقم .١7‏ 

(59") انظر تفاصيل ذلك في (إبناء الغمر. ج .١‏ ص 17-15) لابن حجر. 

- فلقد كان - يعني صاحب الترجمة - بقية البيت‎ :)١"١8 قال لسسان الدين ابن الخطيب في (الاحاطة.. ص‎ )7١( 
اي البيت المريني - وآخر القوم دماثة وحياءاً وبعدا عن النشر وركوناً للعافية.‎ 

)1١(‏ اسقطت كلمة (من) من نسخة (ع). 

(؟/) المعروف ان لابن الحاجب تصانيف نحوية (كالكانية) واصوليه (كالمختصر) وغير ذلك. 

(7 ) انظر عنه ابن حجرء الدرر الكامئة. ج ؟. ص 5" :4١٠‏ كحالة. معجم المؤلفين جح ". ص .١77‏ 

(74) ذكر المقريزي (السلوك.. ج ©. ق .١‏ ص 14) أنه قوفي في العشرين من رجب. 

( 176 ) هو ابو اسحاق إبراهيم الثاني المستنصر بالله. هكذا أورده ستائلي لين (الدول الاسلامية. القسم الأول 
ص 44) ضمن حكام الدولة الحفصية في تونس وياتي تسلسله الرابع عشر بينهم. انظر عنه ابن حجر. 
الدرر الكامنة. ج .١‏ ص "''؛ ابن تغري يردي, النجوم.. ج .١‏ ص ٠١0‏ ؛ أين قنفذ. الفارسية 5566 
ص 74١؛‏ الزركشي. تاريخ الدولتين ص 17؛ دائرة المعارف الاسلامية. الطبعة الثانية ج 7. ص 58. 

(76) هو ابو البقاء خالد الثاني2. حكم سنتين بعد وفاة والده. انظر عنه الزركشي. تاريخ الدولتين ص 2,٠١4‏ 
دائرة المعارف الاسلامية. الطبعة الثانية جح ”, ص 58. ستائلي لين الدول الاسلامية. القسم الأول 
ص 5314 

(17) وصفه السيوطي في بغية الوعاة (ج ١؛‏ ص 48 يسري الدين. 

(78) ذكر ابن حجر (الدرر الكامنة ج 2١‏ ص )17-4٠‏ أنه 'ولد”“سنة 7١8‏ ه بغرناطة واخذ عن جماعة من اهل 
بلده. منهم ابو القاسم بن جزي. 

(74) كتاب في النحو لابي البقاء عبد الله بن الحسنين العكبري (ت 5“8 ه) انظر كشف الظنون جح .١‏ 
ص ؟185. 

.405 ص‎ ,١. انظر السيوطي. بغية الوعاة... جب‎ ) 8١( 

8١(‏ ) كلمة (الحسين) غير واضحة في نسخة (ع). 

(81) انظر عنه المقريري. السلوك... تحقيق سعيد عاشور. ج ". قي .١‏ ص 1388 ! كحالة: معجم المؤلفين. ج 6: 
ص 95١4-7١68‏ والمراجع المشار إليها فيه. , 

(*8 ) انظر عنه ابن حجر. الدرر الكامنة ج 4. ص 4-88.: ابن العماد. شذرات.. ج ". ص 744 : كحالة. 
معجم المؤلفين ج .,١٠١‏ ص !5١١‏ ابن قنفذ. كتاب الوفيات. ص 77١‏ وانظر فيه هامش المحقق رقم )١(‏ 
ص ١‏ اخ - ا /الل, الزركشي, تاريخ الدولتين. ص .٠١8‏ 

(5 ) ذكر التنيكتي (نيل الابتهاج. ص )١115-7514‏ أنه قتل فاتح عام ستة وسبعين وسبعمائة؛ وقد تضمن كتابه 
هذا ترجمة مفصلة له. 

(46) في نسخة (ك): للعدي. وانظر ابن حجر أبناء الضمر. جح :.١‏ ص 57. 

(85) ذكر ابن حجر في (الدرر الكامئة ج .١‏ ص )"5١‏ أنه مات في سلخ زي القعدة. 

( 80 ) اضاف ابن حجر في سلسلة نسبه (بن يحيى) بعد (بكر). 

(848) (التلمساني): غير واضحة في نسخة ك. 

(894) انظر كشف الظنون. ج .١‏ ص /اهلا. 

(40) انظر نفس المصدر ج 7. ص 444. وقد وردت في نسخة (د): (السكرة ان). 

)4١(‏ كلمتا (نحلته) و(يرميه) غير واضحتين في نسخة (ك). 

(91) كلمة (حجة) مطموسة كلياً في نسخة (ع). 

( 4 ) عبارة (في قبره وفعلا) مطموسة كلياً بسبب وجود آثار حبر عليها في نسخة (ع). 

(44) وصفه المقريزي في (السلوك.. ج *. قى .١‏ ص )٠١‏ بالنحوي. 

(45) (الباء) محذوفة في نسخة (ع). 


52 


(97) وصفه ابن حجر في (الدرر الكامنة.. ج ,١‏ ص )5١‏ بالغرناطي. وذكر له السيوطي في (بغية الوعاة.. 
ج .١‏ ص ١7‏ 4) قوله: 


لا تعادي الناس في اوطانهم قلما يُرعى غريب الوطن 
وإذا ما عشت عيشاً بينهم خالق الناس بخلق حسن 


(97 ) انظر عن صاحب الترجمة. ابن تغري بردي, النجوم... ج ,١١‏ ص 184., اين العماد. شذرات.. ج 0. 

(18) وردت هذه الكلمة في نسخة (ع): البوشكي. مع تكرار المقطع الاول منها. 

(14) وصفه التنبكتي في (نيل الابتهاج.. ص 118) بقاضى الخلافة العلية بتونس. انظر عنه ابن العماد, 
شذرات.. ج ”. ص 550, كحالة. معجم المؤلقفين: ج ١‏ ص 779 . 

)٠٠١(‏ ذكر ابن حجر في (الدرر الكامنة ج *. ص 414) أنه توفي في جمادى الآخرة. انظر كذلك السيوطي, بغية 
الوعاة.. ج .١‏ ص ه". 

)٠١١(‏ وصفه المقريزي في (السلوك.. ج ”. قى .١‏ ص ١5؟)‏ بالنحوي الأديب, واورد من شعره هذين البيتين 


الرقيقين : 
وقفت للوداع زينب لا رَخَلَْ الركبٌ. والمدامع تُسْكَبِ 
فالتقت بالبنان دمعي. وحلو سَكْبُ دمعي على اصابع زيب 


)6١5‏ ذكر المقريزي في (السلوك.. ج ؟.: ق .١‏ ص 70/5) نسبه بالصيغة التالية : شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن مرزوق. ووصفه بوزير المغربي. انظر عنه الزركشي. 
تاريخ الدولتين.. ص .٠١١‏ السيوطي. بغية الوعاة... ج .١‏ ص 47-45: كحالة. معجم المؤلفين. ج 4, 
ص ١١-ل/ا١‏ 

:65٠0 انظر عنه السيوطي. بغية الوعاة, ج 7. ص‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ كلمة (جزي) غير واضحة في نسخة (ك). 

)6١6(‏ أورد كحالة في (معجم المؤلقين ج 7 ص 77) نسية كماايلي: أجحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله..وذكر في 
الهامش رقم )١(‏ من نفس الصفحة: وؤارواية احمد دن |أبي القاسم بن محمد. انظر كذلك كحالة: معجم 
المؤلفين. ج ة. ص .١١‏ 

)٠١5(‏ كلمة (بحيث) غير واضحة في نسخة (ك). 

.7*14 انظر ابن حجر. الدرر الكامنة.. جب ؛ من 0 ,السيوطي. يفية الوعاة ج 7. ص‎ )1١0( 

. ورد اسمه في نسخة (ع): أبو عبد الله متكمد من تحمد ”متحمد‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ عبارة «بجيم.... الجديدة. سقطت من الناسخ في نسخة: (د). 

)٠١١(‏ قال ابن حجر في الدرر الكامنة (رج ”. ص :)157-14651١‏ يعرف باين الحقيد. وورد اسمه في نيل الابتهاج 
للتنبكتي (ص 177): عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحفيدة السجلماسي الفتية.. وانظر عنه 
المقريزي: السلوك.. ج ”. فى 7 ص 4لالا. 

)1١١١(‏ هو - كما اورده ستانلي لين (الدول الاسلامية ق .١‏ ص 14) - أبو حمو موسى الثاني بن ابي يعقوب 
يوسف بن عبد الرحمن بن أبي زكريا بن يغمراسن. وذكر أنه حكم من سنة /١‏ ه حتى ١1لا‏ ه. وانظر 
زامياور. ص .١١9‏ 

)١١١(‏ انظر المقريزي. السلوك... ج ”. ق ”. ص 8لالا. 

)١١8(‏ جاء في الدرر الكامنة. لابن حجر (ج 5. ص 40©) أنه توفي في التاسع عشر من ربيع الاول. وانظر عنه 
ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جح "”. ص 160". 

)١١4(‏ جاء في السلوك للمقريزي (ج ". قى ؟. ص 878) أن صاحب الترجمة توفي ليلة الخميس رابع شعبان. 

)١١(‏ سقطت كلمة (صاحب) من نسخكة (ع). 

|... وهم الناسخ في نسخة (ع) فجعل كلمة (يونس) عوض كلمة تونس.‎ )1١( 

(11) الضبط من شذرات الذهب لابن العماد (ج 5. ص 15-7145*) وذكر أن هَنُتَانه قبيلة من البربر بالمغرب. 

)١١14(‏ جاء في الفارسية في مبادى الدولة الحفصية لابن قنفذ القسنطيني (ص )١97‏ وصفه ب (امير المؤمنين 
أايو العباس أحمد بن الأمير المرحوم أبي عبد الله ابن أمير المؤمنين ابي يحبى ابي بكر اين الأمراء 
الراشدين) وانظر عنه هذا المصدر (ص :)١894-1١17/‏ ابن حجر. الدرر الكامنة جح .١‏ ص /77. 


.4 د 


(114) وصفه ابن قنفذ في الفارسية (ص 184): (المنوكل على الله أمير المؤمنين ابو فارس بن امير المؤمنين 
ابي العباس احمد) وقد اتصل حكمه حتى سنة 4710 ه. وانظر ستائلي لين؛ الدول الاسلامية؛ قق 2١‏ 
ص 44؛ زامباور ص ١١-١1١١‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية, الطبعة الجديدة. ج ". ص 58. 
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رييب اير 


ْ الفكر الجغرافي عند البيروني [ 


د. سري محمود المدرس 


لم تقتصر اسهامات الحضارة العربية الاسلامية في حقول الدين والسياسة 
أ والتنظيمات السياسية بل تعدتها إلى مبادئ العلوم النظرية البحتة او التطبيقية, 
إضافة إلى إضافاتها القيمة للذي جاءت به حضارات وادي الرافدين ووادي النيل 
واليونان والرومان والشعوب الأخرى. والجغرافية من العلوم التي كان للعرب 


المسلمين فيها اسهامات بارزة. اما عن طريق اغنائها بالجديد من الفكر الجغرافي او 
بإضافاتهم الغنية إلى ما توصل إليه الذين سبقوهم. 

ويحتل البيروني مكانة رفيعة بين العلماء المسلمين في اسهاماته العلمية وعلى الرغم من 
أن اسمه يجد مكانة في الأدب العربي في مدان الحغرافية والرحلات إلا أنه أيضا شخصية 
علمية متعددة الجوانب فهو عالم رياظي فلكي وَجَيَوَلوجِي. إضافة إلى اسهاماته في التاريخ 


والفلسفة والطبيعة والطب والذيات! 


إن الآشار التي تركها البيروني والاميالهد 
التي اعتمدها في البحث والتجربة في العلوم 
المختلفة بشكل عام والجغرافية بشكل خاص 
كانت الدافع الرئيسي لي للمساهمة في إلقاء 
بعض الضوء على هزه الجهود القدمه الني 
بذلها :ق يحقل الجغرافية::وارجو آن. أكون قد 


من هو البيروني: 

فو بحسد بن الخس .كيت أبو الريحان: 
ولد في الثاني من ذي الحجة عام 577 ه/ 4 
ابلول 530 م قري عق شواحي بديفة 
كات «عاضيمة دولة خوار قم ومنها اخ تسيه 
البيروني الك تتلق بالعرسية بتسوو الياء 
الموحدة .رتكون: الياء. آخين الحزك. إبئ 


رَون)!!-وضم الراء وبعدها الواو وفي آخرها 
التو" 

أسفاره العديدة وتجواله وتعطشه الشديد إلى 
المعرفة. 


رحل البيروني عن موطنه وهو في العشرين 
من عمره إلى سواحل بحر قزوين وفي جرجان 
الكقى نكر اتساخ جه النلبري الفلك 
أبو سهل عيسسى المسيحي وفي حوالي عام 
٠٠‏ ه/ ١١١٠م‏ رجع إلى موطنه. 


ولا احتل السلطان محمود الغفرنوني 
مم١٠ة‏ ه/م١ ١‏ مَّ وقد لازم البيرونى خلفاء 


مسشفول ومودود. 
٠م‏ ه - الموافق الثالث عشر من أيلول 


بالرغم من أن البيروني ولد في مدينية 
خوارزم التي تتبع الاتحاد السوفيتي الآن 
إلا انه كان عربياً. . عربياً في ثقافته. ٠‏ غربياً 
في روحه.. عربياً في لغته التي كان يكتب بها 
كتبه وابحاثه ومشاهداته.. يدين بالولاء إلى 
عروبته ولا يرضى أن ينسب إلا إلى العرب.. 
حيد ينول في مقدمة كتاينه (الصيدنة في 
الطب)؛ ديننا والدولة عربيان تؤمان: يرفرف 
على إحدهما القوة الآلهية وعلى الأخرى اليد 
السساوية: وكم احتسد طوائف مق التوابغ 
وخاصة منهم الجيل والديلم في إلباس الدولة 
حعين الفيية قتع تتقق الوداق المراة سوق: 
مادام الآذان يقرع أذانهم كل يوم 22205 
وتقام الصلوات بالقران العربى المبين خلف 
الآكئة عبفا حبقاء ويقطو يه لهواق الحوامه 
بالاصلاح. كانوا لليدين والفم؛ وحبل اكلام 
قن طائسر و(حطنه غير منال 1" 


مساهمات البيروني في الفكر الجغرائقي 
العربي الاسلامي: 
على الرعّم من أن اسم البيروني يجد 
مكانة في الأرب الجغرافي العربى في ميدان 
الجغرافية والرحلاتء إلا أنه لع قصلنا عنه 
مصنفات جفرافية بحتة كما يتبين من 
مؤلفاته التي سناتي على ذكرهاء وعلى هذا 
فإفة لم يكن جقرافياً بقندرها كان مؤلفاً 
سع المعرقة شمل نشاطه العلمى وأبحاثه 
ا والفلك والعلوم المرتبطة بهما 
كالأنواء الجوية وجميع المسائل المتعلقة 
يحساب الوقت وصناعة أجهزة الرصد 
والمعادن إضافة إلى الجغرافية والتاريخ 
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والعلوم الطبيعية والصيدلية (الصيدنة), 

وسنحاول قدر الامكان, إلقاء الضوء على 

مساهمات البيروني في الفكر الجغرافي العربي 

الموزعة في مؤلفاته الضخمة العديدة والتي 

كختسن يحقول: الجغرافية الطبيعزة والأقليمية 

والوصفية ورسم الخزاكير وعلوم الأرض 

والفلك والمؤلفات هذه هي : 

)١(‏ القانون المسعودي في الهيئة والنجوم. 

(" ) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 

الفقل أو مرذولة, 

امقطوط واشبيكاف الهنة. 

) الرسائل المتفرقة في الهيئة. 

) الصيدنة في الطب. 

) الجماهر في معرفة الجواهر. 

) الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

) التقهية. لأزائل. صتاعة التتجيم. 

) جوامع الموجود لخواطر الهنود في 

حسان. الككهيو 

)٠١(‏ استخراج الأوتار في الدائرة بخواص 
الشط المنحتى فيها: 

15 تعويد كيايات الاتاكي التصميع 
مسناقفات المساكن. 

)١١(‏ وهناك ثلاثة وأربعين مؤلفاً فقدت ولم 
يتسن العثور عليها. 


5 علوم الأرض والفلك: 

أن علم الأرض لم يصل إلى درجة 
العلم القائم بذاته في عصر البيروني إلا أننا 
ننقل من كتابه (تحديد نهايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن) نموذجاً ملخصاً 
لدراساته القيمة إن يقول «عالمنا ليس بأزلي 
ولكن لا يمكن تحديد تعيين عمره أو يوم 
حدوثه بالضبط. إلا أن الحوادث تتابعت في 
زمن مجهول وليس عندنا من التاريخ أو 
ليحي مايساعدنا فق تحديده - نطق 


مما تعدون) وعندما ندرس السجلات 
الصخرية والآثار العتيقة تعلم أن هذه 
التطورات والتحولات لابد أن استقرت دهورآ 
طويلة تحت ضغط اليرد أو الحرء الأمر الذي 
لاتعرف وصفنه أوقدرة خلافاً للقطورات 
التاريخية فقد درست وحفظت في 
الفمحائف! 1 ْ 


كما وله آراء في العصور الجيولوجية 
وأبحاث عن قدم الأرض وعمرهاء وما اعتراها 
من ثورات البراكين والزلازل وعوامل التعرية 
الأخرى. 

فهو عند الكلام عن أرض الهند يقول: 
(وأرض الهند من تلك البراري يحيط بها من 
جنوبها بحرهم المذكور ومن سائر الجهات تلك 
الجبال الشوامخ إليها مصبات مداههاء بل لو 
تفكرت عند المشاهدة فيها وفي أحجارها 
المدملكة الموجودة إلى حيث بلغ الخطر عظيمه 
بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الأتهار 
وأصغر عند التباعد وفتور الجرى ورمألا عند 
الركوب والاقتراب من المغايض والبحرالم تكد 
تصور أرضهم إلا بحرا في القديم.وقد انكيس 
بعيولات: الشيول) 107 


وله رأي في كيفية تكوين القشرة الأرضية 
وما طرا على اليابسة من تطورات خلال 
الأزمنة والأحقاب الجيولوجية المختلفة وتلك 
النظريات لم تكن معلومة في عصره وبذلك 
يكون أول من نادى بها ومن ذلك قوله في 
كتابه (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح 
مسافات المساكن) «ينتقل البحر إلى البر والبر 
إلى البحر في أزمنة: إن كانت قبل كون الناس 
في العالم فغير معلومة. وأن كانت بعده فغير 
محفوظة لآن الأخبار تنقطع إذا طال عليها 
الأمد. وخاصة في الاشياء الكائنة جزءاً بعد 
جزء بحيث لا تفطن لها إلا الخواص؛ فهذه 
بادية العرب وقد كانت بحرا فانكبس حتى أن 


فإنها تبدى أطباقاً من تراب ورمال ورضراض 
ثم فيها من الخزف والزجاج والعظام 
دل كتفرع مدهدا الحتجاراً إذا كشسرت كانت 
مشتملة على أصداف وودع وما يسمى أذان 
قد تلاشت وبقى مكاتها خلاءاً متشكلا 
بشكلهاء!"). 

وهذا يدل أيضاً على توصله إلى حقيقة 
علمية جيولوجية. وهي أن الحفرية قد تكون 
عبارة عن الكائن نفسه بجميع أجزائه مثل 
حفريات النمل والبعوض وبعض الحشرات 
التي تويجد متحجرة ومحفوظة قِ الكهرمان أو 
تكون بقايا الأجزاء الصلبة الهيكلية فقط, 
الفقرية وتوجد هذه البقايا بدون تغيير يذكر في 
مادتها الأصلية أو توجد متحجرة استبدلت 
مادتها بمادة أخرى كالجير والسليكا. 


وكما سبق أن عبر عن هذه الحقائق 
الجيولوجية عند تطرقه إلى حفر الآبار 
والخيّاض التى سبق أن أشرنا إليها. 


كما وتكلم عن الثورات الجيولوجية التي 
كانت تنتاب القشرة الأرضية وما كانت تحدثه 
فيها من إلتواءات وارتفاعات وانخفاضات 
أدت إلى قيام سلاسل جبال برمتها وهبوط 
مناطق عناسشعة لكر :تهت سطع البهرا"!. 

وشرح عمل العيون الطبيعية والآبار 
الأرتوازية بناء على قاعدة الأواني المستطرقة 
وشرح تجمع مياه الآبار بالرشح من الجوانب 
حيث يكون مأخذها من المياه القريبة منها 
وعرف دورة الماء في الطبيعة!'). 

كما وفهم في وضوح ظاهرة المد والجزر, 
فشرح كيف تحدث الزيادة والنقص في الجزر 
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والمد بصورة دورية وعلى منهج يساير تفير 
أوجه القمرا '). وفي حقل الفلك يعتبر كتابة 
0١‏ ه/ ١5١٠م‏ أهممؤلفاته في هذا 
الحقل حيث أطلق عليه اسم (القانون 
المسعودي في الحياة والنجوم) ويشتمل 
القانون المسسعودى على إحدى عشرة مقالة 
كل منها قسم إلى عدد من الأبواب تبلغ في 
والنظريات الفلكية في ذلك الوقت إلى جانب 
ما "توصمل اليه علماء الحهنارات السايقة 
والمعاصرة للبيروني!' '!. 


الأرض ومكانها في الكون وحجمها بالنسية 
يوجه البيروني الأدلة على كروية الأرض 
بظهور أعالي الجبال أولا للسائر نحوها ثم 
ظهور باقيها بالتدريج حتى قواعدها وبالملٍ 
رؤية سارية السفينة فق البداية ثم يبدو باقيلا 
بالتدريج حتى قواعدها شينا ف فشينا كلما 
اقتربت ثم يناقش أيضاً فكرة دوران الأّض 
حول محورها وكان الرآأي السائد حينئد هو 
عدم وجود هذه الحركة واعتيار أن السيماء 
تدور بما فيها من أجرام مرة كل يوم. 


ويناقش البيروني تعريف اليوم والليل 
والنهار. فالشمس هي أسطع الأجرام 
السماوية وأظهرها ولذلك اتخذت حركتها 
للقياسات الزمنية. وأول الحركات المتكررة 
للشمس هي الشروق والغروب فاعتبر طول 
اليوم ما بين الشروق والغروب ويستطرد 
البنزونى فق متاقشنة الانختلاف بين طول الليل 
والنهار وما بين نظيره. ثم ينتقل إلى التغير في 
طول اليوم نفسه. وينتقل إلى تحديد الشهر 
والسنة سواء عن طريق الشمس أو 
القمرا"', وفي التعريقف بالاحداثيات والدوائر 
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السماوية لم يكتف البيروني بأسمائها بل 
أشار إلى أسباب اغتبار تلك الأسماء, فمكلاً 
يرجع تسمية المدار أو الفلك إلى التشبيه 
بفلكه المغول. الداكن.بومعدل الخهان او الدائرة 
الشعاوية: السادقة الخط الاستواء اطلق عليه 
هذا الأسسم لآن الشمصس إذا رافك وواازت 
عليه اعتدل النهار وتساوى مع الليل. 

وينتقل إلى تحديد الشهر والسنة سواء 
ع ,طريق الهس أن القن والقالة الكاسينة 
من القاتوى 'السعوويى قيدف فى الساكل 
الجغرافية القى لها غلاقة بالظواهر الفلكية 
كتعدين خطوط الطول والعزض للبلدان واتجاد 
مكان بالنسبة لمكان آخر وقياس الأرض أو 
محيطها وخصائص الكرة السماوية في خطوط 
العرض المختلفة ووصف موجز لجغرافية 
الأرض مع جدول لخطوط الطول والعرض 
جمع فيه ما يزيد على )1٠١(‏ بلد ومكان!''). 

وقد ششرح البيروني نظريته لتقدير محيط 
الآرلى ماخر كقان. (الأسط لكب وان تيسن 
تكلا مشرفاً على بحر آوثربة ملساء ترضد 
غروب الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من 
الانتطاط؛ ثم تعرف مقدار عمود الجبل 
وتضرب في الجيب المستوى لتمام الانحطاط 
الموجود وتقسم المجتمع على الجيب المنكوس 
لذلك الاتمطاطة تقسف كم تعدري سا خر جين 
القسمة. في "” فيخرج مقدار إحاطة الأرض 
بالمقدار الذي قدرت به عمود الجيل!'؟'). 
مساهماته في الجغرافية الطبيعية: 
(1أ) الجيمورفولوجي : 

فطن البيروني إلى عملية الترسيب 
التوسوي: لانيسسا عن اقكيرات التيسس من 
ميات في المغايض أو البحارء وله أيضاً 
ملاحظات تتعلق باختلاف توزيع اليابس 
والماء على مر الأزمان الجيولوجية حيث يقول: 
(تعسونق الععورة آذينا قاتحيقف الأركن 


الشسحال: وفن هذا اتشمف: قي تصيف 
فا معفورة إذا في رفع من ارباع الأرض 
ويطيف به بحر يسمى في جهني المغرب 
والمشرق (محيطاً) ويسمى اليونانيون ما يلي 
المغرب منه وهو ناحيتهم (أوقيانوس) وهو 
قاطع بين هذه المعمورة وبين ما يمكن أن 
يكون وراء هذا البحر من الجهتين من بر أو 
عمارة في جزيرة إذ ليس بمسلوك في ظلام 
الهواء ومن غلظ الماء ومن اضطراب الطرق 
وعظد الفر رمع هدم العاكدة ولذلك عمل 
الأراكال فيه وق سواحلة علامات" تفع عق 
لوك بواماءهى جره العنمال فالعها ره تتقظم 
بالبرد دونه إلا في مواضع يدخل إليها منه 
السنة وإغيابء. وأما من جهة الجنوب فإن 
العيارة تحوى ال ساعيل النهي التعكل 
بالمحيط في الجائيين وهو مسلوك والعمارة غير 
منقطعة عنده وإنما هو مملو من الجزائر 
العظام والصغار: وهذه البرمع البحر 
يتنازعان الموضع حتى يلج إحدهما في الآخر, 
اما البر فإنه يدخل البحر في النصف المغريم| 
ويبعد ساحله في الجنوب. فيكون في تلك 
البراري سود ان... إلخ. 

ويدخل في هذا النصف المغربي خلجان في 
البر كخليج (بربرا) وخليج (قلزم) ويدخل 
أرض المغرب فيه فيما بين هذه الخلجان. 
دخولاً ما. وأما في النصف المشرقي فإنه 
يدخل في بر الشمال دخول ذلك البر قي 
الجنوب2. وربما أمعن باغباب منه وأخوار 
إليه!”'!. كما وميز البيروني بين الخليج 
البحري والمصب النهريء فالأخير ليس 
إلا جزءاً من النهر يقع عند مصبه. بينما 
الخليج هوامتداد البحر يتوغل إلى داخل 
اليابس شيئاً فشيئاً.(('. 


كما واشار في كتابه الهند ايضاً إلى تلك 
اللشلسلة الجنلية العظينة التى قطوق 


العمورة من الغسرب إلى ابرق حدة قال 
توبغق .ذلك قتصون في المعمورة جبالة شاهقة 
متصلة كأنها فقار ظهر تمتد في أوااسط 
عروضها على الطول من المشرق إلى المغرب 
فتمر على الصين والتبت والأتراك ثم بذخشان 
وطخارستان وباميان والغور وخراسان والجيل 
وأذربيجان وأرمينا والروم وفرنجه والجلالقة. 
ولها في امتدادها عرض ذو مسافة واتعطافات 
تحيط بيبراري وسكان فيها ويخرج منها أنهار 
إلى كلتي الجهتين»!"'). والواقع أن الجانب 
الطبوغرافي في هذه الفكرة قد لا يكون بعيداً 
عن الصواب وإن كان أساس النظرية 
مشطلوء] /3 3 

وهناك حقائق جيم ورفولجية تطرق إليها 
من خلال دراساته الجيولوجية التي تناولها 
والتى سبق أن أشرنا إليها. 
(ب) في حقل المناخ : 

يشرح البيروني في كدابه (تحقيق ما للهند 
م مادولة مقبولة فق العقل أو هردولة ) تظاج 
يسقوط الأمطار في الهند حيث بين أثر سلسلة 
جبال الهملايا (هممنت كما يطلق هو عليها) 
ادا ارات الامطار الساقطة في بعض 
المناطق. كما أنه أعطى فكرة عن نظام سقوط 
الأمطار الموسمية حيث قال في هذا الكتاب 
ما يأتي. 


درارضى اطهط مدر العموم 3 
الصيف ويسمون»ه (برشكال) وكلما كانت 
البقعة اشد إمماناً في الشمال وغير مسجوية 
بجبل فهذا المطر فيها أغزر ومدته اطول واكثر 
وكنت أسمع أهل (المولتان) يقولون أن 
برشكال لا يكون لهم فأما فيما جاوزهم إلى 
الشمال وأقترب من الجيال فيكون حتى أن في 
(باتل) و(اندربيذ) يكون من عند شهر (آيار) 
ويتولى أربعة أشهر كالقرب المصبوبة وفي 
النواحي التي حول جبال (كشمير) إلى ثنيه 
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(جودري) وهي فيما بين (دنيور) وبين 
(برشاور) يعزز شهرين ونصقاً أولها (شرابن) 
وتقدم قيما وزاء هذه الثتيهر وزلاه لآن هذه 
الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الأرض 
فإذا بلغت هذه الجبال صدمتها وعصربها 
فسالت ولم تتجاوزها ولأجل هذا تعترمه 
كشمير والعادة فيها أن تتوالى الثلوج من 
شهرين ونصف أولها (ماكر) فإذا جاوز 
نصف (جيتر) توالت امطار أياماً يسيرة 
فأذايت التلوج وأظهرت الأرض وهذا فيها 
قلما يذيك: فأما ما خرعمن النظام ملكن 
يقفة عه تصوب! 1 

وفي كتابه (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) يتعرض إلى دراسة الرياح فيقول: 
«ولهم في جهات الرياح ومهابها وأعدادها 
اختلافات بعضهم يزعم أن جهات الرياح 
ست كما حمى ابن كناسة عن أبي محمود 
جعفر بن سعد بن سمرة في جدب الغزاري 
وأكثرهم يقولون أنها أربع كما حكى عن خلد 
بن صفوان وعلى هذا أكثر الأمم وأن كانت 
المهاب تختلف عتندهم وكلا الرأيين :للعربي 
مجموع في هاتين الدائرتين..! "ا 

ثم يتكلم عن أسمائها وجهات هبوبها 
ومواسمها. 


مساهماته في الجفرافية الوصفية 
والاقليدمية: 

يقول البيروني في تقسيم الأرض إلى سبعة 
أقاليم (وأما الحقيقة لم جعلوها سبعاً فما 
أجدنى واحدة بالطريق البرهاني. فإن الكافة 
لم يتتازعوا إلا عدد الكواكب السيارة 
مستدلين عليه بأيام الامتبوع التي لا يشتلف 
فيها ولا في المبدأ الموضوع لها من يوم الأحد 
مختلف الأمم)!'') وقد توفرت للعرب حتى 
ععبر الفيروض مظويات عن سادل اقريقيا 
الشرقي إلى خط عرض )١١(‏ درجة جنوباً 


0 


انشلاعن الجلذن السراقحة إلى التحنرب من ذللده 
تق كانت افكركهم مبصفة عامة تستتد. خلى 
الظن والتخمين ولو أن علمهم بالكوارث التي 
كانت تتعرض لها السفن تشير إلى معرفتهم 
بطريق غير مباشر بمضيق موزمبيق؛ ويتضح 
أنهم عرفوا افريقيا كجزيرة رغماً عن عدم 
توفر المعطيات الواقعية التي يمكن أن تبرر 
هذا ويبلاحظ عدم وجود أية اشارة في كلامهم 
إلى وجود قارة جنوبية وتندر معلوماتهم عن 
أوروبا الشمالية واسيا الشرقية كما كان 
عليه الحال من قبل. أما البيروني فقد كان 
لدية عن جفيع هذه المناظق معلومات وافية 
تعتمد على إلمامه التام بمؤلفات السابقين 
عليه بل أيضا على المعلومات التي حصل 
عليها عن الرحالة والتجار وقد كانت لديه فكرة 
عن بحر البلطيق والبحر الأبيض الشمالي. 
وعرف الكثير عن سكان شمال وشرق أوروبا 
راصي الفورسان الاسكت د تافيون الذيخ 
يد عوهم لا بأسمهم المعهود فقط وهو الرووس 
بل اسم (الورنك) أيضاً. وهو قد سمع بقصة 
الملاك الذي ضرب في الأصقاع الشمالية مبلغ 
بقعة_ال د تغب فيها الشمس صيفاًء ويورد لنا 
اسيل فريدة عق الستاعات اللعدنية في 
اويا الكسالينة: عصناغة السيوف لدى 
الفرنجة والروسء وكتب عن بحر الثلج وموقعه 
في الشمال الشرقي من أوروبا حيث يقول: 
«أما بحر الثلج في مغرب المعمورة وعلى ساحل 
بلاد طنجة والأندلس فإنه يسمى بالبحر 
المحيط... وهو يمتد نحو الشمال على محاذاة 
أرض للصقالية ويخرج منه خليج عظيم في 
شمال الصقالية ويمتد إلى أقرب أرض بلغار 
بلاد المسلمين ويعرفونه ببحر ورنك. وهم أمة 
عل تساخلةة("1. 


وفيما يتعلق بسيبيريا فإنه أول من أورد 
بايكال؛ وقد كانت معروفة له أيضا بلدان 


افريقية الواقعة إلى الجنوب من خط 
الأستواء: فيو تتكتر ان هناك أسقاما 
جنوبية؛ يكون فيها الوقت شتاء عندما يكون 
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لذيكا يفا 


ويعتبر كتاب البيروني (ما للهند من مقولة 
متميزة عن الذين سبقوه لشبه جزيرة الهند 
طرح فيها كل الذي استطاع أن يجمعه من 
تعلومات عن ظرية «اللوواشية الذائية او 
وقد تخاول البيزوتى:ق هذا الكتاب: الصفات 
الطبيعية للهند من حيث التضاريس (جبالآً 
وهضاباً وسهولا) وكيفية تكوينها كما وتناول 
دراسة المناخ حيث شدد على ظاهرة الأمطار 
(خصوصا الأنهار) ثم تطرق في دراسته 
للناحية البشرية إلى سكان الهند وتقاليدهم 
وأديانهم ولغاتهم وعلومهم وتكلم عن المدلٌ 
الهندية متناولا الجوانب التاريخيية 
درأسسة منطقتي كشمير (قشمير) ونشيال ثم 
تكلم عن تجارة الهند وطرق النقل فيها. 


ولا يستبعد البيروني من الوجهة النظرية 
ااختعاق. ان يكون الفسيت. الغوين ع الكرة 
الأرضينة معصورا قبل اكتشاك أمريكا حيك 
يقول «فأما اليونان فقد انقطع العمران من 
جانبهم بحر أوقيانوس. فلما لم يأتهم خبر 
إلا عن جزائر فيه غير بعيدة عن الساحل 
ولم يتجاوز المخبرون عن الغرب ما يقارب 
ضيف 'الدون شعلوا العمارة فق اشن الريعية 
الشماليين - إلا أن ذلك موجب أمر طبيعي. 
المعارف موكول إلى الخبر من جائب 
الثقة!* '!. 


قات 


ونشر البيروني معلومات قيمة عن جغرافية 
جنوب افريقية وسفالة الزنج وموزمبيق. حيث 
كان له الفضل الأول في معرفتها.. وشرح 
وجهة فرق الاضنال التحيظ الهندي بالحيط 
الأطلسى وذلك خلال منافذ في الجبال على 
الساحل الجنوبي لأفريقيا كما تصو!"", 
ويرجع له الفضل في أية وصف الطريق بين 
فرعابة وشرق تركستان وأهم المدن التي تقع 
ق هذا الأقليم بالاضافة لوصفه لاقليم تبيال 
وهضبة التبت!' '). 


مساهماته ف رسم الخرائط: 

قام يعمل خارظة:مستديرة للعالم في كتاية 
(التفهم لأوائل صناعة التنجيم) لبيان موضع 
البحار وكذلك في مؤلفه الآخر (الآثار الباقية 
من الشسروق الجبالية) وابتك طريؤة التصميم 
خرائط الأرض والسماء وله ميتكرات في كيفية 
نقل صور الأرض الكروية إلى الورق 
الفلزون الخالية) على فصنل خاص عن 
تسطيع- الكرة["”!, 

وصتنعمع نصف كرة أرضية يبلغ قطرها 
)١5(‏ قدما وربسم عليها أطوال البلدان 
وعرضها!”') وقد قيل عنه أنه سبق إلى فكرة 
وضع خارطة على أسلوب ماركوتور. وادخل 
طريقة هبسطة لعمل التماذع اللخسمة. 


لم يكن البيروني جغرافيا فقط بل شمل 
نشاطه العلميى التاريخ والرياضيات والفلك 
والعلوم الطبيعية والصيدلة والمعادن. ولا كان 
هدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على 
أن اسهاماته الجغرافية هذه تحتل مكانا 
متميزاً في الجغرافية العربية الاسلامية سواء 


لقد اعتمد البيرونى في دراساته الجغرافية 
على الجانب الميداني والملاحظة الشخصية 
إضافة إلى المتاعب التي كان يتحملها في 
جمعه للمعلومات. 1 


إن العقلية العلمية الموسوعية التي تميز 
يها البيروني تجاوزت اعتماد الأسلوب 


التوصفى :ف التوراسة العترافية إلى اعتماد 
اشلوب: النريظ والتعليدل. كنا واظوارت هذاه 
الدرامية أاخفاقة آكنت فق كتير دن فول 
الجخ افية يحقائق الم تكن رسعروقة فى بزماتة أن 
صحح أخطاء كانت عالقة بها وختاماً ارجو أن 
أكون قد وفقت في إعطاء هذه الدراسة حقها 
وما التوفيق إلا من عند الله.. 
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في فتووح الشسام 


١ 
ا معركة إجنادين وأثرها‎ 
١ 
| 


ال سسب يسم ست حسم سس حت 


وقد تجسدت هذه السياسة بشكل عثلي 
بعد أن تمكنت المدينة من بسط نفوذها على 
سائر الجزيرة وأعاد العرب المسلمون وحدتهتم 
السياسية والدينية. فالأوضاع الكَديدة. التي 
برزت بعد القضاء على حركة الردة اضطرت 
أبا بكر الصديق (رضي) إلى إشغال الجيش 
العربى الاسلامي بالقتال, والتوجه إلى 
الجهاد في سبيل الله ولاعلاء كلمته حسب 
ما وعد به المسلمين يوم بايعوه بالخلافة!'. 
وكذلك تنفيذاً لرغبة العربي من حب للجندية 
فهو مقاتل من طراز خاص لا يعرف لعطائه 
حدود وإن الصحراء بالنسبة له مدرسة قتال 
متطورة خرجت العديد من القادة والمقاتلين 
الذين لعبوا دوراً في حركة التحرير العربية. 

بدأت حركة التحرير العربية بعد تصفية 
حركات الردة: إذ كتب أبى بكر الصديق 
(رضي) إلى خالد بن الوليد يأمره بالتوجه إلى 
العراق ليحرره وأمره أن يبدا بفتح السند 


دعا 


د. صلاح الدين امين طه 


! 
! 
| 
| 
بسلا 


د 


استاذ مساعد / كلية التربية 


تعد حركة الفتوح وحروب التحرير العربية جزءاً من الخطة العامة للدولة 
العربية الاسلامية التي تهدف إلى تحرير الامة العربية من السيطرة الاجذبية 
| متمثلة في الدولتين الساسانية والبيزنطية ثم العمل على نشر الاسلام بين القبائل 
| العربية المختلفة التي تسكن خارج الجزيرة العربية. 


والهند وهي الابلة!") وأعد له ما يحتاج من 
ا/للقاتلين. كما أنفذ أبو بكر (رضي) الجيوش 
العربية الاسلامية نحو الشمال بعد أن كتب 
إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب 
بِنَجَّدٌ والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه 
وفي غنائم الروم فسارع إليه الناس من بين 
محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل اوب!") 
وبعد اجتماعهم قسمهم أبو بكر إلى ثلاثة 
ألوية جعل على رأس كل لواء أحد كبار 
الصحابة آنذاك وعين لكل قائد منطقة سماها 
له لتحريرهاء. كما حدد له طريقه إلى الشام, 
وهؤلاء القادة هم: 


١‏ - عمروبن العاص السهمي ووجهته 
؟ - يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق. 
"' - شرحبيل بن حسنة ووجهته وادي 


الأردن. 


وقد أمرهم أبو بكر (رضي) أن يسساعد 
يبعضهم بعقنا ويجتمعرا عند الأخطار وأن 
يكونوا تحت إمرة أبي عبيدة عند 

: ق 
إلى تبوك. ‏ م أردفا بحملة 9 بقيادة زيد 
بن زيد إلا أنه توفي قبل إنفاذهاء وقد تحمل 
الخليفة الجديد عبء إرسالها. 
الفتوح وهيأ لها كل ووسائل نجاحها فيما 
يتعلق بالامدادات البشرية والتجهيزات 
العسكرية والمواد التموينية, ولبى العرب 
المسلمون نداء الجهاد وحاعوا من كل مكان 
فكانوا نواة الجيوش العربية التي خرجت 
للجهاد . 

إن توجيه أبي بكر الصديق (رضيا) 
الجيوش العربية الاسلامية لتحرير العراق 
والشام يقدم دليلا على قوة العرب والقيادة 


الفذة التى تمتع بها هذا الخليفة والاسِتقزار 


النذي ساد :الجزيرة: وكانت استجاية الهز 
المسلمين خير معين للقضاء على الوجود 
الأحضي ل الار العدرئينة يكوجينة شرية 
قاتلة إلى الدولتين الكبيرتين؛ من خلال معارك 
كاسلة حافمها القرب السامين مع اغوائهم 
وسجلوا فيها أروع الانتصاراتء ومن هذه 
المعارك معركة أجنادين التي نحن بصددها. 


)١(‏ موقع: اجنادين: 

لم يحدد الجفرافيون العرب موقع 
العشادين. .رام يكدغوا تفاضيل عنه وكل 
ما أورده ياقوت أنه موضع معروف بالشام 
من نواحي فلسطين!"! كما يذكر (خليفة) أنه 


غ50 د 


ويبدو أن سبب عدم تقديم الجغرافيين 
العرب معلومات عنه يعودٍ إما إلى أن هذا 
الموضع غير موجود, أو أنه يمثل مكاناً صغيراً 
ليس له أهمية تذكرء وسبب ذكره يرجع إلى 
المعركة التي وقعت فيه. ويؤيد كايثاني في 
حرلياتة الراق الأول ععدينا يتكلم عن 
أجنادين ويقول عنه أنه اسم محرف 
#ناحرف التباغ كلنة ياقوضة إلى واقوضة: 
ويذكر أنه يوجد في طرف ميدان المعركة 
موقعان يسميان الجنابة ونثني على الجنابتين 
وان هذه الكلمة ذا كترت بضورة الث يغير 
علامات فهي تشبه ككمرا كلمة اجنادين 
ويعني قوله هذا أن اسم أجنادين ما هو 
إلا محرف عن اسم الجنابتين("). 

ومن المعلوم أن المؤرخين العرب أطلقوا على 
المكان الذي وقعت فيه المعركة بينهم وبين 
الروم اسم أجنادين فهل يفهم منهم أنهم 
يعنون به المكان الذي اجتمع فيه جند 
المكالموق لع غارات: البيزتظيي» عم العلم 
أن |الدكتور طه الهاشمي يرجح ذلك!*). 

ولقد .عرف جغرافيو القرن الرابع الهجري 
موقتعأنجثادين: فاللسعودي يذكر أن ناتل 
بن قيس الجذامي التقى مع عبد الملك 
بن مروان في أجنادين وققتل ناتل في هذه 
المعركة(*) 

ومن خلال استعراض المعلومات المتوفرة 
عن موقع أجنادين يتبين أنه موضع يقع 
حون فلسظين ويتاكن ذلك عن خلال الاشارة 
التي أوردها الشاعر زياد بن حنظلة عن 
معركة أجنادين بعد هرب فلول الروم إلى 
القدس (المسجد الأقصى) إذ قال: 
ونحن تركنا أرطبون مطيرا 

إل العم الأقصى وقيه حسور 
عشسية اتسادين نا تاتعسوا 
وقامت عليهم بالعراء نسور 


ومن خلال شعر زياد يمكن القول أن 
ميدان القتال يقع غربي المدينة أو إلى 
الجنوب الغربي منها أي جنوب فلسطين 
وليس إلى شمالها!' ') والراجح أن اختيار هذا 
الموقع يعود لأهميته الاستراتيجية إن أنه يعد 
مفترق طريق يؤدي إلى مدينة الرملة وبيت 
جبرين وبيت المقدس وقد ذكر ابن حوقل أن 
السسافة ماين فكزيفة اترولة وبيت اكقدس 
مسافة يوم واحد!' ') وبين قيسارية والرملة 
مرحلة واحدة!"') ويمكن من خلال هذا 
المكان التوجه إلى معظم مدن فلسطين. 
سيب المعركة: 

لاشك :أن الفا غبروين الغاضن كان اول 
قاقد غربي هن بين القسادة الذين وجههم 
أبو بكر الصديق (رضي) إلى الشام؛ وقد حدد 
له الطريق الساحيلي منفذا له إلى هدفه 
النهائي لتحرير فلسطين. وكان الطريق الذئ 
سلكه عمرو بن العاص يعد من أقرب الظرق 
الموصلة إلى فلسطين. ولهذا فإنه يعد أول 
قائد اصطدم مع قوات الروم المرايطة في مدن 
فلسطين خاصة مدينة غزة التيرحاضرهة. 
وكانت للروم قواعد عسكرية في مدن قيسارية 
وغزة وبيت المقدس والرملة وغيرها. ويبدو أن 
هرقل كان يملك معلومات كاملة عن توجه 
القوات العربية إلى الشام وهدف هذه القوات 
والأماكن المتوجهة إليها من خلال العرب 
المتنصرة من سكان فتقدم إلى مدينة حمص 
واتخذها مركزاً لعملياته العسكرية مستفيداً 
من موقعها في وسط الشام وقربها من ساحة 
العمليات العسكرية ولابد أن هرقل سيتخذ 
الاجراءاف. اللثتاشية لأيقاف تقدم العرب 
وإخراههم عن الشام خاضة بهد ان خاضيرا 
معارك محلية لم يقدم المؤرخون العرب 
تفاصيل دقيقة عنها. في وادي عربة وبيسان 
ودائن وغيرها!"') وحقق العرب في هذه المعارك 


القضارات سااحقة على القوات البوزتطية هنا 
جعلها تهرب من أمام العرب. وبهذا فقد جمع 
جيشا من أهل الجزيرة والشام واسيا 
المبعري رافللى فينادضة إل لكيه تيودود 
(تذارق) وأمره أن يتوجه لملاقاة العمرب 
وإخراجهم من الشاءم!''), ولاشك أن سبب 
تعيين تيودور قائدا لهذا الجيش يعود إلى 
الكانة الكبيرة الى كان متسل بها ياعتباز اله 
اخ الأمبراطور كر الآتدفاع والالقلاض "الذي 
كان يتمتع به للدولة. وكذلك فإن إخفاقه في 
هذه الليسة سركون اغره كيرا لأنه هزه عد 
الأضرة اتتى الشكم عدو الامبواطورية وقد 
لخ عدف قوائنه عوا ل كه الف مقنا حل [19) 
آمابالنسيية أل اعد ادات الضرب فهى 
مرسومة سابقاً إذ أن توجيه الخليفة في مثل 
هذه الحالات هى اجتماع الجيوش العربية في 
مكان واحد وموناحية الأعداء بقوة موحدة 
لنت نثفرقة. ولتضك. إن أخبان استعدادات 
برقل العسكرية قد وصلت إلى عمرو 
بِنْ العاص لهذا فقد أرسل إلى قادة الألوية 
العربية بالشام يأمرهم الاجتماع. كما أرسل 
إلى القليفة أبي بكر الصديق (رضي) يطلب 
منه الامدادات العاجلة لدعم قوبه. وقد جاءته 
قوات أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيل بن حسنة. حتى أصبح عدد 
قواته لا تزيد بأي حال عن )١7(‏ ألف 
مقاتل(137. 


وما وصلت رسالة عمرو بن العاص إلى 
أبي بكر الصديق (وكانت تحوي معلومات عن 
كثرة عدد مقاتلي الروم وتنوع أسلحتهم 
وسعة أرضهم ونجدة مقاتليهم وإندفاعهم) 
كتب إلى خالد بن الوليد المخزومي وهو 
بالعراق يأمره بالمسير إلى الشام!"'! وأمره أن 
يدع العراق ويخلف أهله فيه وأن يمض 
مخففاً في أهل القوة من الذين قدموا معه من 
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الياضة و السكازحس يلقي اننا عسدة 
بن الجراح ومن معه من المسلمين: ثم أمره 
على الجماعة وطلب منه العودة عند انتهاء 
مهمته!*'). وقد أورد الواقدي نص رسالته 
عتيق بن أبي قحافة إلى خالد بن الوليد سلام 
عليك أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله 
إلا فق وال عل لبية امحمق. رقن) وات قد 
وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك لقتال 
الروم وأن تسارع إلى مرضاة الله عز وجل 


جهادى!"'). 


فاستجاب خالد بن الوليد لهذا الأمر 
واستخلف المثني بن حارثة الشيباني وسار في 
كين وبيع الأخرينة 1ه (4 ام عبد 
طريق عين التمر وقطع الصحراء مسرعاً 
متوجهاً إلى غسان وأغار عليهم بمرج راهط: 
ثم سار حتى نزل قناة بصري!' '! وكان عليها 
أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة 
ويزيد بن أبي سفيان فاجتمعوا عليها وعقدوا 
مع سكانها الصلح!''! ثم توجهنوا إلى 
فلسطين مددا لعمروين العاص الذى كان 
مقيماً بالعربات!'') ويذكر الدكتور أحمد 
الشريف أن سبب توج ه هؤلاء القادة إلى 
عمرو بن العاص هو إجهاض خطة فرقل 
الذي سير جيشاً قوياً إلى جنوب فلسطين عن 
طريق طبرية فالناصرة فقيسارية ليضرب 
قوات عمروبن العاص حتى إذا ما حقق 
النصر عليها استطاع أن يهدد مؤخرة 
الجيوش العربية الاسلامية الموجودة في 
الشمال فيضطرها إلى الارتداد: ولكن العرب 
الحنسوا يهذخ 'الخطة والتقدم الرومى فاتدفتعوا 
جنوباً حتى اتصلوا بقوات عمر واستطاعوا 
بخفة حركتهم أن يسبقوا الجيش الرومي وأن 
بنتظويه .فق 'الحدادين9 1 


- لسن ©“ 


المعركة: 


كان موقف العرب من تحشدات 
البيزنطيين حرجا وذلك لكونهم لم يواجهوا 
جيشاً رومياً في مثل هذه الضخامة والقوة. 
ما يسيئ إلى النظام الجديد. وكان تصميم 
خطورة ق مهيل التصيوة"", 


وكان هرقل قد خطط لهجوم واسع على 
النرن. لأس تضالهم من خلال تحشف قراتة 
في أماكن متعددة مثل غزة وبيسان وأجنادين 
إذ أنزل بالرملة قوة عسكرية كبيرة وكذلك في 
مدينة بيت المقدس7” ') وقيسارية وغيرها. 
لإلزاء ذلك - عمد العرب إلى شل هذه 
القوات عن طريق توجيه الجيوش لحصارها 
وإبقائها في أماكنها ومدنها فقد وجه عمرو 
بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق 
بن العكي إلى بيت المقدس ووجه أبا أيوب 
المالكى إلى مدينة الرملة. كما أرسل معاوية 
بن أبي سفيان ليحاصر أهل قيسارية 
وإشغالهم عن دعم الوه(" وقد عزرٌ عمرو 


بن العاص هذه القوات عندما جاءته 


الامدادات فأرسل محمد بن عميوة هدد] 
لعلقمة ومسروق كما أرسل عمارة بن عمرو 
بن أمية الضمري مدداً لأبي أيوب. كما أقام 
عمروبن العاص على أجنادين7" ') لمواجهة 
الجيش الرومى الذي كان هدفه الأول حماية 
مدينة القدس وبيت لحم من السقوط بأيدى 
العربء لهذا فقد سيطر على الخط الموصل بين 
الرملة وبيت المقدس واختار قائده موضعاً 
مركزياً يسد الطرق المؤدية إلى القدس أو 
قيسارية التى كانث قاعدة البلآن(2"). 


فجعل طريق القدس على جانبه الأيسر 
وطريق الرملة - قيسارية على جانيه الأيمن 
لذلتك الشكار مرشيها حفياً كنا يعين عله ل 
االسسظلصات 'العسكلوية آنه يسمه بومية 
الطرق القادمة من الجنوب ويضطر العدو إلى 
مهاجمته. ولا يمكن للقوات العربية أن تترك 
الجيش الرومي على جانبها وهي تتقدم نحو 
القدس أو قيسارية!""). 

أما فيما يتعلق بتفاصيل المعركة فإن 
المؤرخين العرب لم يقدموا صورة واضحة 
عنها. وكل ما ورد عنها من معلومات مقتضب 
عموما ويحتاج إلى تدقيق, فالبلاذري يذكر 
عن هذه المعركة أن العرب المسلمين قاتلوا 
الروم قتالاً شديداً وأبلى خالد بن الوليد يومئذ 
بلاء حسناً ثم يشير إلى تمزيق العرب لهم 
وكثرة من قتل منهم في هذه المعركة(' '). 

أما الرهاوي فيذكر أن الروم وصلوا إلى 
المكان الذي نزل به العرب يبغرور ونصيوا 
خيامهم بالقرب من معسكر العرب وأقاموا 
متقابلين بعضهم أمام بعض وهم يتهددون” 
وقجناة اضظفوا قيالة يحضهم البمفورووعانة 
شاعةوايصدة كقلت. الروم عل الع ل 
صمد العرب وكروا على الروم فانخزل قلب 
الروم وفروا هاربين!' ''. وهذه المعلومات 
انفرد بها الرهاوي وليست هناك إشارة في 
المراجع التاريخية العربية إلى ما يشير إلى 
انكسار العرب أولا ثم إلحاق الهزيمة 
الشاحقة حوم. 


ولاشك أن الروم كانوا يتوجسون من 
العرب وهم لا ينكرون قوتهم ومقدرتهم 
المشكرية وسجاغتيعه ولهذا فكائرا يجمعون 
المعلومات عنهم ويذكر ابن اسحق أن 
القبقلار أرسل رجلا عربياً اسمه تزيد 
بن حيدان يقال له ابن هزارف وطلب منه أن 
يدخل معسكر العرب وينقل إليه ما يراه. 


وعند عودته قال له: إنهم بالليل رهيان 
وبالنهار فرسان ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا 
يده ولو زنى رجم لاقامة الحق فيهم!' '! فقال 
له القبقلار: «لئن كنت صدقتني ليطن الأرض 
خير من لقاء هؤلاء على ظوسرها ولوددت أن 
حظى من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا 
ينصرني ولا ينصرهم علي»!''. ولاشك أن 
لمبادى الدين الاسلامي السمح أثر كبير في 
امتثال هذه السلوكية التي طبعت أخلاقهم 
وتصرفاتهم. 

لقند كان الاتتصسنان العرن قل خلة الفرعة 
صدى كبير. ويذكر الدكتور أحمد الشريف 
أن معركة أجنادين بالنسبة للعرب المسلمين 
بعد وفاة الرسول (ص) كمثل معركة بدر في 
الأهمية في حياة الرسول (ص) وعدوا هذا 
اللكصحوتاييه! من ال وجكها اووعل 
أعدائهه(؟ 5 

ويعد تحقيق الانتصار كتب خالد 
بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رسالة بيشره 
#تطم عاءافيها «القببرك 'أيها الصيويت نا 
لقينا المشركين وقد جمعوا لنا جموعا جمة 
يأجنادين وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم 
وتقاسموا بالل لا يفرون حتى يفنونا أو 
يخرجونا من بلادهم. فخرجنا إليهم وائقين 
بالل متوكلين عليه فطاعناهم بالرماح شيئاً ثم 
صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها قدر جزر 
جزور ثم أن الله أنزل نصره وأنجر وعده وهزم 
الكافرين فقاتلناهم في كل فج وشعب وغائط 
فالحمد لله على إعزاز دينه وإذلال عدوه 
وحسن الصنع لأوليائه والسلام»!*'1. 

وكانت هذه الوقعة في جمادى الأولى من 
سشة 5و" "اهبو :اكى كيبا كر 
المؤرخون العرب عدا سيف الذي اتنفرد 
بالقول إنها وقعت في سنة ١5‏ ه أي جعلها 
بعد فتح دمشق وهذا يخالف منطق تسلسل 


لال ل 


الأحداث التاريخية الذي يضع هذه المعركة 
5 ل البرموك ويتناقض مع تاريخ فتح 
مشق وعزل خالد بن الوليد وفاة أبي بكر 

اله (رضي) . 

لق الستشهد عدى عق العرت السليين ل 
هذه المعركة لا يذكر المؤرخون أعدادهم أو 
أسماؤهمء إضافة إلى كون أن المعلومات التي 
قذموها عن العتيداء غير قيقة وان هناك 
خلطاً في أماكن استشهادهم حسب معارك 
الشام فهناك من استشهد في فحلء, ومرج 
الصقر واليرموك وغيرها. وممن أورد المؤرخون 
العرب أنه استشهد في هذه المعركة من العرب 
المسلمين هم: 
) عامر بن أبي وقاص الزهري!"") 
“اعباس ين عين. المطلي/1", 
'أنان بن سعيولة؟ا, 
) الفضل بن العباس!' ؟). 
( يم ين عبد الله بن التنحام 
العدوىي7!؟). 
)1١(‏ هشام بن العاص بن وائل 

ا ا 
) سلعة ين هشام بن المغيرة!""!, 
) هبار بن الأسود بن عيد الأسد(؟]). 
) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب!"/). 
) عمروبن سعيد ين العاص 


آهية3 1 


(11) طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن 
(459), 

)١١(‏ عكرمة بن أبي جهل(*؛ 

)١7(‏ عا 1 ع 

(١ )‏ جد ين عسي دري 00 

(18) استغيق. ين الخارف!؟* 

(13) الحارث بن الحارث(؟ 0 

(10) الحجاج بن الحارث("”). 

ا) 


قيس بن عدي السهمي!؟"). 


لملا - 


)0( 


) 86 الحارث بن هشام سس المغيرة 
)٠١(‏ ضراد بن الخطاب الفهري3'”). 
(١؟)النضير‏ بن الحارث بن علقمة(”*). 
(١؟)‏ عمير بن هشام العبدري(*"). 


ولم يذكر المؤركون الغرب 'استشهان: :هد 
من الأنصارى7'”). عدا العراق الذي تكلم 
عن شهداء المسلمين في هذه المعركة. فذكر أن 
مجموع شهداء المسلمين بلغ أربعمائة 
وحكسمين شهيداً متهم عشرون من الأنصار. 
ومن 0 مكة ا رجلا ل حم عشرية 
عدم اه أاحصائية وثيقة عن وداه 
المسلمين إلا أن هذا الرقم يختلف عن الواقع 
كثيراً. 

أما بالنسبة إلى خسائر الروم فيبدوا أنها 
كبيرة. ويذكر الرهاوي أنهم لم يتمكنوا من 
النجاة بعد هزيمتهم أمام العرب وكانوا 
يَداسون بأقدام العرب الذين أجهزوا عليهم 
بالسيوف ولم ينج عنهم إلا يتوردور وقلة من 
جيشه('') ويشير الحميري إلى عدد قتلى 
الروم فيقول أن عددهم زاد عن ثلاثة آلاف 
فتيبَلَعذ "من أتبعوهم لقتلهم!''!. ولم ترد 
أهمية أجنادين على فتوح الشام: 
الأولى التي وقعت في الشام بين العرب والروم 
كجزء من الصراع بينهم للسيطرة على هذا 
العرب في هذه المعركة كان له طعم خاص 
ولو خاسنء ققد احدث هذا النصر دويا في 
بلاد الروم قاطبة. وفي بلاد العرب بل أحدث 
بعد هذا النصر يتصرفون بعقلية جديدة. 
فهذه المعركة تعد بمثابة فتح الفتوح لاقليم 


الشام وبدأوا ينظرون إلى المستقبل نظرة 
جديدة من حيث تنظيم نشاطهم الحربي 
ورسم صورته المشرقة في تحقيق حلمهم في 
عملية نشر الاسلام والكصريرا”" 1 ما عوقت 
هزه المعركة ثقة العرب بأنفسهم وقدراتهم 
التخالية لذا كان هذا الانتضار جافزلهم 
للتقدم نحوالمدن الشامية المهمة وخوضهم 
معارك لاحقة في فحل ومرج الصفر واليرموك 
كما فتحوا مدن الشام للهمة مثل دمشق 
وحمص وطبرية وقيسارية وبيت المقدس وغزة 
ونابلس وعسقلان والرملة وعكا وبيروت 
وغيرها. وبانتصار العرب في هذه المعركة 
أصبحت فلسطين كلها بيدهم. وقد نوه بذلك 
سفرنيوس رئيس أساقفة بيت المقدس في 
خطبة ألقاها في الاحتفال بعيد الميلاد في 548 
شوال سنة ١١‏ ه (55 كانون ثاني 774 م) 
إذ قال إن المسيحين أصبحوا لا يستطيعون 
الحج إلى بيت المقدس لأن بلاد فلسطكين 
أصبحت في قبضتهه!؟'). 

أما بالنسبة لأثر هذه المعركة نلى الروم 
فلاشك أنها ثبطت حممهم وزرعت في نفوسهم 


ولالا - 


الخرف عبن الهاكم القى ترقت عليها االعرعة 
فمقتل الأعداد القمية من قوات الروم ترك 
أثراً نفسياً كبيراً عندهم مما أثر بشكل كبير في 
معنويات الجيش الرومي وقاعليته القتالية؛ 
كما جعل الروم يتخبطون بسرعة في لم 
شعثهم في محاولة للقضاء على حالة الفشل 
التي منوا بها واليأس الذي أنتابهم فكان 
لقاؤهم مع العرب في معركة فحل ومرج 
الصفر وغيرها وكلها معارك فاشلة مني بها 
الروم مكسائن فاذدجة عما: عدق حرهه !1" 
وجعل هرقل يترك مدينة حمص هربا من تقدم 
العرب ليستقر في انطاكية. 


ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن نتائج 
معركة أجنادين كان لها أثر كبير في تقدم 
العرب في عموم الشام من أجل تحرير مدنها 
معنوياتهم وانكسار قوتهم وبالتالي فتح الباب 
في نفوس الناس. 
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لعمطم 5310 أمود .نا 
وألة أ0 عو0196) 


0 أ لإأأوعع امنا 


-وأاط) ,قتصمقكان ا !-امْ نقطلكامة أ 'ؤتتقانا«اذ تقطكام عه 'وصمهعان ءام طزامية؟ ,ذمأؤكناء015 ععلون كاموط قط+ 

أطه مز6-انا تقصقل برط معظاءبي وز ,'")(53985 أه 5أطنامءءم 0م30 5أوتادوأه5 أن واءامم)05 6ه 53965 أه لزنه 
أنا60ة أملاوع ,عممنا 15 00 أ صيلاه؛ عطا ما معط مويلا أوطاباة عطآ1 .8ل0-امة أنؤبل/ أه موز أام محوج ل -ام 
8 أه وولعط وأبك! مأ عمط قعل كأمعنقم ذ5لط 5 لزرماأوعع380 أوذم! مق أه (.0ة 1172) وعرتد عط أن 568 
©0318 00670105نال أ0 086615 300 ك5علاذا قط1 لع55ناهء15 01141 -ام عاممط ولط مر قطنا مونطونة 035ن0 
أ0 أو 5اقلام300 156 أ0 لوللهقنالةلاء 30 15 ازماع8 52065 300 ذ5أذلأمعلعة طورة 300 عوأرلا5 .موممع 
.50 8300301 -3:8600) 1100 لوطأ أنامطة كاعة! او طايعط! أه أطوذا عطا مز عمعكامنط! عاعع,6 هط أو عمروع 


١١ (#أونوعروممنتم‎ 

نام موطينا ,8.0 190-120 أنامط3 نما ,بعتدممماقم 0صة مواءأتم ممع طلهوم عامقع ,6 لمأوءطواقع مط 
عأنطالاا .رويد 011'5-ام ذا وناطعهعوممتنا وض1كعمممع-معبمع665 عط بلقم كأمامم جوع .5ونطائيوطط| لمالوء 
مك50 ,قاط لإطائق ما هعوعال8ة أه ناته معطا قايصهط هه 5بااععهممانا أقط؛ا عع:و3 لإأؤنامجماصموطتنا قمع ]نامة عإاعةر 
صوع 0513 3 كوبلا مط أهطا لمارع5ه3 لأازوكام كلق افو وموءروام لمم يوعلوطه ما معنا لمج رومألا دادم أدوبنر 
0 625 أنا50 مأ 5006 31 ميعنم ومقع108قط0 158 )هأ هؤأممالإطة8 مرمء؟ هوب عط أهطا ومتلهناماكصا 
5.0 900 أنامط3 عمعرزو 


م2055 وم ,لعاأتامع لإطمهىوممنو ذأ كامه5 2 عأسريا بطع يهوممللط أهطا معمنوارعع5ة معع5 ذوط ١ا‏ 
كأعطا لاط لالالا0ل 0206 موصاط؛ م0" لمأن ووزلوع0 كله0ط تعطاممة 300 ذلا 10 ملام عرزمه أمم كقط علطيب 
-81111 ,تعبا روط ,(1)ن0-امم (وهووهواج أ0 1ق 158 نه تقلط ,10 عل0هط 3 ممتامعته 5قعم بوك5 طوعمق لمج "أطوزونلا 
0 5211055 ,518168 أ0 ع ما عطأ مأ 51303 أ0 5أعنع56 هط[ا"'' لإأعصيوم صونأعنلم6,م ععطاممة علط م1 5عابط 
-الم نقاكه طهألكا'' 35 عنأطوكم مألا 3160اكصتق؟! ,ألمنامعع3 01115-لم م1 ومالرمع36 ,مععط وذقط لعاطير ,"دعالتوط 
861 ع8! 15 قلطا !أ تاتقاع3501 مأ أأناعا أن 15 ]ا .'"ممأطقلةا8 دام ولا تهانم] دام وى اإوبدانرنا-ام 843121 1 لابازنلة 
أن نةمماط أ0 لالممتطلاوع! أمعااعع<ع قح ذأ عأموط كنطا 0)05نن 1105 -لم ما .أباعا كاعع,6 اورنواءه عطا أن 116لا 
5 770 عل! ومتأصعمعممه معط مقتاوموالامة5 عط©ا لام لمعم معرللأما لإلتهعرو 15 1 لمج مومع ابرزمصها علابن 
-لم ,كن 10 دلاول علرمه عباقط موتنواذمتق! عنطوهم ذأز عمم لهقصنواءه كاعع,6 هط ععطاتعلآ .513:5 ه15 أه 
كاملا 3811| عط .''أ5عو13/]-اش'' عامهط 5'لزرمعان251 5ناألن ةا رممنا عذتاهع؟]]1 'كناتاععو ممت أن أمعأأهء عط٠ا‏ لعأ0م 
هأ 51315 (القأاع0 أن 76018018215 هطأ أنامطع ملطوصعا معطا 8/25 أقطبط لعاعع ممت كقط ,حممتوامه 0115 ام دأ 
.5]الاقع: '5نااءع33مماآ أه أطوزا عطا 


1١ 0105105:‏ 
االام300 158 .لام لاتلأمعه 251لا عط أ أنأصقأه60 0قة أ5أومامعةصنقطلم ,مولوأولزاظم كاعم -مواءيز5ة عط 
60أممه ههلا ممق ترمطة علأنن مز ©(ونطالءموتموتطه معالهء عط لمومطييم) ععلأرء5و0 أه نام باط 6560160)م 


هلم 


-الم م3ك5ةل! أ0 508 33530 نانك لنانة0 أطم أ0 كام60 15 07م2!] .200111005 يلاعأ طأابزا ,لزونين بن؟ لأمبنا أووصماة 
7 طا لعاعامدمهت عط لعلطية . 5ع530 00م3 كصوقأء|5لالام أن وموتتةعموت :"* .انازانال ضصطا 0عقصاناك أؤنالة0مم 
وعأع ممم كقلا طعاطت كعامه0 5 ابازائال لطا أن لإممج 3 لع(الاومة قط أن-لة اطول ملز .0.(7.م 978) .م 
-105 أن ممالقاع نم عاضا ولمعي عصدد عطا لعأوعمع.: أن -ام لإاعوصتقئأ5 .طاراط 5لط عنمأعط 5نوعلا 200 أنامطج 
أععر0 عط لع نعم مم برازقةة عتتقط لاناهت 0111-ام .أنازانال ص6| 85507ع06عمم 5لط لاط معلازو 35 6206م 00065:5 
-اة لمق انزابال قمطا طأه8 أملزاوع أه كأاضةألطقطصا وماكاهعم5-كاع0)8) لمهم علطا لم20 عصمهم عطا أه ومتصهعم 
مانا عط أه ولصقم عط 15 1أ أع3] صا .كاعع)6 مز "لع ؛لمكؤمز 600" لرق6 10 02006 (65ل0لن0105ا لع وتأذامعاع 010 

لأمموطئمهم باعع67 عط أن 3ل0ع ١‏ 300 فلاول أن 5مم5 لااامه 3800 :3510© 9005 


-0105 أن]1 كفعولتلقع؟! 300115031 ونا عر عععط!ا أهطأا 513160 1[-ام .0581:2316 5لط !0 لممأذبااعممه عط ما 
لعأط نمل هط طعتطيا 5عاثلا رأعطا ومتاوا5 أنأمطامن عاط 10 لعأباط)؛3 5ععزره لللاممكا علالا عط مقطا وعطاه كعلاته 
أن دععهةزأمع1351لا) ,قططنئخ-اذ 1363021 )١‏ قطصث-ام دنانا ,ق'طلَوونا نمطم لطا أن كامه5 عط1 .لإاءتأمعطايية أعطا 
-ووز0 أو مهذزأة18 31م3001110 وبنذ فطا أهطا معاعممم "؟الوصوأءأولزطط أن وموتتونمعمع6 عط مز ممتلهصعماما 
لصخ طثلازة عط كعقط نألقللاداف مطا .5اقمامظ أو وصمولمط2 ع5أا مه ع3 (لطاأمعباع5 عط©أ لمة طاتلالة عط[) 5عل61 
"'أومووزوم لصمة ؤاأومملمة ألنامناج 5عللع05ز9 أه و5وذناوع! طامعيوة عط 


'ألميروع أه ومتك! ,اا بإممعاماه ١لا‏ 


مم6 )نام د5ععبن50 ياعع,6 دا لعممنامعم تعبعد كز طعتطية 085ة1أق8 بزمعاواع لط لعالقه 111 -ام 
ع3 كلط؟ كاعع :3 ما بعرطعك جممأ)! (أمأوقبامء5 عطا) طوعيدة ع5 أ0 مملأقاكصةة) عط لعلعه لإعاماط أهطا 
ععمه بزامه ما لعممعاأع: معع6 كقط 1آ أهطأا 3551 300 ع00ذ5أم» 81 أزممع؟ 5عع]لام5 لقعتذكقاء نأ زعم 001 ذا 
مويووومم 2الرعززويب طوأبيهل خ أن لزإمومولاوعا عط مه عاععء6 مز قعأقءوالط5 ه٠1‏ ققعأوزيةق أه مأأونمع هط مأ 
)ةم 5 35 ممما مععط كقط || لإمعاماه رقلاها وأمعاولمْ أن كمع متطاءم يونم عط أمنهل لإأوممءاك 25دامطاء5 
موتأقاذمق2ا مأ ووانامدأ عينلة0 300 لاناعذنااة 15 .620802 ناعام أه نضقنطأا عأ الأناط حاف منطكةأمداء5 أه مم 
أعناء بوط ؤروامطعة أوعتاطلة كارمية طعنيك أه مملأداكصةة عطارمعرع060 عط أهط! عاطانندهام عآأنان 15 1 5ناطا 
لمع راع ل ممع أمأوجناامء5 عط أه ممتلداعصقءاأعط! 1ه لععلءو/ل علالقط 73005 لمععلاع5 ]021 عع1و3 لإلأع 60051510 
005ممم أمعععة]! أل أ2 كاعع:؟6 ماما زعو3نومةا علطا صلاع؟3 أمع لماوع 1 لله عطا أ0 كاألوم بع! ,10 عتفصمقةْ ,0) 
8.6 لإللااصمعه أوم ذا عط أه لمع عذا لريهة 1511585هق5580اأممممع30 معع6 مقط أذبام طعلطين عدولا أه 
براروع فعطا ومالمعطعممجممء صا متععممع ولط يكة نير .كلرولة 115 -ام دل أقعععاما 5 لإمعاماط ,ن] موهقوع: 156 
عط؟طا أه أمعدعا .ممللقصسائج 01:5 -ام ضز ا بأتمعلوزع “معكابي وديظ-.ععوانناط 251!! 15 مصحج ممالاطه8 أه لرماؤلط 
عرومم وما 1 لعرونوعلمع عط الأووامعمعن ؤ5اط 300 انمالك أباوط3 أنأه 0لناه1 0م ومللوعءن 5 انما 
26315 أوطا عماناذ5ة و1 عاطقممك3ع) 5[ ]1 .طوعن؟ عط أه وملتلوأكمقم! علا لعرعلهن عط 5ناطا 0مق عاط أنامطة 
مواباطح8 أ0 كوصنمزوعء0 عط أبمطة لوصا 10 لعربوعل عط لإأأناواامة لمق منتطعئقامطع5 صا أكعرعام] 5 بإمعامام 
طتوعل عط©ا لعكوع مايه از ععصرو لإاموانءناءهم لانمينا ممصا عفطأا ما موتاعمتأذال 5نامم ةا أن معطا كوت طعلطيي 
بنواله! ها ممما وطننا كطععق ممم عتكتمعااعط اله زط مع 2ااهع10 5قينا مطبط .8.0 323 مااهع,6 عا تعلمق عام أم 
علط 314ألما مضه 


0 2أكةطممع كقللا عأناوأ! وأط ععصأة لاط أنوطج لمقعط عنتقط أؤنام كناطاماعلواتطط لإمرعاواط ,لنعصالة 105 كم 
"3 أووة أوميووة ممالاعطع: لمة لإممقعيز ,طأومعئاة أه أمطصلاة 2 35 ع/نلهمهقه أوءللطآ8 مأ جرممنا 


-ام أه عطانات بإمعاماص ع0 وباطماعلوابطع برمعاواه عأهاوتم عاممعم 506066 أهطا كنا لعمعماما لأأ-ام 

أ لزاه عط طنزيم لماعو مممع عق طامط لمق كععصهقم لوعتامعل) مقط لإعط! ععوزد عا6[أؤومم 15 5لط1! .أ5عو1/3 
'عمملا مد طفبمرطكمهلا-ام امعوع)م) ممبعمع ل دتممعاماه ما عمط كقلاا 7ع5أدا عط طونوطا .ولع لمقعرعام 
5نان0ا!© م16 توم 5عع نامع ألاه! أناوطة لعبنا (ن.8 309-247) كنطماعلقاقطع بإمعاما2 ,معبع وول .رأملاوع 
عط عبنوط لإاؤنواناطه قطيف التزانالك مما وتعطاه مأ م0ئ16زل30 صا أمقمعم علط أكبم ألم عرعط .لإمعامامص 
وط 5130160 انزانال ضطا .من لعلاتم لإمعاه61 5ناتلناقات لمق 5ناطماع0ةاتطط لإمعلماط أن 5ع11له500عم مبوا 
ولط أبوطق نمعغللةا لمج (أجع 6 غط) 'علمقعرعام 56ج لعايى عط أهطا ومتتقاة لزط عمه! عط أه لإطامقروهام 
أ5ع130 عطا أه وصمتاميا ؤنط لعموتامعم عط ,لبمطالا أو بممئة عط لمج صمالاطة8 أن ملواءه عطا ما أكعرعاما 
وطيم برصمعاوام همه نزامه لعمونتامعم انزانل مطل ععمزة 4 أرعثتقا عط 10 ومماع6 اعتطيه لإامقرومع6 عط لمة 


- 541 


مط أقط؛ 6لاناذ35 لإأأ5ع لإقم 006 الإلمعاوك5 عع ها عطا صق ععله]! عطا أ مماللقمتاطمرمه عط ,1301 مآ ,5هللا 
5ناطماع0قوانط6 لإمعلوا5 35 38 ععطتانات عطأا ونلقو 181ن-ام لإلأمعماعم| .6500م 006 25 معطا 27060 وع7 550 
مم باأعة! ونطآ .5عع)ناهة5 كاه )6 بمقنوملمعاضهت ألج لاط معلازو 5306 عطا أ5ممماج ذا طعلطيا مقعلا ومأمواع: 
5 || بإمعاماط وملاقع8 .لعضولامممم تعلاعم فط علطي ععنناو5 0/5-كلم أن بإأزاطوناع: معطا 01621465م1 ,أطناهل 
هط أمم لمع !5" لهعمق وز معأوزةعوطامءط ولط أن ععندها مقعم طعتطبتا وناطاماع0ذانطم ولمهم عط لام ممما 

.0 111-المْ 35 لمهلذانبن أن يعبوا 


اوم زرعوممنن .لاا 

1 لع ممنامعم 11 0-ام .وطهمْ وط©ا لط 80134 معالقه (ه.8 377 ع-460 وعله) موأءاوبللطط كاقعر6 156 
لهعزةكعةا6 نزط معلازو 35 علقم لقع ذأط و5عأطجو5ع طعتطت ذللوهقما متققعه 2 ههقنا #عطاة) '5عاعممماا 
)وم 5نوعلا لعالصتاط ممه 35 65 1أزعممم أل" أو عملا عط 10 011-لم لاط معلائو 0318 158 .قعل|امورع! ,5عه1لا50 
معام أه طتتط عط م )0أ56 05قعلز 008 لإأمع لا ألاو0ط3 0ع01 هط 101 أع3ا» أ00 15 6,821 عطأ بعلمقعى«ع ام 10 
عط مز 5م© أن لمقاذا عط غ3 عمط كوللا 5ع أأأعمممألا أقطا 3620:0 مأ 3:8 5عع]ناه5 )اععرق الم .).8 356 مأ 
أن لزلا عط طاليط لعااتلأمعلز قط طعلطية كلتمأ غ2 عمط اهوملولنه ذلط فقط 11أ0-لم عانطبن هع5 ممعوم 
عمن كقط الزابال مطا .مممعام أه عتصقم لاه قا مم88 15 ,لإأأاطقطممم ال صآ هنأك .3لرلاه مأ 58776552 
عقاتمنه 15 8و -ام أو أموعمج عط وعمزك 7 أن زريزك مز ددودمممع أه لععوام فط علطي نم9 اج لمازا 165لرع0م 
© مععلقا عقط 081 -اث أقطا 355101776 [513 006 ,قم1أعمممألا ومتصععمه انازانال مطا أه أقطا 10 للاهحاع500 
موبوسوم الأأووج أن لمؤاذا و15 عه) أمعاة اانه أأطوية هذا ذأ نالك أغقطا 530 مععط كهط | .قطنء© 10 
ععماة .5ع30اطأق50 أه عاممهم قط لممء] ذأ وعاأأرعوممالا أقطا 590 صععط كهط )1) ,250 لعممنامعم أأزن0-ام 
لإأأناوتامة ما ممما عقن 605 أ0 لصقاذا 6ط 200 678808 أمعأ300 نأ 58506 2 لأعناة طاأب برأ مم كهنه عرعطا 
0 ععمعرعاع؟ 2 هط أطوتم 5ع20أطادوكم ,(عمأءأ260 أ0 000 ,5ناأم أانعقم أه متطورويم عط ,15 عنأمق0 3 25 
5يلاه630م 15 مأ ك5ل[3أ5 300 6830350105 10 90865) 5ع1أرعمممالط! أهط) 30060 151ن-اه .005 أه لصضذاذا عا 
ألأمنا وعاأعمممللط أه ذههاء عطا 35 ملامما أم0م5 هذ3ائع16 3205اعنه 15 مز لمم .تاعهع) 250 ميدع ,لإهام 
مععط فقط )188 ,/[5101 3 60 ممع 0[)60-اخ .2لأ5 10 أأواايج 16 ععمتعاع) 2 عط أطوام كلطآ .(علملا أمعوم1م 
3116| عطا لمج ملط ععبه ما موألعمممالن لعاتناطا علطقة521/820] 513160 ,الإزانال مطا لاط لمعلرممم لإموعماج 
20 وأاعمه طعوع) عقأمأك 1000 لط لمعم عط عوعمنن عومسمعع6 ممأ )لمم 5 !أطمولهم معرابم لمم .لعولاع 
لعرعاع نم لمة كه أأه أأج لو5نام متم عووونم .2 !هوم" مامز عمرمه م1 ععلءه مأ لامو أه (5لمنامم طذذتاومع 
5 6 أ][ ,5نامق8 أو حمك ذ5نايقط أ0 0721126ضمقتق ع5 25 الطعدهلكمْ لعا اأتمع10 111ل-لم عمعماك .عمط /ا519 10 
معط عرمم 0160 1 5منارععروامة ايا .(465-425-8)- 1 5ع بمع عرو رف دوم اكلا لأمعم جرع هطعم عطا أموعم عط أهطلاا 
وملا أهطا 50 .165هعمصممللك أن طرأط عط 10 معلاأو 0816 0ع58مممناك ع5ا عنمأعط 5نهعلز لع لصتط عمهة 
!ا 08/5 5 5نا93 أه م50 68105 لم3 (.8.0 404-359) 11 ذ5عملارعنزوام هط0 أؤبام أ-ام أ0 عأطقولمم 
أن مم5 مقصطو8 متجمعه 2 أقطا ولتامم6 مالأ صقم أعطأهم3 لمممتامعمد 1-ام اعلا .(.8.0 336-330) 
25 عط أ0 5علالله5 عطأ تلوط لم3 دعت عمممأل ععألة أضعة 0م38 لأ إأء) عمطلا طاعقممم هط5أا همقلا أطع08م 
عأ100 مقططة8 لمق مو م1 5ع26و3 5م أأزعمممنا! كأ ناه تغط عننوعا الح لاناملت بإعطا أقط؟ مع,3اء08 دبما-ع سمط 
ااا وكويمعنزهالم أو وود عط 107 16ةإناعع123 3150 15 ,بعلاأع لام ,ألنامع36 5أط! .علط 6أع| لمق معطا مه نزأأم 
لزامه مسوم ذا عنناوذ؟ بعاتها ع1 .مقصطه8 أمملمة (.8.0 359-338) كناطكانا لعصمممعياة ||| 5ع نع ده كم كدنا 
مطبها عقألمة!ذ| أن دمد هطا 5ق (لمماقاط أقمهلئقم عطأ عه مزمما) وتوروط أ لمماأؤلط لإقلمعوعا عا ممأ 
5لا مقصطة8 يعتها .لرملوصنا 5ط لع مأوت 0مة (:5أ0قة]5!) )ع5أة1 ؤلط أه رعزعلنام عط صقاون لمألا 
0تأصويوج مو ولط أن ععطتوم عط ,تقصول عأزبر لمج عقتطونول لط لإط 66060معناة 


.مممعامه طلتب ممتتواع8 درأ وأ ابزانال صطا باط ععتائدع ل16م0مع؟ 8/35 لم3 1 -أاذ لزط معلاأو 51007 /11586أ0مم 

مومصنوكء عط ممما ولط مز لمع لإأأعوءامكيهم طلان لعأأأو هولط (01-ام مز صباحرائق) مممعاهط ]ها 13)65قم )ا 
متك أه كأمعلناة عط .موعمققعممة3 لقعأكلزطم قلط لزه معأع8قطه 5'ممقنعم عط ومتمععهوال أه بإإأااطة 56 
ما طنط 60أ35 لمة عع أأوممملا أو أتهنممم 3خ تعلط مننوو نزعط) 50 لممممعاه2 أ65] م1 لمعمتمععاع0 5عألمعممم 
-أنال3 أه لدو دز عط أقط معطا ملام لقة عابئعام عطا فعصتاصقاع موومعام2 .5ع ل ]ألقنن ذلط أه معط مكماما 
نط لاما 5أمعلنائة عطا لمع لضباع, 5ع أأرعمممأنا معطلالا .ممتامععع0 أ0 مموروالو2 لمذ5ناععة 5اأمنام عط1 بلارع1] 
متقعاوع موء عط أوطا ل0ع200 صق ممجمعا20 أو كلمي عط 60ل أأممه مع ألعممماط ,5210 لمممعام28 أهطين أ0 


ال/ام؟ - 


ه585106 200 12001683 أه علالاهم عطا مممعاه2 ك5لاتقممامم أهطا ,عع ناع يامط ,لحزتممعا-ااعا 5 1! .كمولأممع ونط 
لعلانا عط ,10 5ع الرعمممالالط لتابلا 0131م لمع 1صمه أوم كوللا ععمللط واكم ,وم الاط5 مأ علممامهط: أه أممطعة هج ععياه 
قوط لووارماولط 50606 كهط لالمأو ع5 أن .0م لالنائمعه 0مممه5 عط أن أتقط 8184 عطا ومكنال 


5عئ ئلا لإمقم لعأباط الت ملالا 5لا الام20 أ5ألمصومأ5لزطم عاععء6 عطا طأأيط لعأمعمممه معه6 كهقط لزإزماة عط 
ما قععم0صه] ؤلط لإ لعااأمكاممت اله لصعطا هط قط تهطا 530 ألاط ,لع مله +8 ها قط لاعلطيم ركقلق,عء50 10 
5 500 0ةط1 ©7750 نعلاواءنه! مطبر) ورمممعاوط عصهم عط بترمط مضا 10 أالعز1أ0 5ز )) 22 رإوزمموم )ام 
5 أ0 2757585م عطأا مععتلاعط أأيةاتمنة عط بإاطهطمء5 .(لمما5 مأ 012160م(م0م| 05لا 185أعمممانا )ماج 
-عممم نم 2اموزو زموه نوطا طاابب ول ها وماتطاعدرمده قط بلقنوب8 لم3 أضرون5 رعأطقرمة مز دعازرعوممأل لمة 
أ0 أانا! 301/166 لإانطارون 3 ككاووط ذ5أط أ0 05م لاللأعبالمماطا عطا ما كهط 5لل8/ااج ,5322165 10ز0-ام 35 ,دما 
.لالامة لمج عللم ر,وقعمأطونقط لمم2) 5لهرمم أه نرمأأدء 3 ونام 300 55عملصأكا ,رمهأة35م رم 


عطأاوقة م1 ومألرمعع32 لإأعملم عه لاه مقعلا عناة!-لإاعمام ع6 ما لعلازا ,أأن0-اخ 10 و15أل26000 ,5م أرعمممزنا 

وحانةا معأطون 02 26ر0 300 5025 ععرطأ أأعا عط 0ضة وطاحيهع! مأ مقعلا مععلكاز5 أمعمد قط طأعأطةا أ0 ,مزلم 

5 نيل ععنطا لإأكاأة ألاه36 لعدازا دعألرعمممالا #ملهط 5ععالاه5 كاع0:86) .إقطامط نعط مقطا ععبزعاك عزوم ذوين 
لااصة 


7# روممعاقة أأطوية لمق عاعه,6) :معلاو .لا 
,65ع]نام5 5'ذا!0-ام آه عه ,انازانال صطا عاتطل/اا .لإاناامعء لرمعع5 عطأ أه موأءأكلاطم لع لومعم عاعع: 0 ع1 
5 (عاصمه005513011) أه أققط عط م1 وأكم مأ طقناصهو3قن8 لعالقه 58 طعلطيل) لاانامهوععط أه ناته عط كهط 
ما .(وناصهوععع لمصههم عط) لاناصهورع6 وبروو؟ عط أو عط مغ مواد لعلرهوع: لأنو-ام أثثأمووا و'مواهة 
أوعلا 56 دا لأمصهفورع2 كوا أ5رزأ عط! .5ناصضووعع2 عصصقم عط لإط قمعأ 0نم عرعيب ويعطا كعمم نا أمعاعمة 
3131 10 نزونزا 5أط ره لإ 255260م 5علمعا طعتطيب عمعع0 طترولظا ما كه/لا 58600 عط 0م30 نمدالا وأدم أه 
طلاط عط كه لع20هوه2 11أز0-ام كطيووا وبيذ فط أه طعنظبيد مضا م1 انع ]تك وزع| 290.ج.ق8 480 مز ومعطام 
أه أعلرأذأن عطا ما (كبالصهوعع2) لانصهقوعع2 ,أنه عقمرة!:عطكما صتمط كوللا معلق6 أع5؟ ما .معل38 أه ععهوام 

أعطالا واكم أه أذعنن زَأؤلااما طأنام5 طأ وأصهنطايع 1 


ع1 .533180 أن -لم 35 ,مععمممرع مقممم طاعازى هأ (54-68) نعلا أه ةقزمم تلتعامم أهم كهلزا معاح 6 
3|10105١ 27‏ لطصة ,(ناءم 108) طارلط 5'معات60 5] (98-117)-3[/35 1 أه نوعلا طتدع؛ عط معلاأو 3150 كوط 16غا 
5لا ماقم أو عترنا عطا ومءبك قنروط 5قزز ممأ 6 1531 لع تداع 10 -ام ,معله6 أ0 أمع155دع2] 5لط أه لزه عطا 
لمع عط لقناممة لوط كونثر دعاق 15١‏ لماع مرعزااوناونا دعع01ا3©6 لهمأ55ةان طعلطت 0816 هطا 15 5أط! .(ؤناتط) 
كناأاع)لم ذ5نامع)قاا مأعمصضع عط5أا أ0 لوأءاولزطم 6أقلاأرم عطأا عصوعهط علا .(117-148) رواع: ذأمو( 30ل أه 
ممققع.) عطا ذأ مععلخ أ0 نزيقر0ممعاضمء 5 35 وعلق ودألنقوع.: دأ عكلقأكام 011115 -لم أطبنا00 ولا .(160-180) 
1ط لاما هذبن عط لمق 208 5 'صعلوة'' عمط زا ولط صا مع22عممة لإأأمولأكءط0) ,تقطا أمعدمعلهواد ١-015‏ الم 10 
أطوأة عط قعرمواقع؟: ,ععمع!ا عطا وعلامعع) وطيلا منع|2ك5بائعل قز دواع 0353/5 أ0 لمع عط؛ أ 0عوعجمع 30 3 
اه 5قللا 300 علاللق أألأى كقلا 5ع /ززواله] 5نط أ0 عمملاصة )ز لعكاةة عا .0830 عطا 5عباأباة: صق لصلاط عط 10 
لإأأءز5 لإ 5560م م0216 بعملاوعلت2 م1 نزونز ولط ص0 بلمعأوذبارعل و عصو8 لم2 أناه أع5 عط أهطا 50 .دعلا 
0ه لممموتضعم أمم ذأ ه0385 عطأ أ فصقم قط .(منتعععطا لعأل 0لصة وأصقاان5 لعالاقه معطا كقنم معطي 
أقة 5 وول لإأاطقطم)م وأصضقثاناك عصهقم ع1 .(5ناأ5ناوللم أ0 53006 تعأأنقعء 30) موأابنوأء0 1ز كهط انازايال مطا 
.5أمةأأطقطما نأه 5ألإائءا5 أه عصصقه عهطا ؤ5زا طعاطنن وأمقعا5 م1 عوالمأاة 


مهمه ها .قعع]ناه5 لهعأ55ةا0 مأ ما لعررعاع) أمم عع طعلطلز ككلووط 5 مع(38) أن علره5 لعممنتامعم 1 -ام 

-36! ولاصمتواعل عطا ما لم60 لأطا م .عأاطييم عط أه ممواععاه5 عطا يعطاممة مز لمق 5أعمم هط لعأعهعاممع عط 
0لا و0أل قوع طااناه؟ 3 لمم .اممقعجط عط أن عاممع لعالقه عط طمطلزا 5عأمأ5 عط وصمتطعع000 5م10 
اعألةا عطا عألوت ما معاوة معأااعممأ أقطا أمعللءصا مق لعترممع.: انزايال ضطا 35 ااعن 35 0!11-ام .عماءأامعم ما 
ومتممماطا مممعام دمء؟؟ مقم 3 لععأئمم عط عصمظ مز ومتكالةي/ة كقيلا معل6 عاتطي ععم0) ,لتود5 بزإعط1 .عارمين 
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117لا .مم (1893 ,وأ2كأهنا)", أءأممصومووزةلاطط 5عم)مامارهء5 ,معاورعه] .8 (21) 

37:ا عقمهأةأنام015 موزأهع5ل1 .مرعءاي (22) 

19-26 .مم .363031 1 ,انازانال ضطا (23) 
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.50 ,43 .مم 1863031 ,الازانال ما (27) 
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ا في دراسات المستشرقين 2 
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بقلم د. شاكر محمود عيد المنعم 


ممهد المعلمين / بغداد 
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إن دراسات المستشرقين كانت متعددة الأهداف فمنهم من حاول إيجاد ثغرة تمكنه 
من الطعن في العروبة والاسلام من خلالها. وأن ما كتبه غولد تسيهر في العقيدة 
والتشريع ومذاهب التفسير الاسلامي ومونتجمري وات في محمد في مكة وكتابات 
مارغليون نماذج حية لهذا الاتجاه. وبعضهم توخى كتابة رسائل علمية لنيل 


درجات علمية فكان الجهل باللغة العرقة:والافتقار إلى المصادر الأساسية, واعتماد أدلة 
ضعيفة أو واهية. وعدم معرفة المناقج العلمتة للعلماء العرب المسلمين. عوامل أفسدت 
عليهم منهجهم العلمي ولم تنفعهم دقنهم ولا موضوعيثهم في البحث عندما توضع في ميزان 
النقد. ومع ذلك فلقد كانوا مؤثرين إلى حَدمَآوْمَسَؤُوَلين إلى حد كبير في نقل تصور مشوش 
غير دقيق عن العرب والمسلمين!!) ومن هننا يجب قراءة ما كتبوا بحيطة وحذر شديدين. 
وكان بعضهم مدفوعاً بدافع حب الاستطلاع أو المقارنة والموازنة بين الحضارات. وكانت 
تنقصه المعرفة الشاملة باللغات وبقيم الشعوب وطرائقها في العيش. 


لقف كاتنت للمستشرقين الريادة في دراسة 
تاريظيت] وحهساركتاء يسيب السنظرة 
الاستعمارية التي أتاحت ظروفاً نادرة لطمس 
معالم النهضة العربية والوقوف يوجهها. 
وانشغال مفكرينا بأمور جزئية صرفتهم عن 
التفسازة العربية الأسلامية فعن وحود 
التتصهعن: ركلت البناة الحربية 
الأنعلامية أوكادت الامق اولك النذين 
خططوا لهذا الوضع الراهن. وبهذا كانوا 
ووات 1ق واس تاويشنا محشبارتنا: 


- 00 


فكانت دراسات وليم ميور وبرنارد لويس 
عن حياة محمد. وهاملتون جب عن 
«المحمديينء. وكايتانى في حوليات الاسلام. 
وفخترض لاضاتئن اذى استيعد. الخيان العهة 
المكي. وصدح ثيودور نولدكة آراء لامانس 
ولكتن. كلهم بالفوا بالشينك: ولم يستوعيوا 
الحقائق: 


ونذكر منهم دوزي وماسنيون وديموميين 


وشيكرنكر ودرمنكهام وفلهاوزن وكرروبسية 


ولشاتليية وكوزن دي بير سيفيل وغيرهمء. وقد 
ظهرت دراساتهم في بحوث مستقله ومترجمة 
بيشكل كدب أو في دوائر المعارف. أو مجلات 
عالمية . ولقد ارتكينا الخطأ ثانية عندما أرسسلنا 
فلم يسلموا من تأثيراتهم إلا نادراً. 

ولقد أجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك في 
تاريخ العرب وا لمسلمين وقيمهم, وتطاولوا قٍٍ 
كتاباتهم على النبي الكريم صل الله عليه 
وسلم, وشككوا حتى في اسمه. ولوت تمكنوا 
لاثاروا الشك حتى 5 وجوده. وهذا ما دفعهم 
المعروف والمشهورء واستعانوا بالشاذ ولو كان 
متأخرا وكان من النوع الذي استغربه النقاد 
وآشاروا! إلى نشوزهة. تعمدوا ذلك لاثارة 
الشك!"). 


ويكفى أن أورد ما قاله واحد منهم هو 
جو مودق وات في هذا الصدد: «ليس هناك 
ششخصبية كبيزة ل الفاريخ حظا من قدرها آل 
الغرى كمية فقخ. أعليى القعاب الفريي كن 
ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد وكلما 
ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من باَلِوَقَائْعْ 
مختلفا قبلوة.!'!؛ 


ومع ذلك فلما جاء جيل جديد من العرب 
والمسلمين تلفت فيما حوله فلما يجد في 
المؤلفات الحديثة تقريباً إلا ما كتبه الغربيون 
والمستشرقون أو تلامذتهم فيهرهم المنهج 
ووصفوه بالاصالة واشاعوا ذلك فقتل قابلية 
النقد لديهم آطرء أو مديح أو وصف لجرئية 
من حزنيات التاريخ والتضارة. كالثناء على 
النبيى صن الله عليه وسلم وانسسائيتته 
وعبقريته. وآثر العرب على اوروبا وآثرهم في 
انتشالها من برائن العصور الوسطى. 
فتوهموا بان ما كتبه المستشرقون يعتير قمه 
في الاصالة والابداع والانصاف والموضوعية 


في الوقت الذي كان المستشرقون فيه 
يمارسون اسالبيهم فلي غسل ادمغة القراء. 

وككان ا حضارة اتعري) الوكقوى عوبيتاك 
لوسوة فو واهدة هن عك الدراشدات: قام 
يكرزحمقته الأتكاة غادل زعيثر إلى اللفنة 
العربية وطبع مرات عديدة. ذكر المترجم في 
بدايته (في المقدمة)() إن أوروبا لم تخل من 
مؤرخين أبصرواء للغرب من فضل في تمدين 
أوروبا فألفوا كتبا أعترفوا فيها للعرب يما 
ليس فيه الكفاية. «وقد زاع هذا الحجود 
العلامة الفرقس لرمون . فاشتوم سدة 
4غ كخان حتضسارة الغرى :7" واكتن عل 
لويبون ومنهجه مبيناً أنه كان مبتعداً عن 
أوهام الأوروبيين التقليدية في العرب 
والاسلام وألتمس المترجم لغوستاف لوبون 
الغدر عن فقواتة ووصقه بالانصافق!'!. 

وقال الدكتور ناجي معروف عن لوبون 
“أن خير من أنصف العرب وحضارتهم وكتب 
عن أصالتها وإبداعها الفني2. هى غوستاف 
لوبون,!"). 

واتيكّت لي فرصة الاطلاع على أغلب كتب 
اللحضارة المؤلفة حديثا. عندما أنيظ مى مهمة 
تدريسهالمدة أربع سنوات: فما وجدت عن 
يرد على لوبونء. بل كان الكثيرون يعتمدون 
ازعو وعد ا كنا طلايا كان الساكدتنا 
أحياءاً كانوا أم فارقونا إلى الدار الآخرة 
يثنون في محاضراتهم على لوبون. ولكني 
وجدت أن استدلالاته ليست علمية 
ولا مستوعبة لأبعاد الاستدلال فعندما 
يستدل بآية مثلاً نجده لا يعرف أسباب 
نزولها ولا العام والخاص فيها ولا حتى 
نعنافا كنا أزرده الفسرؤن. ومتحدت عن 
النبى الكريم صلى الله عليه وسلم كحديئه 
عن العظماء والقادة ولا يتذكر أنه نبي مرسل 
من عند الله عز وجل. أو لعله كان يتذكر ولكنه 
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لا يريد ان يعشرق بنسوته: وكان متميزا في 
المقارنة بين الأوروبيين والشرقيين وغير عادل 
في الموازنة بين البُدهيين والبراهمة من جهة 
والمسلمين من جهة ثانية إذ كيف نوازن بين 
ملحدين وينيين وبين موحدين! 

قال عن جزيرة العرب «وهي منبت الدولة 
الواسعة التى أنشأها خلفاء محمدء!*). وهذه 
العبارة لي دور النبى صلى الله عليه وسلم 
ق بتاء الدرلنة. وتبعك هذا اللنيج والناسه 
إتجاه غربي مسيحي استشراقي يقوم على 
اساس هن الفلماتية, وهو يعين كل البغد عن 
الفهم الصحيح لروح الاسلام وجوهره. وتبعاً 
لذلك ظهرت أبحاث أنكرت أن يكون للاسلام 
دولة ق.غود: التنى شيل الل عليه وسلم :قاقد 
رفض الشيخ عبد الرازق في كتاب «الاسلام 
واصول الحكمه أن يكون للثبي صل الله 
عامة وبواع يجكوية غل ما عرفته الدول 
المعاصرة. وقصر مهمة النبي صلى الله عليه 
وسلم على التبليغ واستدل بقوله تعالى «فذكل 
إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرء!"!. لكن 
رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه 
«نقض كتاب الاسلام وأصول الجخ ». 
والشيخ بخيت المطيعي في كتاب «حقيقتة 
الاسبلاء واعسون اكد والاسخ اك محمد 
الطاهر بن عاشور في «نقد علمي لكتاب 
الاسلام وأصول الحكم» وغيرهم. ومع أنها 
ردود مهمة في نظريء ولكن كان يعوزها طول 
أثاة وؤياة 2 استكمباء: 


والواقع أن الذين يتصورون اعنام 
تنظيم وتنسيق 6 هسه عفويا انمقو 
بناء ديني لا علاقة له بإقامة الدولة, أو أنه 
لا يمكن اعقيازة مقيها سياسيا وإدازناء 
يقعون في وهم كبير. فإن في آيات القران 
الكريم وأحاديث النبى صلى ألله عليه وبسلم 
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والسياسنة: 


وكتل ذلك مستهودف تكرون بر الاسام من 
بغن جراتيه. الحضارية الزاقية! "أ غندها 
يحاولون التأكيد فقط على التعاليم الدينية 
ليقولوا كما قالت المسيحية «أترك ما لقيصر 


وقال لوبون: «إن ن محمداً سافر مع عمه إلى 
سوريا مرة وتعرف في بصري براهب سطوري 
:0 دير نصراني ؛ وتلقى عثه علم القؤراة» 
وقال: «واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم 
بالرامب 0 ثانية فأطلعه على علم 
القوراكيا )وهو شد يذلك إلى ها ورد ل 
سبيرة لذبي صن الله عليه وسلم 
لابن مشاء(" . وذكره بعدة عامة المؤلفين في 
السيرة النبوية. وبالرجوع إلى السسيرة 
لابن هشام نجد أنه أورد القصة بصيغة 
التمريض. وكرر عبارة «فيما يزعمون» أو 
بزعهواء ثماني مرات دليلاً على ضعفها. 


وأخرج قصة «بحيراء أو «بحيرى» على 
اختلافءفي كتابته ولفظه. الترمذي مطولاً وفي 
شنده لن: وقال يعد :روايكة له هذ! حديت 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي 
سنده عبد الرحمن بن غزوان الذي قال عنه 
الذهبى في الميزان له مناكير وقال عنه 
ابن سيد الفاين فق هتفه تكارة!"١١‏ وتكلم فق 
صحة التقاء النبى صل الله عليه ووسلم 
بالراهب كثير من النقاد. اللقيا فقط 
أما إطلاعه عل التوراة فلا وجود له في 
المصادر الأساسية. وكان في حصيلة ذلك أن 
ظهر للنقاد أن جميع روايات هذه القصة 
مرسلة. وإن كل من رواها من الصحابة إنما 
مهنا من غيره ولع يشمفة. وقكان العلامة 
ابح النضسق: التندوى + واقاه: الستشرقون 
والمغرضون هذه الفرصة وهي - لقاء النبي 


صلى الله عليه وسلم المزعوم بحبر من أحبار 
التسيارى..<. وعقيوكه ومكنائقة ل العلد 
عليه افتراضات بعيدة عن الواقع ليقولوا بإن 
النبي صلى الله عيه وسلم تلقى تعاليم 
التوحيد النقية من عالم نصراني. وأغرب من 
هذا أن كاده دي ا بع /ا 06 3028© 
القراآن» ثح قينة. أن مشكرف لقن شهدا 
صل الله عليه وسلم القران كله وفي هذا 
اللقاء القصير. وحتى لو صحت الرواية فكيف 
يعقل تلقى غلام لا يجاوز عمره تسع سئوات 
راهب لا يعرف لغته. وفي القرآن إخبار عن 
أمور مستقبلية مات بحيرى ولم يدركها!؟ ') 


وفي ص ٠١7”‏ قال لوبون «لم يتكلم محمد 
عن بعثته إلا بعد بلوغه الأربعين من عمره» 
وهي محاولة لانكار الوحي إذ ليس بوسع 
النبى صلى الله عليه وبسلم. ولا غيره م 
الاتمياف عليوخ املاع آن يتكلمسوا إن 
رسالاتهم إلا بأمر اللهء قال تعالى: «ما كنت 
تدري» الكتان ولا الأنيات!" 'انوتكل: 
نما كنك تقو هن قله من كفاب ولو تخطه 
سميئك إذأ لآرتاب 'الليطلون»!" '2 وقال قعالى: 
«إن يوحى إه إلا أنما أنا نذيرء!"'). وعلى 
هذا الغرار الذي يستهدف إنكار الوحي يقول 
لويون!5): .دومع أن محمدا لم يبلغ في شدته 
درجه رجال التوراة فإنه وضصف النساء (يعني 
محمداً) في في القرأآن. بأنهن مَتشسان في الحليه 
رشان من غير سبب. وهو فهم خاطئ 
لقوله تعالى: «أو من يُنشوًا في الحلية وهو في 
الخصام غثر مبين:!”1, 

وقال لوبون: «ويقال أن محمداً كان قليل 
التعليم ونرجح ذلك: وإلا لوجدت في تأليف 
القرآن ترضنياً اكثر هما فيه وترجم ايضا ان 


اح 
إلا ليعيدون»! ١‏ 


كيدا لو كان عالماً لما أقام ديكا جديدا 
فالأميون وحدهم هم الذين يعرفون كيف 
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فهو ينكر الوحي. ويرى أن القرآن الكريم 
ألف ورتت وماج بانتخصني ٠‏ بينما كان محمد 
صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل عليه 


الذي توق فيه قرس قي )0 


يضف امبر العنين بالامية اركلة 
التعلبه والأفيسيي ننية إلى الآمنة رلنس إلى 
عدم التعلمٌ لثبوت انتشار القراءة والكتابة 
بينهم ولكن على نطاق ليس بالواسع!" ١"‏ لكنه 
قال بأن أمرهم كأميين لا يدرك إلا بالأميين. 
فإذا كانت الأمية تتضمن الجهل والتخلف 
فكيف بيقود الجهل جيل والتخلف تخلفاً 


ثم زعم لوبون أن «ضعف محمد الوحيد 
هو حبه الطارى للتساء.. ولم يخف محمد 
كُّه للنساء فقد قال حُيِّبٍ إلى من دنياكم 
ثلابُ الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة:. وهذا استدلال يعبر عن جهل 
بحقائق الأمور, لأن تعبير «قرة العين» يدل 
عَلىَ-ثئ: أشمى من الحب. وأن الصلاة هي 
العبادة الحقة والتي خلق الانسان من أجلها 
قال تشاق:. مما خلقف- الجى. -والانتس 
وأن الحياة الدنيا ما هى 
الامتاع زاكل :ينقد بنظر المستلع شواء أكان 
ذلك طيبها أم نساؤها؛ ولكن قرة عين المؤمن 
الصلاة الخالصة لش تعالى. لأنها باقية 
محفوظة لو حرص عليها واداها كما ينبغي. 
ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا 
لكان ملكا من الملائكة لا يمكن أن يرى. ولما 
كان بشراً فلابد أن يظهر عليه علائم البشر 
وصفاتهم فليس عجيباً أن نحب لأن الحب 
من الغرائز البشرية. وتمادى لوبون كثيراً 
بقفوله!*': دواطلق محمد العتان لهذا الحب 
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حتى أنه رأى اتفاقاً زوجة إبنه بالتبني وهي 
عارية فوقع في قلبه منها شيء فسرحها بعلها 
ليتزوجها محمدء فاغتم المسلمون فأوحي إلى 
محمدء بواسطة جبريل الذي كان يتصل به 
يومياً. آيات تسوغ ذلك وانقلب الانتقاد إلى 
سكوت». 

وما أشرر إليه تشريع أساء فهمه 
الكثيرون حتى من غير المستشرقين والغربيين 
من بعض الذين كتبوا عن زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال تعالى: «فلما قضى زيد 
منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على 
المؤسنين حرج في ازواج أدعيائهم,!*") 
والمقصودة هناابنة عمته اميه بنت 
عبد المطلب التي تزوجت بإذن النبى محمد 
صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه, 
ولم ينسجماء وكان الهدف من ذلك الزواج 
تذويب الفوارق الاجتماعية بين السادة 
ومواليهم. وهو مبدأ إسلامي جديد ما كان 
الناس يألفونه. ولكي يحل للرجل أن يتزواج 
زوجة ابنه بالتبني إذا انفصلا. وهومما 
لم يكن معروفاً عند العرب قبل الاسلاء('", 
ولو كان النبي صل الله عليه وسلم يريد”آن 
يتزوج ابنة عمته لما منعه أحد, لأنه هو الذي 
زوجهاثم كيف رأها عارية؟! في حفلة؟ 
وما كانت لديهم حفلات ت؟ أم فاجأها وهو الذي 
يوصي المسلمين دائثماً بالاستئذان؟ 


وأن «النساء اسم جنسى لا يعني الزوجة 
أو الحليلة فقطء وإنما يدخل ضمنه الأم 
والأخت والبنت فلماذا الأصرار على تفبسير 
جنسي فرويدي؟ ولقد ناهز النبي صلى الله 
عليه وسلم الخمسين من عمسره ولع يتروج 
إلا خديجة رضي الله عنها وكانت أيما وتكيره 
بما يعادل عمره تقريباً ولم يتزوج غيرها إلى 
أن ماتت. وفي هذا رد لهلى كل المستشرقين أو 
الذين يقتدون بهم. وقد صورت لهم أخيلتهم 
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بأنهم واجدون في موضوع زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم أو الطعن في بعضهن 
مقتلاً ينعكس أثره على الاسلام. ويشوه - 
فيما ظنوا - المقام الرفيع للنبى صلى الله 
عليه وسلم صوره بأنه غارق في لذة 
اسن" 

ثم واصل كلاسه المبتسسن فصدّق حادفة 
الافك (ومعناه أعظم الكذب).؛ وهى حادثة 
صاغها المنافقون وأشاعوها بعد هزيمتهم قٍِ 
كل الميادين. للنيل من كرامة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاالصديقة 
أبنة الصديقء فنزلت براءتها من فوق سبع 
سماوات» قال تعالى: «إن الذين جاءوا يالافك 
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم لكل امسر منهم ما اكتسب من الاثم 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا 
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين»(*). 


إلكن لوبون قال7' '): «ولم يثبت تماماً وفاء 
روجات محمد الكامل له. ويظهر أن معدا 
لاقى من, المكاره الزوجية ما يندر وجوده عند 
الشرفيين ويكشر وقوعه لدى الأوروبيين 
وكانت بعائقنة موظبع قلق له عق اللخسروص: 
وأصبحت مرة موضع مقالة سوء فشهد 
بعصمتها جبريل المحب للخير دائماً؛ ودونت 
شهادته في هذه المسألة الحساسة في القرآن 
وحظر الشكء(' '). 

ولا نستغرب من المستشرقين ومن نهج 
نهجهم أن يتصوروا بأنهم واجدون في 
موضوع زواجات النبي أو الطعن في بعض 
توجاضه مقكلاً ينعكس أشره سلبياً عل 
الاسلام. ومهما قيل في أنهم موضوعيون 
ومنصفون فإنهم يحترفون العداء للاسلام 
وأهله لعوامل كثيرة فينتمذون من القدح في 
الاسلام والعروية صناعة يحرصون على 


نشرها. وأن الفهم المبصر لزواجات النبي 
صلى الله عليه وسلم يبين أن لكل زواج حكمه 
وسبب يزيدان من إيمان المسلم بعفة وعظمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه 
فضت 1١‏ 

ولقد تجاوز كثيراً عندما قال: «قيل أن 
محمداً كان مصاباً بالصدع» مستدلا على 
ذلك بتغيير وضع النبى صلى الله عليه ووسلم 
عندما يُسرى عنه مناكة الوحى. ويتفصد 
جبينه الشريف عرقاً. بسبب تركيزه المكثف 
لتلقي القرآن الكريمء الذي وصفه رب العزة 
بقوله: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً»!' '' وقوله 
تعالى: «لى اتَرلِنا هذ! القرآن على جبل ارايته 
كاشعا متصدعا عن خشنة ا 

ولقد كان لوبون مسيوقاً بقرون في هذه 
النظرة من قبل المشركين الذين وصفوا النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وكاهن وساحر 
ومجنون!' '). وصعب عليهم تقبل ما جاء به 
لضيق آفاقهم: واستيلاء النزعة الشريرة 
عليهم. ويبدو أن لوبون وقع أسيراً لمعتقداته 
الخاطئة واستدلالاته المتهافتة وقهمه الحا 
للوحي فقال بأنه يعتير النبي صلى الله علية 
وسلع «من قصيلة التهوسين من الشاحية 
العلمية.. فأولوا الهوس وحدهم لا ذوو المزاج 
البارد من المفكرين هم الذين ينشئون 
الديانات ويقودون الناس ومتى يبحث في عمل 
المفتونين في العالم يُعترف بأنه عظيمء7” '). 


ثم تناول هذا الموضوع الذي لم يستوعبه 
بأكثر مما يقتضيه في الجرأة. وعبر عن 
لا مسئولية واضحة عندها هاجم وطعن كل 
الأنبياء والأديان والمنتسبين إليها. لانها لي 
نظره أرضية بشرية لا سماوية إلهية 
كما شكك بكل قيادات العالم لينتهي إلى 
القولء بأن الهوس لا العقل هو الذي يسود 
العالم( ') وبدون استثناء أو تخصيص 


لمرحلة في مراحل البشرية أو حقبة أو بقعة 
جغرافية. 

ولقد عجبت لأسلوبهء فيعد كل ذلك الكلام 
الذي يعَبّر عن جهل بحقائق الأمور وتعميمات 
لا يقره التاريخ عليهاء وفيها نفس مشبع 
بروح التعصب والانحياز يقول: «وإذا 
ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان 
محمد من أعظم من عرفهم التاريخ واخذ 
علماء الغرب ينصفون محمداً مع أن 
التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين 
كثيرين عن الأعتراف بقل 1 

وهذا يمثل انشطاراً ذهنياً بالغ التعقيد 
يجعل المرء يقول الشيء وضده في أن واحد, 
فهويته جم التعصب وأغلب ما كتبه لا يمكن 
تفسيره إلا بكونه قائّماً على سوء الفهم أو 
التعصب لتجاهله أو جهله لكثير من الحقائق. 
ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه: «من 
أغظم من عرفه التاريخ» بعد أن جرّح كل 
عظماء /التاريخ ووصفهم بالهوسى!! 


وق حديثه عن القرأن الكريم قال(*): 
«ولم يجمغ, القرأن نهائياً إلا بعد وفاة 
مكددء. وهذا كلام اعتباطى مشر لاايسكند 
إلى أساش. ولا يعبر عن. استقراء الآن. القرآن 
الكريم جمع في عهد النبي صل الله عليه 
ونتلم: ونان قد أكفة تايا لوحي (؟"), 
كما حفظ في صدور الرجال؛ وكان مجموعاً في 
العسب واللخاف والرق واكثاف الايل7 ١‏ وقد 
جمع القرآن الكريم على ثلاث مراحل في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي عهد أبي بكر 
وفي عهد عثمان رضي الله عنهماء غير أن 
لوبون لا يعرف المرحلقين الأول والثانية: 
وإلالما قال لم يجمع القرآن نهائياً إلا بعد 
وفاة النبي صلى الل عليه وسلم. ولعله يجهل 
أيضاً جهود الصحابة الفردية في جمع 
القرآن. فقد ذكرت المصادر أن الذين جمعوا 


- 


هم: سعد بن عبيد واب والدرياء ومعاذ 
بن جبل وأبوزيد وأبي بن كعب وزيد 
بن ع3 وكانوا قد جمعوه لأنفسهم 
كما ذكرت المصادر. 


ولم يجمع القرآن في مصحف واحد عمدآً 
لما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم من 
وزوك ‏ تأسخ لبعض آأحكامه أو تلاوته77*) 

ولا يعرف لوبون علم الناسخ والمنسوخ 
وعلم متشابه القرآن التي آلف فيها علماؤنا 
كتباً. لذلك تراه يقول «إن محمداً كان يتلقي 
عدة نصوص عن الأمر الواحدء فلما انقضت 
عدة سنين على وفاته حمل الخليفة الرابع على 
قبول نص نهائي للقرآن مقابلاً بين ما جمعه 
امسماب زيول ه19 والميفيع إنه 
يقصد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه, الذي ألف لجنة للاشراف على جمع 

لقرآن الكريم وتوحيد القراءات لأنه نزل على 
سيغة أحرا ف(14), 

ولقد بات معروفاً بالاجماع لدى الدارسين 
أن فصاحة القرآن الكريم هي معجزة بحد 
ذاتها ولكن لوبون وصفها بأنها 
شرقية»!”*). وهذا يعبر عن تعصب واضح 
وانحياز تام للغرب.. ثم نقل عن القران 
الكريم بضع آيات وزعم أنه رتبها على حسب 
مواضيعهاه«لأن ما ورد من الآيات في 
الموضوع الواحد مبعثر فيه إتفاقاً» كما قال 
ولكنه لم يعرف معناها ولا أسباب نزولها 
ولا العام والخاص فيهاء أو المحكم والمتشابه 
منهنا: فادخل نفسيه مدخلا شائكاً رتاه في 
بيداء من الوهم وتيه معه كل من اعتمد على 
كتابه أو نقل عنه. 

وهو لا ينفك عن إثارة الشكوك مثل 
قوله('): «وإله القرآن الواحد وإن لم يكن 
شديداً شدة إله التوراة. جبار عزيز ذو انتقام 
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يفعل ما يشاء ولا يسئئل عما يفعل». في الوقت 
الذي نجد أن الله تعالى قال على لسان عيسى 
عليه السلام اوتسحوفنا لما بين يدي من 
التوراة ولأحُّل لكم بعض الذي حرم 
عليكم»7'*) وإن عيسى عليه السلام خفف 
عنهم بأمر الله. ولا جاء الاسلام وصلت 
البشرية إلى درجة حضارية تليق بها مبادئ 
الاسلام السمحة. 

وعلى هذا الغرار قال دوكان من مقاصد 
محمد أن يقيم ديناً سهلاً يستمرئه قومه وقد 
وفق لذلك حين آاخذ من الأديان الأخرى 
ما يلائمهم.. والحق أن اليهودية والنصرانية 
والاسلام فروع ثلاثة لأصل واحدء وإنها 
ذات قربى وشيجة»!*') ولو فتشنا في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يقول: 
«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى 
بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في 
زاوية من زواياهء فجعل الناس يطوفون به 
ويُعكبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ 
فأنًا اللبنة وأنا خاتم النبيين.(10). 


وعليه فإن الاسلام يؤكد ويتمم دعوات 
ريج استابقين التى جاءت متدرجة مع 
المراحل الحضارية التي مرت بها الانسانية, 
وأن دعوة كل نبي تقوم على أساسين هما: 
العقيدة, والتشريع والأخلاق. فأما العقيدة 
فلا تختلف من آدم عليه السلام إلى بعثة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث 
الايمان بالله ووحدانيته وتنزيهه وباليوم 
الآخر. وهذا ما بينه الله عز وجل في القرآن 
الكريم بقوله: «شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيهء( '). وأن ما نجده الآن من خلاف في 
الأمور العقدية بين الديانات السماوية: ناجم 
عن تحريف أهل الكتاب للتوارة والانجيل. 


أما التشريع: وهو سن الأحكام التي تنظم 
المجتمع والفردء فإنه يختلف حسب التطور 
الزمني, وبخسي اختلاك الهم والاقرا /1. 
ولذلك فإن القول بأن «اليهودية والنصرانية 
والاسلام فروع ثلاثة لأصل واحدء قول 
صحيح ولكن ليس بهذا العموم والاطلاقء 
لأن العقيدة كما أنزلها الله واحدة ولكن 
التشريع يختلف. 

وبذلك يتهافت قول لوبون ويتناقض مع 
نفسه بقوله7””*) عن عقائد القرآن: «بأن 
الاسلام صورة مبسطة عن النصرانية. ومع 
ذلك فين الاسلام يختلف عن النصرانية في 
كثير من الأصول ولاسيما التوحيد المطلق 
الذي هو أصل أساسي في الاسلام». 

ولقد عقد مقارنة غير متكافئة ولا متوازنة 
بين النبي محمد صل الله عليه وسلم وبين 
مؤسسي البرهمية والبُدهية فقال: «ولم يكن 
معنذا موقا كيرا أىحن الفكرين 
المتبحرين الذين يقاسون بمؤسسي البرهمية 
والبدهية فهولم ينكر سيب الأسباب 
كما أنكره البُدهيون ولم يقل مثلهم.يأن 
الكون موجود بالضرورة ذو إغلال وتركتب 
دائمينء ولم يبتصف بنصف ما عند كتب 
البراهمة المقدسة من الشك, ولم يدخل إلى 
القرآن مثل التأملات الآتية التي تجدها في 
كتب الويدا: من أين أتى هذا الكون؟ أهو 
من صنع خالق أم لا... ولكن أقوالاً مجردة 
مثل هذه لا تنفع غير الفلاسفة ومحمد 
لم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة.97*). 

وهكذا يبدو غامضاً أو أنك لا تدري ماذا 
يريد أن يقول في هذه الفذلكة اللامجدية, 
ولكن يتضح للحصيف أن فٍ ذهنه فكرة يريد 
التمادي في فرضها على القارى فالموحد لله 
لا يمكن ولا ينبغي أن يقارن بالمنكر لكل 
ألوهية. والنبي لا يقارن بفيلسوف حتى على 
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صعيد أكاديميء وقوله بأن «محمداً لم يزعم 
أنه يكتب من أجل الفلاسفة» يتتبع إثارة 
السؤال إذن لمن يكتب؟ والجواب كماهو 
مقتضى السياق عند لوبون يكتب للأميين. 
وهى صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يشرع 
بل كان مبلغا عن الله شريعته. 


قال تعالى: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إل أنما إلهكم إله واحد»!*"). وقال تعالى على 
لسان نبيه: «إنما أنا 007 والمنذر والمبلغ 
لا يدخل إلى كتاب الله شيئاً من عنده. ولكي 
يسأل من آين أتى هذا الكون؟ أهو من صنع 
خالق آم لا؟ ينبغي أن يكون ما جاء برسالته 
هو من عنده. ولكنه من عند الله الواحد 
الأحد. 

أما العرب الذين كتب عن حضارتهم 
وامتدحها مراراً في كتابه. ولا سبيل له غير 
ذلك فإنه والحالة هذه مرغم غير مختار. فقد 
وصّفهم بأنهم لا عهد لهم بالمثل العليال'”!, 
وأن محمد صل الله عليه وسلم أبدع لهم 
تتلا عالياً هومن الخيالات؛ وضحوا بأنفسهم 
«في سبيعل ذلك المثل الأعلى طامعين في 
الجنة»7 2 ثم قال «ولكن العرب يجهلون فن 
الحرب جهلاً تاماً. ولا تقوم الشجاعة مقام 
هذا الفن وكان اقتتال العرب فيما بينهم من 
نوع قتال البرابرة الذين ينقضون على 
اعدائهم بلا نظام ولا يحارب كل واحد إلا من 
أجل نفسه؛ وكان غير هذا أمر الفرس والروم 
الذين كانت معرفتهم لفن الحرب عظيمة 
جدأ. كما ظهر من اشتباكهم الأول بالعرب» 
ولم يلبث العرب أن علموا من الهزائم التي 
اصابتهم في سوريا ما كان يعوزهم: وان 
اقيسوا من قافريهم: كشا من شنؤون 
الحرب»!*"). وترتب على ذلك نسبة أصول 
كثير من النظم العربية الاصيلة إلى أصول 
غريبة. والهزائم التي اأشار إليها لوبون 


لا توجد إلافي ذهنه فلا دليل عليها في 
القارية: 

وجعل الحرب والقتال من عادات العرب 
فقال: «ولم يلبث أبو بكر أن رأى أن أحسن 
وسيلة لمعالجة انقسام العرب هو أن يوجه 
العرب إلى البلاد الأخرى كيما يمارسون 
عاداتهم في الحرب والقتال وسار الخلفاء 
الذين أتوا بعده على هذه السياسة الرشيدة 
التى انتشربها الاسلامء('”). فالهدف 
الأساسي في حروب التحرير والفتوحات في نظر 
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لوبون هو ممارسة الحرب والقتال وليس نشر 
مبادئى الخير والسلام ولا تحقيق المثل العليا 
التي تحدث هو عنها سلفاً. 

ورغغم كل ما تقدم فلازال هناك من يتوهم 
بأن ما كتبه المستشرقون يعتبر قمة في 
الافسالة والاتضماف والموضوعية في:الوقت 
الذي نجد المستشرقين والغربيين يمارسون 
كتبهم تترجم وتنشر وتعتمد في دراسات علمية 
وجامعية . 
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إعداد عمز متحمود حمادنة 


الجامعة الأردنية - المكتبة 
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عصان :(1944م/0:؟اه) 
أك, 


بسي بسر بجصسسييي بسر برجحسستتر برحو بحر بو( بح رتك اجر لمحتام 


المقدمة 


”لس يتل - سس ستيه 


إن أهمية التكشيف في استرجاع المعلومات بعد جمعها وتحليلها يعود إلى ما يلي: 

)١( .‏ أن الكشافات تشكل حلقة اتصال بين مصادر المعلومات والباحثين. 

(؟) أنها توفر جهد الباحث ووقته في البحث عن المعلومات. 

(') أنها تساعد على الاجابة عن مختلف التساؤّلات المرجعية في موضوع ما. 

(4) أن استخدام رؤوس الموضوعات تساهم فى تمكين الباحث من الدخول إلى مجالات موضوعية 
متعددة وجديده. 


(5) أنها تساهم في اختيار المناسب من الموضوعات واستيعاد غير المناسب منها. 


فكرة هذا الكشاف: 

إن إعداد هذا الكشاف قد جاءت نتيجة لأهمية الكشافات وقيمتها كأداة للبحث عن ال معلومات 
واسترجاعها. فالدوريات في وقتنا الحاضر تحتل مكانة هامة في إعداد البحوث العلمية والانسانية. 
كثير من الموضوعات لا يجدها الباحث والداورش قي::الكقب والمواد المكتبية الأخرى غير الدوريات. 

ولأهمية مجلة المؤرخ العربى للمتخصلصين»فٍ مجال القاريخ والآداب قمت أيضا بإعداد هذا 
الكشاف. فهى من أبرز المجلات التى تطسرّدق_الوطن-العرزبي. كما أنها تضم بين ثناياها العديد 
من الدراسات والبحوث التاريخية القيمة. ويكتب بها نخبة طيبة من المؤرخين والمثقفين من مختلف 
كالانجليزية والفرنسية. 

ولأن الأعداد الصادرة من هذه المجلة بحاجة ماسة إلى التعريف يما كتب فيها من مقالات 
الحصول على المعلومات من المجلة. 
التغطدة: 

يغطى هذا الكشاف جميع المقالات والبحوث والتقارير التي ظهرت في المجلة منذ سنتها الأولى. 
حتى نهاية العدد الثالث والعشرين لعام .١158*‏ ويبلغ عدد مراحل البحوث والدراسات 
الواردة في الكشاف 55٠١‏ بحثاً ودراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية. 
البيانات التي اشتملتها المداخل: 

يضم كل مدخل رئيسى المعلومات والبيانات الببليوجرافية التالية من البحث أو الدراسة الواردة 
في المجلة: 

المؤلف. العنوان كاملاً. العدد. تاريخ الصدور. صفحة البدء والانتهاء للمقالات والبحوث. 


35 0 


الننظيم: 
لقد تم ترتيب الكشاف وتنظيمه كما يلي: 

)١(‏ تم ترتيب كافة المقالات الواردة هجائياً حسب المدخل الرئيسي للمقال أى البحث أو الدراسة, 
شفن رؤون: الوشسوعات الوارقة ق الكشاق: فحت كل عوضوم كم تركين' القالآت حسب 
مداخلها هجائياً. آم البهوة. المكتوية باللغات الأجنبية فقد رتبت فجائياً حسن الواكل 
الرئيسية . 

(؟) تم إعطاء كل مقال رقماً تسلسلياً. | 

(؟) تم إعداد كشافات بالعناوين والمؤلفين ورؤوس الموضوعات المستخدمة وكلها رتيت هجائيا. 
أما كشاف المؤلفين وكشاف العناوين فقد اعطى مقابل كل عنوان وكل مؤلف الرقم التسلسني 
المعطي له في الكشاف التحليلي بالاضافة للترتيب الهجائي. 

4) كمااتم إعداد كشاف بالعتاوين للمداخل للقسم الأجنبي. 

4) رتبت المداخل حسب الاسم الأول فالثاني؛ وقد تم حذف جميع الألقاب والتشريفات والكني 

من الاسم عند الترتيبء كما تم ترتيب الأسماء الأجنبية هجائيا حسب اسم المائلة. 
أما الاختصارات المستخدمة في الكشاف فهي : 


) 


(ع) وتعني العدد , (ص) وتعني الصفحات 
(00) وتعنى العدد ,2 (5) وتعنى الصفحات 


وقد اعتمدت قواعد الفهررسة الانجلى أمرريكية في إعدادى للكشاف مع إجراء بعض التعديلات 
القن كتاسي. الكساف: 


تماذج من الكشاف : 
ابيا المؤلف 
عوض “خليقات 
دراسات في النظم والعقائد الأباضية: المقالة الأولى: 
العنوان 
تلام الولاية والنرااعة«والرقوقك .يقلح .حرس كلينات 
بيانات التأليف 


"١-8-١ ص‎ -. )1943( ا١العا‎ 


العدد يجيه | | 


3 0 


530 أمرو5 ,معطم 


المؤلف _ 62 


ووعقام موتصةاهم 18/1650‏ أمواعمكظ أمقئمم ما 


هت العنوان 


5.4 م -. (1978) 9 .هلم -. لوطم 5310 أمد5 


العدد بيانات التأليف 
الصفحات 
وال ولي.؛التوفيق 
عمر حمادنه 
عمان موا 0 
الموافق كاه 


ساكائيم ب 


رؤوس الموضوعات المستخدمة فى الكشاف 


9. 


مرتبة هجائياً 


)1( 


ايل 
اتفاقية: قيصل. :2 وايزفان. .د الورشين 
أحزاب - إيطاليا 

أحمد عزت عبد الكريم م١95١‏ ١لروة١ا‏ 
أراضي - ملكية - المغرب الاسلامي 
أساطير - العراق 

اسك اف 

الستعفان 

اسفرايين (إيران) - تاريخ 


اسلام واقتصاد 

الستلاع. ع تاريخ 

اسلاج 2 ترسائل 
اسلام والتفرقة العنصرية 
اسماعيل الغاني (الملك الأشرف) 
3 ,| 

اشبيلية - تاريخ 
افريقيا - تاريخ 
اقتصاد سياسي 

أمويون - تاريخ 
أندلس - آثار اسلامية 
أندلس - تاريخ 

الذلى. > حكان 


أيوبيون - تاريخ 


الخ ا 


(ب) 


بترول - دول الخليج العربي 
بدقو - حضارة 

البردي 

بريطانيا' -..سياشة وسكرية 
بغداد (مدينة) 

اللجبل (إيوان): مت تاريخ 
الشام _- تجارة 

الشام جب رحلات ووصف 
عربية - تاريخ 

عربية - مجتمع 
بويهون - اقتصاد 

بويهون - حضارة 

بيت الحكمة 

البيرون 


جزر البحر الأحمر 
الجزيرة العربية - 
الجزيرة العربية - 
الجزيرة العربية - كتب مراجع 
الجزيرة العربية - وثائق 
الحعفرية (دولة/: حا تاريخ 


ع 


تاريخ 
رحلات ووصف 


حارم - معركة 
ابن حبيش الأندلسي 
حديث شريف - تدوين 
حضارة اسلامية 
حمص - تاريخ 
ابن حيان الأندلسي 

رغ( 
ابن خلدون 
الخليج العربي 
انظ يهنا 
دول الخليج العربي 
الخليج العربي - تاريخ 
الخليج العربي - تجارة 
الخليج العربي - جزر 


د 


5 


الخليج العربي 
دول الخليج العربي - تاريخ 


دول الخليج العربي - علاقات خارجية 


دول الخليج العربي - هجرة 


)00 
الرازي 
رفاعة الطهطاوي 
روما - تاريخ 
0 
زرياب 
زنوج 
الزهراوي 
ابن زيدون 
(س) 


سلاحقة 
سلة فبوية 
السوداة د تاريخ 
سيرة نبوية 
سيناء ندوة 
رش 
ايبن شداد 
قرطة. + اندلسن 
(ض) 
(ط) 
طب عربي 
طب - نبوي 
(ع) 


العباس الغانى (الملك الأفضل) 


عباسيون - تاريخ 
عثمانيون - تاريخ 


العراق - اقتصاد 

العراق - تاريخ 

العراق - سياسة وحكومة 
عرب - تاريخ 

عرب - هجرة - افريقيا 
عز الدين القسام 


علي بن الحسن الخزرجي اليماني 
محمان (سلطنة) - تجارة 
عمر المختار 
عمرى بن عبيد 
العهد القديم 
عيذاب (مدينة) 

(غ) 
غرناطة - تاريخ 

(ف) 
الفارابي 
فاطميون - تاريخ 
فتوحات اسلامية 
الفجار (حرب) 
فرنسا - سياسة وحكومة 
فضيحة بلوميات 
فقه اسلامي 
فلاسفة مسلمون 
فلسطين - تاريخ 
فاظن + عفان 
فلسقة امتلاضية 
فلسفة عربية 
فن مسيحي 

)3 
قبائل عربية 


ااةء ا 


القدس - تاريخ - صليبيون 
قرأن كريم -- جمع وترتيب 

قرطبة - تاريخ 

قطر - تاريخ - ١0ل1#- ١9١60‏ 
قناة السويس 

قومية عربية 


القيروان (مدينة) - حضارة 


رك( 


مصر - مجتمع 
المطهر بن محمد الجرموزي 
المعز لدين الل الفاطمي 
المغرب العربي - ناريخ 
مغول - تاريخ 


نكة الكرمة - كارية 
مؤرخون عرب - قوانين وأنظمة 


المولى إسماعيل 

(ن) 
نجد (سلطنة) 3 تاريخ 
تصيزائية 


تقود اسلامية د تاريخ 
(ه) 


الهند - تاريخ 


الس 


)و( 


الولايات المتحدة الأمريكية - سياسة 


وحكومة 

(ي) 
. يهودب - الرها 
اليمن - تاريخ 
البمق ١‏ عازه 
يوحنا هيلان 


اماضئرة 


١ (‏ )عوض خليفاتء دراسات في النظم والعقائد الأباضية: المقالة الأولى: نظام الولاية والبراءة 


(؟ ) 


)"( 


) 14 ( 


(ذ) 


)٠١( 


والوقوف/ بقلم عوض خليفات . - ع7 (1541).- ص 555-5١١‏ 
فاروق عمنن فوزيء لامع مق تازيخ حركنة النوارب الأباشية كنا فيا ريه 


إيل 
ص ”77 - 4ه 
اتفاقية فيصل - وايزمان - لورئس 
محمد المظفر الأدهمي, اتقاقية فيصل - وايزمان - لورنس/ إعداد محمد المظفر 
الأرهمى اعد ع5 )١1587(‏ ا ص 5١8-1١5‏ 
أحزاب - بلاد عربية 
كتلفوفء ل. ن» خصائص وأهميئةٍ الحركات الجماهيرية في المشرق العربي قبيل ثورة 
الاتحاديين/ ل. ن. كتلوف ؛.تزجمة:هائّكم صالح التركيتي . - ع8 (19378). - اص 
ب لت 
احزاب---إيطاليا 
صالح محمد العابْد..جركة الأنبعاث الايطالية 9150:0106066 / بقلم صالح محمد 
العابد .  -‏ ع/١١‏ (5541) 72 لامأ 
أحمد عزت عبد الكريم. ١598:-١5١+8‏ 
أحمد عيد الرحيم مصطفى, المؤرخ المصري الكبير: أحمد عرت عيد الكريم 
عو اتات ال 
أراضي - ملكنة - المغرب الاسلامي 
الجنحاني . - ع؟؟ (1987).- ص 55 - .4١‏ 
أساطير - العراق 
سامى ستقيد الأحمد, معتقدات العراقدين القدماء قٍِ السحر والعرافة والأحلام والشرور/ 
سامي سعيد الأحمد . - ع3 (170ع51١1)‏ د ص لاه 1١١‏ 
الأحمد.- ع8١ ,.10١ -١١8ص -.)١5481١(‏ 
اد 


استشراق 


١ع‎ - . ساجدة عمر فوزي. حول طبيعة الاستشراق / ساجدة عمر فوزى‎ )1١١( 


)١١( 


اا 


(1540).- ص 505 -515. 

استعمار 
ستيفنز. ريتشارد» ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في افريقيا والشرق الأوسط/ ريتشارد 
سنشيفتز ب ا ع1 (15195) . - ون 5116-4 


علي محافظة. لواء الأسكندرونة: ضحية التآمر الدولي على الأمة العربية/ إعداد علي 
محافظة .- ع“"” -.)١947(‏ ص١4‏ -18. 


أبي اسحق النظام 
ااام ,ا امن انلاتك 486 


اسفرايين (إيران) - تراجم 
محمد بدرى عيد الجليل: بيئات وعلماء اسنقرانين ة محمد بدرزر عبد ١‏ ع 
ع6٠‏ (09480).- ص هلا ١6-١‏ 


اسثلام لوالذاريحخ 
أحمد الشامي. اوراق البردي الخريي:حح تدر أصيل للتاريغ الاسلامي/ أحمد 
الشامي . - ع5 (2153078-صم4 2( - 14ؤا. 
أحمد الشاميء نظرات في هجرة المسَلمَي إل الحَبِشَة أحمد الشامي . - ع١‏ (القسم 
الأول) )١9548١(‏ .ا ص .١55-9560‏ 
حسين علي الداقوقي. دولة البلغار المسلمين ف حوض الفولغا/ إعداد علي الداقوقي . - 
ع1 (405ؤا).- ص ١ؤ1- 585١‏ 
عبد الجبار منسي العبيدي. سرية نخله إحدى سرايا الرسول الهامة/ عبد الجبار منسى 
االفيودض ند نع القا)يك بص هرات كاد 
عيك العم ماجدة مفهو التاريخ الاسلافي ف العضر الحدية/. عي الصو ناه ..- 
ع7 (5074ا) .ل صهى-17. 
عقيق الرحنن العقناقى:دواشة للمحافةات قي العينن التبوى/ يقل حقيق التريسن 
العثمانى . - ع١١‏ (القسم الأول) -.)١58١(‏ ص .5١8-58١‏ 
محمود شيت خطاب. العسكرية الاسلامية: تاريخ جيش النبي صل الله عليه وسلم/ 
محمود شيت خطاب . - اع 51 )١585(‏ اخراص 150-1١١‏ 
محمود يوسف زايد الحاجة إلى إعادة كتابة التاريغ الاسلامي/ محمود يوسف زايد . - 
عه (لالا5ا) . - اص 45-59 


5115 ل 


(51” ) عز الدين إبراهيم. الدراسات المتعلقة برسائل النبي صل الله عليه وسلم إلى الملوك في 
عصره / عز الدين إبراهيم . - ع"؟ )١585(‏ . - ص 557 -515. 
اسلام واقتصاد 
(5؟") خير الله طلفاح» الاقتصاد في الاسلام/ خير ألله طلفاح . - ع (10ع5١1).-‏ 
5 
اسلام والتفرقة العنصرية 
(53) عبد العزيز كاملء الرسول والتفرقة العنصرية/ بقلم عبد العزيز كامل . - ع١١‏ (القسم 
الثانى) (1941).- ص .111-1١6‏ 
(0941).- ص .115-1١١9‏ 
اسبلام. وعلم 
)١1(‏ حسين جوزوء الرسول (ص) وموقفه من العلم/ حسين جوزو . - ع١١‏ (القسم الأول) 
> لف شاففا 
) 59 ( شاكر محمود عيد المنعم, حياة الملك الأشرف إسماعيل الفساني وجهوده الثقافية / شاكر 
محمون عبد المتعم . -- عم (151/8) يض 115-1١‏ 
اسفاعيلية 
)٠١(‏ لقبال موسى, أهداف الدعوة الاسماعيلية في مصر وبلاد المشرق الاسلامي منذ عصر 
ميكر/ لقبال موسى . ع١‏ (59760) ست 5517 -51؟1., 


اشبيلية- + تاريخ 
5١(‏ ) عبد الواحد ذنون طهء اشبيلية في التراث العربي/ بقلم عبد الواحد ذنون طه . - ع7١‏ 
(00941.- ص 56٠١‏ - /الا؟. 
افريقيا - تاريخ 


(56 ) عبد القادر زبادية؛, القضايا الأفريقية المعاصرة في التراث المكتوب للعلامة توينبي / 
عبد القادر زبادية . - علا (48ا9١)‏ .- ص .55-١8‏ 


اقتصاد سياسي 
('**) شاحى عسينء الائل الاقتضادي ف الحياة السرالسية ق«صدر الاسلام والعضر الأفوي] 
ناجي حسن . - ا ع؟ (19780). - اص 776 - 509 
أمويون - تاريخ 


(74) عبد الجليل الراشد. دور البربر في سقوط الدولة الأموية في الاندلس/ عبد الجليل 
الراشد . - ع" (8ا9١1).-‏ ص .4١- 8١‏ 


امات 


ال 


003 


0 


نفك 


0 


د 


]55( 


بكعع 


لقبال موسىء حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن 5: ه - ٠١‏ م من خلال 
مجالس النعمان ومقتيس ابن حيان / إعداد لقبال موبسى .- ع١5‏ (ك46ة١)‏ - 
ص ”5 - 6 
أندلس - آثار اسلامية 

35-75١ ص‎ 

أندلس - تاريخ 
عبد الجليل الراشد.ء دور اليربر في سقوط الدولة الأموية ف الأندلس/ عبد الجليل 
الراشد . - ع5 (16ع9١1)‏ .- ص ٠ق8-١5.‏ 
عبد العزيز الأهوانىء. اللقاء الحضاري قِ الأندلس/ عبد العزيز الأهوانى تساعه 
)١5150(‏ باص ١735-1١5١‏ 
عيد الواحد دذنون طه الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل/ إعدان 
عبد الواحد ذنون طه . - ع؟؟  .)١585(‏ ص 29 - 15. 

أندلس - حضارة 
عبد الجليل الراشد.ء التقدم الفكري عند أهل الأندلس حتى عصر المرابطين/ عبد الجليل 
الراشد . - ع؟١ )١58-(‏ ا اص .١13#-1١95‏ 

أيوييؤن :مارم 
رشيد عبد الله الجميليء حمصل في عضر الأمراء الأيوبيين 57١‏ --١111ه/‏ رشيد 
عبد الله الجميلى .- ع١٠‏ واكم ماص ااا 5١١‏ 
مهدي سعيد عمران. ميعمركة حارم : التحالف البيزنطي الأرمني ضد نور الدين 
زنكي 178١م‏ (009 ه) | مهدي اسقيناكَمُرانساع (15174) . - اص ك4 - 51 

الباطنية 
فضيلة عبد الأمير الشامي, الحركة الياطنية في شمال فارس وأثرها السياسي والمذهبي / 
فضيلة عبد الأمير الشامي سم ع1 (24ع5١)‏ ص لا9١8-1١5,‏ 
بترول - دول الخليج العربي 

موشيكي البرضيد البفائوفقتين» مفركة التق و الكليج العربي/ اليوفيف ازعالووتسن مدفيكي 

بدو - حضارة 
حى اناه ال 

الدردي 


الشامى ل ع1 )١514(‏ ب ص لم١‏ ١ا-‏ غ١1‏ 


#9١‏ ب 


0 


افيف 


م 


بريطانيا - سياسة وحكومة 
مصطفى عبد القادر التجار, الوثائق البريطائية وآهميتها في كشف المصالح البريطانية في 
عير الجرب يعي الشرب:الغالية الأوق / مضطفى عيه: القادر الثمان ١١2...‏ 
(1915) . - ا ص 6 - /ام. 
البصرة - تاريخ 

عبد الأمير محمد أمين. سجلات يوميات «مقيمية البصرة» /١81١١- ١/54‏ عبد الأمير 
محمد أمين . - ع١ )١548-(‏ ال ص 55955 - 5075 

بغداد (مدينة) - أسيماء 
عواد مجيد الأعظميء كيف ساد اسم يغداد على اسم مدينة السلام والأسماء الأخرى/ 
بقلم عواد مجيد الأعظمىي .- ع١5١ -.)١9481١(‏ ص8١١-؟10.‏ 
عواد مجيد الأعظمي, الأسماء الأخرى التي نعتت بها بغداد/ إعداد عواد مجيد 
الأعظمي . - ع؟5 (198).- ص 3560- .8١‏ 


بكر صدقي 
محمد أنيس»2 حادثة الأميرة عرة وأشرها 5 انقلاب بكر صدقى عام ا51ذام محمد 
أنيس - ع١‏ (5ع6١)‏ .+ ص59١115-1١.‏ 


بلاد الجبل «ِإِيْوَآنْ),- تاريخ 
عصام الدين عبد الرؤوف الفقى؛ الحيئاة السكياسيّة في بلاد الجبل ويزد في عهد الكاكوية 
الديالمة/ بقلم عصام الديلن عبلد الرؤوف الفقي . )١194١( 1١46ع  -‏ 
ص ,.559-5:٠‏ 
بلاد.. الشيام .-_تجارة 
نسكايا. سميلياء العلاقات التجازية بين روسَنَتَا وبلاد الشام /١5١5 11٠٠١‏ سميليا 
نسكاياء ترجمة نوري عبد البخيت . - ع؛6١ -.)١980(‏ ص 885-554 
بلاد الشام - رحلات ووصف 
محمود رزايدء دراسة لرحلة برترا ندون دي لابروكييه إلى فلسطين ولبنان وسوريا 
55 مل/ محمد زايد . - ع5١ -.)1١94-:(‏ ا ص *” -88, 
بلاد عربية - تاريخ 
إبراهيم خليل أحمد. الأمة العربية في مسارها التاريخي/ إبراهيم خليل أحمد . - ع١؟‏ 
)١541(‏ ص .١ 211-١5١‏ 
محمد زنيبر, ظاهرة التواكب بين تاريخ المشرق والمغرب العربيين/ محمد الزنيبر. - ع+ 
)١51/4(‏ .- ص ١١6١١1-ملا١.‏ 
بلاد عربية - مجتمع 
عبد العزيز عبد الله الصبرعاوي, الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب العربي/ 
عبد العزيز عبد الله الصرعاوي .- ع١‏ (1941).- ص؟١١1551-1.‏ 
73568 ب 


)948( 


كه 


)315( 


) 0 


035 


)386( 


) 6 


بويهدون - اقتصاد 
محمد حسين الزبيدي: الأسعار في العراق في العهد البويهى (555 -- 557 هد > 
بويهيون - حضارة 
محمد حسين الزبيدي» ملامح عن النهضة العلمية في العراق في العصر البويهي/ محمد 
حسين الزبيدى -- عم )١514(‏ - اص ه# ١‏ ١ولكى‏ 
بيت الحكمة 
رمزية الأطرقجى» بيت الحكمة البغدادي وأثره 3 الحركة العلمية / رمزية الأطرقجى عد 
ع:١ )١58-(‏ بح ص 7١7‏ - 58060 
البيروني 
جلال شوقي. أبو الريحان البيروني: دراسة حول نسبته وشخصيته/ بقلم جلال 
شوقى . - ع )١514(‏ عاص ,.١15 5-1١80‏ 
حسين أمين, البيروني: عالم ساهم في تقدم العلوم/ حسين أمين . - ع١ -.)1١918(‏ 
ص 95-؟١.‏ 
سيد رضوان عليء البيروني ومنهجه في البحث التاريخي/ سيد رضوان على . - ع:١‏ 
(1540).- ص 595 .5١5-‏ 
محمود رايد. الحقيقة التاريخية هنذ::الحيّوني 117 -- 8غ ٠١‏ بين المفهوم وتطبيقه / 


تاريخ 
أحمد قدري محمد. ملاحظات :عن بعض الاتجاهات. الجديثة في دراسسة التاريخ القديم/ 
إعداد أحمد قدري محمد . -- 080-17 لض" 1 - اال 
تاريخ - تعلم وتعليم 
عز الدين غربية. حوار مفتوح لجميع المؤرخين العرب حول توحيد تدريس التاريخ في 
الجامعة العربية/ عز الدين غربية .- ع8١ -.)1548١(‏ ص 5.0.19١‏ 
تاريخ وسيط 


جوزيف تسيم يوسف: العصور الوسطى الأوربية: حدودها الزمنية والنظريات التى قامت 
حول بدايتها / جوزيف نسيم يوسف . دا عه (لاا9١).‏ - ص .١76-1١١9‏ 


جوزيف نسيم يوسف . -ااع١١‏ (19174). - اص .1١55- 1١0‏ 


تجارة - تاريخ 
خليل ساعن ارغيء :قفي طرق "التتجارة والتدافنس. بين- ميداش طرابلنتى ,والانببكله زوني ىق 
القرن السابع عشر/ خليل ساحلي أوفلىي . - ع١١‏ (8ا19).- ص 660 -505. 


2 


(0*>»,) فيصل السامر. نهضة التجارة العربية في العصور الوسطى الاسلامية/ بقلم فيصل 


050 


السامر . - غلا١‏ (1941).- ص ١4-5ل.‏ 


تراث عربي 
لل ا تي ندند 


(؟17) سامي خلف حمارنة. مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي/ بقلم سامي خلف. 


.51١ 75١ -.)0941( ١ع حمارة ا‎ 


عم (1974) .ا ص -1١١7‏ 158. 


0 :ع( سينوت حليم دوس. الأصالة في التراث العلمي العربي / إعداد سينوت حليم دوويس - 


060 


م 


008 


الفا 


عد 


ع؟؟ (1945).- ص .51-1١‏ 


ترايشكة 
إبراهيم خليل احمد. ترايشكة: فكرة التاريخي وآراؤه السياسية/ إعداد إبراهيم خليل 
أحمد . - اع١51 )١5486(‏ - ص 6م .١1١6-‏ 
ترجمة - تاريخ 
نافع توفيق العبود. من تأريخ التحجمة عند العرب/ نافع توفيق العيود ا اع١٠١‏ 


(1915) .اص ١1617‏ - للا 
تربية آوتعليم 7 افريقيا 

الاحتلال/ عيد القادر رّبادّئة مي ع ٠١‏ (5عة١)‏ ب ص ,.52521١- 5١:5‏ 
تربية علي > العراق 

أمين 7 - عع )١5141/(‏ )ا ص / - لوم 


تربية وتعليم - مصر 
صالح رمضان محمودء الأجانب والتعليم بمصر /١48179- ١845‏ إعداد صالح رمضان 


محمود . - علا١‏ (1941).- ص 70/8 - 5960. 
تشريع - تونئس 
)١515( 02‏ .مه ص /ا ١3‏ الا ,5١‏ 
تكدة 
ص55 - غ53 


قات 


)6( 


لحني 
كن 


م 


)86( 


كع 


لحف 


يد 


)5( 


نويدئبي 


جواد علي توينبى/ جواد علي . - ع3 (15414) لاص ١5-8وا‏ 
حسين . - عم (104ع5١)‏ سد ص 5- ,.5١‏ 
(4ا15).- ص 71-159 .١‏ 
محمود إسماعيل. اليطل التاريخىي بين كارلايل وتوينبي / محمود إسماعيل ب 42 
(1548) .ع ص .١1 18-1١68‏ 
محمود زايدء سيرة الفكر التاريخي عند توينبي/ محمود زايد . - علا (84ا15).- 
ص 6595-55 
تيمور لنك 
عماد الدين خليل: تيمور لنك في ديار بكر/ عماد الدين خليل . - ع6١‏ (1980).- 


ص لسر > الا 
ثورات - بريطانيا 
عبد القادر أحمد اليوسف. من أحداث ثورة المتزمتين 0011255 الانجليزية : حركة أهل 
المساواة جذورها التاريخية ومسيرتها / عيد القادر أحمد اليويسف --- ع١ )1١51005(‏ > ست 
ص ١55-560‏ 
الجيرقم 
التراجم والأخبار»/ محمد حسكن الوبودي + صاع ١‏ (ه/ا19) . اص 1514 -117. 
جور البيجر الإجمر 
رأفت غنيمي الشيخ. جزر البحر الأحمر الافريقية/ إعداد رأفت غنيمي الشيخ . - ع١٠‏ 
(1541.- ص .1١١-9١‏ 
الجزيرة العربية - تاريخ 
حسن أحمد محمود , التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب/ حسسن أحمد محكمول 2 - 
ع؟١‏ (-2)54.- ص 58١-5١5‏ 
صالح العمرو. تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية 
(1914) .اص .115-1٠١‏ 
الجزيرة العربية - رحلات ووصف 
محمد محمود الصياد, الرحالة الأجانب قْ الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر] 
محمد محمود الصياد ا ع١‏ (٠4كا)‏ - ا ص 01 1١‏ 
نقولا زيادة. الجزيرة العربية في أخبار المؤلفين الصينيين/ نقولا زيادة .- ع5 
(4ع5١)‏ - ص 1١11-1١10‏ 


- 3” 


الجزيرة العربية - كتب مراجع 


( 45 ) راضي دغفوسء. مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية: ملاحظات حول بعض المخطوطات 


1ع 
(1) 
)14) 
(كة) 
0 
30 
د 
00 
0 
له 


التاريخية المخزونة في المكتبة القومية بباريس/ بقلم راضي دغفوس . - ع ٠١‏ 
(5لا15).- ص 1١١‏ -؟3أ., 

رشاد محيى الدين الإمام. الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس/ 
رشاد محيى الدين الامام عأ (4لا5١ا).-‏ ص ١26‏ -عو1لر, 

عبد الأمير محمد أمين, مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجلات الحكومية في 
بومباي/ عبد الأمير محمد أمين عه (لالا5١ا).-‏ ص 558-١97‏ 


الجزيرة العربية - وثائق 
رشاد محيى الدين الأمام, الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية/ رشاد 
الأمام . -اع؟١‏ (15480).- ص ١924-1١43‏ 
رشاد محيى الدين الأمام, الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس/ 
رشاد محيى الدين الأمام . - ع5 (1978) , - اص 3104-1560 


الجعفرية (دولة) - تاريخ 
فضيلة الشاحي. الدولة الجعفرية بصنعاء والجند ونشاطها السياسي والعسكري من عام 
595-06 هم فضيلة الشاحي الشرع١١‏ (1975) .اص 7864 - وهم , 


يارج (معوكة) 
مهدي سعيد عمران. معركة حارم التحالفت البيزنطي الصليبي الأرمني ضد نور الدين 


زنكى 4م عدردهمه ه|م مهدي سعييد عمران . - ع6 (48ا5ا).- 


ص 86 - 45. 


ابن حبيش الأندلسي 
عبد التغم سخكان انين أدن حبيش الأندلسي وآهميته في الدراسات التحليلية للطبري 
ص ١١0-1١١”‏ 


حديث شريف - تدوين 
أحمد بن عيد العزيز آل مبارك؛ المنهج العلمي في تدوين الحديث النبوي/ بقلم أحمد 
بن عبد العزيز آل مبارك . - ع١١‏ (القسم الأول) -.)١948١(‏ ص ١18-151١‏ 
محمد جاسم حمادي. أثر دراسة التدوين والاسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر 
التاريخي / إعداد محمد جاسم حمادي اع" -.)1١5485(‏ ص57 - آمك 


حضارة اسلامية 
أمين . - ع؛١‏ (-158).- ص 35-7 , 


ا 
0 
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)١٠١35( 
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صالح رمضان محمود. أهم المبدعين في مجالات الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة 
العربية الاسلامية: المسيرة الانسانية/ إعداد صالح رمضان محمود . - ع8١‏ 
(1941.- ص 31-14. 
عبد الحميد السائح. دور الحضارة العربية الاسلامية في التقدم الانساني: وحدة الدين 
: اتحضارة: العربية الاسلامية/ تقلى عبد الحمن السائع ات غ14 (991). 
1ت 13 
عبد الشافي غنيم عبد القادر. بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم الاسلامية في عهد 
الرسول (ص)/ عبد الشافي غنيم عبد القادر . - ع١١‏ (القسم الأول) -.)1١541(‏ 
١ "00 7 0‏ 
عبد القادر زبادية:ء القرن السادس عشر وحركة التعليم في تمكتو مركز التبادل الثقافي 
الأول مع العرب/ عبد القادر زبادية .- ع4١‏ (+194).- ص 15068 -5598. 
عمر فروخ. أثر الرسالة الاسلامية في الحضارة الانسانية/ عمر فروخ . - ع1١‏ (القسم 
الأول) (1541).- ص ه- 5غ. 
محمد زنيبرء مفهوم الحضارة الاسلامية/ بقلم محمد زنيبر . - عل!ا١ -.)1١541١(‏ 
عو ات 1 
محمد الهاشمي. علة ركود حضارة العرب في العصور الوسطى / محمد الهاشمي . - 
ع١‏ (19094). - ص م - 01. 
محمد ياسين عربي» أضواء على تطِؤيرٌ تمففهوم العقل في الفكر الاسلامي وآثره في تطوير 
العلوم الطبيعية والانسانية ؤ#الفكير الحديثٍ والمعاصر/ بقلم محمد ياسين عربي . - 
ع1١‏ (القسم الثاني) (41ةا) شااص |١071‏ - 186 . 
حمصً-- تاريح 

رشيد عبد الله الجميكئ؛ كممن اق #صيير.الأمراء#الأيوبيين 11١ - 01/١‏ ه/ رشيد 
عند أله الجعيال د 6 كين الا ا 

ايبن حيان الأندلسي 
عبد القادر زمامه. اين حيان وأهل العدوة/ إعداد عبد القادر زمامه . - ع5 
(019585.- ص 155-316. 
تسفليدي. كارويء ابن حيان الأندلسي ودوره في التاريخ المجري والغارة المجرية في عام 
؟4 م/ بقلم كاروي تسفليدي . - ع8١‏ (1941).- ص 4لا -51. 


اين خلدون 
الجنحانى . - ع١‏ (1980).- ص 4لا - ؟5. 
زأهية قدورة: ابن خلدون .والحقيفة التاريخية/ زافية اقدويفا. غ1 (15100)ب 
ص “5 - ,١٠8‏ 
إعداد عبد الجبار ناي .- ع“"5 )١5185(‏ عاص 1١١“‏ -لم]١.‏ 


## ا 
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)١؟1(‎ 


)١؟؟(‎ 


)١٠١؟(‎ 
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)١١65( 
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عيد المنعم ماجد. منهجية جديدة لابن خلدون في علم التاريخ / عيد المنعم ماجد د 
اع7١1 )١54-:(‏ ع كت ل 55 ١٠١لا‏ 


باسين صلل الكبين: ان خلدون» البينة والفكن واسية عل الكنين . عفنا لازم 
ص ع - 01 
الخليج العربي 
انظر أيضاً 


دول الخليج العربي 
الخليج العربي - تاريخ 


جواد علي. الخليج عند اليونان واللاتين/ جواد علي . - ع؟١ -.)1١980(‏ 
ص .60161-5١5‏ 
حسين أمين, دراسة تاريخية للخليج العربي / حسين أمين . - ع؟١‏ (540().- 
ص 8-5 .١1‏ 

الخليج العربي - تجارة 
رضا جواد الهاشميء النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضارية/ رضا 


جواد الهاشمى .- ع؟١‏ (1980).- ص لاه -45. 


515١5١ ١م اص‎ - . )١١8( 
.ا١مكع دا‎ ١١7” الاسلامية / لييد إبراهيم أخد _. ب ع ؟١ (-4ذ١) 0 ص‎ 
الخليج العربي - جزر‎ 

حسسين آمين. الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي/ بقلم حسين أمين . - ع8١‏ 
افده -3 ص 5-؟35١.‏ 

دعوة اسلامية 
ع الدين: إبراهيم» الدراستاة التعلقة برببائل. النين (نسن) إلى الوك يق عسره/ .هذ الدين 
إبراقيم 3-5 اع 55 )١589(‏ ب حطس “5157 0 5115؟, 

دمشق - تاريخ 
اكة النيطان ملاينسات فتع ونش ىبن رواياف المؤريقين الغوى:/ :أمينة البتطار.: د وا 
)١54٠(‏ يلخد ص ”>5 -115, 
دري غيم القادر حوري ننظع دمقق الادارنة ق مهف آل نفك مقلم دريه عن القادر 
لور نس 52 كلاج حى با و 


بت ااا 


)١؟١(‎ 


)١١؟؟(‎ 
)١١؟؟(‎ 


)١؟5(‎ 


)١٠١6( 


)١؟1(‎ 


)١؟1(‎ 


)١؟4(‎ 


)١؟و(‎ 


0 


دول الخليجح العربي 
انظر ايضاً 
الخليج العربي 
دول الخليج العربي - تاريخ 
جعفر الخليلي. من أهم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى 
ظهور الاسلام. هل يصح وجود الفينقيين بين سكان الخليج كما يقول المؤرخون/ جعفر 


5١5-5558 ص‎ .)١980( ١؟ع‎ - . الخليل‎ 

(19543).- ص 19-1. 

عباس ياسر الزيدي. القوى الاستعمارية والخليج العربي +51 /١518-‏ عباس ياسر 
الزيدى . - ع؟١‏ (1980).- ص ١3‏ -05]. 


محمد جابر الأنصاري. تاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليج العربي: البحرين 
ص ١5‏ ءلم 

دول الخليج العربي - تحارة 
ص ”7 رةه . 

دول الخليج ,العربي -”علاقات خارجية 

اع؟١‏ (-154).- ص بارع م 3 , 

دول الخليج العربي - هجرة 
علي عجيل منهلء ملامح من الهجرة الأجذبية إلى منطقة الخليج العربي وأثرها على عروبة 
المنطقة/ علي عجيل منهل . - ع١5١ -.)١580(‏ ص 555 .5١١-‏ 

الرازي 
-.)١91/(‏ ص 13 - 00 
محمود إسماعيل, رقاعة الطهطاوي: فكره الاجتماعى والسياسي / محمود إسماعيل بت 
ع (ا/ا5١ا)‏ .- ضن 122-35 
روما - تاريخ 

جوبن: عرض وتحليل مصطفى العيادي ا ع1 (04اع5١)‏ . - صل اكلم ةا 


ات 


)١51( 


)١85( 


)١59( 


)١4:( 


)14( 


)١:4( 


زرياب 
أحمد إبراهيم الشعراوي؛ من آثار حضارة العراق على بلاد الأتدلس: زريابب اليغدادي 
فوتبيقان الأتدلس/ الحهه إفراهعيم الشعراوي بصع ةم يد 
14ت ال 
سعاد عبد العزيز أحمدء الموسيقار الاسلامي زرياب/ إعداد سعاد عبد العزيز أحمد . - 
لاوا ص 1165144 


زنوج 

عبد الجبار ناجيء التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنج/ عبد الجبار ناجي . - ع" 
(1914).- اص ١١5‏ - ل0ا١1.‏ 

الرهراوي 
خالد ناجي, الزهراوي وعمليات الغدة الدرقية/ خالد ناجي . - ع١١‏ (القسم الأول) 
(0941).- ا ص فلا١‏ -؟١5.‏ 

ابن رَيدون 
محمد حسين الزبيدي. دور ابن زيدون السياسي والدبلوماسي في الأندلس في عصر ملوك 


سامانيؤا.- تاريخ 


سامي حونده 
الزبيدى . - ع١‏ (48كذكم اصع مجرورنه لت ارال 


سجلماسة (مديئة) - اقتصاد 
الحبيي الجتفاتي: + 11ت ني 015141 
سكك جديدية - العراق 
نوري عبد البخيت. روسيا ومشروع سكة حديد بغداد/ نوري عبد البخيت . - غ١١‏ 
)١154-(‏ د بصن ع -185ر 
سلاحقة 
حسين أمين» الصلة بين النظم الأسلامية للماوردي والنظم. في العضن السلجوقى [ بحسين 
أمين . - عه (ل/91١1).‏ ص 8- 15, 
رشو الجنين: درابنالة قل العصى الساتجرتي | الأمي جاول سقان )ا رشيد: الحسيل + 
ع5 )١5415(‏ - اص م5 55527 
فاشل سهدى بيات :السياسة الستجوقية في العراق/ يقلم فال مهدض نياك عدا 
)١541(‏ - اص /لا5ة ١,5١‏ 


0# 


)٠6*( 


0) 


)٠١5( 


09 
)1590( 


)64( 


)٠١٠59( 


)01 


)١١1( 


)١١1( 


)١١9( 


سنة ذيوية 


البوطي . - غ1١1‏ (القسم الثاني) )١585١(‏ .- ص 7 -531., 


السودان بيد تاريخ 
أسامة عبد الرحمن النورء التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة: دراسة نقدية / 
أسامة “عد الرحمق "الكو عوةة الشالة كازية السودان المضاري. ل اللركلة الانتقالية 
الثانية ١580 - ١٠-١(‏ ق.م)/ أسامة عبد الرحمن النور. - ع١١‏ (05179).- 
ص غ+ 15١5-5١‏ 


إعداد أسامة عبد الرحمن النور . - ع١5؟‏ (1945).- ص .44-05١‏ 
حميدة . - ع5 -.)1١585(‏ ص 589 ,١1١١-‏ 


سعاد عبد العزيز أحمد. بدء تحديث السودان عام ١؟8١/‏ سعاد عبد العزيز أحمد . - 
ع١‏ (-98).- ص 5504 -589. 


دارم بكززية 
مؤنس . - ع١١‏ (القسسم الأول) -*<2581١(‏ ص 555 -550., 


عبد اللطيف زايد الجانب العسَكرَيٍ يبحتاة الرسول (صُّ)/ بقلم عبد اللطيف زايد . - 
غ1 (القح القافي) 1 ب حر دار 


سيناء - ثروة 
جوزيف نسيم يبوسف. سيناء: كنوزها وآثارها التاريخية في العصور الوسطى/ جوزيف 
نسيم يوسف 0 - ا ع:غ (لالا5١1).‏ - ص 98-؟5١1.‏ 
اين شبداد 


محدد فيد ركنا ابن شدااد واكدايد الاعلاق أبحطية +قنصم التجزيرة :+ درامنة وتجليل 
مع نصوص من المخطوط/ محمد سيفيد رضا.ح- ع١ .)١58١(‏ سه 
هن 15ج غ5 

شرطة - أندلس 
محمد عيد الوهاب خلاف. صاحب الشرطة في الأندلس/ محمد عيد الوهاب خلاف . - 
ع5 (0940).- ا ص 18 لالا. 


غع# د 


)١١5( 


)١015( 


)١2 5 
)١ 725 


)١7( 


)١125( 


ضرائب - مصر 


وأثره قُْ النواحى السبياسبية والاجتماعية والاقتصادية / محمد محمولر السروجي و يه ع 
(5/ا5١)‏ .- اص م١‏ -- غ055 
طب عربي 


حسن أحمد إبراهيم: العرب وإثراء الدراسات الطبية/ بقلم حسن أحمد إبراهيم . - 
عاذ لهو - هن قات كور 

خالد ناجي. طريقة تدريس الطب عن الرازي/ خالد ناجي .- ع5 (19748).- 
ص 55 اه 1 

مرسي محمد عربء التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد / مرسي محمد عرب . - 
ع٠‏ (ه0ا5١).‏ - ص لم١5‏ - 55١‏ 

مرسي محمد عرب, التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد/ مرسي محمد عرب . - 
عه (05/4) لاص +ك 1نل 0 

ابن وافد الطليطلي. كتاب الوساد: سجل للوصفات الطبية العربية/ لابن واقد الطليطلي؛ 
ترحمة حكمة علي الآوسي عداع؟١‏ (-198).- ص ١لا١ا-‏ كما 


طب ؛تيوري 


صلاح الدين كشريدء الطب النيؤي/ صلاخ “البدين كشريد . - ع١١‏ (القسم الأول) 
-.)0948١(‏ ص ١5ه<‏ - ولام 


العبامن .الغساني (الملك الأفضل) 
عبد المنعم .- ع5 (5/ا9١).-‏ ص57 - هل. 


عباسيون - تاريخ 
الأندلس/ السيد عبد العزيز سالم . - ع5 (19172).- ص 161-37+5, 
عبد الجبار منسي العبيدي. وصايا المنصور وأهميتها التاريخية/ بقلم عبد الجبار منسي 
العبيدي . - ع6١‏ (القسم الثاني) (15481) .اص 194-185., 
الاداري/ فاروق عمر فوزي . - ع١١‏ (1980) 0 - اص 7074-59٠١‏ 


(115) محمد جاسم حماديء ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة المأمون (144- 05؟ه 


- ل ل اي" أعداد محمد حا حماد 6 م١‏ اممة١ا‏ -- 
ص ا لد رركي 


ع وا بد 


)١11/ 


)١40( 


008 
189 
(18) 
(145) 
إحهام) 


فدية 


)١84( 


)١85( 


عبد الله بن عامر (والي البصرة) 
إعداد محمد جاسم حمادي - ع 51 (65م5١)‏ اص لا ١‏ داه ع 


عثمانيون - تاريخ 
احمد إبراهيم دياب. العلاقة بين جدة وسواكن خلال فترة الحكم العثماني/ بقلم أحمد 


إيراهيم دياب -- ع5 (465ذا) د ص ١580 ٠١‏ 
بشير كوكو حميدة. مقاومة عرب السودان للحكم التركي المصري/ بشير كوكو حميدة . - 
ع*؟ (1947) .ص 5م - .51١‏ 


ع٠‏ (54) ا ص 575 -594. 

العراق - اقتصاد 
محمد محمد صالح. التطور الاقتصادي في العراق /)١518- ١55/8(‏ بقلم محمد محمد 
صالح .- ع١؟ -.)١981(‏ ص 5غ -45. 


العراق - تاريخ 
خالص الأشعب؛ تخطيط المدن القديمبّية.:قي وادى الرافدين/ خالص الأشعب .- عم 
(4/ا15) .حاص ولا - 88. 
عبد الأمير محمد أمين. مصادر تإريخ /الغراق والخليج العربي في دار السجلات الحكومية 
الهندية في بومباي/ عبد الأمير ملكسسامين حح غ١‏ (1578) . - ص 7[9-15. 
عبد الأمير هادى العكام. التحزكة. الوطنية في العراق عام ١154‏ في وثيقة ملكية / عبد الأمير 
هادي العكام . - ع١١‏ (20/5] ا سس ل سياه . 
غلاء موسى كاظم نورس. الدبلوماسية البريطائية في العراق 18-4 /١8752-‏ بقلم علاء 
موسى كاظم نورس .- ع8١ -.)1١5481١(‏ ص15 -لالا, 
محمد حسين الزبيدي. المراكز الثقافية في العراق في القرنين الرابع والخامس الهجريين / 
بقلم محمد حسين الزبيدى .- ع١5 -.)١581(‏ ص505- .59١‏ 
نوري عبد الحميد خليل. خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية /)١511١- ١959(‏ 
إعداد نوري عبد الحميد خليل . - ع؟"؟5 -.)١585(‏ ص .5١5-1١1١5١‏ 


العراق - سياسة وحكومة 
ممدوح عارف الروسانء الدبلوماسية العراقية والنزاع العربي - الصهيوني 


(1564-1568)/ ممدوح عارف الروسان . - ع١١‏ (191/5).- ص 17--50. 
عرب - تاريخ 
العييدى . - ع١٠١‏ )يع ص .١1551- 1١75‏ 


#54 


/ منذر عبد الكريم البكر. لمحات من الصراع العربي الفارسي قبل الاسلام: القسم الأول‎ )١1١١( 
18-5 رص‎ - )١585( إعداد منذر عبد الكريم البكر . - ع1‎ 
عرب - هجرة - افريقيا‎ 
محمد حسين الزبيدي. هجرة العرب والمسلمين إلى شرق افريقيا: بداياتها الأولى/ إعداد‎ )19١( 
١١5-59 محمد حسين الزبيدي 0 ع5 (؟8١١) + + كن‎ 
عرز الدين القسيام‎ 
-.)19075( ٠١ع‎ - . فلاح خالد عليء حركة الشيخ عز الدين القسام/ فلاح خالد علي‎ )191( 
4+ ص ** سد‎ 
علي بن الحسن الخرّرجي اليماني‎ 
إسماعيل على الأكوع. أضواء على مؤلقات علي بن الحسن الخزرجي المؤرخ اليماني/‎ )١١*( 
.1١155-1١5ص‎ -.)1ا١ةالال( يقلم إسماعيل علي الأكوع تسداع:‎ 
عُمان (سلطنة) - تجارة‎ 
الحبيب الجنحانيء دور عمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الاسلامي الأول/‎ )١194( 
.1١-9 ص‎ -.)1915( 


خهروربن_حبيد 
ع5 )١5485(‏ . - ص 0 لد سياس أ / 
العهد القديم 
)١51(‏ سامي سعيد الأحمد. نقد العهد القديم/ إعداد سامىي سعيد الأحمد .-ا ع5 
00ل كارنا 


عداب رمدي 


)١154(‏ أحمد دراجء عيذاب من الثغور العربية المندثرة/ احمد دراج . - علا (48ا19).- 
غرناطة - تاريخ 
)١159(‏ أحمد مختار العبادي, الحياة الدينية والدنيوية في مملكة غرناطة الاسلامية/ أحمد مختار 
العبادى . - ع5 (1978).- ص80١58-1.‏ 
شن تاها ار 


00003 ك5 


)1م 


فاطميون - تاريخ 
المستنصرية: وثائق فاطمية معاصرة/ عبد المنعم ماجد . - ع؟*١ -.)١580(‏ 
1 
الشيدي: 1542 95ج يكن حيونات و 


محمد ضيف الله البطاينة؛ العلاقة بين نصارى العرب وحركة الفتح الاسلامي في الجزيرة 
العربية والشام والعراق/ إعداد محمد ضيف الله البطاينة . - ع؟؟ (19585).- 
ص 77-7 .1١‏ 


محمد محمد زيكون. الفتح الاسلامي لشمال افريقيا/ محمد محمد زيتون - ع١ا١‏ 


(القسم الأول) -.)١548“١(‏ ص65 -11. 


الفجار (حرب) 


العبيدي . - ع١٠‏ (191/5) . +9 صر/ي ام 2غ .١‏ 


فرنسا--سَيَاسية وحتكومة 


عبد القادر زبادية, أثر الفرَتسيّين في القضاء على مكانةاللغة العربية في افريقيا الغربية/ 
عبد القادر زبادية . - ع6١1‏ ل سس 655-8١‏ 

فضيحة بلومبات 
ساحجدة عمر فوزي. حول امتلاك إسرائيل للسلاح الذري: «فضيحة بلومبات». تأليف 


757-517١ ص‎ 


فقه اسلامى 
-.)1954١(‏ صم١1-‏ .0 
حسين أمين الفلاسفة المسلمون الأوائل وأثرهم في التراث الفكري/ حسين أمين . - عه 
(1518).- ص و-10. 


ضع اا 


)5١1١( 


)5١؟(‎ 


)5١١( 


)5١:غ(‎ 


)5١( 


)5١1( 


)5١1( 


)5١4( 


فلسطين - تاريح 
حسين أمين, القضية الفلسطينية من الناحية التاريخية/ بقلم حسين أمين . - ع7١‏ 
لمقلا يد ان احا 
عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن, البحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية إبان ثورة 
عرب فلسطين (1495-5855)/ يكلم عبد الوفات اخمد عبد الرحمن .- ع١‏ 
كتقانا د من ادا ب 
عل محافظلة: الشركة الوطنية الفلسظيفية والترايخ التالغ +8.06 714 عل 
محافظة. ‏ -” ,+15 (القهي القافي)- 9425 د بسن 36 - 02 
فلاح خاند عي: حركة الشيخ غز الدين التسام/ قلاع خالشه عل ,ب ع ١١‏ 
081/3 جح هن الاج فل 

فلسطين - حضارة 
عواد مجيد الأعظميء, تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي/ 
عواد مجيد الأعظمي تداع (08!ا9١1).-‏ ص لاه١118-1١.‏ 


فلسفة إسلامية 
)١54801(‏ - راص كك ودام 
محمود اإسماعيلء يواكير التنوين٠ك‏ الفكر الدينى المصري/ محمود إسماعيل جد ع5 
(25ع4١١)‏ ,6 ص ١١7“‏ 1 
فلستفة عربية 
)١58-(‏ - اص 515 ب 16 5ك 
فن سلجوقي 
(515) ستعاد ماهر. آثر الماوردي في القن السلجوقى / يقلم سبعاد ماهر . - ع١٠١ )١515(‏ .حب 
ص 5١‏ -5لما. 
فن مسيحي 
(8980) سامن سبعيد الاحمده القاقتر الشيرضى هال :القن «الضيحي: الي فى اإيظاليا/ ستامن سحي 
الأحمد ‏ - ع2 (4ع5١)‏ . - اص 2 اكرن 
قبائل عربية 


(1؟؟) 


(؟55) 


راضي دغفوس. العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر إلى افريقية / 
يقلح راقى قفون . م ع« زلاما] يس من اام 

راضي دغفوس. مراحل تاريخ الهلالية في المشرق: مسار قبائل بني هلال وبني سليم من 
الحجاز ونجد إلى افريقية والمغرب/ الراضي دغفوس .-د ع١١ -.)١99"5(‏ 
ص 5١8‏ 0598ل 


35 


(9595؟5) 


)55:( 


)555( 


)521( 


)5210( 


)5154( 


)5595( 


0 


(591) 
(9؟59) 


)559( 


(غ59) 


(:194).- ص 5١7‏ -514. 
محمد حسن الزبيدي. هجرة القبائل العربية إلى الكوفة في القرن الأول الهجري وأثرها في 
التنظيمات القبلية/ محمد حسن الزبيدى .- ع5 (8ا9١).-‏ ص .1١١7-1١١5‏ 

قحطانيون 

بتروفسكي. ميخائيل. الأصول التاريخية للملاحم القحطانية / بقلم ميخائيل 
بتروفسكيى .م عع (//91أا) 2ت ص 16-5176 

القدس - تاريخ - صليبيون 
عبد الله بن يوسف الشيلء القدس في عهد الاحتلال الصليبي/ إعداد عبد الله بن يوسف 
الشبل . - ع؟؟ -.)١987(‏ ص 5-9" 

قران كريم - جمع وترتيب 
شاكر محمود عبد المنعم. التوضيح لمراحل جمع القرآن الكريم/ بقلم شاكر محموب 
غيد المنعم ..- غ15 (1541) .د ص 1174-1675 

قرطبة - تاريخ 

السيد عبد العزيز سالم. قرطية في العصر الاسلامى/ السيد عبد العزيز سالم . - ع١١‏ 
:)وه صن 1171 

قطر - تاريخ /- ١‏ الما ه١91١‏ 
أحمد العنانى. الوجود التركى في_قطر_من_493( - /١5١5‏ أحمد العناني .- ع١١‏ 
(158). - هن 70/5 ورد اد 

قوكية عربية 

بتراجك. كارل؛: بناء الآنسان العربى الجديد/ كارل بتراجك ..- .عه (/ا/91ا) .- 
ص ,.150-1١*8‏ 
حسين أمين. أهداف تربيتنا الوطنية/ حسين أمين . - ع" (5ا5١)‏ .اص .١15-95‏ 
سعيد عبد الفناح عاشور. تجديد في ظل الأضالة/ ستعيد عيد الفتاح عاشور. - غهة 
الم ع هن 11-87 


قناة السوئدس 
محمد محمود السروجيء التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد شق قناة 
الشتويس / محمد محمود: الشروض د غ1 ]بس اهن 41051 
القيروان (مدينة) - حضارة 
خالد خليل حمودي. مدينة القيروان ومسجدها الجامع/ بقلم خالد خليل حمودي . - 
علا (2)941.- ص 595 - 5١5‏ 


اخ 


(5260) 
السفة 


فضحهة 


(4؟5) 


)555( 


2 


)5:1( 


)515( 


(؟:5) 


)51:5( 


)585( 


كتب - تقريظ 
صالح حمارنة؛: مراجعة كتاب «آثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة. تأليف محمود 
أبو طالب/ صالح حمارنة . - ع١١ -.)1١9995(‏ ص 505 ,5١6-‏ 
صالح حمارنةء من هو مؤلف «الروض المعطار في خبر الأقطار»/ صالح حمارنة . - علا 
(1914) .اص 0لا( - 184. 
على عقيلء. لمحة عن مخطوطة «تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن». للعلامة الحسين 
بن عبد الرحمن الأهدل 865 ه - ١558‏ خن/ علي عقيل .- ع١١ -.)١580(‏ 
ص لالزلا - و 


عدب مراجع عربية 
حسين أمينء كتابة تاريخ الأمة واجب وطني ومسؤولية قومية/ بقلم حسين أمين . - 
ع١؟ )154١(‏ باص ١9-1‏ 
شاكر محمود عبد المنعم, تحليل مصادر العسجد المسبوك للغساني/ بقلم شاكر محمود 
عيد المنعم . - ع5 (5413ا).ه- ص 5560 -555؟. 
عبد الغني أبو العزمء. دراسة تاريخية حول موضوع مصادر الدراسات الاسلامية في 
أوربا/ بقلم عبد الغني أبو العزم . - ع؟5١ -.)1١941(‏ ص .55١- 7١١‏ 


كريوع 
إبراهيم خليل أحمد. كربوغ ا طَتاجِت/الموصل ودوره في مقاومة الصليبيين/ إبراهيم 
خليل . - عه (لالا5١)‏ . - اصن 0ق لخر 0ش 


طاهر مذفر العميدء تَأَسْيسْنَ, مّدِينة. الكوفة/ ظاهر مظفر العميد .- ع5 (8ا9١).‏ 
ص .1١١5-59‏ 
الكويت ٍٍِ سكان 


ص عع سرعع, 


لبدة (مدينة) - تاريخ 
محمود الصديق أبو حامدء نبذة عن تاريخ مدينة لبيدة/ محمود الصديق أيو حامد . - 
8 اقللةا) يبب اح 152551 


خليل إبراهيم الحماشء اللغة والحضارة: آراء في الوزن الحضاري للغة وتطبيقاتها على 


ب ايت 


ليبيا - تاريخ 


(51؟) حسين أمين, أحاديث في التراث: عمر المختار شهيد الوطنية / حسين أمين . - ع١١‏ 


)51192( 


)5514( 


(584؟) 


06 


)551١( 


)5( 


)655( 


)66 


,.١1١-95 ص‎ -  )ا19القكز‎ 

مدارس - بلاد عربية 
نجاح القابسيء المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الاسلامى/ بقلم نجاح 
القايسى . - عة15 )١541(‏ باص هلا١ا-‏ 150. 

مدارس - عباسيون 
أمين . - ع1 )1١514(‏ بلدا ص 5-86 .١‏ 

مرابطون 
الحبيب الجنحاني. السياسة المالية للدولة المرابطية/ الحبيب الجنحاني - ع١‏ 
(-154).- ض175- 11 
محمد عبد العزيز عثمان» المرأة العربية في الأندلس/ محمد عيد العزيز عثمان . - ع١١‏ 
(198).- ص .151١-1١١١‏ 
مرأة عربيق العصكير الأمو ي 

(5540).- ص 5١١‏ -575آل 

مرزة عربية - اليمن 
سلطان ناجى. الحقوق الاجتمّاعية والسسيابكيه والآقتضّادية للمرأة في المجتمع اليمني/ 
سلطان ناجي ا ع5١1‏ (5540).- ص 575-55 .١3‏ 

مساحد 

خالص الأشعبء الجامع عنصر وظيفيء عماري ومورفولوجي في المدينة العربية/ خالص 
الأشعب .- ع5 -.)١5100(‏ ص ١1-4ه5.‏ 
محمد عبد الحميد عيسىء تعقيب على بحث الجامع عنصر وظيفي لحسين أمين/ محمد 
عيد الحميد عيسى . - ع (لا/91١ا)‏ .- ص 5١16-5‏ 


مسلمون 
(565) قافر محسود عيد التعم: كتناب النبي (ص)/ شاكر محمود عبد المنعم . - ع4 
110 .اص .5١9-159‏ 
مصر - تاريخ 


11 


أبير 2 التحديد والرجعية واميراطورية محمد علي / بقلم م. أبير, ترحجمة مكي حبيب 
المؤمن -_ ع8١‏ النفادسلة داص كك الوم 


ب ا 


(010؟) 


)848( 


نه 


)511( 


)؟١؟(‎ 


)51١؟(‎ 


)51١5( 


)516( 


(1ا1؟) 


)511( 


-.)1١585( "١ع‎  -. إعداد أحمد عيد الرحيم مصطفى‎ /١580--4 
.١ 5١-1١١7 ص‎ 
58 _ ا/١ؤ رمضان محمود يك ع2 (4ع5١) - اص‎ 

مصر - علاقات خارجية - افريقيا 
عبد المنعم ماجد.ء روابط الايمان بين مصر وافريقيا/ بقلم عبد المنعم ماجد . - ع؛ 
(/191) .- ا ص 55- ]ل., 

مهن - مجتمع 

صالح رمضان محمود , تغلغل النفون الأوروبي وأثره قْ الحياة الاجتماعية قي مصر قِ 
عصر الحديوي إسماعيل (1819 - /م() صالح رمضان محمود - ع١‏ 
(5/ا9١1).-‏ ص 560-غ48. 


المطهر بن محمد الجرموزي 


عبد الله يبن حامد الحييد. المطهوسٌ :محمد الجرموزى: مؤلفاته عن الدولة القاسمية / 
عبد الله بن حامد الحييد . - جم * مره - 7١‏ 

المعز لدين الله الفاطمي 
لقبال موسى؛ المعز لدين الله وجيل حَدَيَ-تن كتابه/ لقبال موسى . - ع5 -.)1١5198(‏ 
ض #ؤاد :115 

المغرب العربي - تاريخ 
حسن سيد سليمان. ملامح التاريخ السياسي للمغرب العربي/ بقلم حسن سيد 
سلمان بت 1540 جد ون 187 2 ا 

مغول - تاريخ 

(8-03 لاه - 1558-1508 م)/ عماد عبد السلام رؤوف .- ع١١‏ 


(5/ا19).- ص 45-55 
عماد الدين خليل. صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري: التتر في ديار بكر.. ودور 
الأرانقة/ عماد الدين خليل . - ع١١‏ (58ا9١).-‏ ص ,5١90-1١656١‏ 


مكة المكرمة - تاريخ 
علي عبد الرحمن أبا حسينء مكة المكرمة: مركز الدعوة العباسية/ علي عبد الرحمن آبا 
حسين . -داعه (ا181) . - ص لالا١ ,5١5-‏ 


“لإا 


)514( 


)519( 


الكن 


01؟) 


(25؟) 


(05ا؟) 


(:02؟) 


(1072؟) 


الفقة 


ففقة 


(1024؟) 


مؤرخون عرب - قوائين وأنظمة 
قانون اتحاد المؤرخين العربى .- ع١ -.)١918(‏ ص 580 - 5850., 


الموحدون - تاريخ 
حسين أمين, دولة الموحدين / حسين أمين ب ع١ )١١46(‏ .- ص8 .١5-‏ 
المولى إستماعيل 
جلال يحيىء المولى إسماعيل وتحرير ثفور المغرب/ جلال يحيى . - ع؟ -.)1١575(‏ 
جلال يحيىء المولى إسماعيل وتحرير ثغور المغرب/ جلذل يحيى .- ع5 -.)1١915(‏ 
عن 7ن 
نجد (سلطنة) - تاريخ 


الخصوصى . - ع148 )١541(‏ ا ص ,.5١ 15-1١18‏ 
نصرانية 
(15119) .- ص 5لا - 17., 
نقود اسلامية:#تاريخ 
أمين الطيبي, النقود العربية: انتْشالهااؤاثره/ /أوربا في القرون الوسطى/ بقلم أمين 
الطيبى . - ع5١‏ (1541). رص 15 حا ؟. 


النومق - متارمح - عياسيون 
حاج حمد محمد خير. زيارة ولي هد التوبة !3 بغداد في زمن المعتصم/ إعداد حاج حمد 
محمد خير. - ا ع9؟ (194875).- ص ١١١8-1؟١.‏ 

الهند - تاريخ 
عصام الدين عبد الرؤوف, الحياة السياسية في بلاد الهند في عهد الملوك والمماليك/ عصام 
الدين عبد الرؤوف .- عم -.)١9098(‏ ص58 -590. 
الولايات المتحدة الأمريكية - سسياسة وحكومة 

رأفت غنيمي الشيخ, الولايات المتحدة الأمريكية وبدء الاحتلال البريطاني لمصر: دراسة 
لموقف الولايات المتحدة أثناء ضرب الاسكندرية يوليو ١885‏ م/ رأفت غنيمي الشيخ . - 
ع١(‏ لفلاة().- ص 5١‏ -207. 
رأفت غنيمي الشيخغ, الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب 
العالمية الثانية: دراسة للمفاوضات بين الطرفين حول استخدام الولايات المتحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان / رأفت غنيمي الشيخ . - ع١١‏ 
(1980).- ص 1١5-158١‏ 


ا 


)5105( 


8) 
)541( 
5450 


)585( 


)58:5( 


00 


)585( 


تيري عبد البخيق السامراتي»: من قازية الوجون. الانريكي في الشن االقسيط ل اوالخر 
القين الثامن عش واوائلالقرن التاسع عشر/ نوري عبد البخيث السامواتى .:-. ++ 
(1945).- ص 7514 - 180, 

اليمن - تاريخ 
ثريا منقوش, تاريخ الآلهة اليمنية والتوحيد الإلهي/ بقلم ثريا منقوش . - ع* 
(81/8ة) ,2ص 10-955 
هاشم جيت. دور اليمنيين في التاريخ الاسلامي القديم/ هاشم جيت .- ع8 
(1910) . - ص 71 - مل. 
يوسف شلحجد. علوم الانسان وأهميتها قٍِ دراسة اليمنيين القدماء/ يوسف شلحد . - 
عة (لالاقة) .ب ض 11-05 
يوسف عبد الله. التكامل في شواهد تاريخ اليمن القديم/ يوسف عبد الله .- ع8" 
(9598) يت يصن الأماه 8 
سان "الج محبادر تازية السخسازة السزنة القديمة ,و الاسلامة بوندضى :لساك 
حولها / سلطان ناجى 3 ع3 (5طع15) .- ص ؟ ١ 73١-5١1١‏ , 

بهؤد ٠:‏ الها 
ساجدة عمر فوزيء يهود الرهنا: صيارفة طريق/ التحرير/ بقلم ساجدة عمر فوزي . - 
ع4١ -.)09441١(‏ ص 512-1845 . 

يوحنا هيلان 


(18178] يح هن لانت اه ؟ 


جحت الجحبحج 1 حتت لتر 


5298 لد 


0 
الآثار الاسلامية في الأندلس 
اتفاقية فيصل - وايزمان - لورنس 
الآثر الاقتصادي في الحياة السياسية في صدر الاسلام والعصر الأموي 
أثر دراسة التدوين والاسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي 
أثر الرسالة الاسلامية في الحضارة الانسانية 
أثر الفرنسيين في القضاء على مكانة اللغة العربية في أفريقيا الغربية 
أثر الماوردي في الفن السلجوقي 
الأجانب والتعليم في مصر )١81079-14149(‏ 
أحاديث في التراث: عمر المختار شهيد الوطنية 
أحكام الرق في التشريع الاسلامي 
إدارة الأمصار الاسلامية وبور الثقفيين فيها 
أرنولد توينبي: المدافع عن العرب في الغرب 
أسطورة ايتانا والذسر: استنتاجات 
الأسعار في العراق في العهد البويهي (:؟؟ - لاك ه) 
الاسلام والتفرقة العنصرية 
الأسماء الأخرى التى تعنت بها بغداد 
اشبيلية في التراث العربي 
الأصالة في التراث العلمي العربي 
الأصول التاريخية للملاحم القحطافيّة 


والانسانية في الفكر الحديث والمعاصر 

أضواء على مؤلفات علي بن الحسن الخزرجي المؤرخ اليماني 
الاقتصاد في الاسلام 

الامبراطورية الرومانية: العصر الأخير (584: - ٠١5‏ م) 
الأمة العربية في مسارها التاريخي 

الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل 

الاهتمام بمصادر التراث العربي 

أهداف تربيتنا الوطنية 


أهداف الدعوة الاسماعيلية في مصر ويبلاد المشرق الاسلامي منذ عصر مبكر 


أهداف ونتائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء أثناء فترة الاحتلال 


أهم المبدعين في مجالات الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية 


الاسلامية 
أوراق اليردي العربي: مصدر أصيل للتاريخ الاسلامي 


88 


/اغ؟” 


ديف 
0 
يف 


١5 
غ١ 5ل‎ 


(ب) 
البحث عن حل سلمى للمشكلة الفلسطينية إبان ثورة عرب فلسطين 


193 - لولم 1" 
بدء تحديث السودان عام ١1419-م ١‏ 
البظل التازيقي. بيخ كارلايل وتويس 3 
بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم الاسلامية في عهف الرسول صبل اله عليه 
وسلخ 4 
بناء الانسان العربي الجديد عق 
بنو معن ثم ال زريع في عدن 0 
بواكير التنوير في الفكر الديني المصري 54 
كات وعلماء اران 5 ١ ١‏ 
بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية 0 
البيروني: عالم ساهم في تقدم العلوم 1 
البييوني: ومنهجه في البحث التاريخي 1 
زت) 
فازيخ: الآلية اليمشة والتوحيد “الآلوى "١‏ 
تاريخ التففيل القتصمل فى مصين 49 الات كيم 0" 
تاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليي الخ بن, م 
تاريخ نشوء علم السكان ومنزلة ابن خلذون منه ّ ليل 
تأثير الحركة الوطنية على تطور التشريع التونشي 0 
التأثير الشرقي على الفن المسيحي المبكر في إيكالتا 2١‏ 
كتأسوسى هدينة الكرقة + 
فباذل التاكوات. المصبازنة مين مض والتراى 3" المخور الاسلامية ٠‏ 
تتبع تاريخي لمحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي 1 
تجديد في ظل الأصالة برضف 
التجديد والرجعية وامبراطورية محمد علي لا 
تحليل مصادر العسجد المسيوك للغسانى غ56 
تخطيط المدن القديمة في وادي الرافدين ‏ 0 
التدوين التاريخى للحضارة السودانية القديمة ه16 
التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد خم و 
تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي 0 
ترايشكه: فكرة التاريخ وآرؤه السياسية و“ 
التطور الاقتصادي في العراق (1504 -15954) 0 
تعقيب على بحث الجامع عنصر وظيفي 008 
تغلغل النفوذ الأوروبي وأثره في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الخديوي 
إسماعيل (141094-1875) اكوم 


ابام بيد 


تغير طرق التجارة والتنافس بين مينائي طرابلس والاسكندرون في القرن السابع 


عشر ْ 14 
قفاري القناصل اليزيظطافيين قا جدة كمصيدى لتاريخ غرب الجؤيرة العريية فى 
الصف القاتى ين القرن. التاسع .هفقس وآواكل "العشرين 3 
التقدم الفكري عند أهل الأندلس حتى عصر المرابطين 7 
التكامل في شواهد تاريخ اليمن القديم 1 
التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد شق قناة السويس نارق 
التنظيم العسكري لجيش صتاحت الزتع ١‏ 
التهديد “البرتفالي لسواخل بجؤزيرة العرب 4١‏ 
التوضيح لمراحل جمع القرآن الكريم 4 
تؤينبي 5 
تيمور لنك في ديار بكر 3 
(ث) 
ثوزة فصر بن شيك العقيل شد الخليفة الأمون اا 
(ج( 
الجامع عنصر وظيفيء. عماري ومورفولوجي ف المدينة العربية "5 
الجائب الفسكرى ق حناة الرشول صلل الل عله كفلم 51 
حؤر البحر الاحمن الافريقية 1 
الجزر العربية الثلاث في الخليج العربى 8 
الجزيرة العربية في أخبار المؤلفين الصينيي 1 
الجيش في التراث العربي الاسلامي 7 
0( 
الحامة إلى إغارة كقارة القارية: الالسلاسى م" 
حاركة 'الأسيرة غزة وأثرها اق العلا يكن سداق عام 1455 0١‏ 
ابن حبيش الأندلسي وأهميته في الدراسات التحليلية للطبري والواقدي 
زان مشاكز ١‏ 0 
حركة الانبعاث الايطالية 11/88/70 8/5086 : 
الحركة الباطنية في شمال فارس وأثرها السياسى والمذهبى 3 
حركة الشيخ عز الداين القسام ْ ْ 19 ول" 
حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن (54 ه - ١٠١م)‏ 58 
الحركة: 'الوطتية القلسمطيعية والرلية: الثالت 81 ب 8غ ؟) 1" 
الحركة الوطنية في العراق عام ١954‏ في وثيقة ملكية ما 
حروب الفجار: أسبابها ونتائجها الل لا.؟ 
كقغارة الينى ع 
الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني 0" 


- *84- 


الحقيقة التاريخية عند البيروني (517 )٠١88-‏ 34 


حكام العراق وموظفوه في عهد المغول الايلخانيين (58-5053/اه) 55 
حفيضن ل. عضن الأعراء الأبوية ١14 41١‏ 
حوار مفتوح لجميع المؤرخين العرب حول توحيد تدريس التاريخ في الجامعة 
العربية 33 
حول احتلال إسرائيل للسلام الذرى «فضيحة ملومبات: " 
حول. طويعة الاستشراف ١١‏ 
ابن حيان الأندلسي ودوره في التاريخ المجري والغارة المجرية في عام 5147م ١١1‏ 
أبن يان .واهل العدوة ا 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة عاصمة بنى مدرار .1 
الحياة الديثية والذتيوية ق مملكة غرناظة الاسلامية 2 0 
الحياة. السياسية ف يلاد الجبل. ويزد 'ق غيد. الكاكوية ‏ الذيالة 0 
الحياة السياسية في بلاد الهند في عهد الملوك والمماليك ا 
حياة الملك الأشرف إسماعيل الغساني وجهوده الثقافية 
6 
خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية (1581-19179) 04 
خصائص واهمية الحركات الجماهيرية في المشبؤق: الكوبي قبيل ثورة الاتحاديين 0 
أبن خلدوخ : البيكة والفكز : ١‏ 
ابن خلدون والتطور العمرانى في المغرب| الاسلامى / ١١‏ 
امن خلدون واتحقيقة التاريفة : 14 
الخليج عند اليونان واللاتين زنن 
(د( 
الدبلوماسية البريطانية في العراق (8-18048؟18١) ١‏ 
الديلوماسية العراقية والنزاع العربي الصهيونى )١5908-1956(‏ حل 
دراسات في العصر السلجوقي (الأمير جاو لي سقاوة) ١0‏ 
دراسات في النظم والعقائد الأباضية ١‏ 
الدراسات المتعلقة برسائل النبي صل الله عليه وسلم إلى الملوك في عصره ‏ 4؟, ١١4‏ 
دراسة تاريخية حول موضوع مصادر الدراسات الاسلامية في اوروبا "١‏ 
دراسة كاريكية للخليع لعزي ءا 
درائنة ايطة برزائ ون دي لابروكبيه. إل اللسظين ولبقاق وسوريا 144 .. ره 
دراسة المعافدات فى الغهد النبوى 37 
الدعوة العباسية 1 اا 
دور الابلة في تجارة الخليج ع ا 
دور البربر في سقوط الدولة الأموية في الأندلس :؟*, لام 


وم - 


دور الحضارة العربية الاسلامية في التقدم الانساني: وحدةالدين في الحضارة 
العربية الاسلامية 

دور ابن زيدون السياسي والدبلوماسي في الأتدلس في عصر ملوك الطوائف 
دور عُمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الاسلامي الأول 

دور الفكر في عملية التكيّف 

دور اليمنيين في التاريخ الاسلامي القديم 

دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا 

الدولة السامانية 

دولة الموحدين 

الدولة اليعفرية بصنعاء والجند ونشاطها السياسي والعسكري من عام 
557306 ها 


)0 
الرازي في مراسلات البيروني وابن سينا 
الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من العلم 
الرمنول والتدركة “العتصرية 
رفاعة الطهطاوي: فكره الاجتماعي والسياسي 
الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب العابي 
روايط الازمان دين حصو وافريقيا , 
روسيا ومشروع سكة حديد بغداد 
ابو الريكاق التعروتي دراب حهلو قيفر وشتمبيةة 
0 
الزهراوي وعمليات الغدة الدرقية 
آثارة ولي عهة النوية إلى :بغداد. نق لفن اللعتضم 
(س) 
سامي خونده في منفاه في جزيرة هنجام 
سجلات يوميات «مقيمية البصرة» (9548ا١ )١181١١-‏ 
رية فكلة إحذي سرانا الرشول. الهامة 
السننة+ لصون القاتى ‏ التشريغ 
سياسة الدولة العباسية في عصرها الأول مع الأمويين في الأندلس 
السيامة 'البماتهرقرة في العراق 
سياسة الفاميين ف الخليع العزين مسشيدة من السجلات اللستتضرية: وثائق 
خاطيزة جعامية ١‏ 
سددرة القكر التاريكي عت تويندى 
تاف ككوزها وآخارها الخاريقية في اللعصون الوسطن 
ات 


/ا١ 1١‏ 
1١5‏ 
و١‏ 
١4م‏ 
كلا 
18 
/ا غ١‏ 
حي 


51١ 


1١ه‎ 
"1 


لمع ١‏ 
م 
1 

1١: 

00001 

1١65 


5 
1م‎ 
١1 


(رش) 
ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة «قسم الجزيرة».. 
الشركات التجارية الاحتكارية الانجليزية في منطقة الخليج العربي.. 
شهيرات نساء العصر الأموي 
(ص) 
صاحب الشرطة في الأندلس 
الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر )١18875-14851(‏ 
صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري.. 
الصلة بين النظم الاسلامية للماوردي والنظم في العصر السلجوقي 


(ط) 
الطب القيوي 
طريقة تدريس الطب عند الرازي 
(ظ) 
ظاهرة الاستعمار الاستيطانى في افريقيا والشرق الأوسط 
ظاهرة التواكب بين تاريخ المشرق والمغرب العزبيين 
(ع) 


العرب وإثراء الدراسات الطبية 
العسكرية الاسلامية: تاريخ جيش النبي صََيَ اله عليه وسلم 


العصر الذهبي عصر الازدهار الَحَضَيَادِيَ وبدايات التدهور “إلسياسي الاداري 
العضون: الوسطى. الأورويية: حدودهة الزيقة واقطريات آلتنى قامت حول 


بدايتها 


العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض 


الجوانب الحضارية في العصور الوسطى 
العلاقات التجارية بين روسيا ويلاد الشام 1١959١ 8٠.٠٠‏ 


والعراق 

علة ركود حضارة العرب في العصور الوسطى 
علوم الانسان وأهميتها في دراسة اليمنيين القدماء 
عمرو بن عبيد وعلاقته بأبي جعفر المنصور 


العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر إلى افريقية 


عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري في المرحلة الانتقالية الثانية 
عيذاب من الثغور العربية المندثرة 
ا 


16 
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11 
516١‏ 
/51 
للك ا 


١ 
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1١11١ 
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1١ 7 
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1١‏ 
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1١١ ؟‎ 
58 
١ةا/‎ 
5 
10 
١58 


(ف) 
الفاراني:والتيج العلمى 
الفتح. الاسلامى الكتمال أفريقيا 
الفتوح العربية الاسلامية ودوافعها 
الفكن العربي بين الجن والاشتبار 
الفلاسقة المسلمون الأوائل .وأكرهم ف «القرات: الفكري 

(ق) 
قانونأتحان الؤريخين:العرب 
القدس في عهد الاحتلال الصليبى 
قرطبة في العصر الاسلامي ‏ 00 
القرن 1١‏ وحركة التعليم في تمبكتو مركز التبادل الثقافي الأول مع العرن 
القضايا الأفريقية المعاصرة في التراث المكتوب للعلامة توينبى 
القضبية الفلسطينية من التاحية التاريخية ١‏ 
القوى الاستعمارية والخليج العربي (1914-100) 
قيام سلطنة نجد )1١505-15١505(‏ 


رك( 
كتاب تاريخ الأمة واجب وطني ومسؤولية.قومية 
كثان» الخنى صل ان علية وله 
كتان الوساف» ميل للوصقاك. النابية |العي ا 
كربوغا صاحب الموصل ودوره في مقاومة الصليّتيين 
الكلام والطبيعة عند ابي إسحق باَلتَظاخ 
كيف ساد اسم بغداد على اسم مدينة السلام والأسماء الأخرى 


ل( 
اللغة والحضارة: آراء في الوزن الحضاري للغة 
اللقاء الحضاري في الأندلس 
لمحات من الصراع العربي - الفارسي قبل الاسلام 
لحة عن مخطوطة «تحفة الزمن ق تارية سادات اليمن» 
لواء الاسكندورنة 
)م 
محاولة لوضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر النبوي 
المدارس الاسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير التعليم 
مدينة القيروان ومسجدها الجامع 
مذهب الجبرتي في كنابة التاريخ من خلال كتابه عجائب الآثار 
مراجعة كتاب آثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة 


اب 
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51 
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مدان 
18 
١6‏ 
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مل 
؟ 
مارفا 
4م 

مرف 


مراحل تاريخ الهلالية في المشرق: مسار قبائل بني هلال وبني سليم.. ”7 


المراكز الثقافية في العراق في القرنين الرابع والخامس الهجريين /امم ١‏ 
المرأة العربية في الأندلس 5١‏ 
مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية: ملاحظات.. َك 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجلات .الحكومية في بومباي /ا5 


مصادر تاريخ الحضارة اليمنية القديمة والاسلامية وبعض الملاحظات حولها 46" 
مصادر تاريخ العراق والخليج العربى في دار السجلات الحكومية الهندية في 


بومباي م1 
المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربى خلال العصور الوسطى الاسلامية ١١‏ 
مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي 7 
المطهر بن محمد الجرموزي: مؤلفاته عن الدولة القاسمية ب 
المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الاسلامي 514 
معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور 0 
معركة حارم: التحالف البيزنطي الصليبي الأرضي ضد نور الدين زنكي 4 
معركة النفط في الخليج العربي 1 
المعز لدين الله وجيل جديد من كتابه 514 
مفهوم التاريخ الاسلامي في العصر الحديث 9 
مفهوم الحضارة الاسلامية ١0١‏ 
مقاومة عرب السودان للحكم التركي الملصيري 64 ,١٠‏ 
مكة المكرمة: مركز الدعوة العباسية 8" 
ملابسات فتح دمشق في روايات المؤرخين العرت ليا 
ملاحظات عن بعض الاتجاهات الحذيتة. في دراسة ,التأريخ ,القديم 30 
ملامح التاريخ السياسي للمغرب العربي 58 
هلامع من تاريخ حركة اللكوارج الأداهية.. ١‏ 
ملامح من النهضة العلمية في العراق في العصر البويهى 55 
اخلك الأقخيل. العياش الغساتى مؤيداً ١ ١‏ 
من آثار حضارة العراق على بلاد الأندلس: زرياب البغدادى موسسيقار الأندلس ١57‏ 
من أحداث ثورة المتزمتين 50811805 الانجليزية ١‏ 44 
من تاريخ الوجود الأمريكي في البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 

القرن العشرين بلدا 
من تأريخ الترجمة عند العرب 7١‏ 
من هم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهور 
الاسلام... ١‏ 
من هو مؤلف «الروض المعطار في خير الأقطار» لا 
من وحي مهرجان توينبي 4 
المنهج العلمي في تدوين الحديث النبوي لل 


8غ 


منهجية جديدة لابن خلدون في علم التاريخ 1 


المؤرخ المصري الكيير: أحمد عزت عبد الكريم 4ه 5058 
الوسيقان الإسلامي زريات ١‏ 
الوق 'إنسما غيل وتعرين كفي الغرت ال ام 
إن( 
نبذة عن تاريخ مدينة لبده دنا 
ندى نظرة جديدة آقى التازيع. االمضاري للسودان. القديم /0 ١‏ 
النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضارية 0 ١6‏ 
نشأة الحركة التعليمية في العراق وأثرها في نهضة الآداب والعلوم 7 
نظام الضرائب في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. ١6‏ 
نظام ملكية الأرض في المغرب الاسلامي 4 
نظرات في هجرة المسلمين إلى الحبشة 17 
نظم دمشق الادارية في عهد آل صغتكين لفل 
نقد العهد القديم 104 
النقود العربية: انتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى 0" 
نهاية العصور الوسطى الأوربية والنظريات التي قامت حولها 514 
نهضة التجارة العربية في العصور الوسطى الا دلأئصمة ْ" 
(هع) 
هجرة العرب والمسلمين إلى شرق افريقيا.. ين 
الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي”تالكويت 1 
هجرة القبائل العربية إلى الكوفة فيمالككين (لثو الهجوعي.. 1" 
(و 
الوثائق البريطانية وأهميتها في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعد 
الحرب العالمية الأولى 31 
الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية 14 
الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس 0 14 
الوجة: التصنراتي للسضبارة العربية 4ق 
المجوو التركن. فق قد عق (الاراب 1114 ) 9 
الوجود العربي في الخليج العربي ١‏ 
الوساد: سجل للوصفات الطبية العربية ١7‏ 
ينانا الخضون وأفسيقيا القاريفية ١‏ 
ولاة الحلة وحكامها في القرن: التاسع مكس.. ١4م‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية ويدء الاحتلال البريطاتى لمصر.. 4ك 
الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان اثناء الحرب العالمية الثانية: 
دراسة للمفاوضات.. خض 


-غعع#8- 


ولاية عبد بن عامر للبصرة واصلاحاته الاقتصادية فيها 57 


(ي) 
يهود الرها: ضيارفة طريق الحرير اك 


اححتكر اجر بجح بحصصصسير 


دوع 


كشفافهة المؤلفين 


ابراهيم خليل أحمد 
ابراهيم الساكت 

ارود 

أحمد إبراهيم دياب 

اكد إبراقيه الشتعراوي 
أحمد دراج 

أحمد الشامى 

أحمد عند الحمين الشنامي 
أحمد عبد الرحيم مصطة 
أحمد عبد العزيز آل مبارك 
أحمد العناني 

أحمد فكري 

أحمد قدري محمد 

أحمد مختار العبادي 
اناعة غيب الرهمن القون 
اسماعيل علي الأكوع 
أمين الطيبي 

أمينة البيطار 


بتراجك؛: كارل 
بتروفسكيء ميخائيل 
بدر الدين عباس الخصوصي 


بشير كوكو حميده 
توفيق بن عامر 
ثريا منقوش 


جعفر الخليني 
جلال شوقي 
جلال يحيى 
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حسين جورو 

حسين على الداقوقي 
حسين مؤنس 

حكية علي الاي 


خالد خليل حمودي 
شالن 'تاحى 

خالض الأشعن 

خليل إبراهيم الحماش 
خليل ساحلي أوغلي 
خير الله طلفاح 


دريد عبد القادر نوري 


راضي د غفوس 

رشيد حداد 

رشيد عبد الله الجميلي 
رضا جواد الهاشمى 
رمزية الأطرقجي 
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زاهية قدورة 


ساجدة عمر فوزي 
ساني كليقة جعارنة 
سامي سعيد الأحمد 
ستيفنز. ريتشارد 

سعاد عيد العزيز أحمد 
سعاد ماهر 

سعية عبد الفتاع عاشوي 
سلطان ناجي 

سيد رضوان علي 

السيد عبد العزيز سالم 
سنيدة إسماغيل كاشق 


سينوت حليم دوس 


شاكر محمود عبد المنعم 


صالح حمارنة 


صالح العمرو 
صالح محمد العايد 


طاهر لذ |! 5 


عباس ياسر الزيدي 

الله بن حامد الحنيد 
اله بن يوسف الشيل 
الأمير حمد أمين 
الأمير هادي العكام 


الجبار ناجي 
الجليل راشد 
الحميد السائح 
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العزيز الأهواني 


العزيز كامل 
الغني أبى العزم 
القادر أحمد اليبوسف 
القادر زبادية 

القادر زمامه 
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فان اسء, جوزيف 
فضيلة عيد الأمير الشامى 
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فيصل السامر 
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محمود يوسف زايد 
مدفيدكوء ليونيد ايفانوفتش 
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ع لطمة لقحدطلم نهم /ؤ5كا نااصذااآ كع 5مترع1 بات تقأوه© 06 وطأكقاطنالا دعا ,لعصطق ,وأموما,3 لطم (1) 
.(©30ناوصقا طعمعع) .2-30 .6 -. (1979) 11 .ملم -. وموم 

لإ للصمعلة8 صو قوعل! 5ئأ مضة (1940-1948) أمعمعنوايا أمعرصعلا عع ه15 .2 طالراع] اج ,متلطف-ام ( 2 ) 
29-51 .ط -. (1980) 15 .هل8 -. مزلطف-اق .2طالاة 1 

9م -. لعمطمة 5310 أصع5 /ؤ5ه6ع3ام 5قأتكقامم5850 أمعاعممة أمقارممهما ,5210 50١‏ ,لعممطظمة (3) 
15-44 .2 - (1978) 

2 .ولا -, لعمرطم ونوك تدك /وعامصصة 1 قوأصقا0مم5ع1ل8 ألمواعممق أمهارممم! ,530 أصوك5 ,معطم (4) 
.456-83 .2 -. (1980) 

ب 7 .0لا -. مأمماخ نادع00502 قلطم لزط /ععمةر16أ10 5لمنوأاع؟ 3800 تعلهذا ,30ع0003 لقصصطة ,وكأدوام ( 5 ) 
23-51 .8 - (1981) (2 ألوم) 16 .ملا 

ب(2 قم) 7 .هلخ -. متلصهخم وتووونط /لارملا عتصواقا عط أ0 كمملأنطلأهما اقعننااني) ,مأعوقباط ,حتلصة ( 6) 
85-11 -, (1981) 

- (1975) 3 .ولط -. ملم ل بزط /305 هملعا معطا مضق صؤاا أه اأمععمم0 عتحصةاذا 156 ,مأعدويا ,حلمم (7) 
223-28 .م 

1 ولط -, ومعارو8 .8 وتنصقك زط الوبؤذباع8 اوعأاعر0ع!1 لنقلزه 1 :لنذألهمه16ئدلظا وعم .8 أمة5 ,ؤم؟أره80 (8) 
19-4 .2 -, (1982) 

(2 أققم) 16 .ملظ -. ولمععطات اقعام 30 لاصقطمكم! /بصذقاذا مأ لنلنط قعط! ,اهعثمة 30لمقطملا بقمعع5آ0 ( 9 ) 
8312-2 -. (1981) 

عمعمعرعاع5 أوامعمة طلثابن بحماؤأنا مولاطنا ره 5عن]نا50 ضقأتنأذيام 3800 3601801 رقَااتصةي ,متأذع5اعابوون (10) 
9-6 .2 -, 17 .ولة -. منطععتع اطهط هااتدمةء /دروالقاممام0 أومتقوة واووبتأ5 _صقلاطتنا ع1 10 

-. طامقصو ل -ام ٠١‏ األوطكا لاط /افوقنوضها عأطوئم عط أ0 أذولوية لقأدطان0 156 ٠١‏ األهطكا ,رطعهمةلت الم (11) 
.7-28 .2 -. (1980) 00.15 

-. لمويومو!! كاعرو نزط نأققع ع1للئثة قط جره كيهان و'ععتاف/آم! أن ببإاأنصتاصمه0 عط1 بكاعرع0 ,لممللامهط (12) 
3-2 ,2 -. 7 .ول 

باط /(1900-1926) ممنثوانامطلول! أه ععمأمقتصمم |:ألطعا/ادام مقصطة8-!5 لطم ,لعممطم موذقة! ,لطتطةها (13) 
87-307 (1983) 23 .ولخ -. سنتطعءطا لعمزطم موو5 حلا 

ولا لمة 0ققلبك عط مز مواتهوقئما عن؟ أمأعةأ ه 35 لأذألطدال!- بيعلا ,لعممطم موذققط ,لامتطقرطا (14) 
7-9 ,م -. (1982) 22 تملخ ب مأطوعطا معطم مهوكواط لزط /(1900-1935) 

/بصاعه موتصاوواوم دز 006500050655 نمقلأهأأنا856]0 أ0 6م لعوعمع ع15 .5 عمأاأعنوعول ,اعهدذا (15) 
7-26 .6 -. (1980) + .ملز -. اقومذا .5 مداع ناوعهل نرم 

722 اه 7 (1981) 20 .ولا -. أعهمذا .لز 13:60 /21035ا86 ,محعالظ-طقَلَمُْ .لا وع,13 ,اعهدهذا (16) 

مولومعصتلط أمقارممم!ا مو«دهوانا8 ع8ط؛ أن 5لمققا عط أو آأناتة لوأطقكم عط لممءط ,5ةاونا00 ,موككاعول (17) 
229-44 8 - (1977) 5 .ولا -. ممكعاعول كقواونه00 /ع120 (ا(لاونالا اولاعالع857 مأ 

لاط لاتلقمام لمم .8 مقطؤأن أه رنامه قطا مأ عأنا عئ2/اكم 56 مه لإللأى ث ,ل لمقطهلل8 لوث ,توأأوااكا (18) 
3-0 .2 - (1975) 2 .ولا -. .كل .17 مويرم 

لنققم 3 لزط /05ه510هلاما 8ن عط عروأقط مم80 مه معممعنااأما موتقطتح8 الإوعصد8 ,معاأنامعدلة (19) 
3-18 .ظ د (1977) +4 .ولخ - معاأنحمعةاا 

واناولا عطا لاط 005865م685: علمم5 لصة أققع عاللتم عطا مأ 5ع ومعااقطء لوع اام اماعط معطوزولا (20) 
3-9 2 - (1978) 8 .ملز -. ,عطعزعايا اماع نزم /بععمصلاه1 قاممم 

مقدلا ودالزالن!ة ,10 500166 8 25 ع3270أرمممأ 15[ مه 0165م 5006 -قمنة/21-8عةلاز5 ,202 انالا ,مانوقلة-ام (21) 
7-2 بض د (1981) 18 .هله رق .ملح - طنوولة-امة ومقترنلا /بععردن 5كلانا/ا-ام 

3لا -. ومين كانمموع نزط بعصلامواق2 ما قطوعمْ عطا أه كتطواء هط 300 ععطصلزه1 بلأنامموط تقم9 (22) 
229-39 ,6 -, (1975) 

-. مقعمة0-امف لدرخ /دعاموط طذألومع ما عقأطكاتادلف مهنا أو أمعصاوع7 ع1 ,لهلزة ,092232-لى (23) 
8217-8 -. 17 .ولز رق .ملح 
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01 لوأدعلمط8 لمعطارم5 مأ ععناءاناءأرو3 موعأءأة ذه لوؤتلداممامه أه أعهمما عط1 ١,‏ ولهمه2 ,بيهه (24) 
7-4 .2 -. (1981) 19 بولز - برومه ١١‏ 

ل لاهلا معلقط زه /ماطوعع0هه! أه لإومامطتو2 :عقتطانالما دام دصملا ,معممقطواا مكلوك ,0ند5 (25) 
.7-18 .5 - (1982) 21.وله -. لأه5 

عطا ما كأمقاعع/1 أاناه موتطوءة أن أعمهما عط :ك5 معطانه5 عطا مأ مصقاذا .ومبصموق8 ,5اعبامج5 (26) 
-. 5اأعناتمة5 أ وأأعصعم © 0مة ذ5اعناضة5 .ومللإصةلا /ع © ووروثمون 101-1975 نوهد وصلطاء لاأنامع 
11-3 .2 -, (1978) 6 .مولن 

.9-16 .2 -. 10 ولا -. اأعامطو5 م8 لاط /800216م عطتأععل22 عط 300 ععطولزه] م ,طعامطعء5 (27) 

/8ع2عم 300 قنز أن كأمعع هه 5م أأنامم لأم26 معام أه مقط 5'ععطملان؟ ,لاا طاتممعكا ,ممكمصمط؟ (28) 
.2.13-20 -, 2 .ولط -. مموم صموط؟ اللا طاتممعكا 

ألالماع!! لز /لإءتامم لإقبطائق8 ندقطو8 مقصمع0 عط أه كأعومهكم قوره5 ,تعطعزعلا المراعك ,معوولطن7 (29) 
.3-35 .2 - (1975) 1 .هلز -. معوملطن؟ ععطعزعلا 

2 .ولط -. قمعلا .اط بإط /عهوم عط لأوبامعط1 عمق 8/0801 عأحيقاذا دز عام8 5'معوصوولالا ٠.‏ .8 رومعلا (30) 
21-48 .6 -. (1982) 

3-10 .2 -. (1978) 6 ,ملا -. مموملزاآلالا ع.ل /لمقم0 أه نتودماقتلط بإأمدع هط 10 قوع 501 ,ع .ل ,صمكمككاائلالا (31) 

32-7 .8 -, (1979) 11 .ولم -. ولإطولا اللاءة ألأننا نزم نأملزوع قمة عدولا .لالاءة أأأننا ,ولزاطعل (32) 

/مع3186) عأرعجمه لا لم3 وأصهاهم 1/1650 مععنلطهعط :]ا أه ممتأامععمه© عط مه كطتلالا ,لإلاءة (لأباا ,ولإطعلا (33) 
5-4 .2 -, 9 يولخ -, ولاطة/ الإلاءم اننا 

لموصمةلا لاط /)ناهالتقطعط لصة لملاطا مقصناط أه بممعط؟ (860-950) (أطقموع-لم ,لأحة ممووودالة ك6اج2 (34) 
2.31-0 -.., (1983) 23 .ولة -. أكلق2 لتحم 


- 0 


“عضا 1116 


.5اناأاصوالا 065 5صترعا بات 06105131 وطأ5ةأاطانالآ 5ها (1) 

6011 00 0885 15 لصضة (1940-1948) أممممعنل170 أمعررعلز مع ع1 (2 ) 

.21385 لهتمطقامم50ع14 أمواعممُْ أممرمصدما (3) 

.65 م1 لوأصقأ0مم5عم1ا أمعاعممةْ أمهتممما ( 4 ) 

.656 1 5صوأوزاع8 300 ف(ذّذَاذا (5) 

.لانةنا عتصقاكا علطا أه كصمم|أنأتاكما أقنائاب6© ( 6) 

.5أكة 708 عطا لمة ممقلا أن أمععوه علصواوا 16 (7) 

اللااباع؟ الوعنمقط1 لونه 1 :ورد ألقهمملئقلةا طوعمة (8 ) 

اذا مز لبالسل عط1 (9) 

8لا 5'مقلاطنا عط ما ععمعرع861 اأواععم5 لالم بومأذألك مولاإطنا مه 50101685 0ةل,أذرام للة قناع (10) 
.51 1ل8أمماهه0 أ5مأ230 

.08م ناوصةا| عأطونم عط أه أطواعنة أوانللاياهء 156 (11) 

أكق6 غاللأم عطا ده وللزعاا وفعطولزه1 أ0 لإاأناصلامه© عط1 (12) 

.(1900-1926) لمأأةانمتموقا أه ععأمولا م :أتلطولا-ام مقصطحظ8-لمْ لهم (13) 

.(1900-1935) ولنهقوألظا 350 تقلبا5ك قطا دأ موللهروهأما 10 ماع13 3 كم .لووأامطةل]- بجعا (14) 

1أع0م مقطلاوعاظ دزأ 01150655أ0052© لإنقلة أنااوباع8 أ0 عممعواعمممع هط[ (15) 

05 لواع58 نووللم-طويم (16) 

لأأاؤسلا اديع تالعل/ا مأ حونتكمعم اما أصمقمممما مه كتووايا8ة عط©ا أه 05مقا عط م1 اناه لقأطومْ هطأ1 رصمعط (17) 
تناتلا 

كااللملق لطم .8 لمهؤؤات : أن اتريامه عط ما ع]١!‏ عئ/ا2 عط1 مه لإلرلأ5 لمم (18) 

.005قةنار| أههقين عط! عأوأاعط عصمط مه وعوع ناما موأيوطعيو8 (19) 

ععطملزه 1 لامصمم ووراهولز ع1 /إ6 0585م85) 5016 300 ]885 100186 قلأ مأ 5عوصعااقطء اأوءأللمه (20) 

عمق 5 كااناام!-ام دمةعالا وصالا0لأ5 101 501016 60112022_25-2م0]أ 15 لاه 70195 32008-5006ل1-1 519/352 (21) 

امم موأطقمْ أه أذواء عط لصة ععطولاه1 (22) 

:50015 طذ اودع عاط انايا-اف قطنا أه أمعملوع] عط (23) 

لوط لمعطممالظ 126 لابوا قفشو م85 650" ورؤالوتموامهه أو أعهممما عط1 (24) 

.مأط5 6306 ا أه /زإوهاه50ة2 :نوأطكانا-اذ 32منا (25) 

+101 تهعع وصلطك طانمة مهطا مأ كتمقطعم846 أاناة موتطهءمْ أن أعهمما عط زقه56 لروطاننه5 عطأا مز موذا! (26) 
.0 5وسامدهم "أ19 

.6 016511568م عط لمق عهلرلز0! (27) 

.مم 300 قلا أ0 كأمعق00056 ق2 امم لهمه3مرعاصا أه معطا 5 'ععطرلاه0! (28) 

لإعلامظ بروطانهط 83905080 365590 عط أن 5أعهمكمْ علرم5 (29) 

وعم عط©ا طوبمعط1 عماأعامعا/ا عتلصواذا مزعلم8 5 معووللا (30) 

.0690 أه بروأولط بإابوع ع1 10 5مععزباهم5 (31) 

.أملاوع لمج ععصوك (32) 

©0660 علعصمط 300 وألمنهقأ0مه16650 معمبجاعط :ع]|| أن مولأم608ممه فط مه كطالزقة (33) 

الامالاقط8 لضق لدتاا مقصنلط أن بممعط! (860-950) أطقعق3ع-المم (34) 


عهمخ”# ده 


مصطفى عبد القادر النجار 
أستان التاريخ المعاصر - الجامعة المستنصرية / بغداد 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
١45‏ 


الجنسبية : عراقى 

الدرجة العلمية : 

الدرجة العلمية تاريخ الحصول عليها التفديى الجامعة الملاحظات 
بكلوريوس 6 جب #ك را جامعة بغداد 
الماجستير لاحل ممنات جامعة عين شمس 
الدكتوراه 1١‏ فترقضة «الشرف «الأولى , خامعة عبن شمس 


: عنوان رسالة الماجستير‎ - ١ 
عرسيتان: خلال حكم الشيع كزعل 51 دلق‎ 


,.١15595 51515 


هه” - 


الوظيفة مزكتة الفعيل 7 إلى الملاحظات 
تسن ثانوية المعقل / البصرة ل ام 
تيو متوسظة الهارثة / البصرة 05 558وا 
ليحن متوسظة الجمهورزية / البصرة  ١938 ١957‏ 
ماين ثانوية البصرة / البصرة ١9+‏ 4و5و١‏ 
فحدرسن الاعدادية المركزية / البصرة ‏ 1934 ١9330‏ 
مدرس مساعد قسم التاريخ / جامعة البصرة  1١9195‏ ١و١‏ 
مدرس قسم التاريخ / جامعة البصرة ‏ “ا151١1‏ لالاو١‏ 
أستاذ مساعد قسم التاريخ / جامعة البصرة ‏ لالا19 4“5م5١‏ 
أستان مشارك قسم التاريخ / جامعة اليصرة ‏ “8م95١ ١585‏ 
ابنتساة معيد الفواسات القرقية 

الجامعة المستنصرية :موا 

مدير مركز دراسات 
الخليج العربي جامعة البصرة ع/ا5١ا ١586‏ 
أمين عام مراكز دراسات 
الخليج العربي 
والمؤدرة العرية البصرزة واوا مموا 
الأمين العام لاتحاد 
الؤركين العنيوت ادن مموطا ؟ووا 


الآثار العلمية والمؤلفات : 

:بتكلا-١‎ 

(؟ ) التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي. منشورات مركز دراسات الخليج 
العريى ١91/5‏ 7637 ص 
بالقاهرة 1514, ١١١‏ ص. 

( 5 ) دور السجلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي والجزيرة 

َ ه - ال - متث ات “:دراسات الذ< 

العربى ١7١/1518‏ ص. 


ال 


التطور التاريخي لقضية الجزر الثلاث في الخليج العربي. منشورات جمعية الدفاع عن 
غروئة التقليج العرني :في القطن العراقى #ل0قا 712 رضى. 

يوميات البصرة وتقع يخزنن بالاانتراك منع الوكتوى حي الامير مسف امين, متشتورات :اتحاد 
الؤيكين العرب: ييروت 154 حت 1 555 هن 11 نل : 

عريستان وشخصيتها الغرينة (بالأقظرالمبع يوك الراوس ) بصو رمن مركر د بيات التخليه 
العرون سينة [1544 يقاان: 

درانات قاريكية كدان" الحدوو الشرقية للركان العريى 1ه صو عن اتحاد 
المؤركين العروى (1441/ تروت ١‏ 

الحدود الشرقية للوطن العربي دراسة تاريخية بالاشتراك مع مجموعة من الأساتذة صدر 
عن جمعية المؤرخين والأثاريين في العراق» ١5485(‏ بغداد). 


إمارة المحمرة. دراسة لتاريخها العربي (؟١١18١‏ - )١1555‏ وزارة الاعلام: (يقداد /)1541١‏ 
الاعتداءات الفارسية على الحدود الشرقية للوطن العربي: إصدار وزارة الخارجية العراقية, 
إنفدان 41ةا): 

قضية عربستان بين الادعاءات الفارسية والحق العربي»: منشورات وزارة الاعلام. (يغداد 
١54١‏ ). 

التاريخ القومي لامارة المحمرة - منشورات اتحاد نساء العراق قسم البحوث العربية 
(يغدار .)١1545‏ 


جزيرة خارجء؛ من جزر الخيج العريئ:(نِيالاشتراك مع الدكتور محمد وصفي أبو مغلى)ء 
منشورات الأمانة العامة للمراكز والهيئاتألَعْلَمَكَةٍ المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة 
الغرسة (البضيرة 152415 

العراق في التاريخ (بالاشتراك مع-مجموعة تاحتين) (بغداد 15185). 

الصراع العراقي الفارسي (بالاشتراك مع مجموعة باحثين) (بغداد .)١185‏ 

تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصيّ'[بَالإشسرَاك-منع 'مجموعة أساتذة) منشورات جامعة 
النضدة (البصرة 1541 


؟ -البحوث والمقالات : 


)50 


الحركة العربية السياسية في امارات الخليج العربي الشمالية قبيل الحرب العالمية الأولى: 
مجلة كلية الآداب» جامعة اليصرة العدد )5( لعام الاةلا ص /ا١ ١585‏ 


(؟) راي في معاهدتي أرضروم وسايكس بيكو وأثرهما على الوضع السياسي للوطن العربيء مجلة 


المعلم. العدد الثاني لسنة 1954. 
عروية الخليج من خلال كتابات المؤلفين الأجائب. مجلة الموائئ؛ العدد 7 لسنة .1937١‏ 


البٍضرة: العدذ الثاتى 551/4 ضل: :05-95 1: 


بريطانية وتحديد السيادة على جزر الخليج العربي في فترة ما بين الحربين كما تكشفها الوثائق 


البريطانية. مجلة الخليج العربي». جامعة البصرة. العدد الثامن ا51١.‏ ص 5٠‏ - 55. 
لام 


6 أضواء على أول محاولة وحدوية معاصرة في الخليج العربي مجلة افاق عريية العدد الثامن 
لسئة 1لا51١.‏ 

(4) مياه شط العرب في العلاقات العراقية - الكوبتية. مجلة الثقافة العربية الليبية. العدد الثامن 
السسنة الثالثة 1/ا9١.‏ 

زة) شركة الهند الشرقية؛ ملامحها وأبرز سماتها في الخليج العربى. مجلة دراسات الخليج 
والحونة العرة ححاطة الكويت» العدد ‏ االقابيى غشر البيتة /ةة ا 

)١)‏ الوثائق البريطانية وأهميتها في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب يعد الحرب العالمية 
الأولى )١551- ١118(‏ مجلة المؤرخ العربي. العدد العاشر لسنة 5/ا5١.‏ ص 50ل. 

)١١(‏ حاضر الخليج العربي والصراع الدولي. مجلة افاق عربية العدد الأول. السنة السابعة 
(ايلول .)١158١‏ 

.)١1941 واقع الثقافة في الخليج العربي. مجلة آفاق عربية. العدد ؟١ السنة السادسة (آب‎ )١١( 

)١*(‏ البصرة أول قاعدة للتوسع العثماني؛ مجلة دراسات تاريخية (دمشق). العدد )١(‏ لسنة 
١م9١.‏ 

)١14(‏ ندوة حول الملاحة البحرية في الخليج العربي. مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت, 
العدد الأول السنة الحادية عشر. آذار 194 

١ 0)‏ 8لا +0 كأمعط ذ5عأانئط'ة؟!| عط©ا وصاأناك طوعمْ 2١‏ أتقطة عطا عبان لإاأمواعيع501 عم أن نووم 
(1984 ممقمما - موللا عذءا - صقرا نه لابالقمم زلا5) )39/3أاة5 لمق تززةلا-ام ,0303 انالطم 

(13) فكر الثورة العربية لعام 7١5١7‏ واستقئيلال/العرب - مجلة المستقبل العربي 
.)١986 -31١(‏ مركز دراسات الؤحدة #العربيه /(بيراوت). 1 

(10) محاولة لفهم النظرية القومية في القاريج_الهتسطلة الباحث العربي. العدد (1) يناير 
1 (مركز الدراسات العريية. لندن). 

* - مراجعات ونقد الكتب : 

)١(‏ الخليج العربي دراسة لتاريخه المعاصر ,141١- ١4:45‏ تاليف الدكتور جمال زكريا 
تاسم» عرض الدكتون معطقى. غيد القادن التمان العرل: 58 لسننة 1510 دض 155 
مجلة الخليج العربى جامعة البصرة. 

3 الخليع العرص (دراسة لتاريغ الأفارات العريية | 2143-58 كاليف: الدكتون جفال 
زكريا قاسم. عرض البوكتون مصطقن عسف القتاير التجنار'المولة الضرية للدراسات 
التاريخية المجلد العشرون لسنة .١5“*‏ ص 5١9‏ - 57 

(؟) الخليج العربى والعلاقات الدولية ١5١5 - ١865-٠‏ تاليف الدكتور محمود على الداود 
مراجعة الدكتور مصطفى عبد القادر النجار مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
مصطفى عبد القادر النجارء مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد 5 لسنة 
/الاة١ا.‏ ص .١55‏ 

( ؛ ) آفاق التنمية الصناعية في دول الخليج العربيء تاليف الدكتور عبد الاله أبو عياش مجلة 
دراسات الخليسج العربي والجزيرة العربية (الاصدار الثاني) ,, مراجعة الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار. ص ,.١100 356١‏ 


ل ره” - 


(8) لهات احتسافية من اريت المراق العديف, الجر السانس عن عام اقلت 396 
تاليش الذكتون عل الوروى. مطيعة |للعارك» يكذ اد 5517 عركن .ونقق الدككور مضظتي 
عبد :القادق الكجان: مجلة الجامعة: إضبدان اللركز الثقاق الاجتماع 3ق جاعة الوضل: 
العذن. الثانى. تشترين الثاتى :1339/4 هن 256 ل 1 

5 الشؤون القطرية حن سين «الأأنالى فير اكاليها مسرب "أن بسالد اناة. خرن نوكقه 
الدكتور مصطفى عبد القادر النجار, مجلة التربية إصدار اللجنة الوطنية القطرية للتربية 
والكقافة والعلوم» الدوحة الستة السايعة؛ العدد 907 يوثيق 941/4 

( ) التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي إعداد تيم نيبلوك (لندن ١8؟1)‏ 
عرض الدكتور مضطفى غيد القادر النجار. جريدة الثورة» يغداد. العدد 5044 في م؟ 
آب .1548٠‏ ومجلة كلية الآداب بجامعة البصرة (العدد 18, .)194١‏ 

(4 ) مناقشة الادعاءات الفارسية في الحرب العراقية, الايرانية كما أصدرتها وزارة الخارجية 
الأبرانية:. (تتشون بق «مئلة اضؤون. خازيجن ر.:وقارة الخاريية بالعرائية. العده. .الاي 
04 

( 9 ) جرائم التعاون مع العدو في زمن الحربء رسالة دكتواره تأليف سعد إبراهيم الاعظمي 
(مجلة الخليج العربي) العدد )١(‏ المجلد )١(‏ 1585. 

)٠١(‏ المدارس اليهودية والايرانية في العراق, تأليف الدكتور فاضل البراك (مجلة الخليج 
الغريى): 

المؤتمرات والندوات والحلقات الخلمية : 

[5) الخدوة العلمية العالية الأول كز ميات الخليع العربى بجابعة اليضرة وعتوانها 
إمكانات دول الخليج العربي في التَتَمَيْة وفي دعم الاقتصاد العربي عام 11108 (الاعداد 
والاشراف والمشاركة). 

25 الثدؤة العلمية العالية الثاني دركز دراسات القليج الغردى وفثواتها اللعة العريية واذايها 
في الخليج العربي تراث حضارة وعنوان أصالة ١91‏ (الاعداد والاشراف المشاركة). 

45 التدوة العلمية "الثالفة للركن درالساف الخليج الغرمى وفتوانيا' الانسان واالحقيع في الخليع 
العربي (الاعداد والاشراف والمشاركة) (1910/5). 

[4:) الحعوه العلمية العالية الرابعة ركز دوانباف الظليج الفرص وعتزانيا فيل الكل 
العربي واستراتيجية العمل العربي المشترك (الاعداد والاشراف والمشاركة) (19141). 

(:8) الندوة العلمية العالمية: النعامسة لركز دراسات الخليج- العربي وعتوائها (الخليم: الحربى 
والعالم الخارجي) (الاعداد والاشراف والمشاركة) (19454). 2 ١‏ 

( 5 ) الندوة العلمية العالمية الأولى لتاريخ وثائق الجزيرة العربية في جامعة الرياض عام 140/17 
[إلقاء .بحف ومتافشة]: 

(190)هدوة سعئان التاريخ الحديكا يجامعة غين كمس بالقاهرة غام 491/0 يعنوان وفائق فاريخ 
العرب الحديث (إلقاء بحث ومناقشة). 

4 )-مؤتمر كازيخ شوق الجزيرة العوبية الذي تظلمة اكحاك: القرخيق العرب بق اقنان بالدوعة عاء 
6131 (إعداد ومشاركة). 
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الحلقات الأولى والثانية والثالثة والرايعة والخامسة والسادسة والسابعة للمراكز والهيئات 
العلمية المهتمة بدراسات: القليع العربى والجزيرة الغريية التعقدة على التوالي في جامعة 
البصرة (19173) جامعة الكويت (19177) جامعة صنعاء (19178) مركز الوثائق 
والدراسات أبوظبي (1974) دارة الملك عبد العزيز بالرياض (1540) مركز الوثائق 
الخاريقية (قظن 155) ومركن الوكائق ق: البحرين 15545 

ندوة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل في الجزائر حول نشوء وتطور الطبقة 
العاملة في الوطن العربي عام 1591/8. 

مؤتمر التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي بمركز دراسات الخليج العربي 
بجامعة اكستن (141/5) .رئاسة الؤكس والمناقشة: 

ندوة دراسة أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي بجامعة بغداد 
(الاعداد والاشراف والمشاركة). ١‏ 

مؤتمر اللكتبة وعروبة الخليج العربي المؤتمر المكتبي الثاني لجمعية اتحاد العراقيين 
بالاشنتراك::مع.مركز دراسات. الخليج: العربي (الكفية بوعروية الكليخ) 18101 
الحلقة الدراسية للاتحاد العام لنساء العراق من 19174/١5/١7‏ تحت شعار «بناء الطفل 
في الخليج العربي بناء للمستقبل العربي». 

مؤتمر الدولة - الاقتصاد - القوة في المملكة العربية السعودية بجامعة اكستر 
(1980) إلقاء بحث. 

ندوة العراق المعاصر بمركز دراسات إلحلْئْت:: مربي بجامعة أكستر .198١‏ 

إقامة الأسبوع الثقافي الخليجي فل مذينة|إفاسنُ باللغرب .154١‏ 

مؤتمر الحرب العراقية - الايرانلة يُحمللن بالانيا الغربية .154١‏ 

ندوة شط العرب بمركز دراسات الخليج العتى بجامعة أكستر .1١151485‏ 

نذوة العلماء الأفارقة ومس تمسق رالحضارة_العريئة ,الاسلامية جامغة ام درمان في 
السودان .1١158*”‏ 

إقامة الأسبوع الثقافي الخليجي في الخرطوم بالسودان +158. 

ندوة ألتمن مركو دراساك الخليع الغرس يجاتعة اكنبقل +14 

ندوة الخليج العربى والغرب بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر 1544. 
ندوة الحوار العربي الأوربي في كادينانبا بإيطاليا باشراف المعهد الدولي بمؤسسة أدبتاور 
الألمانية. 

ندوة عمان بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر .١54860‏ 

ندوة العلاقات العربية - التركية. جامعة اليرموك - الأردن 1548. 

الاجتماع الاستشاري لدراسة العلاقات العربية التركية (4 - ؟١‏ تشرين الثاني ,١1480‏ 


اسطنيول). 
ندوة الغزو الثقافي الأجنبي لدول الخليج العربي, مكتب التربية لدول الخليج (مسقط 
46ذا١).‏ 


ندوة تاريخ الاستعمار والفراغ في الوطن العربي. جامعة قاريونس - ليبيا .١945‏ 
ندوة الحياة الاجتماعية للولايات العربية في العهد العثماني. تونس .١9585‏ 


ال كك 


المنظمات والهيئات والنشاطات العلمية : 
أستساد محاضر 

)١(‏ محاضر معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(؟) محاضر جامعة البكر للدراسات العليا - يغداد (الأعوام /ا191, 191/8 1915, .)١944‏ 
(5) محاضر في الندوات التلفزيونية والمنظمات الجماهيرية (19535- 19544). 


5 


العضوية : 
غضسق اللوقسن. الوظنى ١4-4,‏ 

[1) عضو عكتب. الخليع: العربى يتجلس فيان الثوزة (لعاية. غ15 ): 

(؟١)‏ عضو جمعية المؤرخين والأثشاريين العراقيين (ورئيس فرع الجمعية في اليصرة لعامي 
١51‏ و4ا19). 

) عضو جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين. 

) عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الخارجية. 

) عضو هتظمة: العلوم' الاجشماعية ف الشرى الأرسظ بالقاهرة. 

) نقيب المعلمين فرع البصرة (عاي<15:5)/ 

) غضق كقابة الصحفيين «العراقيق 

) عضو المجلس البلدي في محامظة #لإشرة_(إلغالة 1547). 

)1 عضو مجلس إذارة مغهد. الدراسات اتريقية الآسيوية بالجامعة الستتصرية 

) عضو هيئة تحرير مجلة ,الشؤون:- الخارجية _التابعة 'لوزارة الخارجية العراقية. 

) رئيس تحرير مجلة الخليج الغربي بُجامعة البصرة (1915 - 1944). 

) رئيس تحرير مجلة المؤرخ العربي - اتحاد المؤرخين العرب. 


اللحصان : 
الاشتراك في اللجان العلمية والادارية لأكثر من عشرين عاماً في الجامعات ووزارة التربية 


والتعليم العالي والبحث العلمي. 


- 


من بين نشاطات اتحاد المؤرخين العرب. المتعددة عقد 
الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعالج مشاكل وهموم الأمة 
وتطلعاتها. وقد عقد الاتحاد العديد من هذه الندوات. 
حضرها لفيف من أساتذة. الجامعات والمهتمين بالتراث 
: والتاريخ. 
وسنستمر ف نشئر خلاصة هذه الندوات في أعداد مجلتنا 
تحت عتوان ندوة_الاتحاد. _ليتعرف المؤرخ العربي على 
أبعادها. 


عرض وتلخيص الدكتور شاكر محمود عبد المنعم 


عقن اتتحان الوكين العرن: تدخ" ثقافية ل الساعة الشاسينة والتسيف رمن مساة يوم السيت 
الموافق ١5487/1/565‏ بعنوان : «كيف تعيد الأمة العربية دورها الحضاري في رفد حضارة 
الانيتافية» حفسيها لفيف من العلساء والباحقين واشتترك فيها الأسائذة الدكتون الع العلل 
والدكتور حسين محفوظ والدكتور عبد الله سلوم السامرائي والدكتور مؤيد سعيد والدكتور عماد 
عي السلام ,والذانالغدوة الدكترى مين اله لوم الستاهراني: 

نان الدكقور الح اول التحدكين عن السساكق العابة للائة وضرورة النافظة علبيناء 
والابتعاد عن التقليد الأعمى لأنه يوّدي إلى موت الأمة. وهناك فرق بين التقليد والاقتباس ثم 
أشار إلى العوامل المؤثرة في تلك السمات وأن السمات يجب أن تكون مرنة متطورة. 

وقال إن الحتمية البايولوجية غير مقبولة وأنه لا يوجد في العالم جنس بليد أو ذكي لأسياب 
بايولوجية وقال إن التقدم قد يقاس بالقوة العسكرية لكنها ليست العامل المهم في التقدم والتآخر 
وضرب أمثلة على ذلك أما الثروة المادية. فإن لها حساب فإن توفر الحد الأدنى من المادة 
ضروري. وهو غير الرفاه والبذخ؛ وإن الحد الأدنى مهم كما أن الرفاه مهم أيضاً ولكنه ليس 
اشاس . 

وإن معيار التقدم للأمة هو استغلال أقصى الطاقات لأكبر عدد في البناء. والذي يدفع إلى 
استغلال الطاقات لأكير عدد هل هو التحدي الخاريجى كما يقول توينبى أو الداخلي ويستفزهم 
للعمل؟ وتساءل كيف يستجيب الانسان لهذا التحدي؟ ْ 

وأوضح أن الأساس في ذلك هو الفرد الذثي يقوم: بالتفكير وهو الذي يبدع, وهو الذي يتوقف 
على تعرفه وإبداعه تقدم الأمة. وينبغي لكي لبد أن/تكرن له رغبة في الانماء الذاتيء وله أفق 
واسع ولكن يجب أن لايكون: القرن :آتانيل وأن_تكون رغبتهة ضمن إطار عام وهدف عام وبدونها 
لايعدف تقد وان العوامل الفايسة عالتربية #امتاليا الى :قنطم الطاقة هى غرامل ,مضاعدة 
ويجب أن يبدع أكبر عدد ممكن في وسيم اليادين. ْ 

ريحب أن كين كعشف التمقيقة لاتماء القن واللحقم والعالم وان محدث الاسام حين القرن 
والمجتمع والعالم. وإنماء الفرد ينمي الأمة وإنماء الأمة ينمي العالم. 

ومن الأسباب الرئيسية لذلك تشجيع التفكير الحر الابداعي لأكبر عدد من أفراد الأمة 
وبعكسه يحدث الجمود والتأخر. والتفكير يتطلب حرية في العمل وفي الأسلوب وأن تكون الحرية 
ضممين قطاق ‏ المجموع. 

وناقش الدكتور حسين محفوظ عنوان الندوة وطلب تغييره وقال إن العرب لم يرفدوا الحضارة 
بل كونوها وبنوها ومنهم أخذت في دورها العربي والاسلامي وفي النهضة الأوربية اعتمدت على 
مااكيق» العنساء العدري: واقشرح 'استعمال الاتقطاع لا الشوقف أن استعمال وففة ؛ وبين أن 
الحضارة العربية الاسلامية تعتمد على العقل والعلم. والفكر والمادة والروح والتشريع وهي عوامل 
هذه الوقفة إلا أنه اتقليت. إلى عع ادهاء العقل 'اتقلي إلى خرافة والعلم. اتقلب إلى استطورة 
والفكر إلى خمول وأوهام وفي التشريع سد الاجتهاد واستبدل به التقليد والفتوه إلى شقاوة 
والتصوف إلى دروشة والحضارة لم تتوقف عن أسباب الانقطاع أو الوقفة. وإن فيها جميع 
مقومات. الحضارة وذكر مكالا واتحد ا ما حضيل اكقرة احه غلماء العراق :في آناء النقليفة الخاصر وهو 
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عبد السلام الجيلي وأحرقت كتبه ومنها كتاب في الهيأة لابن الهيثم البصريء هذه أوائل 
المؤشرات. وساق مثلاً آخر في عهد المنصور بن أبي عامر أيضاً جمعت الكتب في الميدان في قرطبة 
وأحرقك.. زقال هذا من أسنات الوق 1 

وأما الدكتور مؤيد سعيد فقد قال إننا في موقف تُطالب فيه بمحاكمة الحضارةالعربية وهل هي 
في حالة إندثار أو كبوة. وإن هذا الموقف ليس تشاؤمياً بالضرورة وإنما ناتج عن الشعور 
الحضاري أو الاستمرارية الحضارية ويؤدي إلى موقف يدعو إلى الاعتزاز. 


وبين أن من النقاط الاساسية التى دفعته للتفكير في موقف ينبنى على هذا السؤال هى معرفة 
مكرتات نشوم الحهتارة زهل نيا بالصرورة تكسن عوامل استفرارقاء قكما ان كاله عامل إدامة 
فتوجد عوامل سلبية, بعضها فكرية. كالعلم يقابله الجهل. وهناك عوامل خارجية نسميها المنافسة 
الحضارية. وإن حالات التنافس الحضاري موجودة لأن البقاء للأصلح. وأعطى مثلاً عن 
الأشوريين الذين كانت لهم دولة قوية وجيش امبراطوري وحضارة واسعة ذابت في يوم من الأيام 
في موجة حضارية أو مزحلة حضارية لاحقة قد تكون الكلدية أو الهلنستية أو الحضارة العربية 
الاسلامية ‏ وإن أآية آآمة لا'تميش لرحدهاء وعتدنا قطالب باستمرارها نص مراغاة كل لدم 
ومنها البعد التاريخي. فإن الحديث عن الحضارة في فنلندة لا يمتد أكثر من أربعمائة 6٠0(‏ 
سنة) بينما يصل عمر الحضارة العربية إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ (عشرة آلاف سنة) وهي حضارة 
مركبة ومعقدة دخلت في تكوينها عوامل كثيرة. 

ومثلما هناك دورة دموية في جسم الانسيان يِحْتِ*أن, تكون مثل هذه الحالة في الحضارة فهى 
لا تستهدف: التواضل فقط وإنما يجب 1١‏ ع3 لهال حالة مثالية تقيل وتستقيل. قاليذاوة حالة 
فطرية بسيطة وتستطيع أن تهضم كل شيء_.جديد_وتنشط الحضارة. فالأكديون والسومريون في 
مرحلة الترهل الحضاري وقعوا تحت سيطرة قَبَائَلٌ جبلية. فجاءت موجة آمورية من الصحراء 
كان شعارها الاله الراعي الذي يرعى”الماعن فتُشطوام الحضيأرق الجديدة وأوصلوها إلى مسافة 
أبعد .مكائياً والبداوة عامل كنشيظ: 


وجاء الاسلام بعوامل تنشيط بدوية جديدة والسؤال هل الحضارة العربية بشكل عام متوقفة؟ 
هذه الحالة غير موجودة ولا يمكن أن نقبل بعبارة توقف حضاري 

وقال الدكتور عبد الله معلقا : الآخوان حاولوا مس السؤال يحجة أن الحضارة غير متوقفة. 
ولك تحن كامة عرينة بمتخلفوق خخ" الحضارة العربية السايقة وعن اتحضارة القرنية ف ميادين 
متعددة أين نحن من الحضارة الغربية؟ الأمة العربية التي كل الخير فيها. وخيراتها تحول إلى 
أسلحة تضرب فيهاء ألا يسمى ذلك توقفاً. في أي يوم كانت الأمة العريية ذل هذا الوضع 
الحضاري؟ إن الأمة العربية ليست في وضع طبيعي. 

أما الدكتور عماد عبد السلام فقال إنه مع الدكتور مؤيد في قوله بعدم وجود توقف حضاري 
ولكن الايقاع الحضاري تباطأ وتزايد عند أمم أخرى. إن الحضارةالعربية لم تتوقف على الاطلاق 
والشواهد المادية التاريخية المحسووسة تؤكد ذلك في ما سمي بالوقفة أو التوقف أو الانقطاع 
انتشرت الحضارة في جنوب شرق آسيا وافريقيا .وف آسيا وبدون. آية جهون: :مسكرية: فلماذا 
تباطأ إيقاع المسير بينما سار الآخرون أسرع؟ 
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وقال إن الأمة مرت بسياق محدد حالت دون ملاحظته النظرة التجزيئية وهذا السياق تسلل 
داخل المجتمع العربي. التمزق الداخلي الذي عم أقطار عربية وأجزاء واسعة من المجتمع 
العربي. وأن الترهل الذي حصلء ومن ثم التنويع الذي أصبح صعب على المعدة العربية أن 
تهضمه. وتعرض الأمة للتحديات التي حطمت الأسوار الخارجية فعمت الفوضى بالرجوع إلى 
الرعوية والانتاج البسيط. ثم جاءت التجزئة واقتطعت الأجزاء وجذرت في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر للميلاد وبالتاللي عدم وضوح الرؤيا وحالة من العمر ورأينا أميراً وحاكماً يتعاون مع 
الأجنبى وهذا يفسر لماذا ضاعت الأندلس والمشرق والمفرب العربي وأدى ذلك إلى تضييع سلم 
الأولويات. عشية سقوط بغداد وكان الخليفة يسمع مغنية واصبح الوطن فريسة لكل مفترس هذا 
ما يتعلق بانسباب يط الأيقاع :قا .حسيرة الحضارة العربية. 

بعد ذلك استفتى الدكتور عبد الله مدير الندوة الحاضرين بالحديث ليضيف نقاطاً معينة 
صغيرة وقال لا أزال أحس بأن السؤال لم يكن دقيقاً. والاجابات لم تكن شاملة. نريد بالحضارة 
المتوقفة هي الحضارة العربية الاسلامية ونريد بالأمة العربية الاسلامية. الأمة العربية توقفت في 
مرسلة مق الراكل: 

وقال إن الحضارة العربية الاسلامية هى نتاج الانسان العربي ومع المبادئ الاسلامية لأن 
النظرية الاسلامية كما آمن بها الانسان العربي خلقت منه إنساناً مركباً واصبح إنساناً أكثر من 
وانحد فقء النظرية خلقت آمة هى الآننة العربية الاسلامنة- قافت غل اساس الخرية والعدالة 
الاجتماعية. وأقامت دولة وانتشر الاسلام في ظل :نفو الأمة وهو عبارة عن مساهمة الأمة في تقديم 
الحضارة. وإن الاسلام يسوى اممء امقاعرنية"أنركمية أمة كردية اسلامية وتركية اسلامية 
وإيرانية اسلامية ويسوى دولة عربية أسلامية وليس/ افبراطورية اسلامية. 


وكانت الأمة تقوم على الشورى في العهد الراشتتي وعوامل اللاشورى في العصرين الأموي 
والغيانى. عن -عوامل ترقف التحضارة عم مرا الاتتناب الى التي والشورى :هي القاهدة . 
فضاعت الحرية, وتحولت إلى امبراطوركة فلاينه ارستقف. ْ 

وكان المحور الثاني كيف تعيد الأمة العربية دورها الحضاري؟ فاتفقوا على أن عوامل التوقف 
نفسها يكون نقيضها عوامل النهوض ولابد من وضوح الرؤيا لاعادة سلم الأولويات كما قال 
الدكتور عماد. والابداع يجب أن يوضع في إطار الوحدة العربية التي تعني الحرية والنظام. 
ووعنى اقائة الاسوار الخارجية وتخصين اللمحتمعبوكان فى راي الدكتور مؤيد. آن الشق الثاني في 
الندوة يحتاج إلى ندوة كاملة لآن الاجابة ليست برد واحد. لأن التاريخ العربي طويل ومعقد 
ولذلك فالحلول ليست بسيطة وإنما مركبة ومعقدة عوامل خارجية وداخلية والوعي الحضاري. 
إذن هي مشكلة حضارة واعية لدورها. هل نريد أن تتزامن مع حضارات أخرى أو نتخطاها أو 
التحول من حضارة استهلاكية إلى حضارة إنتاجية؟ وهل الانتاجية بمعناها المادي هو المطلوب أم 
أن هناك :قيماً انسائية وتكل علياة .مجرن. #ناول: لا استقطيم ان احيب. عليه الآن, 

ثم تحدث الحاضرون معقبين ومضيفين وهم الدكتور خالد ناجي الذي دعا إلى التفكير العلمي 
وأتباع الأسلوب العلمي والدكتور نوري القيسي والدكتور علي الوردي والاستاذ سالم الألوسي 
والدكتور محمود علي الداود والدكتور خالص عزمي وكانت لهم آراء ووجهات نظر جديرة بالاعتبار. 
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نقاط ذات أهمية كبيرة. وستنشر الندوة كأامله قُْ وقت لاحق. 


ثم ختم الملاحظات الاستاذ الدكتور شبلي العيسمي بنظرة فاحصة لكل ما قيل مقيماً ومشيراً إلى 


الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدونلي للأرشيف 

تونس 10-77 تشرين الأول (نوفمير )١9186‏ 

الحلقة الدراسية الأولى حول: أرشيف الوزارات 

والادارات المركزية للدولة 
أنباء المؤتمرات التاريخية : 
استتكادا إلى توصيات المؤتمر الخامس للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للارشيف 

(التوصيات رقم “, 5. )٠١‏ بعقد ندوة خاصة بالوثائق الحكومية يشترك فيها الاداريون 
والأرشيفيون بالبلاد العربيء فقد قام الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف - 
بالتعاون مع المعهد الأعلى للتوثيق بالجمهورية التونسية - بتنظيم حلقة دراسية دعى إليها عدد 
من الخبراء والأرشيفيين البارزين من الدول العربية ومن الدول الأوروبية الصديقة. 


وقد انعقدت الحلقة في مدينة تونس في الفترة من "5 إلى 55 نوفمبر ١985‏ تحت سامى 
إشراف السيد المازري شقير الوزير المعتمد لدبى*الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح 
الاداري وشارك فيها ممثلون من الدول“العربئيّة.“لتالية : 

الامارات العربية اللمتحدة, البحزين #ور9: اسولان: الكويت. المملكة العربية السعودية, 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ اليمن الدايتقواطية.-كما-شتارك من الجانب الأوروبي أرشيفيون من 
لجنة المجموعات الأوروبية ومن اسسانياوإيطاليا وفرنسا. ْ 


واستعرض المشاركون في الحلقة أوضاع العمل الأرشيفي في الدول العربية من خلال تقارير 

وأبحاث وشروح قدمها المشاركون العرب والأوروبيون حول تطور العمل الأرشيفي في بلدانهم أو 

ف الؤمسنات الشن يخطون قيهاة. اتتمل عل مغلومات .عفيياة وعينة عن الشكلات التي براحت 

النشاط الأرشيقىء» .والوسائل. القن 'ابقدعت الحلها وعن: التطون الذي (دكل. عل التباليب: الحمل 

والتقفيات. الحديفة الت اتككوهت ««رتسككوى, والخطلط الستقيلة للواكية الحاجات المترقعة. 

وتكلل .جات القدوة بخوان تقس ترضل الشاركون: غل شيونة إلى التوصياث. الغالنة:: 

)١(‏ ضرورة المحافظة على أرشيف الوزارات والادارات المركزية للدولة باعتبارها مصدراً للبحث 
وركيرة. الساشية للدائية الومازية: 

(؟ ) إن التنظيم الادارى الناجع والاعتناء المحكم بالوثائق منذ نشأتها في أبسط خلية إدارية 
من شأنه أن يوفر إعلاماً أفضل للسلطات العامة ويسهل العمل الحكومي في المجال 
الاقتصادى والاجماعن. 

( ؟ ) إن تحقيق الهدفين السابقين يتوقف أساساً على إنشاء مؤسسة وطنية للأرشيف. 
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(:) الحث على إستصدار التشريعات العامة والتى تحدد المبادئ الأساسية لوظيفة الأرشيف 
وتشمل مجمل الوثائق العمومية. 

/ ) إعداد الأرشيفيين العرب على اختلاف أصنافهم لمراكز الأرشيف ولتسيير الوثائق الجارية 
بالعمل على إكسابهم الذبرات المتقدمة وتنظيم دورات تدريبية وتبادل التجارب مع الدول 
التي وظفت التقنيات الحديثة في مجال الأرشيف في العالم . 

١‏ 1 ) العمل على تحقيق ذاتية إدارية لمؤسسات الأرشيف وذلك لضمان حفظ أسرار الدولة 
وحماية المعلومات المتعلقة بالأشخاص والاستجابة لمتطلبات البحث العلمي. 

(17) السعىي إلى تقنين طرق ووسائل معالجة الوثائق الادارية من حيث المصطلحات والتجميع 
والترتيب وأجال حفظها والاطلاع عليها... إلخ. 

(8) العمل على إدخال الاعلامية المدروسة وذات المردود الايجابي لحسن تسيير مراكز 
الأرشيف ومعالجة الوثائق ْ 

)١(‏ دعوة الحكومات العربية لاتخان الاجراءات الوقائية اللازمة والسريعة لانتشال الأرشيف 
الاداري: ومطالبة مختلف مصالح وإدارات الدولة بالسهر على حسن تنظيم وحفظ وثائقها. 

6( يحث المشاركون «عربيكأًء على متابعة هذه التوصيات وتنظيم حلقات دراسية ممائلة في 
البلاد العربية. 

هذا ويؤكد المشاركون في هذه الحلقة الدراسية على أهمية النقاش وفائدته الكبيرة مؤملين 
مواصلته والعمل على تطويرهء كما ينتهزئق'مِدَاه“الفرصة ليرفعوا شكرهم للزملاء الأوروبيين 
لمساهمتهم في تعزيز هذا الحوار المعرفي لغلم| الأرشيّفٍ. 
كما يوجه المشاركون شكرهم إلى رئيس _الفرع. الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف 
الاستاذ عبد الجليل التميمي للدور البارز الذي كام به في تنظيم وإنجاح هذه الحلقة وللمعهد 
الأعلى للتوثيق وجميع العاملين فيه 'والككوّمة #التوتينيةءلحسن «استقبالها ولكرم ضيافتها. 
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دار وثائق وزارة الهند في لندن م0116 ونوما 

تحتفظ دار وثائق وزارة ده ٠ق‏ | لندن, . مجموعة متنوعة من الوثائق البريطانية وهي في الواقع 
ادر اعافية للبساحثين في شؤون الخليج العربي والأقطار العربية الأخرى. حيث يستطيع 
الباحث بواسطتها بد اه البريطانية الهندية في منطقة الخليج العربي وأملاك الدولة 
العثمانية (منها ل العربية التي خضعت للدولة العثمانية). ومنذ وقت مبكر في القرن السابع 
عشر ومن منتصف القرن العشرينء وهذه الوثائق عبارة عن سجلات خطية ومطبوعة ومذكرات 
ومحاضر رسمية لوقائع جلسات الرئاسات الثلاث. البنفال. وبوميايء. ومدراس, وتقارير الوكلاء 
البريطانيين في المدن الرئيسة والمواني الهامة في أقطار الوطن العربيء إلى رؤوسائهم. 

وكانت لرئاسة بومباي بشكل خاص علاقة مباشرة بمنطقة الخليج العربي لذلك احتفظت دائرة 
السجلات فيها بمجموعة ونائقية قيمة عن هذه المنطقة. وقد بذل الاستاذان القديران: الدكتور 
عبد الأمير محمد أمين والدكتور مصحفى النجار. جهوداً علمية نادرة وتحملا مشاقاً كثيرة. 
لتصوير وتبويب وتحقيق ونشر مجموعة من هذه الوثائق تتعلق بيوميات البصرة, وإن دار الوثائق 
في لندن تحتفظ بنسخ ثانية من هذه اليوميات وغيرها من وثائق كثيرة تخص مراسلات وزارة الهند 
وحكومة الهند عبر أقسامها ولجانها السياسية السرية مع مختلف الأوساط البريطانية وفيها 
معلومات قيمة تخص شؤون الوطن العربي وقي':فنذارالدار نجد المراسلات الأصلية بين أقسام 
الحكومة البريطانية بشأن أقطار الوطن, العربيئزو بتكل رئيسي بين وزارتي الهند الخارجية 
البريطانية أو بين هاتين الوزارتين أو إحداهماءوالاميرالية /البحرية أو مجلس التجارة الأعلى أو 
وزارة الحرب أو غيرها من الوزارات والل وهات 

والخيراً إن سجلات هذه الدار الضّخمة هي ,غبارة عن تراكمات وثائقية لفترة قاربت ثلاث مئة 
وخمسين عاماً وشغلت الآن رفوفاً مجموع أطوالها تَسَعَة أميال في أحد عشر طابقاً من بناية 
حديثة في لندن. 


ل. حسس محمد القهواتي 


الام 


مقاومة محمد الأمين درامى ضد الفرنسدين 
تاليف 
الحاج فوديا سبوى عمار سيسى 
(من علماء كديمخا الموريتانية سيساقار) 
ملاوة١ا‏ لم5١‏ 3 


أبو بكر خالد باه 


التقديم 
ولد المؤلف الحاج فوديا عمار سيسى سنة 414١م‏ في بلدة كوميا ندو (/لا03 750/ناكا) وتعلم عند 
والده الشيخ طالب سنيستى الذي ورث من والده عمار سيسى قْ جمع وتدوين الروابيات الشفاهية 
التاريخية القديمة للأمة السوننكية كلها!'). 
فلا غرو إذا برز هذا الاتجاه منه فهو من الأسرة الاسلامية العريقة المعروفة بالتعلم والغيرة في 
دفع عجلة الاسيلام إلى الأمام, فوالده طالب سيسى كان قد هاجر مع الحاج عمر الفوتى للجهاد 
في أعالي نيجر (مالي). وعمه محمد موبدئ شكسِى كان من ضمن الفرقة الفدانية التي اقتحمت 
القلعة الفرنسية في بكيل (8/87١غ).‏ 
ونا نبغ في الأسرة الحاج فوديا سول سيسى هذا حاول نقل هذه الروايات إلى اللغة العربية. 
وبدأ هذا الاتجاه منه 4 محاولته الأولى لتوحمة كتاب : غانا الاسلامية إلى اللغة العريية. ثم هذا 
الكتاب: تاريخ مقاومة محمد 'الأمَسِينَ درامى ضد الفرنسيينء وقد أوردها إلينا - في قسم 
المخطوطات والدراسات البيبليوغراقية التايع لمصلحة البعوث - ايبن المؤلف (هارون فودى 
سيسى) وقد علمنا أن للكتاب مصدرين رئيسيين : 
المصدر الأول : 
نهر السنغال واستخدامهم له. وكان هذا الاستخدام خطة لابد منها لتأمين المواصلات الفرنسية 
داخل أفريقية الغربية كلها. 
المصدر الثاني : 
تقريرات خاصة كانت تكتبها رؤساء الحاميات العسكرية الفرنسية في الأقاليم وحكامها الأوائل 
القمع حتى آلت الأوضاع إلى الاستقرار الاداري الاستعماري 
وهذه التقريرات كانت عبارة عن مذكرات نسخ طبق الأصل تبقى دائمأ في الادارة المحلية في 
ساجلياب.. 
7307 لد 


وقد علمت أن الحاج فوديا سيسى قد حصل على هذه الوقائق :اقهافة حهد أ مواسطة "مخ مدعى 
إبراهيم جل المشهور بسيرنوجل الذي كان رفوا ومدوسا لأولى مدرسة فرنسية في عاصمة 00 
(ساجلباب) - كان الأخير يطلع كثيراً على تلك الوثائق العامة والخاصة في إدارة قسم الوثائق 
الفااكرة. 

ويفضل أجادة سيرنوجل للغتين الفرنسية والمحلية (السوننكية) فقد ترجم للشيخ الحاج فوديا 
سيسى كل ما كتبه الفرنسيون عن محمد الأمين وأنصاره في كديمخا (910103113) وأغلب هذه 
الوثائق كانت قد وضعت لصالح إدارة الأمن المحلي لتساعد الحكام المنتدبون على مراقبة 
الحركات المحتمل انبعائها ضد الوجود الفرنيسي. 

وكان الشيخ فوديا سولى - صاحب الكتاب - فطناً في مزج المصدرين حتى أخرج كتابه 
بصورة منسقة بدون أن يبين لنا الفقرات الني أصلها من المصادر المحلية أو التى اعتمد فيها 
على الوثائق الفرنسية. ْ ١‏ 

وقلما يميل إلى التحليل أو الحكم بل الكتاب كله سرد للوقائع والأحداث بدون تزيد أو اطراء 

ولهذين المصدرين الأثر الكبير في قيمة الكتاب وموضوعيته ودقته.. والكتاب (تاريخ مقاومة 
محمد الأمين درامى ضد الفرنسيين) - كان يستحيل عرضه وظهوره أمام العامة من قراء 
العويدة لبعده عن الأساليب العربية المألوفة حِدِيِت.وما لازمه من الضعف اللغوي المخل لأهميته 
وجدوأه مما حدانا إلى إعادة كتابتهلت5اأسلوب “ايتتحاني أكثر تقبلاً اسلو فهها ٠‏ وذلك بمعاونة 
اين المؤلف (هارون فوديا سولى سيسيل) اليولؤة (191م) في بلدة سيساكار الموريتانية. 
التقويم 

أما عن قيمة الكتاب وأهميته فبالاضتاقةه إلى أنه, كشف حديد لتاريخ كفاح هذا الرجل فهو 
يصور بطولة نادرة للأمة السوننكية. وما أحدثتٌ عقيدّة الاسلام في نفوسهم من تفاعلء فقد تقبلت 
هذه الأمة الفكرة بأن قبولها للحماية الفرنسية - وهم من النصارى الكفرة - وصمة عار في 
تدينهم, فاستجابوا لدعوة الجهاد معتقدين الموت في ميدانه حياة أبدية يلقى فيه المجاهد ربه 

كما يبين لنا الكتاب أيضاً أن دعوة محمد الأمين درامى: دعوة دينية وقومية لأن الأغلبية 
الساحقة من الذين انصاعوا وراءه من أقريائه ومتحدثى لغته. وشأن ذلك كشأن تاريخ قيام 
الدول الاسلامية في هذه المناطق. يعمد الداعى إلى أمته اللغوية أولا يحاول توحيدها تحت إمرته 

ثم ينطلق لاخضاع الأمم الأخرى في مرحلة أخيرة. 

ويتحليل الوضنع السياسي في الطرف الغربي للقارة الأفريقية - وقتئذ - نصل إلى أن 
الحركات القومية التي جنحت إلى الاسلام لتتخذه عماداً ومقوماً في تفسير شرعية قيامها في كل من 
فوبا مثل قيام حركة الأئمة. وحركة الحاج عمر الفوتي منذ امتدادها لنهاية خلفه (أينه أحمد 
بن الحاج عمر..)؛ وحركات الفلانيين في كل من فوتا جالو ونيجيريا الشمالية وماسينه. كل هذه 
دعوات قومية ودينية في ان واحد. 


8لا ل 


وقاكاق مولام الرمالاك ذعاء العيفي والجاع هن القوقى وابت: اكور والحمد. شنا عور 
تور وفحمد: الآمين درامى هذا قد وقفوا سداً منيعاً شد التدخل الاستعماري القرئسي فى 
افريقيا الغربية والصحراء - فقد لقى تاريخ مقاومتهم الكثير من التقبيح والتشويه من قبل 
الاستعماريين وَكُتّانِهِم 11 مما يدقع التزماء إلى إعادة النظر قطلك. الكتايات لتصحيحها وتقويمها 
من جديد. 
مستض لقاامن خلانها ان :أبن نان الكفبرسمن :الام لاغرف ,عضي النحرية' وتحاقظ. عليه 
ردقم ق ناوا اللنين. .والننيين متن. اتيم ليا التعييل" لها 
التاحة 
أبنو بكر خالد باه 
قسم اللخطوطات. والوراسات: البسابوغرافية 
(معهد اللغات الوطنية بتواكشوط) 
م 


)١(‏ تعيش الأمة السوننكية في أربع دول : موريتانيا. الستغال. مالي؛ جامبيا. 


هلا ل 


«كتاب فضائل الصحاية» ١!‏ 
للامام أحمد بن حنيل (ت 54١‏ ه) 


تحقيق 
وصي الله بن محمد عباس 
عرض السيد صيري أحمد لافي 
معهد الدراسات القومية الاشتراكية 
الجامعة المستنصرية 

دل المحقق جهودا كبيرة من ٠‏ أجل ا 0 الكتاب, وخخاصية تخريع ‏ أسانيده عدي 
إن المحقق قدم للكتاب مقدمة واسعة من أربعة فصول تناول الفصل الأول فيها تعريف 
الصحابى وعدالتهء والفصل الثانى يشتمل على المؤلفات في الصحاية وفضائلهم, أما الفصل 

وتناول في الفصل الرابع, التعريف بالكتاب” وتمتهجه الذي أتبعه قُْ التحقيق. 

إن هذا الكتاب من بين المصادر اللهمةأهفي |التاريخ العربي الاسلامي. ذلك لأنه يلقي شيودا 
واضحاً على عصر الخلفاء الراشدين أامتهاءاء-من-خلافةا أبي بكر الصديق إلى نهاية خلافة علي 
بن أبي طالب (رضي) حيث أن فيه .ترجصة معلومات وافية عن العصر الراشدي. وبصورة 
تفصيلية. وتضمن الكناب مجلدين كبيزين” 


)١(‏ من منشورات مركز البحث العلمي. وإحياء التراث الاسلامي. جامعة أم القرى بمكة المكرمة (بيروت. 
١.‏ ه). 


مراجعة لكتاب 
المغازي النبوية لابن شهاب الزهري 


.ىا نه امه 


تحقيق د. سهيل ركار 
تشكل كتب التراث غنى فكرياً يرفدنا بفيض غزير من المعلومات التي مازالت مجهولة لدينا في 
علوم شتى ومنها في السيرة ويخاصة كتابها في العصر الأموي. 

إن إحياء العلماء لتراثنا من هذه الكتب. يعني أن نبصر جذور أمسنا في صفحانه المشرقة عبر 
قسماته الفكرية ومسيرته الرائدة: وما لحقها من تطور بحيث أصبح روحاً سارنة وطاقة فاعلة, 
تبلورت عن علم التاريخ عند المسلمين. 

وتحقيق التراث أحد المسائل الرئيسية؛ التي تحقق النمو الحلسم المطلوب. لأمتنا المعاصرة 

ب ااا 


العربي حجزء من الثقافة العافية” 

هذاء وإن أية إساءة للتحقيق في هذا التراث. إنما هو تعليق للحركة الذاتية العربية والاطاحة 
بهاء وبالتالي هو تعامل متعسف لهذه الثقافه لا يمحوة تسويع مقلفك: 
وكتاب المفازى النبوية لابن شهاب الزهري(' . من أقدم كتب السيرة التي تبعث في النفويس 
ومغازيه. 

وتعود أهمية الكتاب تبعاً لمكانة اامذلقه الذي تعقو مون الدريبة الفازيقية فى الذينة لآنه 

صدر كتاب المغازى عن دار الفكر يبدمشق شة سنه ١لم9١ا‏ في مئتىي صفحة )٠٠(‏ من القطع 
المتوسط. وقام بيتحقيقه الدكتور سهيل زكار. 

والكتاب يشمل على مقدمة في ست وثلاثين صفحة. وفهارس متنوعة للآيات والشعر ومصادر 
التحقيق في سبع عشرة صفحة. وبذلك يكونمُينْ“الكتاب مائة وسيعاً وأربعين صفحة. 

هذا وقد تعود المحققون أن يعودوا إلى االنسخة ب الأثم/ أى/ النسخة التى كتبها المؤلف بنفسه أو 
أشرف عليها.ء وإذا تعذر ذلك فإلى النسخ المثقولة عنهاء وهنا لابد من الرجوع إلى هذه النسح 
كافة؛ في المكتبات العامة. ومحاولة ترتيبها زمنياء #تماد أقدمها ثم مقارنة متن المخطوطات بحيث 
يغلب على ظن المحقق أنه قد حصل على قدو تصالج .مما يرك!؟ا) 

والسؤال الذي يطرح نفسه: على ماذا اعتمد الدكتور سهيل زكار في تحقيق كتاب المغازى؟ لقد 
أجاب في مقدمة كتابه بأنه لم يعد إلى أية مخطوطة تحمل عنوان الكتاب كما رسمه الزهري 
للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (توفي سنة 5١١‏ ه) عن رواية لمعمر بن راشد 
زت *١5١1ه)‏ (ص .)5١‏ 

وبيدو أ 3 ن المحقق قد وجد أن كتاب الزهري ضمن كتاب الصنعاني: قاعتن كفنيه مكتكناً 
التدن: ورائداً يبمقادي الزهري ٠‏ وقد فات 00 أن بعض الباحثين قد سبقه لذلك. فقد جمع 

إن ما قام به الدكتور سهيل زكار طريقة متهاونة في التحققء كان يجب أن لا يلجأ إليها عالم 
فاضل مثله. فحيذا أنه لو بحث عن المخطوطات حول الكتابء فهناك واحدة في اسطنيول وأخرى 
في شيكاغو. وقارن بين المتون الثلاث. 


لا 


والآيات. شجع آخرين للقيام بمثلها فقد نشر حسام الدين القدسي السيرة النبوية للذهبي(*! وهي 
عبارة عن الجزء الأول من تاريخ الاسلام للذهبي (ت 7848 ه). ويبدو أن الطريقة أعجيت 
الدكتور نفسه؛ فها هو عاكف على إخراج كتاب جديد في السيرة والمغازي كما جاءت في كتاب 
تاريخ دمشق لابن عساكر (ت ١لاه‏ ه). 

حبذا لو أن المحقق الكريم قام بتحقيق كتابه كما فعل مصطفى السقا وزملاؤه في السيرة 
النبوية لابن هشاء/”) أو كما فعل جوتس في المغازي للواقدي("). 

ولعل من الدوافع المهمة للمحقق لتحقيق هذا الكتابء قيمة الزهري التاريخية. ويخاصة في 
السير والمفازيء فالمؤلف يعد علامة هامة في كتابة التأريخ في المدينة. فإليه يعود الفضل فى 
توضيم خطوط السيرة النبوية؛ المستقاة من الحديث والمعتمدة على السند المتصل والمبتعدة عن 
استخدام الشعر في كتابةالتاريخ إلا في أحوال نادرة("!, كما لا نجد إلا أثراً بسيطاً للقصص 
وتصتضن. الأثبياء ,خاضة: 

ويكفي الزهمري فخراً, أنه أستاذن لعدد من المؤرخين والفقهاء. فقد تتلمذ على يديه موسى 
بن عقبة (توقي سنة ١41‏ ه)؛ ومعمر بن راشد البصري (توفي سنة ١07‏ ه)!*) وابن اسحق(") 
(توفي 1١5١‏ ه) والائمة مالك والأوزاعي وغيرهم . 

إن كتاب المغازي النبوية للزهري هو أقدم كتاب بين أيدينا - حتى الآن - سجل فيه 
صاحيه ما صدر عن الرسول (ص).؛ وما ارتيط متحياقه من أفعال وأعمال وممارساتء. سواء أكانت 
دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتطاعية ,آم ثقائية. 

فالكتاب يبدأ بأخبار مكة وأهلها؛ وأسرة الرسوال (ص) قبل الاسلام, ثم يتناول الجوانب 
الهامة في القترة المكية إلى وقت الهجرة. ثم كيّاة“الرسول في المدينة وما ارتبط بها من غزوات 
وسفارات ووفادات ونشاطات متنوعة لجَرىّ يحتى. وفاته. 

لقد كانت تلك النشاطات مدخلا أساسياً للتاريخ الاسلامي, القائم على نظرة الاسلام الكلية 
للأقساة: والقائمة على مزج المفاهيم الدينية والدنيوية. ومن ثم القدرة على التطبيق القائمة على 
أسس راسخة, تلك صفات الاستمرار والصلاح. 

وكتاب المغازي النبوية لا يكتفي بالمغازي والسيرة. ولكنه حوى أخباراً تاريخية لها ارتباط 
بالتاريخ الاسلامي فشمل : هرقل عظيم الروم (ص 088): أصحاب الأخدود (ص )١١7‏ أصحاب 
الكوف. (من 4)995 يثنا بيت المقدس (ص )١158‏ واحتوى الكتاب كذلك فترة الخلفاء الراشدين : 
بيعة أبي بكر (ص ,١55‏ 4 عمر وأهل الشورى (ص )١55‏ علي ومعاوية (ص .)١5١‏ فتوح 
الشام (ص )١5١١‏ قدوم عمر للجابية (ص ؟؟١1١)‏ الفتنة الكبرى ومقتل عثمان (ص )١5+‏ معركة 
الجمل (ص ؟5١).؛‏ معركة القادسية (ص .)١75‏ 

وقد عرض الزهري هذه الحوادث المهمة. والمشاكل الرئيسية في التاريخ الاسلامي. كتجارب 
مرت بها وعاشتها الأمة الاسلامية. 


والدكتور زكار له مؤلفات عدة منها : مدخل إلى تاريخ الحروب الصلييية (دمشق سنة ؟915١)‏ 


والتاريخ عند العرب (دمشق سنة 4ا5١),‏ وتاريخ العرب السياسي في فجر الاسلام حتى سقوط 


1/4 ب 


بغداد بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم بيضون (بيروت 4) وحقق عدد آخر من الكتب وفي 
مقدمتها تاريخ خليفة بن خياط (دمشق سنة )١1471‏ وإن كان قد حقق هذا الكتاب الدكتور أكرم 
اموس يدقة واهنتفاع. زاغدين 1 وطبقات خليفة بن خياط 1571. والسيرة لابن اسحق )١114(‏ 
وغيرها وكان آخرها كتابنا الذي نحن بصدده. 


وقد رجع المحقق في تحقيق النصء إلى أربعة وأربعين مصدراً ومرجعاًء في مقدمتها القران 
الكريم والصحيحان ثم المغازي للواقدي ٠١(‏ مرة), السيرة لابن اسحق ٠١(‏ مرة) والطبقات 
لخليفة بن خياط. وتاريخ الاسلام للذهبي. وأنساب الأشراف للبلاذريء أخبار مكة للأزرقي. ولكنه 

لم يعد لخطوطة واحدة على الرغم من توافر اثنتين أحدهما في اسطنبول والثانية في شيكاغو. 

ولاشك أن المحقق قد بذل جهوداً مشكورة فعرف الأماكن والأعلام وحقق الأحاديث والآيات حتى 

خرج الكتاب يثوبه الحالي من حيث تحقيق الآيات والأحاديث إلا أنه قد غاب عنه ما يلي : 

لله يبدأ كتاب المغازي بقوله : عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (ص "؟). وكذلك في بقية 
رواية الأحداث فمن هو عبد الرزاق7١').‏ ومن هو معمرا""). 
حبذا لو أن المحقق تكرم في أحد هوامش الكتاب. وعرفنا بهذين الراويين اللذين اعتمد 
علدهنا الكتات. 

(؟) لم يذكر المحقق في مراجع التحقيق الصنعانيء ولا كتابه ولا محتواه ولا دار النشرء بل 
اكتفى في المقدمة بأنه نشر في بيروت, مع العلم أن الكتاب سبق وأن نشر من قبل المجلس 
العلمي الباكستاني في أحد عشر جزءاً. وقام:تتحقيقه حبيب الرحمن الأعظمي الباكستانيء 
ولعل الكتاب الموجوب في المكتبات حالياً٠‏ هضور عن الكتاب المذكور. 

9( اعتمد المحقق اعتماداً كلياً على الْنصْ#اللذي ارده الصنعانيء فاعتيره المصدر الوحيد 
والأولى لعمله. وعلى الرغم من مكاحة-آالصنعاتي- إلا أنه ينسب إليه التشيع؛ ولعل هذا 
ما تششمه في بعض فقرات الكتان“كما هو الحال في تصرفات معاوية (ص .)١38‏ وقول علي 
بن أبي طالب عند مبايعته لأبي بطر معدا كيل وعدم الموضوعية صادر عن 
الزهري أم لمن روى عنه «معسر, أو هو صادر عن صاحب الكتاب المنقول عنه. 

إن الاكتفاء بمصدر واحد - دون المخطوطة الأم - يضع الباحث في حيرة. فلا يجوز اعتيار 
ذلك أمراً مسلماً به. خاصة وأن التاريخ يقوم على الشك في النصوص ما لم يثبت العكس. لقد 
كان باستطاعة المحقق الرجوع إلى نص قريب من نص مخطوطة الأم ألا وهي مخطوطة معمر 
نق راعب: الذئ ينسب إليه متن الكتاب, ولو قدر للمحقق ذلك لأمكنه إضافة أو القيام يبعض 

التعديلات على ضوء ذلك. 


وعلى الرغم من هذه الملحوظات يبقى الكتاب على جانب كبير من الأهمية لقدمه ومحتوام من 
ناحية؛ ولما يتمتع به صاحبه - الزهري - من ثقة تاريخية من ناحية أخرىء كما لا نستطيع 
أن نتجاهل ما بذله المحقق من جهد وعناء حتى أخرجه بهذا الثوب اللائقء وأنا وإن كنا نأمل من 
الدكتور زكار الأفضل لما يتمتع به من مكانة علمية, لا يسعنا إلا أن نشد على يديه شاكرين 
جهده. آملين تلافي ذلك في الطبعة القادمة. د. شحاذة على الناطور 

جامعة الروك 

أربد - الأردن 


الى 5 
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الهوامشض 


هو الامام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (4-91؟١‏ هم. 

عبد السلام هارون : تحقيق الخصوص ونشرها. ص 7”5. مكتية الخائنجي. طبعة 4 سنة /الا19ا. 
انظر كتاب : هورفتس. كتاب المفازي الأول ومؤلفوها. ص 77 ترجمة حسين نصار. القاهرة. مصطفى 
الحلبي سئة 1919. 


(4) الزهبي. السيرة النيوية. بيروت. دار الكتب. سئة ١م9أا.‏ 
ه ) ابن هشام. السيرة النبوية (أربعة مجلدات). القاهرة. مصطفى البابي الحلبي. 1955. تحقيق: مصطفى 


)1١( 
)17( 
)4( 


(؟) 


السقا. إبراهيم الأبياري. عبد الحفيظ شلبي. 

الواقدي. المغازي (ثلاثة مجلدات) بيروت. عالم الكتب. تصوير منشورات. جامعة اكسفورد سنة ١1575‏ 
وتحقيق مارسدن جونس. 

ورد في الكتاب خمسة أبيات شعرية فقط: بيتان صفحة 58. صفحة ٠١4‏ بيت واحد. بيتان في صفحة 
5 

صنف كتاباً في المفازي مايزال مخطوطاً في اسطنيول. انظر سيدة كاشف. مصادر التاريخ الاسلامي. 
ص 559. 

حقق هذا الكتاب الدكتور سهيل زكار سنة 197/8. 


)٠١(‏ نششير هذا الكتاب لاول مرة سنة ١4517‏ والثانيّة97/اة١.‏ بيروت. مؤسسية الرسالة. 
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الذهبي. ميزان الاعتدال. جه .١‏ ص 5505 بيروت” ذدار”احماء التراث مصور عن مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية سنة 198/8. 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمبيري مولاهم الصنعاني من أهالي صنعاء ولد سئة 5١١-1175‏ هم/ 
8707-4 م جالس معمر بن راشد سبع ستين,_سمع بن جريج. وعبيد الله ابن عمر. والأوزاعي وغيرهم. 
نسيوه إلى التشيع (ص )51..2571-.5٠١١‏ له كتاب المصنف في الحديث ١١‏ جزءا 

الزركلي: الاعلام جا" ص 58917 

هو معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي ١6*-486(‏ ه/ 18ا-0/لا م), أحد الاعلام الثقات. تتلمذ على 
الزهري ودرس على يديه عبد الرزاق بن همام وروى عنه عشرة آلاف حديث. 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ,) جح ١‏ ص ١9١ .١5١‏ وميزان الاعتدال. جح 4. ص ؛4١5١.‏ 


بت اانه 


تأليف : محمود الجومرد 
الطبعة الأولى/مطبعة الأديب/بغداد/ ١585‏ م/؟١7‏ صفحة من القطع المتوسط 
عرض وتقديم الدكتور عبد الأمير دكش 
كلية التربية / جامعة بغداد 

لاشك أن الحجاج بن يوسف الثقفى من الشخصيات العربية التى أثارث اهتمام الكثير من 
المؤرخين والأدباء, القدامى منهم والمحدثين, لكن هذا الرجل رغم أهمية دوره الفاعل في الأحداث 
وإنجازاته وشهرته العريضة في القضاء على الفوضى والاضطرابات وتحقيق الأمن والاستقرار 
وتوسيع حدود الدولة العربية بحيث وصلت إلى الصين والهند في الشرق واسبانيا في الغرب» فإنه 
لم ينل ما يستحق من الباحثين. ومن هنا فقد جاء هذا الكتاب محاولة لأنصافه من خلال إبراز 
إنجازاته وقدراته كرجل دولة: والتغرف على الأسباب التى أدت إلى اتخان رواياتنا التأريفية هذا 
الموقف المعاري منه. ١‏ 

لقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة واثني عشر فصلاً. تناول في المقدمة شخصية الحجاج 
وأهميتها وموقف الروايات التاريخية منه ومحاولة تفسير ذلك مقارنا شخصيته بشخصيات عربية 
أخرى كالخليفة هارون الرشيد في حكايات, ألِْتِ ليلة وليلة. وبهاء الدين قراقوش في كتاب الين 
مماتي «الفاشوش في أحكام قراقوش» .واوضيحا الْدَمَافِع المختلفة وراء تلك الروايات التي حاولت 
النيل من شخصية الحجاج وتجاهلث إنجازاته العظيمة أو قللت منها. 

تناول المؤلف في الفصل الأول من كتابَة”اسّم-الحجاج ونسبه من جهة أمه وأبيه وكنيته ومكانة 
قبيلته ثقيف ومهنته في صباه وكذلك: .مهنة أبيهء إضافة إلى صفاته الجسمية. وفند الافتراءات 
الخاصة بإسمه وأشار إلى فقرة ورد على "مَنَ أعتبر الققر عيباً فيه كما تطرق إلى ثقافته. 

أما الفصل الثانى فقد خصصه لعيوب الحجاج كرجل دولة والتى حددها ب : صغر سنه عند 
توليه المسؤولية, وطموحه وجراته. وذكائه الحاد؛ لقد حاول المؤلف تبرير هذه العيوب بكونها 
تسيب المشاكل لرجال الدولة وإن كانت تعتبر من الفضائل في فترة الشباب. 

ل الفضيل الغالك وين الؤلف ما قيل 3 الحماع من اقنوال 'تخال ميشه + كثلت» السحون 
بالناسء والتنبؤ بمجيئ الحجاج للأنتقام من أهل العراقء. وظلمه وقسونه على الموالي. وإرهاقه 
الناس بالضرائبء. وتشبهه بزياد بن أبيه. وكونه ذليل أمام عبد الملك. وأنه من بقايا قوم ثُمود. 
وتسمية أفل. الحجان له' يت واللكل» وحاول 'اسكشاف اننيات ذلك..نن خلال متاقشة الروانات 
ومسارقة 3لكايما يجري فق الوقت الحاضر ق يعض 'الجتمعات التقدمة كامريكا: ريغلل ذلك 
اروف ذلك الزمان ضهورة عافة وظروف ولاكه الواسعة الأيجاء مضورة كاضة: 

وخصص الفصل الرايع لصفات الحجاج التي لخصها ب : الكرم, والمروءة. والفصاحة. والعفو 
عند المقدرة؛ وعنايته باختيار خاصته ورجال القضاء والشرطة. والحرص على تكوين الجيش 
ونقويته2 والزهد في جمع الثروة. 


حت لامب 


وفي الفصل الخامس تطرق إلى ما أسماه ب «حادث الكعبة» وقصد به حصار مكة وضرب 
الكعبة. معللاً ذلك بالأحداث التي شهدتها الدولة العربية خلال ثلاث عشرة سنة ابتداءاً من 
خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وحتى مقتل مصعب بن الزبير حيث سادت الفوضى 
والقيكت التعزمات: وضعك الوادت الديقى, كنا حثل عبد الله بن الزبير المسؤولية له هذا المجال 
بسبب لجوئه إلى الكعبة والاحتماء بهاء ويستنتج بعد ذلك أن المسؤولية تقع على عاتق كل من 
شارك في إيصال الأمور إلى تلك النتيجة المؤسفة. وهم كثيرون جداً. 


ويفنّد المؤلف في الفصل السادس من كتابه هذا الروايات التي تجعل من الحجاج كافراً 
مستشهدا بنماذج من خطبهء وأقواله. وسلوكه. 
أما في الفصل السابع فقد تطرق إلى موقف الحجاج من الخوارج مستعرضاً نشأتهم 
وتسمياتهم المختلفة ودور الفرس الذين اندسوا بين صفوفهم في آثارتهم والعبث بالاسلام وتفريق 
شمل العرب. إضافة إلى عدد فرقهم وموجزاً عن مبادئهم وجهود الولاة الأمويين في مقاومتهم 
والحد من نشاطهم. لكنه تكلم بشيء من التفصيل عن الأزارقة والشبيبية منهم حيث ذكر 
مبادئهم وحروبهم وخاصة في زمن الحجاج. 
وكانت حركة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هي موضوع الفصل الثامن حيث وضح 
المؤلف خطورتها على الحكم الأموي خاصة والدولة العربية بصورة عامة. وجهود الحجاج في 
القضناء عليهاء.مع :شيء .عن شخصية اين الأشعث. 
وفي الفصل التاسع ترجم المؤلف لبعض القادزة:العرب كالمهلب بن أبي صفرة وأولاده» وقتيبة 
بن مسلم الباهي. ومحمد بن القاسم الثقفي. مننتموضاً إنجازاتهم الكبيرة في مجال الفتوح 
ودورهم في نشر الاسلام. بإيجاز شديد. 
وتطرفق الفصل العاشر إلى الحديث عُن-جَيَضَ_الحجاجا وعوامل انتصاره. مشيراً إلى اهتمامه 
بانضباط الجيش وعطائه؛ وتطبيقه التجنيد الالزامي مي. كما حدد نجاحه في هذا المجال بكونه رجل 
حرب مقاتل ودائّم الصلة بالخليفة وبقوايئة: 
وكان القصل الحادي عشر مخصصاً لأعمال الحجاج العمرانية والادارية. فتطرق المؤلف إلى 
أسلوب الحجاج في اختيار القضاة ورجال الشرطة, رتاف قاشطظ تعدا ما قوردة بعك الروايات 
من 0 بشأن سيب اختيار موقفها, وأخيرا قيامه بضرب النقود وتعريب الدواوين: وصناعة 


خطبه ورسائله وشعره رغم قلته, إضافة إلى إبراد مدح بعض ا را له بقل ع الآخر 


وإجزاله العطاء للشعراء. 

وبعد فإن الكتاب بشكل عام يمكن اعتباره محاولة لانصاف الحجاج لكن هذه المحاولة قد 
أوقعت الباحث فيما حاول التخلص منه فقادته إلى حد تبرير أخطائه وما أسماه عيوبه خاصة 
وأن ما أسماه عيوب الحجاج هي في الواقع ليست عيوباً. كما يؤخذ على الكتاب ومؤلفه أنه أغفل 
من تطرق إلى الحجاج وشخصيته من المحدثين الذين حاولوا إنصافه والدفاع عنه ليس فقط أثناء 
مناقشاته بل وحتى في قائمة مصادره. 

وأخيراً فإن الكتاب يقدم معلومات عامة للقارى الاعتيادي عن الحجاج وشخصيته وإنجازاته. 
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قراءة في كتاب الأستان إبراهيم حركات الجديد 
التيارات السياسية والفكرية بالمغرب 
خلال قرنين ونصف قبل الحماية 
عرض وتقديم : عبد المجيد القدوري 


يتناول الأستاذ إبراهيم حركات في كتابه الجديد(), دراسة حقبة لازالت غير معروفة, بالرغم 

من التحولات التي عرفها المغرب خلالها : «بسبب الجشع الامبريالي وضعف الوسائل التقليدية في 
مواجحية ‏ الاأخطان [؟) تحتاج ملاحظة المؤلف هذه في نظري إلى توقفء, فلريما تنطبق على واقع 
الدراسات التاريخية بالنسبة للقرن الثامن عشر/ الثاني عشر هجري (؟١‏ ه). في حين لا أعتقد 
أن الملاحظة يتحملها مغرب القرن الثالث عشر هجري ١١(‏ ه) لأننا نتوفر فيه حالياً على 
دراسات منظمة متظمة وتسيداً كثيرة. قد أذهب أبعد من هذا فلنسأل عن الدوافع المفسرة لهذا الاهتمام 
الكبير بالمقارنة مع القرون الأخرى. هل للظاهرة دلالات ترتبط بالمواقف الوطنية؟ أم أنها تتعلق 
بعوامل منهجية وبواقع البحث التاريخي بالمقرب؟ يريد المؤلف من بحثه أن يكون : 

«تكملة للتاريخ السياسي عن المغرب في ظل الحكم العلوي قبيل الحماية. والذي يتضمنه الجزء 
الثالث من المغرب عبر التاريخ»2"). 

خصص المؤلف الفصل الأول لمجال التعليم». الذي يقصى في نظره المرأة. لأنها توجد في 

مجتمع مغلقء ترجع السيطرة فيه. أولاً وأنخيرا ليجل قد تبدأ المرأة التعلم؛ إلا أنها تبعد وفي 
سن مبكرء وبالتالي لا تساهم فيه إلا بظرق فطرية(/) 

لاحظ المؤلف بأن هيمنة الرجل في المجتمع: وغتاب-الحوار في السياسة قد آديا إلى تأسيس 
وتقوية العنف في العلاقات الاجتماعية. 

«ذلك أن سياسة الحوارء كانت في القالَبَ”ذَيلا لأقوى درجات العنف!') وليست قبل اللجوء 
إليه(1,. 

بين كذلك المؤلف المؤسسات التي كانت مسؤولة عن تلقين التعليم وهى : الزوايا. المداريس 
الرسمية ثم الممساجد حيث كانت ظروف التكوين جد قاسية؛ سواءاً تعلق الأمر بالمسكن أم 
بالشقة أم بالعيش مع العلم بأن التعليم في البوادي كان يخضع في غالب الأحيان إلى الأعراف 
المحلية. وعلى العموم فإن الطلبة كانوا يكتفون بالقليل. 

«وهكذا كان الطلبة يعيشون في كل أنحاء البلاد عيشة بؤس؛ وضنك.. غرفة متواضعة غير 
مفروشة. وخبزة يومية»("). 

علينا ألا نعممء لأنه إذا كانت الأغلبية تعيش في هذه الظروف فإنه قد وجدت فئّة - وإن 
كانت قليلة - لم تعان من مثل هذه المتاعب(*) حاول الطلبة تجاوز هذه الصعوبات بلجوثهم إلى 
الدفاع عن حقوقهم. أورد المؤلف في هذا الصدد أمثلة كثيرة نسوق منها اثنين : يتعلق الأول 
منها بقيام القائد أحمد اليموري سنة ,.١5!1‏ بهدم طوابق من المدرسة المصباحية بفاس 
الجديد. وعندها لجأ الطلبة إلى الاعتصام بمسجد فاس الجديد. وتلاوة القرأآن إلى أن علم 
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السلطان بأمرهم وأنصفهم. وأما المثل الثاني فيتعلق برفض الطلبة للأساتدة غير الأكفاء. أورد 
المؤلف رفضهم للعالم الهشتوكي بمراكش!7'). 


تميرت مقررات وبرامج التعليم بالجمود لأنها اعتمدت اساسا على الذاكرة من أجل حفظ 
الملختصسرات: ومن هنا تلاحظ ح ١يقول‏ الؤلكف. ت- المسافة الكبيرة الثى كانت تفضل المغرب: عن 
أوربا في مجال التعليم. ١‏ 

حاول العلماء الابتعاد عن : «التملق للولاة والمسؤولين» بمزاولتهم لبعض الحرف : كنسخ 
الكقى,” القجارة: سعوا مق ورام ذلك “الكهوب هن «وظائش: المخؤن الك كقين. حرية الفتسبين 
إليها. وقد يصبح بعض هوائها مدجنين لا يملكون صدق الكلمة»!') من أجل هذا لعبوا أدواراً 
اساسية في اللمجتسع الفربي؛ حول علاقات العلماء بالمخزن لأحظ المؤلف بانها تميزت بالتوتر 
احناناً وبالتفاهم اهناناً قري عرسي أغلن :الوك عل أن مكرموا اللمات حي 'الذية لهم مراقك 
صريحة ضد جوانب معينة من السياسة المتبعة. مادامت المعارضة لا تتخذ صورة تكتل 
مسلحء(''! أعطى المؤلف نماذج في هذا الموضوع. 

اهتم المغاربة وعلى جميع المستويات (علماء - ملوك - خواص) باقتناء الكتب فأسسوا بها 
الخزانات العديدة. لكن ما الدوافع - يتساعل المؤلف - التي أخرت دخول المطبعة إلى المغرب 
إلى غاية القرن التاسع عشر في حين ظهرت في الغرب في القرن الخامس عشرا"'!. غلب على 
مضامين ومناهج هذه الكتب التكرار وغياب منطق التجديد. كانت للمغرب علاقات ثقافية متنوعة. 
مع المغرب الكبير. والسودان وأوربا غير أن الارتباظ:الأكثر تجددا كان له مع بلاد المشرق. لعل 
من إيجابيات الكتاب حرصه على تقديم نماناخ كثيرّةمئَ/العلماء الذين أتوا من المشرق طلباً للعلم 
بالمغرب. 

إذا كان المؤلف قد تناول بالدرس في 28 قح “تختاصر المكونة للتعليم : العلم, العلماء. 
الطللية فاننا جاكحظ التنيافة وراء 21 يمام والعتازيق ‏ الكنيق .هما قد .رتسوب ف تظرفا قي 
إزعاج القارئ الذي يكون مضطراً إلى التنقلٌ مَنّ سحو لآخر دون التركيز على واحد بسبب غياب 
إشكال. موهن3" ١"‏ 

لا تهم التيارات الدينية والاجتماعية وكذلك الاصلاح المغرب وحده بل العالم الاسلامي كوحدة 
سياسية/ دينية : «والحق أن المغرب خلال قرنين ونصف عرف جل التيارات التي عرفها العالم 
الاسلامي لكن مع اختلاف في الشكل والمراحل والوسائل وحتى في درجة الوعي. وكل هذه 
التيارات وبدون استثتاء تحركت باسم الدين»(؟'). 

ما هو الفرق بين الفقيه والمتصوف؟ لعلهما يتقاسمان التمثيلية الدينية في المجتمع7”') يمكننا 
قراءة هذا الفصل في محورين : الأول الزوايا/ الفقهاء والسلطة والثاني الزوايا/ الفقهاء وأوريا. 
تميزت علاقات السلطة بالفقهاء والزوايا إما بالمقارنة أو بالخضوع أو بالمواجهة. لعبت هذه 
المؤسسات أدواراً اجتماعية هامة عن طريق التوعية الدينية» وحل المشاكل اليومية وإما عن طريق 
الحض على الجهاد وتنظيم المواجهة مع الأجنبى. علينا - يقول المؤلف - أن نحتاط في حكمنا 
على الزوايا التي تعبر بوضوح «عن الظروف البيئية والسياسية»07'). وقد تصنف في علاقاتها مع 
السلطة إلى ثلاثة أصناف : زوايا معارضة كالمباركية والشرادية والدرقاوية. زوايا محايدة كاتجاه 
الصراعات المخزنية/ الاجتماعية الناصرية وزوايا لعبت لعبة المخزن والاستعمارا"1). 
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ربط المؤلف تشدد التصوف ونمو شعبية الزوايا على الصعيد الوطني خلال القرن التا 
عشر بالتغلفل الأجنبي الذي ساهم في نشر وتعميق «الانحرافات» الدينية 1 على أن 0 
التسرب قد قويل بالمواجهة الاجتماعية. بين المؤلف كيف ررد العلماء والفئات الشعبية على تكرار 
وتزايد الاهانات الأجنبية. انتقد العماء التشبه بالغرب وقف محمد عاشور قاضي مراكش ضد 
تخنث الرجال واسترجال النساء لعل موقف مولاي سليمان من المذهب الوهابي ليس بغريب عن 
هذه الأوضاع!'') فسر المغاربة عمق الأزمة بالتخلي عن المبادى الاسلامية والانصراف إلى 
الانحراف والابتعاد عن السنة : 

«إن البدع والمناكر إذا فشت بقوم أحاط بهم سوء كسبهم.. انقطعت عنهم الرحمات.. وشحت 
السماء.. واستولت الأعداء.. وانتشر الداء. وجفت الضروع, ونقصت بركة الزروعء(''). 

تحدث المؤلف مطولاً عن المذهب الوهابي في المغرب وهل اعتنقه المولى سليمان أم لا؟ كيف 
حاول تسخيره للخصوصية المغربية؟ ما موقف العلماء والزوايا منه؟ إن الموضوع في حاجة إلى 
تنقيب وتعميق. ما مقومات الفكر السياسي؟ وما العناصر المكونة له؟ أعطى المؤّلف تعريفاً لا يقنع 
فهى في نظره. 

دما يقابل الأديولوجيا الآن مع فارق الزمن والمكان»!'') كما أنه لا يكون إلا فخبويا. وتتمصر 
مصادره في ثلاثة مصادر المقاومة الشعبية, التيار المخزني وتيار العلماء. 

المقاومة الشعبية ظاهرة قديمة. غلب عليْها,الطابع الاقتصادي خلال الترن السابع عشر في 
حين اتسمت بهيمنة الروح الدينية.ظلال_آلقَرْنَ”التاسع عشر بسبب الغزو الأجنبي. 

«المقاومة الشعبية ضد الأجنبي استهدفت في جميع صورها الحيلولة دون تمكين العدو من أن 
يسيطر بشكل ما على خيرات البلاد أقَ بنكو سياستها الحكومية»(''). 

أخذ التيار المخزني تصوراتة وتطلفاته: واستمدها من العلماء انفسهم. إلا أن هذا التيار لازال 
في حاجة إلى توضيح وإلى مزيد من الدرسش. مآدا عرف عن مراحل مركزة السلطة؟ ماذا نعرف 

عن الصعوبات السياسية/ الاجتماعية المواكبة لهذا التمركز؟ 

«فالفكر المخزني الذي حاول أن يركز السلطات كلها في مستوى واحد عجز كلياً عن تحقيق 
الكثير مما كان بإمكانه أن يحققهء9'"). 

تطرح دراسة مواقف العلماء عدة قضايا : ما الفرق بين العالم والمثقف؟ وما علاقاتهما 
بالمجتمع وبالسلطة؟ لقد شكلا أصنافاً غير متجانسة ولا منسجمة. اختلفت مواقفهم بحسب 
الأفراد وبحسب الأمكنة والأزمنة. إنهم قوى اجتماعية تجاذبتها مرامى ومصالح مخظلفة واحدانا 
كثيرة متنافرة. 

«فالعلماء تتجاذبهم السلطة والأمة . وهم بين من كرس ولاء للسلطة وبين من نذر نفسه 
لمصلحة الأمة ومن حاول التوفيق بين المصلحتين أو انعزل للعبادة أو للعمل الحر يعيدا عن 
الصراعات التي تجري حوله»!؟"). 

تتقاسم خريطة توزيع العلماء كل من فاس ومراكش. حول الأولى يجتمع علماء الأقاليم 
الشمالية وتافلالت في حين يلتحم حول مراكش علماء الاقاليم الجنوبية بأبعادها الجغرافية 
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والتاريخية. بين المؤلف معتمداً على نماذج كثيرة عن تطور علاقات هؤلاء بالسلطة. 
عرف بالاصلاح وأبرز بأن المغرب عرف الظاهرة منذ القرن السابع عشر استشهد على كلامه 
بمضمون وعمق مذكرة اليوبى إلى المولى امساعيل 7 إلا أن أبعاد 0م الحقيقية لم تتم. 


«وأن الذين سيقومون بالاشراف على التنفيذ هم له أجاني 0590 00 


وضع أخطار هذا الضغط بالكلام عن خطة القضاء حيث تساءل عن الأسباب التي أدت إلى 
تراجعها. لماذا حاولت السلطة التقليل من اختصاصات القضاة؟ لماذا سعت إلى ربط القضاء 
بالادارة؟ 


«وشي مظالم نشآات عن تقليص السلطة القضائية مند عهسد الوظاسيين وتحويل أكثر 
اختصاصاتهم في الأحكام والعقوبات إلى السلطات الادارية»(4'). 


لماذا فشلت مبادرات الاصلاح في عهد السلطان الحسن الأول -- يقول المؤلف؟ ورأى أن أي 


إنهان اميقم بالقطيم وبالسيل المؤدية إل تطويره قد الا يحقق 'المزاتي الثي يسعى إليها ..ومكذا: 
يلاحظ أن موضوع التعليم قد شكل محوراً لمناقشات عديدة فيما بين علماء ومعلمي وسياسي 
المغرب مطلع القرن العشرين. وابرز المؤلف كذلك الأدوار التي لعبتها الصحافة الصادرة آن ذاك 
في بعض المدن مبيناً في الوقت نفسه كيف أهملتها الجهات الرسمية في حين اهتمت بها الحركة 
الوطنية . 

تحدث المؤلف عن مشاريع الدساتيز التي/ ظهرت/ في /مطلع هذا القرن!"'). ناقش مضامين 
بعضها وأبرز خصوصيتها. حاول ربط كل-تشروع-بالأبغاد السياسية/ الاجتماعية التي كانت 
تحيط به. رأى في مشروع 1 | مشيروعاً مغربياً تميز في نظره, بنوع من الاجتهادء وعبر بعمق 
عن وعي وحس قوميين. لأنه سعى !ِل كَبِيَانَ“اللَصَيعة ,العامة (وعمل على صيانة العدالة إلا أنه 
تجاهل واقع المغرب الجديد على عكس دستور ٠8‏ الذى لا نعرف بالضبط مصدرءو!' '!, إلا أنه 
كان مشعايرا في طموحاته للأوضاع الجديدة. لذا حاول شمل جميع المرافق والمجالات المنظمة 
لحياة الكأس. 


شمل القسم الثاني من الكتاب فنون المعرفة : الآداب (التاريخ. الرحلات. اللسانيات, 
والمنطق) والعلوم الدينية ثم العلوم الرياضية والطبيعية, لقد فصل المؤلف من علم التاريخ حيث 
أبرز خصوصيات التأليف فيه. تساءل عن أسباب طغيان بعض المواضيع عن غيرها. ظاهرة 
الشرف؛. بعض الشخصيات. صنف الكتابة التاريخية في ثلاثة اتجاهات : اتجاه رسمى تجده 
عند الأفراني, أكنسوس والزياني. اتجاه معتدل؛ الناهري, الشرقيةء كن اتحاة مقلحم تددن فق 
نظرته ومثظله بالسليماني7١).‏ ْ 

افكين اللؤلف. الرخلات للحت خاض هن التاهية: الأدبية: لتقي قنه. افتماباك. ككنية. لهذا 
عرف بها وحدد أنواعها ثم اعطى تماذج متها مراكزا فيها على الرعلات الجازية لانها بقيت 
أساس هذا الأدب. إلا أن المعلومات الواردة في الموضوع لازالت في حاجةإلى التنقيب. لأن المؤلف 
اكتفى. اأحياتاً 'يسترق "الاسيماه والعتارمية. 
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كان اهتمام المغاربة باللغة والعلوم المرتبطة بها واضحاً. لذا كثرت فيها الدراسات والملخصات. 
غير أن هذا الاهتمام قد تميز بالتكرار بحيث لم يزد على ما ألف خلال القرون الأربعة الأولى من 
الهجرة. 


«ظلت الدراسات في معظمها تكراراً وتعطيطلا ميخقوا لاستطرادات تشوش ذهن القارى. وتطيل 
وقته غيتا "١‏ 5 


ربط المؤلف جودة ومتانة الانتاج اللغوي بالدوائر المقربة إلى السلطة. وعلى العكس من ذلك 
فإن الملحون والزجل قد انتشرا في الأوساط الشعبية لأنه عبر عن هموم الناس. وأورد في هذا 
الشأن معلومات ونصوصاً لازالت تحتاج إلى تعمق أكثرا" '). كما وضح وفي نفس 00 كيف 
سعت السلطة إلى تشجيع الحديث هل ارتبطت الظاهرة بوصول الأشراف إلى الحكم؟ أم 
جاءت كرد فعل على انتشار وتقوية حركة الزوايا حيث وصل الأمر إلى درجة تقديس الأولياء 0-0 
وآمواتاً؛ ثم لماذا تميز القرآن عن الحديث؟ 

«غير أن مدرسة الحديث نمت في ظل السلطة وتشجيعهاء ومدرسة القرآن لازمتها الصّبغة 
الشعنية يغيداً عن تدخل: اللسلطة 50 


اقتصرت الدراسة في المواضيع الأخرى عن إشارات خفيفة وعناوين لمؤلفات!*؟). 

أود في الأخير تسجيل بعض الملاحظات : غياب إشكال محوري يشد إليه المحاور الفرعية, 
سيما وأن الكتاب تناول حقبة كبيرة ومواضيع مُْخِئَلِفِة!! '. مما تسبب معه السقوط في تعميمات. 

«ولقد كان المفروض أن هذا العصر الذي تخللته/فترة/أو فترات طويلة من الانحطاط السياسي 
(فتيٍ وكيف؟) لابد أن يكون 0 ك1 عير أن اما بحدث هو أن الأدب حتى وإن لم يتطور 
طون فظليها ظل جديداً في أسلويه,(" 
. أما مزايا الكتاب فكثيرة أذكر منها“اهتمّامه يُمَواضيَع_ لم تدس من قبل أو درست من طرف 
الأجانب أي دراسة خارجية. لهذا فإن الكتاب, من نظريء انطلاقة أساسية تستلزم البحث 
والحفر في فكر وذهنيات الحقبة المدروسة : ما المواضيع التي شغلت بال الناس فيها؟ ما مضامين 
مؤلفات علمائها؟ كما أن الكتاب سبعى باستمرار إلى 58 الانتاج الفكري بالمعطيات الاجتماعية / 
السياسية. لماذا همش المغاربة مدررسة الحديث على عكس المشارقة؟ هل هو عجز منهم أم أن 
الأمل مرتبط بحيثيات تاريخية اجتماعية أو بذهنية محددة تبلورت وصقلت في نمط فكري 
وعقائدي متميز. 
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التعلم. وقد أرسل معه والده عبداً كما فعل مع أشيه. من قبل ليقوم له بجميع الخدمات حتى يتفرغ هو 
التيارات. .١4‏ 

.١5 التيارات.‎ 

التيارات2. 14. 

التيارات. 45. 

ما جاء في الاحازات . وكذا بعض المقارنات لحقوله «كان المغرب متخلفاً عن مصر بأزيد من نصف قرن: وعن 
الاتراك في عدة مجالات بأزيد من قرن, التيارات. 6". 

.5١ التيارات.‎ 

التدارات. 65. 

التدارات. 88. 

التيارات. .51١‏ ؟5. 

التيارات. 58. 

من تتيع هذه الأحداث. وتعمق ف مؤقف العلماء والسلطان ضد محل التبارات الشعبية (جذب. رقص) على 
الطريقة العيساوية أو الجيلالية بلاحط بانها ترِتكز ل اتحركةا لصوت وتعطي الأهمية للجسم. اليست 
هذه الظاهرة تعبير وموقف لذا فات تختنق وتنقصها ملكة الكلمة 

التيارات. */. 

.1١ التيارات.‎ 

التبارات؛ 7 5. 

التدارات. 514. 

.5١ التيارات.‎ 

أول محاولة اصلاح تمت على عهد المولى إسبماعيل الذي جمع قضاة المملكة سنة ١١87‏ قصد الندريب. 
أورد البوسى كذلك عدة ملاحظات في شان إصلاح المكوس. 

رفض العلماء اصلاحات القرن التاسع عشر لأنها كانت مصحوبة بإرادة الهيمنة وقبولها كان يعني قبول 
الأجنبي. 

.١١4 التيارات.‎ 

.١*٠ التبارات.‎ 

.151١-١14© التيارات.‎ 

يرى المرحوم علال الفاسي بآنه مشروع مغردي. آما المؤلف قيرى فيه. انطلاقاً من طبديعة لغنه. مشروعاً 
شرقياً. التيارات 19/7. 
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من نشاطات الاتحاد العلمية 


0 , 
مرحي يعوو مارك 


| تشكيلات الاتحاد في مجال النشر 


أولا : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت ممثل 
 "‏ الدكتور عبد الجليل التميمي .ممثل 
" - الدكتور عبد الرحمن الانصاري ممثل 
؛ ‏ الدكتور نبيه عاقل ممثل 
4 الدكتور سلمان سعدون البدر ممثل 
١‏ الدكتور صالح احمد العلي ‏ ممثل 
- الدكتور محي الطاهر الجراري ممثل 


ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


أب الذعتوى فافل عبد الواح 

" - الدكتور حسن فاضل زعين 
الدكتورة رجاء حستي الخطاب 

؛ ‏ الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 
© الدكتور عبدالامير عبد دكسن 

١‏ الدكتور فاروق عمر فوزى 

7 الدكتور عاهم ضبال الكزيق 
الدكتور يحيى الشاهرلى 


9 _الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 


مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام/ المملكة الاردنية الهاشمية 
مشروع كتابة التاريخ العثماني/ الجمهورية التونسية . 
كتابة تاريخ الجزيرة العربية/ المملكة العربية السعودية 
لجنة كتابة تاريخ العرب/ الجمهورية العربية السورية 

هيئة كتابة تاريخ الأمة/ دولة الكويت . 

هيئة كتابة تاريخ الامة العربية/ الجمهورية العراقية 
مؤتمر تاريخ الأمة العربية/ 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


( رئيسا ) 


(-مقووا-. 


ثالثا : اللجنة الاستشارية للمنشو رات التاريخية 


١‏ الدكتور صالح الحمارنة 

” - الدكتور سلطان القاسمي 

 "'‏ الدكتور سعيد خليل هاشم 

 :‏ الدكتور محمد الهادي الشريف 
4 الدكتور محمد البشير شنيتى 
1-_الاستاذ سعيد احمد درسمة 

- الدكتور يوسف الثقفى 

8 الدكتور تاج السر احمد حران 
9 الدكتور عادل زيتون 
٠-_الاستان‏ محمد علي كريم 

١‏ الدكتور ابراهيم خليل احمد 
١‏ الاستاذ على احمد الشنفرى 
١‏ السيد احمد العناني 

4 الدكتور حسن محمد صالح 

5 الدكتور عبدالمالك التميمى 

7 الدكتور عمر عبد السلام تدمرى 
١‏ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن 
١6‏ الدكتور محمد المختار بن ريان 


المملّكة الاردنية الهاشمية 

دولة الامارات العربية المتحدة 
دولة البحرين 

الجصهورية الترئينية 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوتي 

المملكة العربية السعودية 
جمهورية السودان الديمقراهلرة 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال 

الجمهورية العراقية 

سلطنة عمان 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

جمهورية مصر العربية 
جمهورية موريتانيا الاسلامية 


ووم ب 


4 الدكتور عبد الهادي التازى المملكة المغربية 
٠٠‏ الدكتور احمد العامري الجمهورية العربية اليمنية 
١‏ الدكتور محمد عكاشه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


ب - نشساطات الاتحاد في مجال النشر 


اولا : الكتب المنشورة 
قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 
كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطفى عبد القادر النجار والدكتور الامير محمد امين ( بيروت 
باللغة الانكليزية . 
؟ بحوث مهرجان المؤرخ توينبى ( بغداد /اة١1‏ ) باللغة الانكليزية والعريية واشرف على اعدادها الدكتور هاشم 
التكروتن والد كتروع غالنة حوس . 
 '"‏ الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين ( أأؤ١ا_لااة١‏ ) تأليف الاستاذ التيمومي ( بيروت ١‏ ( 1 
؛ -نشأة الحركة الأباضية الدكتور عوض خليفات ( عمان 191/8 ) , 
- ملامح النهضة العلمية في العراق من القرئين الرابع والخامس الهجريين ( 84؟ ف 449 ف ) ( 1648م 
١٠م‏ )للدكتور محمد حسين الزبيدى ( بيروت .مة١‏ ( 8 


( بيروت ولاذا ). 
- القبائل العربية في المشرق خلال العهد الأموى ( ١5-1‏ ه/ ١٠145-1لام‏ ) للدكتور ناجى حسن ( بيروت 
.)١54‏ 


4 حضارات الوطن العربي كخليفة للمدينة اليونانية للدكتور سامي سعيد الاحمد (بيروت )158١‏ . 

الامير مسلمة بن عبدالملك بن مروان ؛ للدكتور عواد مجيد الاعظمى (بيروت )١154-‏ . 
٠١‏ مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكدور فاروق“عمزفوئّزي (بقداد )١51/95‏ . 

. )١15184١ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور سامي سعد الاحمد (تغدام‎ ١ 

١‏ دراسات تاريخية لمعاهفدات الحدود الشرقية للوطن العسربي للدكتور مصطفى عبدالقادر النجار ( بيروت 
15م54١ا)‏ . 

*افلسطى تاريخها وحضارتها للدكتورعز الدين غربية (بيكي: 557 : 

16 كتاب المسعودي مؤرخا للاستاذ عبد الرحمي القزاوى/( بغداد 1947 ) . 

0 مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابي عبد الرَحَمك السَطِمِي“البَدَادَيَ”تتشقيق الاستاذ الدكتور حسين أمين 
(يقداد 1944). 

7' فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد جاسم حمادى المشهداني ( بقداد 15184 ) . 

ثانيا : الكتب النى تحت الطيع 

ذكتان مخطوطة الفآحر في اخبان العرب الاواخر » تعفيق الدكتورة رهزية )لأطركتدى 

١ . لنخبة من المؤرخين والباحثين‎ ٠ كتاب المستنصرية في التأريخ‎ - ١ 

؟ -كتاب ملجا الاضطراب ٠‏ لابن الهائم ٠‏ تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وآخرون 

ادكاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني اللدكجرر اله جاسم الجنابي . 
كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين العرب 

. _كتاب دليل المؤرخين العرب‎ ١ 

- كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التأريخ . 

4 كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية ( باللغة الانكليزية ) . 

شدكتاب دلبل اتحاد الؤركت العرب فق الصحاقة الفراقية والغريية والقالنة:. 


ثالثا : المجلسسة 
قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهي ( مجلة المؤرخ العربي ) تحتوى على النتاجات العلمية الجيدة 
للمؤرخين والباحثين العرب . 


5و 


ان الاتحاد يعتزم تطوير مجلة المؤرخ العربي وجعلها أكثر ملاءمة مع تطور الدراسات والمفاهيم العلمية . وفي 


تصدر بانتظام اعتبارا من سنة 14175 تاريخ صدور العدد الأول وحتى الآن . 

ج - نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات 

أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد 

١‏ المؤتمرات التى تم عقدها خلال العام الدراسي 1586/56م: 

١‏ ندوة تأصيل المقام العراقى تاريخيا ‏ بغداد 

؟ ‏ الشهيد في التاريخ العربي الاسلامي ‏ بغداد 

 '"‏ المخطوطات والتراث 

الدول الكيرئ والغضرة الفاسطيتية 

١1-المستنصرية‏ مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية ) 

- حركة مابس ١94١‏ 

4 - تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب ٠‏ بالاشتراك مع مركز دراسات 
الوحدة العربية, والمجمع العلمي العراقيء ومركز البحوث والدراسات العربية) 

5 + التدوة الفلسة الأول لدراء تحرو اكيلات الافساتية 

ب المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهاية عام مة١‏ 


١‏ البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام 

؟ -الاسطووة بين الواقع والشيال في حضازة العراق !كيم 

#بالتخبارة العربية الاسلاسة 

-الأسلام والقومية 

5 المستشرقون والتاريخ العربي 

5 - التحدى الشعوبي للأمة العربية ( بالاشتراك كَمَنقابة اكتلمين ) 

جوانب من تأريخ ايران الحديث والمعاصر 

4 الشواهد التاريخية في احاديث . الصير لويس لنقاك ديك مسج طفظه الله 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التى شارك بها الاتحاد 


1584/٠١/6١ 
8/1 
ل فيان‎ 
24 
224 
20 
اليل‎ 
١585/ه/٠١-+4‎ 


نيان 


)6م5١‏ 
شهر تشرين / ١1465‏ 
م١‏ 
هم و١‏ 
هوممرة١‏ 
ه54١‏ 
ومة١‏ 
1١5‏ 


| المؤتمرات والندوات التي شارك بها الاتحاد خلال العام الدراسي 8845م 


اسم المؤتمر أو الندوة مكان الانعقاد الجهة المنظمة 
١‏ .مؤتمر الثروة النفطية واثرها ولاية نيوجيرسي جامعة روجر 
على السياسة العربية الامريكية 
المعاصرة 
؟ . ندوة الحوار العربي الأوربي 2 ميلانى. كادينانيا المعهد الدولي العالمي 
| 55 التابع لمؤسسة كونراد ايناور 
* . الاجتماع الثالث للتنسيق بين توتس مقر جامعة جامعة الدول العربية 


الأمانة العامة / الجامعة الدول العربية الادارة العامة لشئون الاعلام 
العربية / الادارة العامة 
لشئون الاعلام والمنظمات 
والاتحادات العربية 

؛ . المؤتمر الثالث للعلاقات جامعة اليرموك جامعة الاردن / جامعة 
العربية التركية اليرموك / جامعة مؤته 

4 . ندوة التحديات الحضارية والغزو سلطنة عمان مكتب التربية لدول 
الثقائي لدول الخليج العربي الخليج العربي 

٠ ١‏ اجتماعات الدورة (17) توئسن رمق الجامعة جامعة الدول العربية 


للجنة الدائمة للاعلام العربي 2 العربية الادارة العامة لشئون الاعلام 


ج اومان 


التاريخ 
آب/ ١544‏ 
ااا 


ل دين 


58/4/59 


6 ششعيان 
6ه( مام 


ا ين 


15 


١ 


٠.‏ الدورة العادية (1ك') 


لمجلس وزراء الاعلام العربي 


. اجتماع الامانة العامة 


للخليج العربي والجزيرة 


. اجتماعات الدورة (17؟) 


ل 5 التنفيذي لا 1 7 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 


التربوية 


تونس / مقر الجامعة 
العربية 
جامعة صتعاء 


تونس / مقر الجامعة 
العربية 


.٠‏ الدورة التدريبية العربية في طرق قابس /تونس 


جامعة الدول العربية 
الامانة العامة لشئون الاعلام 
مركز البحوث اليمني 


المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والامانة العامة 
للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام 
الاتحاد العربى التقني بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم العاني 
والبحث العلمي التونسية 


5 المؤتمرات والندوات الني ينوي الاتحاد المشاركة فبها: 


. ندوة حول ثورة 
أكتوبر والعالم 


. الاجتماع السادس عشم لمؤتمر 


العلوم التاريخية الدولي 


. الحلقة الدراسية في ادارة 


وتطوير معاهد التعليم 
التقتى العربية/ بغداد 


. أفريقيا الملحررة (بمناسية 


مرور مائة عام على 
مؤتمر برلين حول تقسيم 
أفريقيا (1841) 


ندوة العراق في الثورة 


(المنظور التاريخي) 


ندرة الموانيء في الخليج العربي 


. ندوة الوحدة العربية 


تجاربها وتوقعاتها 


. المؤتمر السنوي لجمعية 


دراسات الشرق الاوسط 


. المؤتمر العالمي عن تاريخ 


الملك عبد العزيز آل سعود 
الندوة العلمية الاولى لدراسة 
مصادر تاريغ البصرة 

ندوة اليمن عير التاريخ 


. ندوة أفاق واستراتيجية 
السياسة العربية 

. اجتماع الدورة التاسعة للامانة 
العامة لمراكز الخليج والجزيرة 
العربية 


شتوتجارت / المانيا 
الاتحادية 
شتوتجارت /المانيا 
الاتحادية 


يغداد 


جمهورية اثيوبيا 


جامعة الوصل. د 
كلية الاداب 


بفداد 
جامعة صتعاء 


مدينة اورليائز/ 

الولايات المتحدّة الامريكية 
الرياض / جامعة الامام 
محمد ين سقود الاسلامية 


جامعة عدن 
عدن 


بفداد 


بقداد 


مفهد البحث العلمي 

السوفيتي 

المنظمة العالمية للعلوم 

التاريخية 

الاتحاد العربي للتعليم التقني/ 
الامانة العامة 


وزارات الاعلام الافريقية 


مركز علوم البتجار 

للك العربي ] جامكّة البصرة 
مكدر ادبي الوصة العربية 
بالتعا مع جامعة صنعاء 


الجمعية العربية للعلوم 
السياسة في بغداد 


-894- 


كين 
51800 


ةين 


18 


آب/40ك١ا‏ 
اا ث/ ١58‏ 


1م0١‏ موا 


لد نيتنا 


الك يل 
١١4‏ /كانون ١988‏ 
ب لكين 
1 

اموا 

14 

1 

1 


كممؤل 
اموا 


بيان موجه إلى الزملاء المؤرخين العرب 
حول مهام وأنشطة اتحاد المؤرخين العرب وطبيعة عمله 


توديكم كفي القاريث العربى .+ يكل مسلتكاته وعمه بوضائفية رمووتية: 
ونود أن نبين لكم أن إتحاد المؤرخين العرب يقوم بمهام قومية كبيرة لخدمة قضية التاريخ 


العروى» يما يحدق اناف الآنة "العربية ووحدة ابنائها. من خلال المهام التاريخ ىلق بوعي 
قومي وشعور وحدوي بوصفه عاملاً مشتركاً يتلاحم من خلاله أبناء الأمة العربية كافة عبر عصور 
تمك إلى فترات واسعة مع قاريفها العريق يتظراً ليذه اللكانة الكبيرة للذارية العربي ف حياة أمقنا 
العربية المجيدة, ولما يمثله هذا التاريخ من رايات شامخة في حياتها على مر مراحله وبما أنكم 
فظين ضيسوة الؤيضون السري'العامرين يتطق تكسماتكر ذانكم اول مهد ١‏ القارية قزاء: 
وكتابة وتدويناً ولا حاجة لنا أن نذكركم بأن تاريخنا هو أمانة الأجداد في رقابكم جميعاً وأنكم أقدر 
وأخلص وأجدر بالمحافظة على هذه الأمانة التى وضعت في أعناقكم. لكتابة هذا التاريخ, ولابراز 
جوائيه الشرتة. ولتسدديح كل التشويهاك الت اقحرت :فيه كالما وبيقاناً, لذاك ترشركق إلى اسداد 
إتحادكم والمساهمة في أنشطته وذلك من خلال المهام التي يضطلع بها التي تشمل : 


١ 


- نشر المؤلفات التاريخية أو المخطوطات المحققة أو البحوث الوثائقية. لطبعها ونشرها على 


نفقة الاتحاد مستقلة أو ضمن مجلة الموئّوخ العربى - الفصلية المحكمة - التى هى 
لسان حال كافة المؤرخين العربخ وقِنْذة:إنتصسميدت للترقيات العلمية في معظم الجامعات 
العربية. راجين موافاتنا بماايتيسير لديكم 'من /أعمال غير منشورة بغية طبعها على نفقة 
الاتحاد. وموافاتنا أيضاً بأخباركم-العلمية لنشرها في نشرة (المؤرخون العرب) الدورية. 
لقد تشكلت في الأمانة العامة لملاتحاد .الهيئة العربية, العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية, 
وقد أخذت على عاتقها مهمه ضح 'الأنسَمن والكتسوابط والمنهج العلمي لكتابة التاريخ 
العربي على مر مراحله المختلفة؛ لذلك نهيب بالمؤرخين ضرورة دعمها وإنجاح عملها 
العلميء بموافاتنا بمقترحاتكم المستمرة وما تجدون من الضروري الأخذ به. فهى أمانة 
تاريخية في اعناقكم» نرجى أن تتعاون من أجل وضعها في إطارها الصحيح. إضافة إلى 
قيام الهيئة بالتنسيق التام مع اللجان القطرية في كل دولة من دول الوطن العربي. 
ونود أن نعلن للمؤرخين بأنه تم تشكيل دوائر علمية في الأمانة العامة لاتحاد المؤّرخين 
العرب تأخذ على عاتقها اسماع صوت المؤرخ العربي إلى جميع أنحاء الوطن العربي 
والعالم وهي : 

)١(‏ دائرة المؤرخين العرب في الوطن العربي. 

(؟) دائرة المؤرخين العرب خارج الوطن العربي. 

() الدائرة التاريخية الدولية. 

(4:) الدوائر الاعلامية. 

وهي دوائر متخصصة تعمل على إقامة أمتن الروابط والعلاقات بين المؤرخ العربي أينما 
وجد وبين إتحاده المعبر عن طموحه وآماله والاعلان على أنشطته العلمية المختلفة. 


95848 


وتون أن فين لكد ايان الاتماد يشتى مسالة الذفاع هن حقوق كافة المزريكين الغرب: فق 
المحافل الدولية وتبنى قضاياهم التي ترفع عن طريق الأمانة العامة للاتحاد ومعالجة أي 
حيف يانحق بهعء كنا أنه ينكل ايتسهيل سهمات المؤركين العرب: قي الوكن العريى منواء 
مقها التى. فق الجافحات العربية أم مؤسسنات القطاع العام ان الخاص. فالاتمان فقو ضوت 
كل مؤرع. والذافع الأمين من آحل كرامتة وشمرخه واعلاء مكائته العلضنة. 

ويسرتا اخباركم أن بعض الجامعات والمنظمات العربية اعتمدت اتحاد المؤرخين العرب 
جهة مسؤولة لطلب اعارات التدريسيين من أقسام التاريخ في الوطن العربي وفقاً 
اؤهلاتهم. وطلب من الافاتة العامة للاقحاد. الاتصال بالمؤرحِين. العرب كافة لموافاتنا 
بامتماء معن درغيون. .بق الاعازة: عن ان تملنا ‏ مشقوية رمم كاملة لضاتهم: العلنية 
وصور من مؤلفاتهم وبحوثهم مع صورتين شخصيتين ليتسنى لنا تسهيل مهمة اعارتهم 
سنواء إلى التجامعات. الغزبية آم النظمات العربية والدولية: 

تعمل الاماتة العامة للاتهاد عل إصوان الادلة الدوزية الكاملة للمؤرخين العرب التعريف 
بحياتهم العلمية وإنتاجاتهم الفكرية في الوطن العربي وفي العالم: وللتعريف بهم في 
المحافل الدولية, ولذلك ندعوكم إلى إرسال نسخة من سيرتكم العلمية ونتاجاتكم لتاخذ 
مكانها في أدلة المؤرخين العرب في طبعتها الجديدة والأدلة تشمل المؤرخين العرب داخل 
الوطن العربي وخارجه زيادة على المراكز التاريخية في العالم. 

أن الأفساقة العامة للأحماد. هلا 8 #صدار دليل لرسائل الماحستير والذكتوراه المحازة 
والمسجلة في التاريخ العربي «الإاسباؤ ىلالتعريف بها في المؤسسات العلمية المختصة في 
جميع أنحاء الوطن العربي والعالم'لتكون أعوناً للباحثين ولطلبة الدراسات العليا من أجل 
تنظيم جهونهم في قتف (29- 

ونهيب بالمؤرخين واقسا جرال تاريبخ وطلبية_الدرامبات العليا في الوطن العربي موافاتنا 
بعناوين الرسائل التي نوقشتت آو تع تسكجيلها بغية الاعلان عنها والتعريف بها. 


كما نوب أن نبين لكم بأن من أهداف الاتحاد دعوة المؤرخين العرب حسب الاختصاصات 
للاشتراك في المؤتمرات والندوات التاريخية من خلال دائرة المؤتمرات التاريخية العربية 
والأجذبية في الأمانة العامة للاتحادء ولكن يجب أن لا يفهم بأن مهمة الاتحاد تقتصر على 
عقد المؤتمرات والندوات فقط. فهى رافد من الروافد التى تأتى مكملة لأنشطة الاتحاد 
التغددة الأخرى وهنا يجن التاكي ان الأتحاد ليس بمقدويه دوعوة 16فة الؤريفين الذي 
يزيد عددهم على العشرة آلاف مؤرخ في الوطن العربي لتلك المؤتمرات وإنما يتم اختيار 
ان الاتحاد عقد اتفاقيات علمية مع عدد من المؤسسات والمنظمات العلمية في انحاد الوطن 
العربي والعالم» وذلك من خلال دائرة الاتفاقيات العلمية في الاتحاد. من أجل تعزيز دور 
الاتحاد على الساحة الدولية وفي المحافل العلمية. وبغية الاشتراك في كافة الأنشطة 
التاريخية العربية والعالمية. ونهيب بالمؤرخين كافة موافاتنا بمقترحاتهم عن أسماء وعناوين 
المؤسسات التاريخية التي يجدون من الضروري إقامة علاقات علمية معها. 
7 1 كت 
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وفي هذا السياق فإن من آمال الاتحاد المتواضعة أن يتبنى عيداً للمؤرخ العربي يحتفي 
به المؤرخ في أقطار العروبة كل عام. 

ويسعدنا هنا أن نبين لكم بأن الاتحاد قد قرر منح جائزة الاتحاد للمبدعين من المؤرخين 
العرب في الوطن العربي. علمأً بأن هذه الجائزة ستكون تقليداً سنوياً متبعاً في الاتحاد. 
كما أن الأمانة العامة جادة لانجاز بناية المجمع التاريخي لاتحاد المؤرخين العرب خلال 
الدورة الحالية التي تضم (المقر العام للاتحاد - نادي المؤرخين - مطبعة المؤرخ 
العربي). 

أن الأمانة العامة للاتحاد تتكفل بإيصال أي مطبوع يصدر عن المؤرخين العرب إلى 
المؤسسات والجامعات داخل الوطن العربي أو في العالم. كما تتعهد بالحصول على أي 
كتاب تاريخي أو مخطوط أو وثيقة لطلاب الدراسات العليا من المؤرخين وذلك عن طريق 
دائرة التبادل في الاتحاد. 

كما أن دائرة المناهج التاريخية في الاتحاد تضطلع بمهمة قومية كبيرة تهدف إلى تقريب 
مناهج دراسة وتدريس التاريخ العربي إلى بعضها في جميع انحاء الوطن العربي, 
كما تتابع مسألة دراسة وتدريس التاريخ العربي في الجامعات العالمية» بصورة توّكد 
اصالة هذا التاريخ وحقيقته وجوهره والعمل على إزالة كل التفسيرات المشوهة لحقيقته 
واتخاذ المواقف العلمية والسياسية::تجاه كل من يحاول قلب صورة التاريخ العربى 
والتشكك به وتوجيه الطعون لحركثة. ْ 


فيكم أيها المؤرخون العرب في إسناد”الاقصاد ومستحتترفه من أجل تحقيق أهدافه القومية على 
الساحتين العربية والدولية. 
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بأقعملية أه .أصنا بمممام .عا لاتطقرطا .نا 
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